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صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 
اليد الولى .. العلاءُ بن الحضرمى الصَحابى › 
فاتح ) المحرين ) وجزيرة ( دارين ) 


ل 


يذ كر التاريخ للعلاء يفاره بین E TT CE‏ 
E‏ ن « البحرين » على يديه . ويذكر 
له انتصاراته الحاسمة على أهل ا وا ا 
ر Or‏ العلاء أيضًا 
« اسسيافا U‏ من ١)‏ فارس . 

ویذد ك القار للعلاء أنه کان أول قائد د مسلم بعّث قائڌا مسلمًا في 
ی و و ی ی ا 
العري » وبعض مناطق « خوزستان ) . 

اا دارين ) » واستنقاذ و نجدة العلاء أ للجارود بن ا 
ا ی یو ف ا وا و ع 
الصدّيق لواءَ « البحرين » للعلاء » فسار إليها على طريق « الذَهْتاء » » وهي 
E E a‏ والمَرعَى »› فلاقى الغلاءُ ورجاله مَشقات 

يرة عند قطعها » حتى أصبحتٌ حيائهم في خطر عظيم ! ولكن العلا 
ك تت بايان وصبر عجيبين . 
قال ابن كثير في « البداية والهاية » ( ٣٣٤ - ۲۳۲ / ٦‏ ) : « قد 
كان العلاء من ساداتِ الصحابة العلماء العبّاد مُجَابي الدعوة » الق له في 


. ۱۹ / ۲ الطبري‎ )١( 
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E‏ > فلم يستقترٌ الناسنٌ على الأرض حتى فرت الإبل 
بما عليها : من راد الجيش وخيامهم وشرابهم » وبقوا على الأرض ليس 
کي ری تا = ودل ا < ولم دروا ها غل بعر 
E AMET ADEE‏ 
يوصي إلى بعض » فنادی نادي العلاء » فاجتمع اناس إليه » فقال : 
E‏ سبیل الله ؟! ات أنصارً الله ؟! 
قالوا : بلی . قال فأبشیروا » فواللم لا یخذل الله من كان في بل حالکم » 
ولودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر » فصلى بالناس » فلمًا قضى الصلاة 
جنا على ركبتيه وجا الناس » وئَصَبّ في الدعاء ورفع يديه » وفعل الناس 
مثله » حتى طلعت الشمس » وجعل الناسْ ينظرون إلى سراب الشمس يلمع 
مرة بعد أخحرى » وهو يجتهد في الدعاء » فلمًا بلغ الثالثة إذا قد خلق الله 
إلى جانبهم غديرًا عظيمًا من الماء القراح » فمشى ومشى اناس إليه › 
فشربوا واغتسلوا » فما تعالى النهارٌ حتى أقبلت الإبل من كل فج بما عليها ‏ 
لم يفقد الناس E a‏ > فکان هذا 


e 


اعاب الاس فن ات اله بهذه ا 
المرتدة- ۾ فد چدرا و جمعوا لتا عظيمًا - نزل e‏ : و باتوا 
متجاورين في المنازل > فبينما المسلمون في اليل » إذ سيع العلاءُ أصوان 
غ ج ا ل N‏ 
عبد الله بن حذف » فدخل فیهم فوجدهم سکاری لا يعقلون من الشراب › 
RE RA E‏ 
و حواصلهم وأثقاله ؛ e E E E‏ 


ر( أي : حندق على قواته »> وخندق الكفار على أنفسهم » في حصار استمر شهرًا . 
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ضبيعة - أخو بني قيس بن ثعلبة » من سادات القوم - نائمًا » فقام دَهشًا 
e‏ رکابه » فجعل 
: من يصلح لي رکابی ٠‏ فجاء رجل من المسلمين في الليل » فقال : 
EP‏ > ارفع رجلك . فلما رفعها ضربه بالسیف > فقطعها مع 
قدمه » فقال له : أجهز علي . فقال : لا أفعل eee‏ 
اثار المنهزمين » يقتلونهم بكل مَرْصَيٍ وطريق » وذهب من فر منهم - أو 
n e‏ ا 
eT e e‏ ا 0 س 
ا ج ا ا ا ا ا 
لا يصلون إليهم في السفن حتى يذهب أعداءُ لله » فاقتحم البحر بفرب 
وهو يقول يا آرحم الراحمین » یا حکیمُ یا کريم » يا أحَدُ يا صَمَدُ » 
E N E El‏ 
وأمر الجيش أن يقولوا دل ويقتحموا » ففعلوا » فاجاز بهم الخليج - 
O E U ES‏ 
ولا يصل إلى ركب الخيل » ومسيرته للسفن يوم وليلة » فقطعه إلى الساحل 
الاخر » فقائل TT E‏ غنائمهم Lr‏ 
الجانب ا AE ay‏ > ولم 
RE TOY‏ 
ae N CG‏ 
SAE NGO oy,‏ 
الصديق يشكره على ما صنع » وقد قال رجل من المسلمين في مرورهم 
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ألم كر أن الله ذل بره وأنزل بالكفار إحدى الجلائلِ 


عونا إلى شق البحار فجاءنا ٠‏ بأعجبَ من فلق البحار الأوًائل » 


وذكر العلامة ابنْ كثير جلائل معجزات الأنبياء » فقال : ١‏ فمنها 
E‏ في السفينة بالمؤمنين » ولا شك أن حمل الماءِ للناس من غير 
سفينة أعظْمُّ مِنَ السلوك عليه في السفينة » وقد مشى كثيرّ من الأولياء على 
من الماء ؛ وفي قصَة العلاء قاچ ورلا ا کا ل کان 
ذلك : روى منجابٌ » قال : غروْنًا مع العلاء بن الحضرمي ١‏ دارين » 
فدعا بقلاث دَعَوات » فاسمُجيبَتْ له » فنزلنا منزلا فطلب الماءَ فلم يجه » 
فقام فصلى ركعتيْن وقال : اللهِمٌ إنا عبيك » وفي سبيلك نقاتل عدوك ؛ 
E SAD‏ 
فسرنا قليا » فإذا نحن بماء حين أقلعتِ السماء عنه » فتوضأنا منه وتزؤدنا » 
DS IOS‏ 
ليلا م قلت لامجاي ١‏ تيت إذارتي .فر جت إلى ذلك النكان ٤كا‏ 
لم يصبّه ماءٌ قط » ثم سينا حتى أتينا « دارين » » والبحر بيننا وبينهم ‏ 
فقال : يا علي يا حكيم » إنا عبيدك » وفي سبيلك نقاتل عدوك » اللهم 
فاجعل لنا إليهم سبيلا . فدخلنا ال ق ر اي 
E‏ لنا شىء ... وذكر بقَيّة القصة فهذا بلع من ركوب 
SB sS‏ 
فان هناك انحسر الماءُ حتى مَشّوا على الأرض » فالمُعَّجرٌ : انحسار الماء » 
ETERS N aa‏ 
النبي عو وبر کته . انتهی ما ذکره بحروفه فيما يتعلق بنوح عليه السلام . 
وهذه القصة التي ساقها شيخنا ذكرها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


Eas ECE CET 
» ابن فضيل » عن الصلت بن مَطر العَجَلي » عن عبد الملك ابن أخحت سهم‎ 
. عن سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي ... فد کره‎ 
وقد ذكرها البخاري في التاريخ الكبير من وجو اخر . ورواها البيهقي من‎ 
طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع العلاء وشاهد ذلك . وساقها‎ 
البيهقي من طريق عيسى بن يونس عن عبد الله » عن عَونٍِ » عن أنس بن‎ 
ٍ ٍ £ ۳ £ 
E ER O 
رسول الله ع ء فاتثه امرأة مهاجرة ومعها ابنٌ ها قد بلغ ا‎ 
a » ا النساء » وأضاف ابنها إلينا‎ 
Be Oy 
e aE 
جلت عد دمه و حت ا ت فلت الله إن سلمف لك طر غا‎ 
: ولارن فا ل م هة الم ما ا طا ل بحا‎ 
> قال : فوالله ما انقضى كلامها حتى حرّك قدميّه » وألقى الثوب عن وجهه‎ 
ع‎ ٤ ٍ ا ا کے‎ 
وعاش حتی قبض الله رسوله عه > وحتی هلک امه . قال انس : ٹہ‎ 
جهز عمر بن الخطاب جيشًا » واستعمل عليهم العلاءَ بن الحضرمي . قال‎ 
انس : و كنت في غزاته » فاتينا مغازينا »> فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا‎ 
» يوم الجمعة‎ a شدي فجهدنا العطش‎ e 
PO ROP E E 
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فوقف على الخليج وقال : يا علي يا عظيمٌ » يا حليم يا كريم . ثم قال : 
Cp N o E a‏ 
إلا يسيرًا فأصبنا العدو عليه » فقتلنا وأسرنا وسبينا ء ثم أتينا الخليجَ » فقال 
Na CEN eg‏ 
إيّاه في أرض لا تقبل الموتى » ثم إنهم حفروا عليه لينقلوه منها إلى غيرها » 
فلم يجدوه تم » وإذا اللحدٌ يتألا نورا » فأعادوا الترابَ عليه ثم ارتحلوا . 
فهذا السياق أتم ٠»‏ 

: لله َر ايها القائد الول ...مُجابَ الدعوة عالي الهمة ! لله درك 
ڀا علاءِ .. ڌ تنحث السير لنجدة إخحوانك ممن ثبتوا على إسلامهم في ( جواثا ) »اول 
قرية أقامت الجمعة من أهل الردّة .. القرية التي حاصرها المرتدون وضيقوا 
E O o e mE‏ 
عبد الله بن حذف - وقد E‏ 

لا بلع ا بکر رسولا فيان ال 

فهل لكم إلى قوم کرام قعود فی « جواڻا » مُحصرینا 

ر دماءهم ف کا شعاعٌ الشمس يغشى الناظرينا 

توكلا على الرحملن 1 رَجَذنًا الصبر للمت و كلينا 

AE OT 
. ويفاجئ آهل الشرك السکاری ویبیتھم بتکبیره قبل سیفه‎ 
كم أشرقت فى سماء المَجْدٍ رايات ورتلتٌ في رحاب الخير ايات‎ ٠ 

وکان رائدتًا یحدو E‏ لا اللات 
CS NRE N BE CE‏ 
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Te EET OSE O 
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EEE EE 
وکم لعوب تهاووا عند أرجلها‎ 
2 ال ر‎ 
وشرَعَة الله في القران نهجُرها‎ 
عة الخصم 2 وا‎ 
و‎ o 
کم دوا لال خذرا في هة‎ 
في السلم كاسٌ وسيجار وغانية‎ 
سواة العمر في تاريخ نا‎ ١ 
من يزر ع اليو شرا فالحصاد غدًا‎ 


أ 


والجيشٌ فى الرْحْض قد أله معنا 
کما تهاوتٌ على نار فراشابُ 
والحصم عدثه ا ات 
وَشرَعَة الحَصم تلمُودٌ وتوراة 
وت عدا لی ات 
والشَعّبٌ حار وما للشعب منجاة 


ر ر0 A‏ 


ودربه قد ا 
الام ا ا 
وظاهر الشعب آفراح وزينات 
اة اا aN‏ تقتات 
وفي ليالي الختا ضاعت مروءاتُ 
وساحة الحرب في اليا ! إذاعات 
فهل يُحَرْرُ أرضٌ القدس أمواثُ 
لقد بدت منکم للعين رات 


OS د‎ E. a 
وفدره الله للطغيان مدراة‎ 


الصحابي ٠‏ عتبة بُ غزوان » فاتح جنوب العراق والأهواز ء 
وأول من مَصر البصرة : 

ک0 رضي الله كه اد الابقن إل الاعا ر كان من فرشان 
المهاجرين وفداتيمم » وقائل عتبة تحت لواء النبي في كل غزواته . ويذكر 
التاريخ لعتبة ا الک في إعادة المرتدين من آهل غتان ) و( مهرة » إلى 
)١(‏ من قصيدة « باسم الشعب : «( في رحاب الأقصل » 


يوسف العظم . 


.. ولا يدري ) » من ديوان 
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I E ES‏ المعارك 
EBT‏ جار کک الخليفة Rk‏ 
ونع س لامدادات » المتوة ا ان ) وناجية 
r a‏ 
وقال عمر عن عتبة : « فإن له من الإسلام مكانًا ؛ فقد شهد بدرا» وقد 
و جز ءه من المسلمين 
القائد الفاتح : 
ا 
أن دك و بن هرثمة › وهو دو جاهدة و ا فا دا 
عليك فاستشره > وادعځ ف ا ا N E‏ 
IEE 2 E EDET‏ فول ن المكان الذي حدده 
عمر » بَلَعّه تواجد قواتِ للفرس تبلغ أربعة الاف مقاتل » ووصل صاحبَ 
الفرات خبر عتبة »> وقال له جنده : إن هاهنا قوما معهم راية » وهم 
او واف ا ف اا ال ا قیال ارک اعد 


. ٦ / ۷ طبقات ابن سعد‎ )١( 
a O SE TN 
و کان عدد المسلمين تماغائة ر جل‎ () 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ١‏ 


في أعناقهم الحبال وائتوني بهم . هكذا بكل صاَيْ وغرور ! فجعل عتبة 
يزجل » وقال : إني شهدت الحربَ مع النبي عو » حتى إذا زالت الشمس 
قال : احملوا . فحملوا عليهم » فقتلوهم أجمعين › فلم يبق أحدٌ إلا صاحبُ 
ا او اسا 

EL a ra 

وقام الزاهد الناسك عتبة يخطب في جنده : « إن الدنيا قد تصرّمت 
0 حذاء » ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء » آلا وإنكم منتقلون 

ما اى دار القرار » فانتقلوا بخير ما بحضرتكم » وقد ذكر لي : لو أذ 
صخرة ألقيث يِن شفير جهنم هوت سبعين خريا » ولتملاله » أو عجبتم ؟! 
ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعيْن مِن مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامًا » 
وَلَيأتينّ عليه يوم كظيظ بزحام » ولقد أي وأنا سابع سبعة مع النبي ل 
ما قاطا إلا ورق السمر حى ق حت اشداقاء والتقطت بردة ففشقها 
بيني وبين سعد » فما متا - من أولفك السبعة - من أحٍ إلا وهو أمير 
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مصر » وسيجربون الناس بعدنا ) . 

O N E TT 
فعرَزْت به بعد الذلة » وقويتٌ به بعد الضعف » حتى صرت أميرًا مساطًا‎ 
! ملكا مطاعًا » تقول فيسمع منك » وتأمر فيطاعٌ امرك » فيا لها نعمة‎ 
اال رقف فرق لرك ورك عا مَنْ دونك » احتفظ من النعمة‎ 
احتفاظك من المعصية » ولهى أخوفهما جوا - عليك أن تستدرجك‎ 
وتخدعك »› > سقط سقطة تصير بها إلى جهنم » أعيذك بالله ونفسي‎ 
م ل و ا أسرعوا حين رفعتٌ لهم الدنيا فارادوها » فارد الله‎ 
› ولا ترد الدنيا » واثّق مَّصَارعَ الظالين » . ولقد حفظ عتبة وصية الخليفة‎ 


N۹1 
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ووعاها ورعاها » فَهَا هو يختط البصرة » ولكنه لم يختط لنفسه فيمن اختط 
ها هو فاتح « الاآهواز » يستعفي عمرَ من منصبه »› فيابى عمر أن يعفيه . 
قتال اخر مقدار جزر جزور : 

« استمر تصيد المتواجدين من الفرس عند مصبٌ وجلة وحول شط 
الات ر ل عو اا ي ولو و 0 ا ا ت م ال قاد 
علا . وَبَلْعٌ أبا غزوان عتبة أن في « الأبلة » خمسمائة مقاتل من سادات 
الفرس وخيرة محاربمم وزعمائهم » وهم الذين يطلق علم : « اساورة » › 
ففرض عليما عتبة الحصار شهرًا » بعده خرج الأساورة وهاجموا المسلمين » 
فناهضهم عتبة »› وجعل قطبة بن قتادة السدوسي و قسامة بن رهر المازني 
في عشرة فوارس » قال هما : كونا في ظهرنا » فتردَانِ المنهزم و 
أرادنا من ورانا ثم الوا مقدار جزر جزور › وقسمها » حتى منحهم الله 
أكتافهم » وولوا منهزمين حتى دخلوا المدينة » ورجع عقبة إلى عسکره n‏ 

كانت « الأبلة » أعظمَّ مَستالح الفرس البحرية عند مصب النهرين » 
Eye gg SNE‏ 
اا ی و و ا و 
E E OE NTT‏ 
ا E‏ ارا 
ih KL E Oa a‏ 


. ٥٩۹٤ / ۳ تارج الطبري‎ )١( 
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. لاا‎ ) u 

E‏ حربية للفرس في 
ق E ESE‏ 
١‏ دست ميسان » » القريبة من الأبلة - لديه جمو ع من المحاربين الفرْس »› 
فخشي أن يوجُههم نحو « المدائن » » فسار ع إليه وهاجمه » ثم قتله بعد 

هلا هر ع الاه وع فلك اهاد رفا ا اف 

اليوم يقول الفارغون : « كنت لى ذنب الت ا و 
« الدنيا سيجارة وکاس )۰ 

ويقول ناصرهم - في رسالة لحسين » التقطتها الإذاعة الإسرائيلية - : 
) دمرنا ثلشي طائرات العدو .. طائراتنا فوق تل أبيب ) » التوقيع : «( سلمى » . 

وق ا یا م و ری ا فرت اطا ات ا 
کالذیاب ) . و طائر اتنا مدمرة فى المطارات !! 

قالت بنت « ديان » في كتابها « جندي من إسرائيل » - الذي طبع 
e‏ 
فلما اتانا الحاخام - ومعه نسخة من التوراة - استحال خوفنا أمنًّا » بينما 
كانت إذاعة العدو - تعني الإذاعة المصرية - تقول : قاتل من أجل الربيع . 
من اجل الحياة ... قاتل وام كلثوم معك في المعر كة ... قاتل وعبد الحليم 


كان ١‏ لح » الحياة فينا اذانا 
مامون 
وإذا اللحن صيحة من رقيع 


الوجود برا ونورا 


فاذل العده متا جباها 
yT‏ دیارنا ا 
الخ ,اة لا 
يزرع البحر والهواء وعودا 
شرعَة الزور و الضلال ) ا ( 
ووجوه الطغاة بالشر بيض 
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ر 


الصيد 


ا 


يتغنى به 
ين ان ال 
وإذاالترشس في المعايِع « عود ) 
e‏ ) اللحن » فاجر ا 


الأباة 


إذا اليومّ في جمانا اليهود 
کا و 
أو هشامٌ » ولیس فيهم ( ر 
قاده التلمود 
وتلاشى من راحتينا الحديد 
وا لكام فا وغرا 
صار صوت الإعلام د يهم 
ا يبالي ف ا 
َد يوم الهواك :والذل عد 
وجوه الا ال جد 


و ) ابن دایان ( 


ھ 
فيهم ١‏ سعيد ) 


(۶ 


ذل مَّن يزعم الهزيمة نصرّا تتهاوى من راحتيه البنود 
عاصم بن عمرو القيمي فاتح سجستان ) › وقائد كتيبة الأهوال › 
و الأفيال : 

ا 


قاتل عاص تحت لواء خالد في حروب الردة » وأبلى فيا بلاءٌ حستًا » 


CC 


دم أراقشه E‏ 


. إشارة إلى أحمد سعيد ومّدرسته الغوغائية‎ )١( 


© ا رة لوعف الع . 
)٣(‏ الجبار : الذي لا يطالب به . 
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ووجُهه خالد أمام قواته » على رأس قوة من المسلمين إلى العراق » وقاتل 
رضي الله عنه بقيادة خالد في العراق » وَقَتَل في معركة المذار « الأنوشجان » » 
الساعد الأيمن لقارن » قائد قوات فارس . وفى معركة دَوْمة الجَنْدل بعثه 
خالد على رأس مفزرة من الفرسان لاسر أكيدر بن عبد الملك » أمير دومة 
الجندل » فنجح عاصم في أسره » وسلمه إلى خالد » فقتله جزاءَ غذره 
ا 

وقاتل عاصم تحت لواء أبي عبيد الثقفي و كان قائدًا لقومه بني تميم » 
وبعد معركة كسكر وجهه أبو عبيد إلى نهر « جور » فهزم الفرس'. 

وفي معر كة الجسر حمى المشتى وعاصم - مع أشجع أبطال المسلمين - 
الانسحاب » حتى عقدوا جسرًا فعبر المسلمون عليه » وعبر المثتّى وعاصم 
وأصحابهم في اثارهم » وبذلك أنقذ المثنى وعاصم ورجالهما أرواح الآلاف 
e‏ 

وتحت لواء المثنى » وفي معركة « البويب » كان عاصم يقود 
المجردة ‏ » وهو واجب لا يُعهد به إلا لفارس مقدام » ولمّا انهزم الفرس › 
كان عاصم أحد القادة الذين قاموا بالمطاردة » فكان أول من دخل حصن 
الفرس في « ساباط » هو عاصم” » وكان لتغلحله العميق فى أرض الفرس 
أثز بالغ على تحطيم معنويات الفرس » ورفع معنويات العرب . 


اد اد 2 
78 


. ٦۳۷ / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠٤١ / ۲ الطيري‎ )۲( 
OR E O) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
فى القادسية : 
أثناء المسير إلى القادسية كان عاصم قائدًا للساقة » وكان المسلمون 
في اشد الحاجة إلى الموادٌ الغذائية » لذلك أرسل سعد عاصمًا إلى « ميسان » 
في غارة عَم فيها بعض الماشية » فأتى بها إلى سعد » فقسّمها على الناس » 
Es‏ 0 
وقبيل معر كة القادسية جرت مفاوضات بين رجالات سعد وبين 
کسرى يزدجرد » وني نهاية المفاوضات غضربً كسرى على المفاوضين العرب » 
فقال لرجاله : ( ائتولي بوقر من رات وو عل شرف هولاءِ ) . 
فتقدم عاصم ليحمل على أصحابه التراب قائلا : « أنا أشرفهم .. أنا سيد 
هؤلاء » . ثم حمل التراب على عنقه » وخرج إلى راحلته فركبا » وأخذ 
ا اا وال لد ر ا فاه لاعفا اه اال فلك“ 
aN Ede ea‏ 
کک وھا کت اد ن الوت فل رال زا دخلوا علي !! 
ما أن باعقل منم ay,‏ 
وعندما نشب القعال بين المسلمين والفرس في القادسية » بررَ عاصم 
الو لرل ن ااا برو ا ل مي الوق يدوت هنار + كن اح 
ذوي الرأي والنجدة » الذين أرسلهم سعد لتحريض الناس على القتال > فقام 
عاصم ني ( اجردة » ورجاها اول من اف العدو ؛ وقال يخاطم : إن 
E O TR TEE ST‏ 


IEEE OS 
TNL 
. ۱۹ / ۳ تار الطبري‎ )۳( 
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لا ينالون منكم » وانتم الاعلون » والله معكم إن صبرتم » وصدقتموه 
الضرب والطعن ° ووقف خطيبًا فى اخرين » وقال : « يا معاشر العرب › 
إنكم أعيان العرب » وقد صمدتم لأعيان العَجّم » وإنما تخاطرون بالجنة 

: : 1 : وت : 1 E E‏ 
ویخاطرون بالدنیا » فلا یکونن على دنیاهم احوط منکم على اخرتکم » 
زا و ا کون هه ا غل الريب غا . 

و کان مما قال : « الله الله ... اذکروا الأيامّ وما منحكم الله فيها ... 

٤ e ٤ ٤‏ ت ا 
اولا ترون ان الارض وراء كم بسابس قفار » لیس فيها حمر ولا وزر 
يعقل إليه ولا يمتنع به ؟! اجعلوا الأاخرة همّكم » . وخرج عاصم أمامٌ 
مواقع بني تميم وهو يقول : 

e‏ مثل ا اذ ا و 


4+ 
س 


(i) a E 


اد رجاف العجم فهرب منه » وتبعه عاصم حتى خالط صفهم . 
فالتقی بقارس e‏ > فترك الفارسٌ البغل » واعتصم بأصحابه فاحتمى 
بهم ٠‏ واستاق عاصم البغل والرخل كتفت عن الغنيمة » فا دا ذللف 
الرجل كان طبّاعَ رستم » وإذا ذلك الذي كان معه : طعامّه من الأأخبصة 
والعسل المعقود » فتغدى عاصم وَمَنْ معه - يومها - بغداء رستم . وزحف 
المسلمول el EE Oa BUNE‏ 


٤٤ / ۳ تارج الطيري‎ )١( 

. >٦ / ٣ تارج الطبري‎ )۲( 

(۳) غطاء. 

(( ا قد ا وره و الت هه هة اه يدخ بدو وسيل 
للقتال » كلما عتبوا علي في شدتي عليك يغريني ذلك بك . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
وبقي المشاة يقاتلون وحدهم ... في ذلك الموقف العصيب أرسل سعد 
إلى عاصم » وقال له : يا معشر بني تميم » ألستم أصحاب الخيل والإبل ؟! 
أما عند كم لهذه الفيلة من حيلة ؟! فقال عاصم : بلى والله . ثم نادی عاصم 
في قومه » فجِمَعَ أفضل من في بني تميم من الرماة » واخرينَ لهم خفة 
ومهارة في القتال » ووضع خصته على أساس مُشاغلة ركبانِ الفيلة » ثم 
مهاجمتها من الخلف في غفلة منهم . قال لهم : « يا معشر الرماة » ذبوا 
EE‏ . وقال : « يا معشر أهل الثقافة »> استدبروا الفيلة 
فقطعوا وْضتَهًا ‏ '. وخرح معهم يحمیهم ویقودهم » فشقوا ا 
الأفيال التي تهاجم بني سد » وأقبل رجاله على الفيلة > فأخذوا بأذنابها 
وقطعُوا وضسَها » فارتفع عَواؤها » وألقتٌ بركبانها » وكان كلما سقط 
صندوق بمن فيه » هجم عليهم المسلمون فقتلوهم ‏ > فنفسنَ عن بني أسد 
وبجيلة » وَرَدّتْ تميم هجوم العجم إلى مواقفهم الأولى » وكان عاصم بن 
عمرو في ذلك اليوم - بحق - عادية الناس وحاميهي" 

وفي اليوم الثالث من أيام القادسية - لما أعادت فيلة الفرس هجومها 
الكاسح » يقودها ليل الأبيض - حمل عاصم والقعقاع › فو ضعا رمحیهما 
معا في عيني الفيل الأبيض » فتراجع الحيوان وطرحَ سائسه ودلى مشفره » 
فضربه القعقاع بالسيف فرمى بمشفره » ووقع الفيل لجنبه » فقتلا من معه 
من الفرس ٠‏ 


فلله در عاصم مُسمل عين الفيل !! أي شجاعة تفوق هذه الشجاعة ؟! 
0y‏ الاخ 


(۲) الطبري ٣‏ / .٠ه‏ 
)۳( الكامل لابن ا ۲ / 1A0‏ . 
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ولما هربت الفيلة أخذ أبطال المسلمين يضيُقون الخناق على الفرس › 
وكان أبرز هولاء الأبطال : عاصم . وفى ليلة « الهرير ) : هزم عاصم قائد 
TR TT‏ 

ولله در مّن قال عن عاصم : كانت له في القادسية مقاماتٌ محمودة 
ا 
في فتح المدائن : 

ارعان ر ار وا رر اا اح 2 6ن ل 
له من قو كافية تعير اهر ولا » لاحتلال رأس جر في الجانب الثاني من 
لر و ااك حي حر وات ف ا كرش وات لن فل 
سعد : « مَنْ يبدأ وحمي لنا « الفراضً » » حتى نلاحق به الناس » لكي 
ا الجروج ؟ » . فتطوع عاصم » وتطوع معه ستائة من أهل 
النجدة » فامر سعد عاصمًا علمم » فساروا » حتى إذا بلغوا شاطيء دجلة › 
قال عاصم لأصحابه : « مَنْ ينتدب معي لنكون قبل الناس دخولًا في هذا 
البحر » فنحمي الفراض من الجانب الاأخر ؟ » فانتدب له ستون فارسًا » 
ای و ر ا ع ن 
إناثٍِ وذكور ليكون أساس العم على الخيل » ثم تقدمهم هو إلى حافة 
اهر »> وهو يقول للذين ترذدوا : « أتخافون من هذه النطفة ؟! » . ثم تلا 
قوله تعالی  :‏ وما کان تفس أن تموت إلا بإِذنِ الله كتابا مجلا ج 
[ ال عمران : ٠٤١‏ ] » ثم دفع فرسه واقتحم انہر » واقتحم زملاژه معه › فلما 


. ٦٦ / ٣ تار الطبري‎ )١( 
. ۷۸٤ / ۲ والاستيعاب‎ » ٦ / > الإصابة‎ )۲( 


(۳) الفراض : جمع فرضة » وهي موضع في الجهة المقابلة من النهر . 
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رآهم الفرس بعثوا فرسانهم » فاقتحموا النهر أيضًا » فلقوا عاصمًا ورجاله 
في وسط النهر »› فقال عاصم : « الرماح » اشرعوها وتوخوا 
EN E E‏ 
أكثرهم » ومن نجا منهم صار أعورَ من اط 
لله درك يا عاصم .. هنا يقف التاريخ » وباخرْف من نور يسجَل 
لعاصم معجزة عسكرية » يقضف العقل والقلب معًا أمامها وقفة إكبار وإعجاب . 
IN TE E‏ 
NNE MN‏ 
See Ns‏ 
طال غشيائك الكريهة حتى قال فيك الذي أقول الحسام 
ی E‏ 
لله درك يا عاصم » بطولة نادرة » مقدامٌ لا يهمْك أوقعْت على الموت 
م وقعٌ الو تة غلا 
فى لا يضم القلبُ همات قلبه ولو ضمّها قلبٌ لما ضمه صذر 
ار کا من فارس قومه .. أعلم الناس بالخيل .. کانك 
والقعقاع وقوماك على صهواتها .. عَرّفوا الخيل وعَرقهم . 
التابتين فروسة كجلودها في ظهرها والطعنُ في لباتِها 
العارفين بها كما عَرَكَهُمٌ والزاكبين جدودهم أمّاتها 
فكأنها ّث قيامًا تَحَْهُمّْ وكانهمْ ولوا على صَهواته 


۳ 


ا ره منْهمُ مل القلوب بلا سويداواتها 


. ۱۹۸ / ۲ وابن الاثیر‎ ٠ ٠٠١ / ٣ الطبري‎ ( 
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تاك الفوس الغالات على العلى ,«العجد يلها على هراي 


ET TT e I 


E ا امیخد زق وقينة فما المج إلا السيف والفتك‎ ٤ 
a وتضريبٌ أعناق ا ا ا ا‎ 
ا ےا کو کا تداول سمح نمع المرء ا‎ 


ا ا ا ول و بحر شاهد أن اا 


لله درك یا عاصم ! کم کان عمیقا إيمائك بالقضاء والقدر وسر الله 


في «١‏ البضرة » و« فارس ) 

سار عاصم في جيش عتبة بن غزوان الذي بعث به عتبة » لإنقاذ 
ا ری م ر ا عاف کن مارد یران 
جنوبي العراق . 
عاصم الفاتح : 

فح عار ا فقا عر د مد ا ال ل قاد 
عَهد إلمم بالانسياح ني أرض فارس كلها » و كان من بين هذه الألوية السبعة 
لواء « سجستان » » دفعه إلى عاصم » وأمّره على رأس قوة من أهل البصرة › 
وأمدّه برجال من الكوفة » منهم عبد الله بن عمير ؛ فعسكر عاصم قريبًا من 
ج و | »> وهي أعظم من خراسان وأبعد فرو ًا » 
يقاتل اانا « القندهار » LCAR GAR‏ 


(© ليوات الجرات ب المج ٠‏ 
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كثيرة ' » وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة » كل ذلك يدل على أهمية 
واجب عاصم » وأن اختياره لهذا الواجب الخطير كان دليلا على الثقة 
البالغة بقيادته . والتقى عاصم بحماة « سجستان » على تَخُوم بلادهم » فلم 
يثبتوا للمسلمين » بل انسحبوا إلى « رَرنج » عاصمة ولاية « سجستان » »› 
E PE I E‏ 
يقن المحاصَرون أن طول الحصار لا یجدم نفعًا »> طلبوا الصلح » 
کو۵ رارع * سیسات » می لا ما سلود ملاك کیت 
3 «( سجستان ) . 


اا 

ولأ تزال منائر « سجستان » رافعة رؤوسها شامخة » تذكر فاتحها 
عاصمًا القيمي الصحابي الجليل رضي الله عنه . 
اللأحنف بن َيس القيمي فاتح « قاشان » و« خراسان » » أبو بحر › سيد 
أهل المشرق » المسمى بغير اسه : 

سيد من سادات التابعين » لما وفد على عمر بن اللخطاب احتبسه عنده 
MEYE‏ م قال له : « هل تدري ل حبك ؟ إن رسول اله و 
MADE‏ قال ل ويا اخ 
قد بلوثك وحيّرتك » فلم أَرّ إلا حيرا » ورأيتُ علانيتك حسنة » وأنا أرجو 
ان کون رر ل علا 0 


E N E N TE O 


. ٠٠٠١ / ۳ تار الطبري‎ )١( 
TEE وابن‎ › ۲٠٠۹ / ۳ تار الطبري‎ )۲( 
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(1) 


غضيبَ لغضبه مائة أل من بني تميم » لا يدرون فيم عضب » 
قال فيه الشاعر : 
الف ها ص ل ا 
ضرب بحلمه E‏ اله من د 2 
م O E ME ial‏ 
A‏ 


» إليه لياح في بار فارس‎ a E 


SS N eS 
ولم يجتمع مَکانِ متفقان حتى يُخرج أحدُهما صاحبّه » وقد رأيتُ أا لم‎ 


LA 


وخ شيا بعد شيءِ إلا بانبعاڻهم وغدرهم » وٳنَ ملکهم هو الذي ييعثهم ؛ 
ولا يزال هذا ا ج > فنسيح في بلادهم ونزيل 
ملكهم » فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس » . فقال عمر : «١‏ صدقتني والله » . 
َأذن في الانسیاح في بلاد قفارت 
الفاتح : 

E 
اا ق اروب فدفع إليه لواءَ « خراسان » حين أَذِنَ في الانسياح في‎ 


AY a SE MY Es 
. ) ۱۸۸ / ۲ ( وفیات الاعیان‎ )۲( 


(۳) الطيري ۳ / ۱۸٤‏ - ۰۱۸۰ واین الاثیر ۲ / ۲٠۳‏ . 
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ل ا ت ا ت 


بلاد فارس سنة سبع عشرة من الهجرة » وقبل أن يتوجْه إلى خراسان شهد 
مع ابي موسی شح « قم » » ووجّهه بو موسی إلى ١‏ قاشان » ) » ففتحها 
e TT‏ . وسار إلى خحراسان »و کان« یزدجرد » 
E O‏ 
من الفرس » فكائب الهرمزان » وأثار أهل فارس والجبال » فسار الاحنف 
حتى دحل خراسان من « الطبسين » » فافتتح ١‏ هراة » عنوة » وسار نحو 
١‏ مرو الشاهجان » » فكتب ١‏ يزدجرد » - وهو في « مرو الر و 
حاقان ملك الترك › وإلى ملك « الصغد » » وإلى ملك الصين › يستمدهم . 
وخرج الأحنف من مرو الشاهجان » بعد أن وصاته إمدادات اهل الكوفة › 
E a‏ « بلخ » » 
وقد أهل الكوفة إلى ١‏ بلخ » وأتبعهم الأحنف » فالتقى أهل TT‏ 
في « بلخ ٠‏ فهزموه » فما لَجئ الأحنف بهل الكوفة إلا وقد فح اله 
عليهم . وتتابع اهل « خراسان » - ممن شذ أو تحصن - على الصلح › 
فما بين ١‏ نيسابور » إلى ١‏ طخارستان » »> ممن كان في مملكة كسرى > 
وكتب الأحنف إلى عمر بن الخطاب بفتح خراسان » فقال عمر عن 
الاحنف ١ ٠‏ هو سيد أهل المشرق » المسمى بغير اسمه | . وخحشي عمر 
أن يتقدم الأحنف بجنوده إلى ما وراء خراسان من اررض ارق فک 
إلى الأحنف : اما يقد فلا تخر رن اهرب و اضر غل ها دوه وقد 
عرفتم باي شيءِ a aS‏ دخلتم به يدم 
لكم النصر » وإياكم أن تعبروا فتنفضّوا » . وقد كان عمرٌ رضي الله عنه 
حصيف الرأي » بعيد النظر » فقد سار خاقان الترك في جنده » ويزدجرد 
معه » فعبروا النهر إلى « بلخ » » واضطر جند الكوفة أن يتراجعوا منا إلى 
« مرو الروذ )»› ومن « بلخ » تقدمت قوات « خاقان ) و باتجاه 
الأحنف في « مره الرود » وكان الأحنف قد خر ج aS‏ 
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ا كر خارجها » وفي الصباح جمع الناسَ وقال لهم : « إنكم قليل » وإن 
عدوکم کثير » فلا هوكم ؛ فكم من وة قليلةٍ غلبت فة كثيرة بإذن اله 
والله مع الصابرين . ارتجلوا من مكانكم هذا » فاسندوا إلى هذا الجبل > 
فاجعلوه في ظهور كم » واجعلوا النهر بينكم وبين عدو كم » وقاتلوهم من 
واو 


وهذه الفكرة أخذها الأحنف من فم جنوده ليلا وهو يتسمّع » فعمل 
بها » فللّه ره من قائ ! وكانت قوة الأحنف تقر بعشرين ألا رة 
الاف من الكوفة » وعشرة الاف من البصرة . وأقبل الترك › فكانوا 
E, e E‏ فخر ج اا د 
i Neo a E o‏ 
تنفس الصبحٌ » خرج فار من الترك بطوقه » وضرب بطبله » فَحَمَلَ عليه 
a‏ 

E CL RE Ee 
N ES CC OS 

وخرج فارس ت رکي ثانٍ » فأورده الأحنف حَنْمَةُ بطعنة نجلاءَ » وهو 
و 


A FS 
| 


ان ا يرتبي ويطلع ويمنع اللخلاء إما اربعو 


(۱) الصعدة : الرح » والمعنى : واجب كل أمير أن يقاتل حتى يدمي رمه أو يتحطم 
من شدَّة القتال . 

(۲) يرتبي : يصعد الرابية . الحلاء : جمع حلي » وتمى تقول : خلا فلان على اللبن 
واللحم » إذا لم ياكل معه شيعا ولا حلط به . رَبَعّ المكان : أقام » يريد : أن 
واتخب الرئيسن ان يتحمل عبءِ الدفاع عن رجاله وحهايتهم . 
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وخرج فارس ثالث » فأورده الأحنف مؤرد صاحبيه وهو 
بر جر 

جر اموس ناجرا بتاجز متحفلا في جريه مشارز 

م انصرف الأحنف إلى عسكره » وأعدَ رجاله لقتال » ولكنَ الترك اثرو 
العودة إلى دارهم ؛ لان ای اا جز ب ولا ا فادحة 
الأرواح » وعَبّر « يزدجرد » معهم إلى بلاد الترك » وثار ا 
آراد ان يمضي بخزائن ا ا ا د د ى 
« فرغانة » عاصمة الترك › وأقبل أهل فارس على الاخ »> فصالحوه 
وعاهدوه » ودفعوا إليه خزائن O E BT‏ 

e‏ فانزلهم بها » > ثم عاد إلى مقر قيادته في 
ارو ارود ا وکت الأ إلى عمر بالفتح فجمح عبر الناس 
ی ا کن ی ا کی ا د 
أهلك ملك المجوسية » وفزق شملهم »› فليسوا يملكون من بلادهم شبرا 
مر وإن الله قد أورثكم أرضَهم وديارهم » وأموالهم وأبناءَهم 
لینظر کیف تعملون › والله بالغ أمره » ومنجر وده وبع اخرَ ذلك 
أله ... » . وكان فح الأحنف لخراسان النذير الصادق لانتهاء دولة 
الأكاسرة شن بي ساسان اث وتشر رابات السا فى لك اللا 
استعادة فتح خراسان : 

ا غ ف ار ا ع اا عا ب عار ت 
بعض أرض فارس » في آيام عڻان بن عفان » وغزا خراسان وعلى مقدمته 


u e ا اله‎ e (۱( 
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EN.‏ فاق ) الطبسين « و هما حصنا و بابا ) خحراسال ( ¢ فصا حه 
أهلها » فسار إلى « قهستان » فلقيه أهلها » وقاتلهم حتى ألجاهم إلى حصنهم »› 
فقدِمَ عليها عبد الله بن عامر وصالحَ أهلها . ووجه ابن عامر الاحنف إلى 
« طخارستان » » فاتی إلى حصن « مرو الروذ » » وله رستاق عظيم يعرف 
بر ستاق الأحنف » فحصر الأحنف أهله » فصالحوه على ثلاثمائة الف درهم . 
الأحنف سرية » فاستولت على رستاق ١‏ بغ » » وصالحت أهله . وجمع له هل 
« طخار ستان » » فاجتمع أهل « الجو زجان » و« الطالقان » و« الفارياب » »› 
ومن حولهم » فبلغوا ثلاثين ألفا »> وجاءهم أهل « الصغاينان » » وهم من 
الجانب الشرقي من نهر « جيحول ) » فالتقوا » وقاتل قتالا شديدا › فانهزمَ 
الفرس وحلفاؤهم » فطاردهم المسلمون › وال بهم خحسائر فادحة 


(۲) 


بالارواح 
وسيّر الأقر ع بن حابس إلى « الجوزجان » فهرم عدوه » وفتحوا 
و ا ي واستعاد الأاحنف فح «الطالقان » صلحًا» وفتح 
« الفارياب » » م ار الى « بلخ ) فصالحه أهلها وهكذا استعاد الأحنف 
فتح خراسان مره تاأنية . 
رضى الله عن الأحنف ؛ فقد كان إمامًا فى الجلم » إمامًا في الدهاء » 
إماما فى رَجَاحة عقله » إماما فى وَرّعه » إمامًا فى عبقرية قيادته .. لقد كان 
٤‏ ن ٤‏ ر ء۶ ۱ 
رجلا في امة » وامة في رجل .. إنه سيد اهل المشرق » المسمى بغير 
)١(‏ مجموعة القرى . 
(۲) الطبري ۳ / ۲٠٣‏ › والبلاذري ۳۹۷ . 
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e 0 را‎ 

كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح قاثدًا لميمنة عَمرو » منذ توجّه 
من ١‏ قيسارية » إلى أن فرغ من حروبه في مصر » وكان عَمرو يبعثه إلى 
EEE SLE‏ 
وواه عمر بن الخطاب صعید مصر بعد فحها › ولمّا تولى عثان 
رضي الله عنه الخلافة » عزل عَمْرّا وولى عبد الله مكائه على مصر والصعيد . 
فح إفريقية : 

يذكر التارخ لعبدِ الله بن سعد فتحه لافريقية ؛ فلقد سار إليها في 
جیش تعداده فو ا اا ا و ورو حور ا ول مو جن 
« جرجير » - البالغ عدذه مائة ألف وعشرون ألفا - ب « عقوبة » » ونشبتُ 
معر كة حامية بين الطرفين .. ذكرنا خبرها في ترجمة عبد الله بن الزبير » وقتل 
فيا ابن الزبير « جرجير » وأخذ ابنته سبية . 

له در جيش العبادلة : ابن عباس » وابن الزبير » وابن عمرو » وابن 

عمر » وابن جعفر . 

و حاصر ابن سعد RE TT a‏ و ما ۾ يكن 
في غيرها » فكان سهم الفارس ثلاثة الاف دينار » وسهم الراجل آلف دينار » 
E O O RT TR E‏ 
سير جيشنًا إلى حصن ‹« الأجم » » وقد احتمى به أهل تلك البلاد » فحصروه » 
وففحه بالأمان » فصالحه أهل إفريقية على ألفي ألف وخمسمائة ألف دينار ‏ 
وهذا ما يساوي ثلانمائة قنطار من ذهب » وأرسل عبد الله بن الزبير إلى عثان 
بالبشارة بفتح إفريقية . 


فرضي الله عن عبد الله بن سعد فاتح إفريقية سَهلها E‏ 
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وجّبلهاا ' ؛ فلقد فتح الله على يديه فتسًا عظيمًا » وأذلّت تلك الواقعة 


الرومَ بأفريقية ¢ وأصابهم رن e.‏ و کان فتحه لھا فسا مستدامًا 1 


فا ااال ا ار TE‏ 


لقاب مملكة في غير موضعها _ كاله تحكى التفاحا صل الأسد 
اي ا هذا اسمه ؛ « زین e‏ : 


وقاد ا شرا النعام 
في البوادي من موطني المترامي 
غارقاتٌ في سَکر ة الأحلام 
را ر 


م في ذروة الَسر 
في الجبال الشماء من أرض تونس 
عربدات من الطلى ورؤوس 
وال ن الهدى وضياع 
نام فيك الرعاة سح تی استکائو 


واقاموا على الفجورٍ وذلو 
ES‏ في ظلام الليالي 
rE‏ مهين 
فقطيع ) میتران يحمي حماه 
وقطِيمٌ بات الرغيف هواه 
ليسَ يدري من مره غير دُني 
ا و و 


ا لقومي من ضع عة گام 
ر العار من کوس مدام 
ورموا جمعَها بشر سهام 
وقطيع يعتز بالعم سام 
شار ازل حائر الأفهام 
ممت بالاء والآائام 


وعلى الذل والمهانة نامي 


. ۷۹ / ۱ النجوم الزاهرة‎ )١( 
NOE) 
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ت 


غزؤه للتوبة : 

ا و اق و ها ا 
أهل النوبة قال شديدًا > فأصيبت عيون كثير من المسلمين ؛ قال الشاعر : 
لم تر عيني مشل يوم ( a‏ ا تعدو بالڈرو ع مْقله 

وسال أهل النوبة عبد الله بن سعد المدنة » فصالحهم على رقيق 
ا ااا وا 0 E‏ 
مدينة ملكهم مسجدًا » وشرط علمم حفظه أبًا » ثم أسلمث النوبة والبجة 
e‏ 
في فرص : 

کان لعبد الله فضْل كبير في فتحها مع فاتحها معاوية بن بي سفيان » 
سنة نما وعشرين . 
في غزوة ذات الصَوّاري ۰ 

ني سنة أربع وثلاثين هجرية غزا عبد الله غروة ات الوار ی 
ني البحر » من ناحية الإسكندرية » فلقيه قسطنطين بن جرقل في جمع ۾ 
تمع اروم مثله مذ كان الإسلام » فخرجوا في ي خمسمائة مركب أو ستائة ‏ 
والمسلمون في ماي مرک » وکان في کل مرک نص شحته » إل قد 
حرج اش ي لقال ف م رن وَقدِمّ أهل الشام 
وعليهم معاوية بن أي سفيان » وعلى البحر عبد الله بن سعد » وكانت الرج 
على المسلمين لتا شاهدوا الروم ؛ فأرسى المسلمون والروم وسكت الريح ‏ 
ETO‏ بيننا وبينكم . فباتوا ليلتهم » والمسلمون يقرءون 


(۱) مدينة كبيرة في بلاد النوبة . 
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القران ويصلون » وأصبحوا وقد أ أن يقاتلوا » فقربوا سفنهم » 
وقرب المسلمون سفنهم » فربطوا بعضها إلى بعض » وصف عبد الله بن 

سعد المسلمين على نواحي السفن » وجعل يأمرهم بقراءة القران ويأمرهم 
بالصبر » واقتتل الطرفانِ بالسيوف والخناجر » فقيل من الروم بشرٌ كثير ب 
وق من الروم ما لا يحصى ؛ وصبر المسلمون يومقزٍ صبَرّا لم يصبروا 
مثله في مَوّطن قط » فجُرح قسطنطين ملك الروم وقائدهم في هذه 
و و ع م ا ا . وفي هذه المعركة تعرضت 
حياة عبد عبد الله لخطر داهم فقد قرت م رکب بم رکب من مراکب اروم > 
دكاد مرگب العدو يچر مركب عبد اله اليه > إلا أن أحد بر جاله ضرت 
السلسلة التي تربط المركبين بالسيف فقطعها » وبذلك نجا عبد الله من 
ت واا لقد أظهر عبد الله فى معركة « ذات الصواري »© 
طولة فائقة » تلك الغزوة التي أبعدت خطر الروم » بعد اندحارهم عن مصر 
ی ی راک ی م کک 


ت 


غاریا و تلات سو ات بی أهله . 


بنا ا )) اا حاتي على صا م 
لركعة الأولى بفاتحة اکا و« العاديات » aT e‏ 
E GL‏ 
و فرضي الله عنه » وما أطيب خاتمته من خاتمة !! 
7 ا رة وار ی اا کی اع اها 
ENE E O Eo EE )‏ 

ET ORE 
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القائد الصالح مجابُ الدعوة : عقبة بن نافع › فاتح ١‏ زويلة ١‏ 
و« غدامس » » وبعض كور السودان . ور فان » » وعامَّة بلاد البربر 
و( باغاية » »> وبلاد «الزاب ) و« طنجة ) › و« السوس الأدنى ( 
و( السوس الأقصى e‏ ) القيروان : 
| - في مصر ولیبیا : 

شهد عقبة فتح مصر تحت لواء عمرو » وبرزت مواهبه القيادية بصورة 
ا حينذاك ؛ قو ون لاض كل را ج ال « رويلة » »› 
TT‏ « برقة » و« زويلة E O E‏ 


ولقد كان عقبة على رأس حامية برقة » يحمي الحدود الغربية لمصر › 
و حافظَ عقبة على تلك المنطقة » حتى في حطر الظروف والاحوال » وخماها من 
الروم » وأصبحت قاعدة متقدمة للمسلمين » ينطلقون منا إلى فتح إفريقية . 
۲ - من ليبا إلى القيروان : 

ف سنة احدى وأربعين هجرية استعمل عمرو بن العاص عقبة على 
إفريقية » فانتهى إلى ١‏ لواته »“ وكانوا قد صولحوا » فنقضوا عهدّهم زمن 
عقبة حتى هزمهم » فسالوه أن يصاخهم ویعاهدهم › فأبی علہم وقال : 
١‏ إنه ليس لمشرك عه عندنا ؛ إن الله عرز وجل يقول في كتابه  :‏ كيف 
یکون للمُش ر کین عهدڈ ‏ ر رة : ٠‏ ] » ولك آبايعكم على نكم توفولي 


ا ا اقزر که وا ا 


© الق جل الوت ٠‏ ور 1 


(۲) من اشهر قبائل البربر . 
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وعقد عمرو لعقبة على « هَوّارة » » فأطاعوهُم و« لواته ) ثم 
كفروا » فغزاهم عقبة من سنته » فقتل وسبى . 
وني سنة اثنتين وأربعين المجرية افتتح عقبة « غدامس » » وقتل وسبى » 
lg O rl‏ افتتح كور“ من السودان » وافتتح « ودان ) 
انية » وهي من برقة » وذلك سنة ست وأربعين » فقد خرج عقبة إلى 
ا أربعمائة فارس » وأربعمائة جمل » وثمانمائة قربة ماء » على 
كلل جملى قربتان » فلما وصلها » أيى أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة › 
فحاربهم عقبة حتى أخحضع البلاد بلدا بلدا » وقبض على ملكهم فجدع 
E‏ : لم فعلت هذا بي ؟!) فقال عقبة : « فعلث هذا بلك أدنًا 
E O E‏ 


لله درك يا عقبة ! فهذه عِرّة القائد المسلم . 


واستخرج منهم ما كان بسر بن أبي أرطاة فرضه عليهم سنة ثلاث 
لعقبة في بلاد « وذان » » سال عقبة أهلها : ر« هل من ورائکم من أحدِ ؟ » . 
فقيل : ONT TTT‏ 
ملکهم بريد عقب » فأرسل عقبة يلاء قحالت هین ملکهم وین مرک 
فامىشوه راجلا » حتى أتى عقبة وقد لعب - وکان ناعمًا - فجعل یصق 
الدم » فقال له : « لم فعلت هذا بى ؛ وقد أتيتك طائعًا ؟! » . فقال عقبة : 


. من اشهر قبائل البربر‎ )١( 
. الكورة تطلق على مجموعة من القرى‎ )۲( 
عاصمة بلاد « فزان ( يام الفتح الإسلامي‎ )۳( 
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« أدبا لك » إذا ذكرته لم تحارب العرب » . وفرض عاليهم ثلاثمائة وستين 
عبدًا » ومضى عقبة في فتحه حتى فتح بلاد « فزان » » حتی اتی على 
آخرها » ونشر الإسلام فى رُبوعها . وهذه أول مرة دحل فيها العرب بلاد 
« فزان ) فاتحين . e EE‏ ر ورائکہ ا 
TT‏ ن المفازة » في وعورة 
r‏ سار اله ر e‏ لما 
a a eh‏ 
لفتح بقية بلاد « كاوار » » ففتحها حتى أتى على اخرها » وقبض على 
E a E O‏ 
لك » إذا نت نظرت إلى أصبعك لم تحارب العرب » ... ثم فرض عاليهم 


نلاثمائة و ستين E‏ 


eT‏ ا 

ا ق ورائکم e‏ ؟ » . فقال الدليل : « ليس عندي 
بذلك معرفة ولا دلالة E‏ » فلم 
بعر ض اله » ولم ینزل بهم ثم سار ثلاثة أيام فامنوا وفتحوا مدينتهم > وأقام 
عقبة بمكانِ اسه اليوم « ماء رس » » ولم يكن به ماءٌ فاصابهم عط 
TT E a CS‏ 
ودعا الله » وجعل فر عقبة يبحث بيديه في الأرض e‏ 
صَفاة » فانفجر ا ألماء منها r Ra‏ 


(( 


ا اا « أن احتفرها . فحفرها سبعين ا و شير وا 


. ۲٣۳ فتوح مصر والغرب ص‎ )١( 


) الحسي : الحفرة القريبة لحا 
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واستقوا فسمي ذلك المكان لذلك : «ماء فرس » . ورجع عقبة إلى 
١‏ خاور ) من غير طريقه التي أقبل منها > فلم یشعروا به حتی طرقهم ليلا » 
د ا اا 0 
دریاتهم واموالهم > وقتل مقاتلتھہ : 

E Ga a E 

فلله دره ! وماابر ع حر کته هذه » وما احلی مباغتته ! فقد اطبق على 
ا و ی ا ی 
حتی نز E‏ > حتی قدم على عسکره بعد 
Cn GSC‏ عقبة بجيشه إلى 
E e Ea‏ أرض « هوارة » فافتتح كل 
قصر بها » ومضى إلى ١‏ صفر » » فافتتح قلاعها وقصورها › ثم بعث خيلا 
إلى ١‏ غدامس » فاستعاد فتحها » وتوجه إلى ١‏ قفصة » فافتتحها » ثم افتتح 
ا ا اضرف إلى القيرواك . 

) ا « برقة » 

و« القيروان » > فأصبحت هذه المنطقة خالصة للمسلمين › حرية 
eT‏ و ا و منها الققوات الإسلامية لفتح شمال إفر يقية حتی 
ا ا 
ا وما کان فيه من الکرامات : 

« قال عقبة لرجاله : « إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام » 
ET‏ ر [ ت 8 ر 
E e‏ 
المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزا لللإسلام إلى اخر الذهر » . ف ركب 
aE Oe‏ 


( ع ارو اة او اللغسكر او الا > وموضع اجتا ع الناس والجيش . 
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الوحوش والحيّات » فقال له رجاله : « إنك أمَرتنا بالبناء في شعار وغياض 
لا رام » ونحن نخاف من السباع والحيَات » وغير ذلك من دوابٌ الأرض (. 
وكان في عَسْكرهِ خمسة عشر رجلا من أصحاب رسول الله عو » وسائر 
ذلك تابعون > فدعا الله عز وجل » وجعل أضانه مون على دعائه » 
ومضى إلى «السنجة» وواديا ونادى : « أيتّها الحيات والسباع »> حن اجات 
رل اد و و عاو و 
ونظر الناس بعد ذلك إلى أمر معجب » من أن السباع تخرج من الشعار 
تحل أشبالها » والذئب يحمل جروة والحيات تخل ارلادها وناذى 
فی الاد ۶ راھ ج رلا عا ا کے ما ھا م 
الوحوش والهوامٌ - وهم ينظرون إليها - نزل عقبة الوادي » وأمرهم أن 
يقطعوا الشجر 

NT‏ الموضم غيضة لا يرام من السباع والأفاعي 
دعا لها فل يى فها شي 6 وهربرا حن إن الرحوش حل 
أو لادها . 

زغ موس بن خمد > عن بيه قال + نادی:: 3 إا تازلون قاطوا : 
فخرجنَ من جخرتهن هوارب . 

وروی نحوه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» قال : لما افتتح عَقبة 
إفريقية » قال : « يا أهلّ الوادي » إنا حالون إن شاء الله فاظعنوا » e‏ 
مراتو › فما رأینا جرا ولا شجرًا إلا یخرج من تحته داب » حت هبطَ 
ظل الوا قال ا و ج 


. ١٤ - ١۳ / ١ والبيان المغرب‎ ٠ ۷ - ٦ / ١ رياض النفوس‎ )١( 
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قال مفضل بن فضالة : « كان عقبة بن نافع محاب الدعوة 


وأمر عقبة ببناء القيروان سنة خمسين » وأنجز بناءَّها سنة خمس 
وخمسين » وكان عقبة في أثناء عِمّارة المدينة يغزو ويُرسل السرايا » فتغير 
وتنهب » ودخحل کثير و 
القيروان عاصمة الإسلام في المغرب » والقاعدة الأمينة للمسلمين في شمال 


او 


من القيروان إلى احيط : 

وفي ولايته الثانية حرج عقبة بن نافع من القيروان » بعد أن استخلف 
ها زهير بن قيس البلوي » ودعا عقبة باولاده قبل مغادرته القيروان » وقال 
هم : «إني قد بعت نفسي من الله عز وجل » فلا أزال أجاهد من كفر 
بالله ».ثم وعظهم ووصًاهم » ثم قال : « علیکم سلامٌ الله » وأراک لا تروني 
بعد يومكم هذا » . ثم قال : « اللهم تقبّل نفسي في رضاك » واجعل الجهاد 
ر هتي » ودار کرامتي عندك ۲ 

سار عقبة في عسكر عظم حتى انتهى إلى مدينة « باغاية » » لا يدافعه 
أحد » والرومٌ بهربون في طريقه ييا وشمالا » فحاصرها › وقد اجتمعوا بها » 
وقاتلهم قتالا شدیدًا » فانپزموا عنه وقتل فيم قتا ذريعا » وغم منېم مغاغ 
كثيرة » واحتمى المهزمون داخحل أسوار المدينة » فكرة الممام عله“. 


› ۸ وتار ابن عساكر » وطبقات علماء إفريقية‎ ٠ ٠٠١ / ١ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۲٣١ = ۲۲۰ / ۲ وحسن الحاضرة‎ 

. >۲ / > ابن الأثير‎ )١( 

(۳) ریاض النفوس ۱ / ۲۲ - ۲۳ . 

. >۲ | ٤ ابن الأثير‎ )٤( 
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ورحل عقبة إلى « تلمسان » » وهي من أعظم مدائنهم » فانضم إليها 
مَنْ حَولَهَا من الروم والبربر » فخرجوا إليه في جيش ضخم جب » والتحم 
القتال » ووقع الصبر » حتى ظن المسلمون أنه الفناء > ولكنهم هاجموا 
الروم ا ر و حصونهم » فقاتلوهم إلى أبوابها » 
وأصابوا منهم غنائم كثيرة . 

وسار عقبة إلى بلاد « الزاب » » فسأل عن أعظم مدينة في بلاد 
الزات قا ا | » »> وهي دار ملکهم › و كان حولها تلاتمائة 
وستون قرية »> كلها عامرة » فامتنع بها مَّن هناك من الروم والنصارى » 
وهرب بعضهم إلى الجبال » فاقتتل المسلمون وَمَنْ بالمدينة من النصارى » 
ثم انهزم النصاری » وقتل كير من فرسانهم ٠‏ 

ورحل عقبة إلى « تاهرت » » فاستغاث الروم بالبربر » فا جابوهم 
ونصروهم » فقام عقبة في الناس خطيبًا » فحمد الله وأثنى عليه » وقال : 
TT )‏ - الذين رضي الله تعالى عنهم » وأنزل 
فيهم كتابه - بايعوا رسول الله عي بيعة الرضوان على من كفر بالله إلى 
يوم القيامة » وهم أشرافكم والسابقون ن منكم إلى البيعة » باعوا انفسهم من 
و N CTE TTY‏ 
العالمين › وقد نظر إ في مکانکم هذا » ولم تبلغوا هذه البلاد الا طلبا 
لرضاه وإعزاڙًا لدینه » فاأبشروا ؛ فكلّما کثر المد کان أحزلى لهم وأذلٌ ‏ 
EL‏ 
فن الله عز وجل جعلكم باه الذي لا برد عن القوم المجرمين » . فاشتد 
الأمر عل السلمن لك افد ولك افوا خر ا اهرت ارون 


EVE O) 
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والبربر »› وأخذهم الو فيهم القثل » وعم المسلمون أموالهم 
وسلاحهم . 


1 
وسار عقبة حتى نزل طنجة » فلقيه بطري من الروم اسمُّه « يليان » » 
i‏ 
SE E‏ 
وبين المدد ؟! » . فقال عقبة : ٠١‏ ا ا : ( في بلاد 
OES E ES‏ 
فقال : « ليس لهم دين ولا يعرفون أن الله حق » وإنما هُم كالبهائم » . 
وكانوا على دين المجوسية يومئذٍ . فتوجّه عقبة » فنزل على مدينة « وَلِيْلى ) 
بإزاء جبل « زرهون » » وهي يومعلٍ من أكبر مدن المغرب » وهي المسمًاة 
اليوم : ١‏ قصر فرعون » » فافتتحها عقبة وغم وَسبى . 
وانتهى عقبة إلى « السوس الأدني ) » وهو مغرب طنجة » فقاتل 
جموع البربر الكثيرة » وقتل منهم قلا ذريعًا » وبعث خيله في کل مكانٍ 
هروا ا ت شار تخ وص إلى ‏ السر الأقصى » » وقد اجتمعَ له 
البربر في عالم لا يحصى » فلقيهم وقاتلهم وهزمهم » وسار عقبة حتى 
ی و 
١‏ يا رب » لولا هذا البحر لمضيب في البلاد مجاهدًا في سبيلك ). ثم 
قال : « اللهم اشهذ ؛ إني قد بلغت المجهود » ولولا هذا البحرٌ لمضيْتُ 
ی اد قائ من فر بك خی ل د اجد دق ۲“ 


EVE الكامل لابن الأثر‎ )١( 
لكل ن ارو و‎ (۲) 
. ۲١ | ۱ ریاض النفوس‎ )۳( 
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ل ي 


لله در عُقبة وهو يتنقل من نصر إلى نصر ناشرًا الإسلام » حتى وصل 
إلى بلاد « أسسّفى » على المحيط الأطلسي » وأدخل قوائم فرسه في البحر 
المحيط » ووقف ساعة » ثم قال لأصحابه : « ارفعوا أيديكم » . ففعلوا » 
فقال : ١‏ الله إني لم أحرجٌ بطرًا ولا أشرّا » وإنك لتعلم تما نطلب السببَ 
E o oa‏ 
إنا معاندون لدين a‏ الإسلام » فكنْ لنا ولا تكن 
علينا » يا ذا الجلال والإكرام » . ثم انصرف راجعًا“. وبعد ذلك سقط 
البطل شهيدًا في « تهوذة » »> على يد البربر . 
لله درك يا عقبة !! كانت فتوحاتك مَذعاة للفخر والاعتزاز » وهي 
مو اة الف 4 بح كا اندي واكان OO EE‏ 
حماسة لتحقيق أماله وأمانيه في فتح إفريقية »> من القيروان حتى المحيط 
a O‏ 
العسكرية ال لبحتة » ولك هذا هو الذي حدَث فعلا . 
رى » هلل يذكر التاريخ عقبة الفاتح الذي ذل ملوك « ودان ) 
و« جرمة ) و« فزان » وأذبهم ؟! ام سيذكر التاريخ مأفون الصحراء صاحبَ 
« الكتاب الأخضر 1٩‏ واي لم نعرفه على يدي هوّلاء العبيد ؟! 
مامأ الرأس ظل السيف يسبقني وطعنة الغدر .. يا للموت .. ثلهينا 
واه الأرض بكي في سلاسلها ‏ والقدسٌ في كربو يدعو المُعزيا 
وطارق البطْش يغدو في منازلنا ٠‏ وفرعَة الموتِ لم سبق لي دِينا 
والمعذناتُ الت كم هب ئرما غاب الأذان بها يا وَيحَ ايتا 


ر١‏ بلدة على شاطء البحر الحيط بأقصى المغرب . 
)١(‏ الاستقصا ( ۷٤ / ١‏ ). 
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أف ا ا 
وصوح العشبٌ والمرعى غا لهب 
) الله اکر ) کان الكون بها 
کن اا و 
تلو على الدهرٍ ما نليه عِرنا 
« الرعد » في بعثنا و« النصر » موعدنًا 
حٌى كبَّتْ خيلا في الشوط وانطفاث 
والمسلمون انطووا في الأرض وانكسرو 
و البيت ناحت عل فارسا 
لكنّهُ اللیل أغفى في کلاکله 
N‏ 
ا بها ر مَسعَبَّة 
وَنَعْلْكُ شاءَ راجمتا 
وثرسيل السَهمَ ِن أفياء راقصةٍ 
ونشرب الموت صَابًا ِن عَلالته 
قرع الكأسَ لو الكأس في سف 
وراية الحق بكي آهل د e‏ 
وأصبح القرذ والخنزير يحكمنا 
حیل الو تشتاقه رئتي 
هل ينبري فارس لله بيعَنُهُ 
وَْعَث الطهُرّ نورا في أَجنيها 


قبل الأرضَ والأحلامٌ تطوينا 


نمشي على جَمْرَةٍ ذلا وَتهوينا 
فيثقي باس من 
والمنتدى والتدی يکي ریاحینا 
ويسمع الكون 4 يتلوه راوینا 
وه الفجر ١‏ وه الشمس ا و« الإسراء) حاديتًا 
ماعل القوم وانكبّت نواصينا 
واثَّخمُوا بطنة واستطعموا طينا 
ل عيون تری من جاءَ يُفيينا 
وومضة الجر اغف من غواشينا 
ا اا ا 
وَنُعْمِضٌ العَيْنَ شخا من تَدَنينا 
ونشربٌ الاس من إبريق سَاقيتا 
ونمطر العينَ دَمعًا من تشاكينا 
ES‏ 
وتفتح الأرضَ وَهْمًّا صارَ يَطويتا 
فليس في ارضًا من يُرتجي جين 
۰ في ll‏ دَمَع المواسيينا 

مقَبّض السيضف يبكي من تجافينا 


of 


ت 


مة ف علو الهمة - المجلد الرا 
ي 


موسى بن لصير فاتح المغرب الأقصى والأندلس : 
) م والله لو انقادوا ا لقذنھہ ا رومية ) .. [ موسی بن نصیر ] 
الا الكير او دال هن فاتح لالش 


استعاد موسى فتح المغرب ا باستعادة جبل ( زغوان ) 
وما حوله » واستعاد فتح زعوال وسبّی منم » ووجه ابه عبد الله بن موسی 
إلى نواحي إفريقية » فأقى E‏ > م وجه ابنه مروان فا تی 
ا أيضًا مائة ألف » فكان الخمس يومئذ ستين 
ألا » واستطا ع وا القضاء على جيوب المقاومة في إفريقية » واستطاع 
إحضاع قبائل البربر . 


ا کل فو ات رس إلى « هوارة » و( ا 
فاغاروا عليهم وقتلوا منم وسبوا » وصالحهم المسلمون » وصالته اشاق 
( كتامة ) . 


وأغار موسى باربعة الا من أهل الديوان » والفين من المتطوعة ومن 
قبائل البربر »> على ١‏ صنهاجة » من البربر > وهم لا يشعرون » فقتلهم قتل 
الفناء في وادي ) ملوية ) . 


e CT E TT 

واقتتلوا اقنتالا شديدًا في جبل شديد » لا يصل إلمہم إلا من اواب مغلو ما ب 

واستمر القتال ثلاثة أيام E‏ ملو کها » 

وأمر أولاد عُقبة بن نافع أن يخذوا حقهم من قاتل أبہم › > فقتلوا , من اهل 
د ثم قال مم موسی : ١‏ كفوا» . وتتبع 

موسى قبائل البربر فتبدّدت القبائل أمامه » فتتبعها عبر « السوس اد۲ 

حتى بلاد ١‏ سجلماسة » ووادي « درعة » . وسيّر ابنه مروان إلى « السوس 
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الاقصى ٠‏ وسير قائده زرعة بن e‏ مدرك إلى بربر « مصمودة » > في 
أطلس العليا » و نجحت الحملتان وتأكد اتتشار الإسلام في بلاد المَصايدة » 
الذين ا فيه طوعًا . واستعاد E‏ « محانة ) التي فتحها 
من قبل بسر بن أبي أرطاة . 
فتح طنحة : 

حرج موسى من القيروان لفتح طنجة » وجعل على مقدّمته مولاه طارق 
ابن زياد » فلم يزل يقاتل البربر ويفتح مدائهم حتى بلغ مدينة « طنجة » » 
وهي قصبة الولاية وأم مدائنهم » فلما دنا من طنجة | ا و 
ا السوس الأدنى » فوطفهم وسباهم » وحاصر طنجة حتى افتتحها 
ونزها » وهو أول مّن نزها » واختط فيما للمسلمين للمسلمين » فأسلم أهلها » واستعمل 
N e ENE‏ 
الذين حَسنَ إسلامهم ااا والعدّة الكاملة » وترك موسى عندهم 

E TT‏ . وبمذا تم فح ولاية طنجة التي كانت 

e N 

وبعد قتا شديد ترك موسى بن نصير « سبتة » » ثم بعد ذلك عَرّض 
عليه أمير ها « يوليان » تسلم سبتة » ودعاه إلى فتح أسبانيا . 


وی ا ا 
Ê eA E eg gE‏ 


. ٠۷١ / ٩ البداية والنهاية‎ )١( 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
جهاذه فى البحر : 

ولي عزو البحر لمعاوية » وعقد مو سی لابنه عبد الله بن موسی لواء 
غزوة الأشراف » وسار عبد الله في المراكب إل صقلية » و كانت تلك الغزوة 
أول غروة غريت في بعر إفريقية ية « البحر الأبيض المتوسط » » وافتتح عبد الله 
مدينة في صقلية » وبلغ سهم الرجل مائة دينار ذهبا » وكان عدد المسلمين 
ek‏ 

وبعث موسى عياش بن أخيل على مراكب فشتا في البحر » وأصاب 
مدينة ( سر قو سه . 

وتعت شوب ك ا ن رة ال( اة ق ر وة فاصاما: 

وجهز موسى ولده عبد الله » فافتتح جزيرتي « ميورقة ) و« منورقة » . 
شح الأندلى : 

کان موسى يتوق إل فتح الأندلس » وبعث موسى رجلا من البربر - 
يسمّى « طريفا » - في مائة فارس وأربعمائة راجلل » فجاز في أربعة مراكب › 
O O‏ 

جهة الجزيرة الخضراء » وأصاب ا سيا ومالا كثيرًا ورجع سالمًا في سنة إحدى 
و تسعين هجريهة . 

وباد طارق بن زياد مولى موسى بن نصير › فافتتح الاندلس › ولحقه 
مو ا ایا ت طاری > ولقيه في « طلبيرة » › على مقربة من « طليطلة ) ؛ 
n E ٤ E ٍ‏ 
عبر موسى إلى الاندلس على راس جيش قوامه : عانية عشر الفا » من قريشٍ 
والعرب وو جوه الناس » ودخحل الحزيرة الخضراء » فلما عزم على المسير › 
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جمع حوله رايات العرب ووجوه الكتائب › وعددها يزيد على عشرين راية › 
وتفاوض الجميع في الرأي »› و كيف تكون الخطة للفتح » فاجمعوا على 
ال ا ا ی ا شو نية ). 
زحف موسى إلى « شذونة » فافتتحها عنوة » ثم سار إلى ١‏ قرمونة » » 
ل كن الا اس اح ا فدحلا الارن عة وار اى 
E‏ م 8 ۰ ږو ى 
« رعواق » - المعروفة بقلعة (« جابو » - فافتتحها . وبهذا امنت خحطوط 
لقد كان ترصينٌ قواعد الفتح المتقدمة » وتامينُ خحطوط مواصلات 
الفتح » وحماية الجانب الغربي لمنطقة فح ار ك اافذاب اة 
لای 1 التي موسی a‏ ۰ ا 
حاصر ها حصارًا oT‏ ا امشتعت عله اشوا 
وفتح « مأردة ) و حاصر ها حصار ا شديدًا » و بعد كثرة قتل 
في المسلمين » على أن تكون أموال القتلى » وأموال الهاربين › وأموال 
الكنائس » وخليها للمسلمين . ولما ثار عَجَّم إشبيلية على الحامية التى بها › 
وجه موسى ابنه عبد العزيز فاستردًها ثانية » بعد أن فتحها وقتل أهلها › 
و 
E ET‏ 
مخالفته لرأيه في تسرعه باقتحام الأندلس من الوسط » فاعتذر إليه طارق › 
وقال : « إنما أنا مولاك » وقائد من قوّادك › ما فتحته وأصبته إنما هو 


مرت الك ا و اى موسي وطار ق د لر ا :عند باذ « تامس » » 
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وهزم القوط هزيمة نکرَاءَ » ولقی ل د ا 


ق 2 این 
ودخلها موسى دخول المظفر »> وسم طارق إلى موسى الكنورّ التي غنمَها 
من الکنائس . 

وبعث موسى برسولين إلى الوليد بن عبدالملك ينهيان إليه أخبار هذا 
الفتح العظيم » ووقع اختياره على التابعي الجليل علي بن رباح ومغيث 
الرومي » فقال علي بن رباح للوليد : « يا أمير المؤمنين » ت ركت موسى 
ان کر ی انی :رھ اھ 3 رشن کے لپن ۵ 
يفتح على يد أحد » . ثم دفع الكتاب إلى الوليد » فقرأه الوليد › فلمًا انى 
غل او اا 

نعم .. لقد غَيْمّ المسلمون من كنوز « طليطلة » الزاخرة التي وجدوها 
في قصور ١‏ القوط » - في كنيسة « طليطلة » الكبيرة بوجو خاص - ما 
لا يخطر على بال » وأسهبوا في وصفها » وسمّوها مائدة سليمان بن داود » 
وهي التي e‏ حبان أنها كانت المذبحَ الكنسي › و 
الذرر » مُحلى بأثمن ما لدى القوط من الذهب الخالص » وطار الذكر 
مَطارّه عنها » و كانت مرصعة بفاخر الذر والياقوت والزمُرد » لم تر الأعين 
مثلها . 
فقح شما الأندلس : 

عزم موسى على متابعة الفح مالا » لإكال فتح شبّه جزيرة الأندلس » 
ففتح المدينة البيضاء ( سرقرطة » » بعد رعب أهلهامنه » وبعدهافتح ‹ و شقة ) 
و« لاردة )» و« طركونة o‏ ا « سرقسطة » اشتد 
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ص ت لے 


ذلك على الناس » وقالوا : « أين تذهب بنا ؟! حسبتا ما في أيدينا » . وقال 
التابعي الجليل « حنش بن عبد الله الصنعانى ¢ :) أيها الامير » ين تذهب 1 
ملموا أيديّهم وأحبوا الدَعَة » . فقال موسى : « أما والله لو انقادوا إلى لقدنُهہ 
إلى رومية - روما - ثم يفتحها الله على يدي » إن شاء الله » . واستطاع 
) سرقسطة » » و« قشتالة » » وحصن « بارو » » واخترق باب « تأرنا ) » 
وسار متابعًا مجرى نهر « النالون » » ثم حط رحاله عند قلعة « لك باأشتوريش ) 
غير بعیلٍ عن « أبیط » » وما زال بھا حت فتحها » ثم سار بنفسه حتی 
بلغ « خيخون » » وبعث سرية من فرسانه » أدركت البحر عند صخرة 
« بلاي » على البحر الأخضر » فطاعت الأعاجم » ولاذوا بالسلم وبذل 

م ۰ 9 ١ ١ ٤‏ : £ 
الجزية . وهكذا وصلت جیو س موسى ححتى البحر المحيط » واطمان إلى 
أنه فمَحَ شبة الجزيرة كلها . 

وهناك بعض المۇرخین یذ كرون آن موسی بن نصير بعث سراياه إلى 
« قطالونة » » ففتحخت « برشلونة » » ومن هناك اخحترقتُ جبال البرتات 
(البرانس ) »> و فی لاد « غاا اتر لت غل و اروت 2 
وحصن « لودون » بوادي « نهر الرون » » ووصلت إلى ( قرقشونة » بجنوب 
ر EUR‏ 
فرنسا »> كما ذكر المقري . وفتح عبد العزيز بن موسى ما بقي من مدائن 
اتدل ¢ واستکمل فتح عرب الاندلس وال تغال ) حاليًا . 


. مدينة في الساحل الفرنسي الحنولي‎ )١( 
NES » ق ا ( تفخ الطيب‎ 7 


ها یت 


لله در فاتحنا العظيم اام ر او ك ا كار هرات مر 
ابن نصير » التي وصفها هو نفسه وكَالته » فكتب إلى الوليد بن عبد الملك : 
١‏ إنها ليست الفتوح » ولكتّها الحشر »'. 


مائة من كيّراء البربر > ومائة وعشرين من الملوك وأولادهم › فقدم مصر 
فى هيعة ما سمع به .. ووصل إلى دمشق » وأهانه سليمان الخليفة › واثر 
البطل رضا الله ولم ير الخروج ؛ قال رحمه الله : « والله لو أردت ذلك 
لما نالوا من أطرافي طرفا » ولكني اثرت الله ورسوله » ولم تر الخروج 
لله دَره من عظيم که ا ود اداو غل اة 
a MND a NE oe‏ 
٤‏ ۱ ع ۱ 
هذا الراس يا موسى ؟ » قال : « نعم » هذا راس عبد العزيز بن موسى بين 
ا ا ا ال غل یر اه و ع ا 
heg eg N YS‏ 
له بالشهادة » قتلتم - واللم ¬ صوامًا قوامًا . 
وهذا موقف بطولي اخر لموسى لا يقل روعة عن مواقفه الاخرى 
في الفتو ح » وهو موقف الصابر الخ شب » الذي يصد ع بالحق غير وجل 
ولا هياب O e‏ 
رق ناقور EEE‏ ) الت وکل والدعاء إلى الله ا اس 


. ۲٠١ / ۱ تفح الطيب‎ )۱( 
TT TN O 
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المؤمنين » . قال له سليمان : « هل كنت تمتنع في الحصون والخنادق › 
أو كنت تخندق حولك ؟ » . قال : « کل هذا لم أفعله » . قال : ( فما 
EE f ET e O O O E‏ 
وأتحصن بالسيف والمغفر » وأستعين بالله وأرغب إليه في النصر » . قا 
له سلیمان : ١‏ أي الأمم أشدٌ قتالا ؟ » E‏ 
قال : « فا خبرني E‏ : « اس في حصونهم » عِقبان على 
خيولهم » نساءٌ في مراكبهم » إن رأوا فرصة اتتهزوها » وإِن روا علب ي 
فاو عا تذهب في ابال لا ون اة غار : 

وقال رمه الله : « والله ما هرمت لى راية قط » ولا دد لى نجمغ 
ER‏ 


ولقد بعثبٌ إلى الولید بور زبرجد » کان یجعل فيه اللبن حتی تُری فيه 
الشّعرة البيضاء ... ». ثم أخذ يعدّد ما أصاب من الجوهر والزبرجد » حتى 
E‏ 


وقال م وا ير اجى قد كانت الف .ها باع اة 
درهم » وتباع الناقة بعشر ٥‏ ة دراهم » وتمر الناسٌ بالبقر » فلا يالتفتون إليها › 
ولقد رات العلحَ الشاطر وزو جته وأولاده اعون ببخمسین درهما 


ر 


لله َر موسی : 
النصر يدمه والحَرْمٌ سائقه عف الخلائق ماض غير وسنان 
E‏ 


اغ و ر ا و 


(0) إاء. 
(۲) سیر اعلام النبلاءِ ٠٠١ ¬ ٤۹٩ / ٤‏ . 
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سلطان الشيخ » . فقال له موسى : « أما والله لعن ذهب سلطان الشيخ › 
لقد أثر الله به في دينه أثرّا حسًا » ولقد كنت طويل الجهاد في الله » حريصًا 
على إظهار دين الله حتى أظهره الله »> و كنت ممن اتم الله به موعده ليه » 

اوو e O ASP‏ 
اک اجان ول مرا ل ت سیا سد ل - لما أراد غرو 
د اتر 


رحم الله موسی بن نصیر › فم کان وَرِعًا تيا » یحبه عمر بن 
عبد العزيز كل الح » لتقواه و عطائه . 

E A A 
a اا و‎ e OL 
› من العدو » وقد دَنّثْ ينا » وأنه يريد التحول عنهم » فأصبحنا على تعبئة‎ 
۴ فقام فحيد الله » ثم قال : ) یھ ي‎ 
a E ری فقد عقله » أم عرزب عنه رأیه ؟‎ 
يدية و قا على الذغاء و الرغبة > فاطال و نکن رکربة) سنتظرون تکبیره‎ 
0 فاستعددنا » وان و الناس » وحمل وحمل الاش‎ 


. ۷۹ / ۲ الإمامة والسياسة‎ )١( 
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ا في السير ( e :) ٤۹۷ / ٤‏ اروم مُصاف 
lê N E O ON Se‏ 
> وبرز ورفع يديه بالدعاء والتضرٌع والبکاء » فکسرت بین يديه 
E E o‏ 

« ولما دحل موسى إفريقية »> وجد غالب مدائنها حالية » لاحتلاف 
أيدي البربر » وكان فأمر الناس بالصلاة والصوم والصلاح » وبرز بهم إلى 
الصحراء » ومعه سائر الحيوانات » ففرق بينها وبين أولادها » فوقع البكاء 
ااج وق ا اه ول ا ل و 
ع ار ا 0 0 ا ي 
NS‏ 


و و ا ر وق و 


قواد الهزيمة : ) 
شِع العْل من موسى الول يفوق الام مهم والجبينا 
و ا و 
إني راك من المكارم عَسكرّا في عكر وَمِنَ المعالى مَعَادِن 


نعم يا سيدي : 
ا ما EET 9 2. E‏ ف ~^ ° A‏ 
اكلت مفاخحرك المفاخر وانئتتڭ عَنْ شاوهن مَطي وَصفي ظلعًَا 
وَجَريْنَ جَُري الشمس في أفلاكها فقطعْنَ مغربها وجرن المَطلمَ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٤‏ / 6۹۸ » ابن الأثير ۲٠٠١ / ٤‏ › وفيات الأعيان > | 
۳ 
(۲( الشاو > الغا ع وظلعا + مشي كان اي غرجا. 
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CE ECS Es‏ 
نعم يا سيدي : 
لو استفرغت جُهُدك في قتا يك به على الانيا جمیی 
ا ف الهجُوع 
إذا مالم تسر جيشا إليه ات إلى قلوبهم الهلوعا 
سَمَوْتٌ بهمّةَ تسمو فتسمُو فما ثلفى بمرتبة فُوعًا 
رك م لاجد كف لت ع ا 
وا کی کن ا ورجا ر ا 
وكيف کان طموحه يذهب به إلى مى أبعد من ذلك » فيقود رجاله 
U SoU EEE‏ 
) أجمع أن يأتي المشرق من ناحية القسطنطينية Ey‏ 
ودروب الاندلس » ويخوض إليه ما بينهما من امم الاعاجم النصرانية › 
مجاهدًا فيهم » مُستلحمًا لهم » إلى أن يلحق بدار الخلافة » فنمى الخبر 
إلى الوليد بن عبد الملك فاشك قلقه كات المسلهين من :دار الخرفب.: 
ورأی ان ما َم به به موسی غرر بالمسلمين » فبعث إليه بالانصراف › فف 
ذلك في عزم موسى » وقفل عن الأندلس *. 
ومات القائد موسى وأغمض البطل عينيه إلى الأبد » ولكنَ التاريخ لم 
يغمض عينيّه عن مآثره الخالدة ؛ ذلك لأنه « كان قد جمع من خلال الخير 
ما أعانه لله سبحاته به » على ما ب a‏ 
للد الذي ل به اليل و الهاره ولا يفن جديكه بلي الاعضار 


(۱) نفح الطیب ۲۱۸/۱ . 
(۲) نفح الطیب ۱ / ۲۹۸ . 
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وفي واقعنا : رَحَل موسى وبقي مَن يدعي إِمْرة المومنين .. وأنه و 
من جمع حوله أهل الغناء .. يُرسلل بالطائرة الخاصة تحمل مطربًا يُحيي له 
عيذ مولده !! ويساهم في إنشاء كازينو الليل ... يا أمير المؤمنين .. ما أنت 
ف .. ذهبت قريش التي نعرفها عطرًا وضياءَ و مجدًا » وخالدًا 
I TO O NT‏ حالکم 


رقب لها تعر ا 2 
ا ا و ي 
وظل البيت يلعننًا لانًا امة غتم 
توا ضا بغر الق لس بشما ری 


يشون لکنا بعير الله ذعة نعتصم 
فبعر الفط بدلنا أعاريبا مشرذمة 
قریشيّون لکتا ا سیت ا دنا 
غا الإسلامٌ في يدا امیا ندحرجها 


عبدنا الله كنا ... تحب اللات والعزّ ى 
هلتا الإثم والعدوان فوق البر والتقوى 


و خحاصمتا کا الله ألمَيْناه ظهر يا 
وندبح دوعا من وتفنى دوعا اثر 
تبعثرنا على الأيام لا ندري لنا شرفا 
وشاھث کل بامة لوت راڈ 
خرجنا من فجاج الارض في حما به ن 
وعذنا من غثاء السيّل يابى الكل قصعتتا 


وأصبخنا وأمسينا م الظلمات نرتطم 
ويلعننَا تراب الأرض يَحيا بيننا العَدَم 
تلاصقتا بحل الأرض لا يعلو لنا َم 
وكأمنٌ عذابتا النكودٌ فوق الرأس نحطم 
ودين الله في الأنحاء لا تسمو به رمم 


فليس جفائتا المملوء بالأقذار يلتمم 


يا أمير المؤمنين بالاستسلام لليهود » وبفتح مدن المملكة هم . ا هرت 
القيس في أيامنا : 
لجميع عبيد رءوس العرب يشرّفنا هذا الإعلان 
اسوم هياده رع الي اة رة فسان 
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ee‏ 


يمم شطر البيت الأسود يقرع أبوابَ الرومان 
ل اا 
سيعود إلينا مَرء القيس لحملل شرعة جوستنيان 
سيعوة إلينا مء القيس عب َة الإيمان 
اا بسلام عدل وشمول يمل کل مکان 
يبسلام کی 
بسلام يشر كاسن الخمر ويفتح حاا للسكران 
بسلام يعزف للتلمودِ ليخن ترتیل القرآن ‏ 


فاتح الاندلس : طارق بن زياد : 
مول موس بن نصير» ولكنْ يعجر السادة عن آن يائوا معشار 


RR‏ ا 
بقيادة طارق بن زياد الليثي » فعبّر البحر من « سبتة » بجيشه تباعا » ونزل 
بالبقعة الصخرية المقابلة » التي تس ل طارق:.:. 

( وفي Sade‏ - طارق - 
وهو نائم TT‏ 
قبي » فیقول له رسول الله مه : « يا طارق » تقكَمْ لشأنك » . و نظر 
الورال اف اا ا ی ا ي ق ا و 
أضحانة واب فة شرا ولم يشكٌ في الظفر ». 


)۱( قصيدة : « امرؤ القيس » من ديوان : « كيف السبيل ) خالد عبد القادر - 
د فة :النار 
() نفح الطیب ۱ / ۲۳١‏ . 
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سال ل 


قال طارق : 
ركبا سفیا بالمجازِ مُمَيرا عسی أن یکون الله ّا قد اشتری 
نفوسًا وأموالا وأهلا بجَّة إذا ما اشتهينا الشيءَ فيها تيسرا 
E EEE O‏ 
وتوالت انتصارات طارق ؛ ففتح مدينة « قرطاجنة الجزيرة ) » ثم 
زحض غرًا واستولى على المتطقة المحيطة بها » وبعد معارك محائة أكمل 
المسلمون فتح الجزيرة الخضراء » وكتب عامل « لذريق ) - « دمر » - 
إليه : « إنه قد نزل بأرضنا قوم » لا ندري أمِنَ السماء هُم أم من الأرض » . 
فزحف « لذريق » لصدٌ المسلمين في نحو مائة أل ذوي عددٍ وقوةٍ» 
وكتب طارق إلى موسى بانه قد زحف إليه « لذريق » بما لا طاقة له به 
فجهز له وأمدّه بخمسة الاف > فكملوا بمن تقَدّم اثني عشر ألفا › وقام 
طارق في أصحابه » فحث المسلمين على الجهاد ورغبهم فيه » قائلا : 
« ايها الناس » ا ؟! البحر من ورائكم » والعدو أمامکم » ولیس 
لکم والله إل الصدق والصبر » . والتقى الجيشان في يوم الأحد ۲۸ 
رمضان سنة اثنتين وتسعين الهجرية على وادي ‹ بر باط أو وادي « لكة » » 
واستمرت المع ركة ما يقرب من ثمانية أيام » وانتهت بهزيمة القوط هزيمة 
ا ووی عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة لتلك ارک 
وكانت هذه المعركة هي المعركة الحاسمة التي فتحت أبواب الأندلس 
للمسلمين » وأحدث انتصار طارق في وادي « لكة » دويًا هالا فى المشرق 
والمغرب » وتسامّع الناسٌ من أهل « بر العدوة » بالفتح على طارق بالأندلس » 
وسعة المغانم فيها » فأقبلوا نحوه من كلل وجه » وخرقوا البحر على كل 


. ۲٠٦١ /١ نفح الطب‎ )۱( 
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ما قدروا عليه من م ركب وقشر' »› فلحقوا بطارق . 

ا ارق ای ساز جیان وان ف واي 6 اع 
« شذونة » عَنوة » ثم مضى إلى « المدور » ثم عطف على ١‏ قرمونة ) » 
N A E E PE‏ 
وكانت تولف الم ركز الأول للمقاومة ؛ إذ كانت فلول القوط قد تجمَعث 
هناك > فظفر طارق بصاحب المدينة » وأرغمه على الصلح › وفرض عايهم 
الجزية » وعبر طارق الوادي E‏ وتسعين › 
دون مقاومة تذکر > وتغلغل طارق تغلغأد عميقًا في أنحاء الأنداس » ولم 
تقف هزيمة القوط على موضع » بل کانوا سامون » بلدا بلا ومَعقلا 
مَعْقلا » وقذف الله في قلوبهم الرعب من طارق » لما رأؤه يوغل في 
البلاد » وكانوا يحسبونه راغبًا في المَغْنم > عاملا على القفول » فسقّط 
في أيديهم » وتطايروا عن السهول إلى المعاقل . 

وعبر موس إلى مولاه طارق » ولمًا التقيا قال موسى لطارق : 
a OE NEANI oS‏ 
I E I TT‏ 
والله لا أرجع عن قصدي هذا » ما لم أنتهٍ إلى البحر المحيط » أخوض 
فيه بفرسي » . يعني SP‏ 
ف ا و ی ا البحر و 


ډټ 


a‏ ذکر طارق بن زياد ضوعت من عبيره اترا 
ا 


تا قوف الأمواج تقدم جي شا ولا عیب تستعير الففلاة 


. يراد به : الروؤرق الصغير‎ )١( 
. ۲٤١ / ۱ نفح الطیب‎ )۲( 
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كلما دق للففوح بطَّبَلٍ 
جاءَ أسبانيا بمَقَدِم 
وإذدا ما سمعت للسيف قو 

والفتاة اا 0 اا 
واا الک اقا جن 


مجَدَثْ وافد الكمي لُغابُ 
شرت و 
فهو حق وهل يخون الَقاتُ 
صوبٹ من زنادها الطَلَقَاتُ 
ا 


ونحن يا طارق » يا قابض الجزية من القوط : 


صار ميرائنا بيد الغرباء 


صوف حملاننا 


E, 


بے ا ا ا ب 


ليس يلتضف إلا على مرل الجزية 


بالعيون الخفيضة نستقبل الضيف 


ر ر 0ر 


فمن مهر 


ومن ةا في اخر الصيد جرح الغزال 


ومن للرجال ؟! 


إذا قيل : ما نسب القوم ؟ 
فانسکبت في خدود الرمال 


ای ظا اویل 


(۱( من قصيدة : « سيرة الأبطال » للشيخ عائض القرني ص ۲١‏ - طبع : دار 


جرش للدشر والتوزيع . 
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أريقوا له الدم کي يرتوي 


وصبّوا له جَرعة في الفواد الذي يكتوي 
غ دمه ا ب یښ عرو ق النباتات ... بين الرمال 


داف ف 
یا مدرید : 


يا مدرید 


یس يټ 


فخدي : 


ج 


ET 
ا أرقف أحبتي‎ 
ا‎ 
الف الار سال ع‎ 
القادمون ؟ اعقبة ؟؟‎ 
ارف کک اا ها‎ 

من هولاءِ القادشون جلودهم 

لم يستقلوا الصاضات وإِنّما 
وتجردُوا من كل أبيضَ 2 
e‏ 
جاءوا إلى مدرید بشس مجيئهم 
e‏ 


SNE 


ق خا ارق و اك رغنك ار الان 2 


ا ا 2 نبول 
فمتی سیشفی يا نسم عَليل 
والمنبر المنكول 
TERE TEE‏ 
جد في عرمَاته مَؤصول 
فوق رکابه محمول 

سمر ولكن في القلوب شهُول 
EEE‏ سعيهُن ق 
للمجد فيه تلألو وصَليل 
و EES‏ 
ل السعي د و مامُول 
E‏ وعُجول 
FT ONE‏ 


ا ا 
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ياه الأقصى الابى وقد عَلا فق ادل قاض ودخيل 
ll‏ الأقصى الأبي وقد جنا قوق المنابر خائن وعمیل 


فة بن مسلم الباهلي » فاتح خوارزم وبُخارى وسمرقد : 

قال الذهبي في السير ( > / 1٠١ ٠ ٠١١‏ ) : « كان لقتيبة بن مسلم 
بالمشرق فتوحات م يسمع بمثلها » . 

الأمير أبو حفص » أحد الأبطال والشجعان » ومن ذوي الم 
والدهاء » والرأي والغناء » وهو الذي فتح خوارزم » وبخارى » وسمرقند » 
وكانوا قد نقضوا وارتدوا » ثم إنه فتح « فرغانة » وبلاد الترك »› في سنة 
خمس وتسعین . 

أرسل عبد املك بن مروان إلى الحجًاج بن يوسف : « انظر لي رجا 
صار ما EY‏ . فى قتيبة بن مسلم » Cl.‏ 
فاسند إليه إمارة خراسان » فتسلمها سنة خمس وممانين هجرية . 

ولما قلِمٌ قتيبة خحراسان » جمع الناسَ وحضهم على الجهاد » وقال : 
« اما بعد .. إن الله أحلكم هذا امحل ليع دينه » يذب بكم عن الحرمات » 
ويك يكو الال قاض والعدر رفا ووغه هة ر الل ٠‏ 
بحديث صادق » وكتاب ناطق » فقال  :‏ هو الذي أرسل رسولهُ باهّى 
2 ليظْهرَه على الدین کله ولو كرة المشركون 4 ر اذ e‏ 

وعد امحاهدين في سبيله أحسنَ الثواب » وأعظم الذلحر ا 

ذلك الهم لصم طاول عب ولا قخمصة ي سيل افولا يطنون 
مَوْطئًا بغي الكفار ولا اون مِنْ عَدۇ تيا إلا كب لَهُمْ , به عمل صَالحٌ إن الله 


(۱) ذلا . 
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م 


a E gh 
وديا إلا كيب لَهُمْ ليجزيهم الله أحسنَ ما كالوا يعملون ) ا‎ 
م عبر عن ل في سبیله آنه حي مرزوق » فقال ولا تح‎ ۷١ 
الذي يلوا في سبي الله أموائا بل أحياءٌ عند رَبهمْ ررقو € آل عرد‎ 
فتنجزوا موعود رکم » ووطنو أنفسّكم على أقصى أثرٍ وأمضى‎ » ] ٩ 
.» ألم » وإياي والھویتى‎ 

لقد اشتُهر في فتح المشرق كتير من القادة » كانوا شَهبًا أضاءت سماء 
لمشرق » وانفتحت أمام عزيتهم أبوابٌ الدنيا » وسقطت دولة بني ساسان 
تحت سنابك جندهم » وعندما جاء قتيبة » وجد طابورًا خحامسسًا ممن تمرسوا 
قال لمكن وفرقا ايب خر وح هدا اذل ارف »وها بطر 
علو هة هذا القائد الذي لا يبار » ولقد فتح رحه الله أقاليم واسعة » 
ريك غل ما شه أسلافة كلهم + يريد الأمر أهية طيعة الأقالي الصحة :> 
واا القابى ٠‏ بو طيعة سكاما لاان اداد ج عر فم تار اروب 
منذ زمن بعيدِ » ويكفي شرفا لقتيبة شهادة « الأصبمبذ » - ملك الترك - 
له » عندما علم بمصرعه ؛ فقد قال رجا كانوا عنده : « يا معشر العرب › 
قتلعم قتيبة ويزيد" » وهما سيدا العرب ! » . فقيل له : « فأيّهما كان أعظم 
عندك وأهيب ؟ » . قال : « لو كان قتيبة با مغرب » بأقصى جحر به في 
SNE UE Le‏ 
في صدورنا وأعظم من يزيد ٠»‏ 
OES PSE NE TEE‏ 


(۲) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » وكان والياً على خراسان قبل قتيبة . 
(۳) « قتيبة بن مسلم الباهلي » لبسام العسلي ص ۷۳ - ۷٤‏ - دار النفائس . 
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الفتعوح : 

لما قم قتيبة خراسان سنة خمس ونمانين هجرية » عَرَّضَ الجند في 
السلاح والكراع » فكان جيع ما أحصَوا من الدروع في جند خراسان 
لامائ وخمسين درعا » وبعد أن ا تنظیمه غادر مرو »› واستخلف على 
حزبما إياس بن عبد الله بن عمرو » وعلى الخراج عثان بن السعدي » وعندما 
وصل الجيش إلى نهر «جيحون»- المعروف حاليًا باسم «أُمو داريا)- قك 
في بلخ ؛ لأن بعضها كان منتقضًا عليه » وقد ناصّب المسلمين » فحارّب 
اهلها » ثم إن أهل بلخ صالحوا من غد اليوم الذي حاربمم قتيبة » فأمر قتيبة 
برد الي » ثم مضى إلى « الطالقان » بعد أن استقبل دهاقين بلخ » وبعض 
عظمائهم الذين ساروا معه » فلما قطع نهر جيحون تلقاه ملك ‹ الصغانيان ب“ 
ہدایا ومفتاحر من ذهب » فدعاه إلى بلاده فاتاه » وأتی « کفتان » بہدایا ‏ 
وأموال ودعاه إلى بلاده » فمضى إلى الصغانيان » وكان ملك « ألحرون ) 
و« شومان » - وهما من طخارستان - قد أساء جوار ملك الصغانيان » فغزا 
قتيبة اروك وشومان » فجاءه کا « غيسلشنان ) » فصالحه على فدية 
أذاها إليه » فقبلها قتيبة » ثم قفل فر كب السفن » فانحدر إلى بلدة « امل » » 
وخلف الجند بقيادة أخيه صالح بن مسلم » وتقدّم قتيبة جنده فسبقهم إلى 
مرو » وفتح صالح - وهو في طريقه - مدينة « باسارا » » ثم تابع طريقه 
إلى بلخ » فمرو » وعندما بلغ الحجاجَ ذلك » كتب إلى قتيبة يلومه › ويعجّز 
رأيه في تخليف الجند » وكتب إليه : « إذا غزوت فكنْ في مقدم الناس » 


. مدينة جخراسان‎ )١( 
. » بلد جخراسان بين « مرو الروذ » و« بلخ‎ )۲( 
. ولاية عظيمة فيما وراء نهر (« جيحون » متصلة الأعمال ب« ترمذ»‎ )۳( 
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وإذا قفلت ES‏ وساقتهم » . 

أمضى قتيبة عام ۸٦‏ ه = ۷٠٠‏ م في تنفيذ هذه العمليات » التي 
كانت بمثابة استطلا ع ميداني للموقف أكثر منها عمليات قتالية » وعندما 
رجع إلى مقر عملياته » ومركز إدارته لإقليم خراسان » انصرف إلى إدارة 
ولايته » استعدادًا للمرحلة القتالية التالية » في سنته القادمة . 
غو « بیکند ۲ 

علم قتيبة بوجود أسرى للمسلمين في قبضة « نيزك » ملك طرخان »› 
فكتب إليه طالبًا إطلاق سراح الأسرى » وتمدّده في كتابه » فخاف نيزك › 
فأطلق الأسرى وبعث بهم إلى قتيبة . فوجّه إليه قتيبة من يدعوه إلى الصلح » 
إل أن ونه » وکتب إلیه کتابًا جلف فيه بالله لفن م يقدم عليه ايغرولّه » 
م لیطلبته حيث کان » لا يقلع عنه حتى يَظفر به » أو يموت قبل ذلك » 
وتوجّه سفير قتيبة إلى نيزك والکتاب بيده » و کان يستنصحه » فقال نيزك 
ا وها اظن غد :ضاخ حيرا » کتب إل کتابا لا کب إلى 
مثلي ! » . فقال له السفير : « يا أبا المياج » إن هذا رجل شديد في سلطانه › 
سهل إذا سوهل » صعب إذا عُوسر » فلا يمنعك من غلظة كتابه إليك » فما 
أحسنَ حالك عنده وعند جميع مضر » . فقدِم نيزك مع السفير على قتيبة » 
فصالحه هل ( باذغبس » في سنة ۸۷ ھ = ۷۰٦‏ م على آلا يدخل باذغبس . 
وبعد أن أَمِن قتيبة شر نيزك وصالحه » أقام إلى وقت الغزو » ثم سار من مرو 
ا واو 6 ی زم » » ثم مضى إلى « امل » » فقطع نهر جيحون 
وسار إلى بيكند » وعندما علم أهل بيكند باقتراب جيش قتيبة » استنصروا 


(۱)( کد اد دا ار ی ال کو جنم ال ها دة الجا على 
ا المفازة Ey‏ ) تاریخ الطبري EET‏ 
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الصغد » واستمدوا من حولهم » فاتوهُم في جمع كثير » وأخذوا بالطريق - 
E SN EE O O‏ 

ليه رسول » ولم يجر له خب شهرین » وأبطاً خبره على الحجاج فا شفق 
ER‏ > فامر الاس بالدعاء لهم في المساجد » وكتب بذلك 


١ 


إلى الأمصار » وهم يقتتلون كل يوم . 


كان لقتيبة جاسوس - عين - يقال له ٠:‏ تنذر » » من الفرس العجم › 
فأعطاه أهل بخارى الأعلى مالا على أن يصرف عنهم قتيبة › فاتى تنذر إلى 
قتيبة » وطلب الاجتماع به على انفراإٍ » فنهض الناسٌ وانصرفوا » واحتبسَ قنيبة 
ضرارَ بن حصين الضبي حتى يحضر المقابلة » فقال تنذر : « هذا عامل يقدم 
عليك » وقد عُزل الحجاج » فلو انصرفت بالناسً إلى مرو ! » . فدعا قتيبة 
E E O E‏ 

: لم يبق أحدّ يعلم هذا الخبر غيري وغيرك » وإني أعطي الله عهدا‎ ١ 
E E 
انانف فان اا الحديث يفت في أعضادٍ الناس اد ته اذل فة‎ 
لاس بالدخرل عله وغندعا دخلا راهم فل در فر جيرا واطر فاب‎ 
فقال قتيبة : « ما يروعكم من قتل عبد أحانه الله ؟! » . قالوا : « إنا كن‎ 
قا ل ل کان غاا > فا حانه الله بذنبه » فقد‎ es 
مضی لسبیله ار ل الارن خر ج م ازن‎ 
به » . فغدا الناس متأمّبين » وأخذوا مصافهم » ومشى قتيبة ء فَحَضٌ أهل‎ 
e N الرايات ؛ فکان بين الناس قتالٌ بالرماح » ثم‎ 
الوه حع و ل اهل الل اص فالف ج ات‎ 
› الشمس » ثم منح الله المسلمين أكتافهم › فانهزموا يريدون المدينة‎ 
واتبعهم المسلمون فشغلوهم عن الدخحول » فتفرقوا » وركبهم المسلمون‎ 
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تتلا وأسرًا كيف شاءوا » واعتصم من دخل المدينة بالمدينة » وهم قلي » 
فوضع قتيبة الفعَلة - المهندسين - للعمل في أصلها ليهدمها » فسألوه 
الصلح » فصالحهم » واستعمل عليهم رجلا من بني قتيبة » ثم ارتحل عنهم 
يريد الرجوع » فلمًا سار مرحلة أو اثنتين - وكان منهم على خحمسة فراسخ 
E O E‏ 
أنوفهم واذانهم » وبلغ ق قتيبة الخبر » فرجع إليهم وقد تحصنوا » فقاتلهم 
Na NE E‏ 
إذا فرغ من تعليقها - أن يحرق الخشب فتنهدم » فسقط الحائط وهم 
يعلقونه » فقتل أربعين من الفعلة » فطلبوا الصلح فأبى » وقاتلهم حى ظفر 
بهم عَنوة » فقتل من كان فيها من المقاتلة » وكان فيمن أخذوا في المدينة 
اغزر کان هو الدف استجاش ( استثار ) الترك على المسلمين › 
فقال لقتيبة : « نا أفدي نفسي » . وسالوه ١:‏ ماتبذل ؟ » . قال :( 

O E ET 
قالوا : « نرى أن فدايّه زيادة في غنائ المسلمين » وما عسى ن يبلغ مِن‎ 
ls E لا والله لا تروع - لا ثُخاف‎ ( : J 


لل ~ 


اا وأمر به فقتل . 

ا ا ات المت ام ا اقب 
والفضة ما لا يحصى » وصار في أيدي المسلمين شيءٌ لم يصيبوا مثله 
ببخراسان > ورجع قتيبة إلى مرو > وقوي المسلمون فاشتروا السلاح والخيل » 
وجلبت إلمم الدواب » وتنافسوا في خسن الميئة والعدة » وغالوا بالسلاح » 


حتى بلغ الرمح سبعین دينارًا'. وكان في الخزائن سلاح والة حرب كثيرة » 


واا ۹ ع ع ر 
E TN OT TORE‏ 
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فكتب قتيبة إلى الحجاج يستأذنه في دفع ذلك السلاح إلى الجند » فأذن 
له » فأخرجوا ما كان في الخزائن من عَدّة الحرب والة السفر » فقسمه 
في الناس » فاستعدًوا » فلما كان أيام الربيع » ندب الناسَ وقال : « إني 
أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حمل الزاد » وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى 
الإدفاء - من البرد - فسار في عَدّة حسنة من الدوابٌ والسلاح » فأتى 
‹ آمل » » ثم عبر من « زم » إلى « بخاری » » فاتی « نومشکت » - وهي 
من بخاری - وذلك بعد أن استخلف على مرو بشار بن مسلم . 
كان العحرك المبکر لقتيبة غير متوقع › فُوغت أهل نومُشگت › مما 
حملهم على استقبال قتيبة » وعقد الصلح معه في عام ۸۸ ه = ۷۰۷ م » 
ثم سار قتيبة إلى « راميشنه » » فصالحه أهلها أيضًا » فانصرف عنهم › 
وزحف إليه الترك » ومعهم « السغد » وأهل « فرغانة » » فاعترضوا المسلمين 


E RNG ge an 4‏ 
الآنية والأصنام » فرفعاه إلى قتيبة » ورفعا إليه ححبَتْ ما أذابا - من بقية الذهب 
غير النقى والأوشاب - فوهبه هما » فأعطيا به أربعين ألا » فأعلماه » فَرَجَحَ 
فيه وأمرهما أن يذيباه » فأذاباه » فخرج منه خمسون ألف مثقال . وني كثرة 
غنائم هذا اليوم قال الشاعر الكمَيْت : 

Es, O ss 

ساعدت وفرة اغنام قتيبة على شراء اثني عشر ألفا من جياد الخيل › واثني عشر 
ألف هجين . ودفع نمن كل راجلة أربعة الاف درهم »› وتعهدها بالرعاية طوال 
فصل الفا وغندما أحذ فالتخاد لخو نوفكت ورامشه» فد اخیول 
وأضمرها » حتى تذوبَ شحومها وتصبح أكثر خفة » لتجاوز الأنهار › وقفز 
الحواجز » والسيّر في المسالك الوعرة . ثم عهد بمذه الخيول إلى أشرف الفرسان 
الذين يدفعهم في الطلائع ر المقدمات ) . 
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في طريقهم > فلجقوا عبد الرحمن بن مسلم الباهلي » وهو على الساقة 
« المؤخرة » » بينه وبين قنيبة وأوائل العسكر ميل واحد » فلما قربوا منه 
أرسل رسولا إلى قتيبة يخبره » وغشية الترك » فقاتلوه » وأتى الرسول قتيبة 
فرجع بالناس » فانتھی ى عبد الرحمن وهو يقاتلهم » وقد كاد الترك 
لحقون بهم الهزيمة » فلمَّا رأى الناسٌ قتيبة » ارتفعت رُوحهم المعنوية » 
ويروا + وام الال جي الظهر » وأبلى يومعذ نيزك - وهو مع قتيبة - 
بلاءٌ حستًا » فهزم الله التركَ وفض جمعَهم . ورجع قتيبة إلى قاعدته 
( مرو ) » وقطع النهر من الترمذ إلى بلخ ثم إلى مرو . وقال الباهليون : 
لقي الترك المسلمين - عليهم « كوربفانون ) ار کی > این اح ماك 
الصين - في مائتي ا اطي ات الفتلين عله 

بدأ قتيبة عملياته في السنة التالية : ۸٩۹‏ ه = ۷٠۸‏ م » مع إطلالة 
الربيع » وعبّر نهر جيحون عند ١‏ زم » » وتجمّع بقوات الصعد ‏ و« كش ) 
و« نسف » » عند بداية المفازة الصحراوية » وبعد مع ركة ضارية » انتصر 
ا . ومضى قتيبة بالمسلمين حتى نزل بخرقانة السفلى » 
عن یمین وردان » فلقوه بجمع کبیر > فقاتلهم یومین ولیلتین » حتی ظفر 
علبهم > ثم إن قتيبة غزا « وردان خذاه » ملك بخاری » فلم یتمکن من 

حسم الصراع معه » ولم يظفر من البلد بشيءِ » فرجع إلى مرو » وكتب 
إلى الحجُاج بذلك » فكتب إليه الحجّاح : « أن صَوْرْهًا لي » . فبعث إليه 
بصورتها ( مخططها ) » فكتب إليه الحجاج : « أن كس ب« كش »» 
وانسف « نف » » ورد « وردان » » وإياك والتحويط » ودعني مِن بنيات 
و O a‏ 


)١(‏ ولاية عظيمة » عاصمتها : سمرقند » وهي وعرة المسالك » اشُهر أهلها بالبطولة 
ا 
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کذا و كذا 9 
فقح بخاری ( ۹۰٩ھ‏ = م۵ ) : 

تكن اعمال ارات السابفة فى اة فة بن لهه ٠ا‏ كار من 
روات اطغ 6 اة مدانة الط اة اة اللر اف > 
واشالت: افال دة 

و جاءت رسالة الججاج » وفيا انتقاص من كفاءة قتيبة » وتحذيره له 
من نقاط ضعف » لا يجوز لقائد كقتيبة الوقوع فما » فخرج قتيبة لغزاته 
في عام تسعين هجرية » وهو اكثر تصميمًا على بلوغ هدفه . 

وكان « وردان » ملك بخارى قد استعد مجحابہة احتال هجوم قتيبة › 
فارسل في طلب الدعم من الصغد والترك ومن حوهم » وسبَق قتيبة وصول 
الدعم » فحصر بخارى » و طوق قوات وردان . 

عندما وصلت قوات الدعم »> خحرجت قوة من المسلمين لقتا ها › 
فقالت قبيلة الأزد - وقد أرادت شرف مابهة قوات العم وحدها- : 
١‏ اجعلونا على حجدَّة - ناحية - وخلوا بيننا وبين قتالهم » . فوافق قتيبة › 


(۱) اکب ت د و ا ا 
من التردد أو اللجوء إل الأهداف الثانوية » وركز على المواقع الامة ٠‏ وحوط : 
ی ا او ی ا وا ی ا 
E SE‏ ا 
مراغتك : أي : ارجم إلى بخارى واجعلها هدفًا لك . والمراغة في الأصل : 
متمر غ a‏ الحجاج من قتيبة أن يفتح بخارى ويجعلها TIT‏ 
ويتقلب فيا کا تعقلب الدابة في مراغتها . ر الطبري » وابن الأثير - أحداث 
سنه ۸٩٩‏ هھ ) . 
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وتقذمت قبيلة الأزد للقتال - وقتيبة جال » عليه رداء أصفر فوق سلاحه - 
فصبروا جميعًا في مع ركة طاحنة كان التفوق فيها لصالح ات ي 
ولم تلبث هذه القوات و د و ی ای کي 
دخلوا معسكر قتيبة »> وجاوزوه إلى منطقة الشئون الإدارية »> ومعسكر 
الا و ا ا چ رت 
النساء وجوه الخيل » وعندئلٍ تدحل قنيبة » فأمر المَجنبتين بتطويق قوات 
الترك وإبادتها » وأسرع هؤلاء بالانسحاب إلى منطقة مرتفعة » فقال قتيبة : 
« من يزيلهم لنا عن هذا الموضع ؟ » . فلم يقدُم عليهم أحد » والأحياء 

من العرب كلهم قوف » فمشى قنيبة إلى بني تميم » وحضّهم على القتال » 
بقوله : ١‏ يوم كأيامكم » . وتقدّم وكيعٌ - من تميم - فحمل الراية » 
واستثار قومه » وسلم الراية لقائد فر سان تميم : هريم بن أبي طلحة المجاشعي » 
في حين تولى وكيع قيادة وة المشاة » ووصلت قبيلة تميم بفرسانها 
ومشاتها إلى نهر واسع » وتقدّم الفرسان بقيادة هريم » حتى خاضوا النهر 
ETT‏ الضفة المقابلة » فيما كان وكيع يجمع الخشب »› حتى أقام 
جسرًا على النهر » وقال لأصحابه : « مَنْ وطن نفسه على الموت فليعبر » 
RR‏ ا e‏ 
بعد ذلك » حتى اقترب من العدو » فأعطى جنده المشاة فترة استراحة 
قصيرة » ومضى لتنظيم قواته » فجعل الخيل على مجنبتيه لحمايتهما » ثم 
قال لهريم : « إني مطاعر“ القوم » فاشغلهم عتا بالخيل » . وقال للناس : 
« شدوا» . فحملوا » فما انشوا حتی خالطوهم » وحمل هریم خیله علیهم › 
فطاعنوهم الرماح » فما کفوا عنهم حتی حَدَرُوهم عن موقفهم » ونادی 
قتيبة. : « أما ترون العدو منهرمين ؟ ) . فاتبعهم الناسٌ » ونادى قتيبة : « من 
جاء برس فله مائة » . وانطلق الجند يعبرون النهر » وأسرعتٌ قوات الحَصم 
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بإإخلاء ميدان المع ر كة » والانسحاب بسرعة قبل أن تصلهم قوات المسلمين . 
كان من نتيجة الهزيمة المنكرة التي نزلت بجيشي الصغد وبخارى » 
وإصابة خاقان الترك وابنه في المع ركة » أن تقدّم ملك السسند « طرخون » » 
حتى وصل الضفة المقابلة مِن نهر جيحون » وعرض على قتيبة الصلح » 
ر هه ج ورا ااي الصاح » وعدا رج وط رد ١‏ إلى باد 
رفض آهل مملكته قبول الصلح » وخلعوه عن الملك وتصبوا ابن أخيه 
مکانه » و شعر رة ا ااال ع دا غل ن 
وانتحخر . 
وأرسل الملك الجديد رسولًا يعلن رفضه لاتفاقية الصلح المعقودة 
مع عمه » وفي الوقت ذاه » كان قنيبة ينظم مور بخار » حت إذا فرغ 
E a‏ 
يخاف بَاسَ قتيبة . فقال لأصحابه وخاصته : « .. متهم أنا مع هذا 
وا و ا TT‏ ورجعت » کان 
الرأي » . قالوا : « استاذله ) . فلما كان قتيبة بامل » استاذنه في الرجوع 
إلى تخارستان » فاذن له a‏ ل ا 
) أغذوا السير + قاروا سرا شدیدا » حتی توا النوبهار » حيث قال 
لأصحابه : « إني لا أشكٌ أن قتيبة قد نم حين فارقنا عسكره ه على إذنه 
لي » وسيقدم الساعة رسوله على المغيرة بن عبد الله يأمره بحبْسي » فأقيموا 
ربيغة - نقطة مراقبة - للنظر » فإذا رأية يتم الرسول قد جاوز المدينة » وخرج 
E E E‏ 
رجلا » فلا ید ر کنا حتی ندخل شعب ( حلم ) » . ففعلو . ولم تمض 
OR Gos e ge‏ 
نيزك ؛ فلما مر الرسول إلى المغيرة وهو بالبروقان - ومدينة بلخ يومعذ 
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1 ا س ا 


خراب - ركب نيزك وأصحابه فمضَوا » وقلِم لرسول على المغيرة فر کب 
EEE SOG as‏ المغيرة › 
وأظهر نيزك الخلع » وكتب إلى « إصبهبذ » بلخ » وإلى « باذام » ملك 
١‏ مرو الروذ » » وإلى ١‏ سهرب » - أو سهرك - ملك الطالقان » يدعوهم 
إلى خلع قتيبة فأجابوه » وواعدهم الربيع أن يجتمعوا ويغزوا قتيبة . 

کا ا کا و یا او 
فقيّده بقيدِ من ذهب » مخافة أن يشغب عليه - وجبغويه ملك تخارستان › 
ونيزك من عبیده » جعله قائدًا لقواته - فلما استوثق منه » وضع عليه حراسة 
قوية » وأخرج عامل قتيبة من قخارستان » وبع قتيبة خلعه قبل الشتاء » 
وقد تفرق الجن > فلم يب مع قنيبة إلا أهل مرو » فبعث عبد الرحمن أخاه 
إلى بخ في اثني عشر أل مقاتل » وكلفه بالتوجه إلى البروقان » وقال 
له : « اقم بها » ولا تُحدِث شيقا » فإذا حسر الشتاء » فعسكر وسر حو 
تخارستان » واعلمْ أنى قريب منك » . فسار عبد الرحمن فنزل البروقان ؛ 
وأمهل قتيبة » حتى إذا كان اخحر الشتاء تاا ار ورد 
و( سرخحس » وأهل « هراة قدا قل رهه الذي کانوا و 
عليه فيه للغزو والحرب . 

كان أول من استجابً لنيزك : طرخان ملك الطالقان › واتفق معه 
على حرب قتيبة » فلمّا هرب نيزك من قتيبة ودخل شِعبَ حلم الذي يصل 
إلى طخارستان » علم أنه لا طاقة له بقتيبة > فهرب » وسار قتيبة إلى 
الطالقان » فأوقع بأهلها » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وصلب منهم على 
امتداد اا فراسخ - اثني عشر ميلا - في نظام واحد . 

مضل فصل الشتاء » و جاء العام الجدید ( ٩۱‏ ه = ۷٠١‏ م ) »> وقدم 


آهل J) 9 ¢ ( ee‏ بیو رد ( « J4‏ سر حس ) » 9 ) هراة ¢« بجيو شهم 
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على قتيبة » فسار بالناس إلى « روا ا ا ا 
مسلم » وعلى الحراج عبد الله بن الأهتم » وبلغ « مرزبان » مرو الروذ إقباله 

ئ بلاده > فهرب ا بلاد الفرس > وقدم قتيبة مرو و ا ا 
ه فقتلهما وصابهما » ثم سار إلى الطالقان » فقام صاحبها ولم يحاربه » 
ES‏ > فقتلهم قتيبة وصلبهم واستعمل على الطالقان 
عمرو بن مسلم » ومضى إلى الغارياب » فخرج إليه ملكها مذعنًا مقرًّا 
ف زی ر ا رھ ا باهلة » » 
وبلغ صاحب ١‏ الجوزجان » خبرهم » فترك أرضه وخر ج إلى الجبال هاربًا ‏ 
ETE‏ منهم » فلم 
يقتل فيها أحدًا » واستعمل عليها عامر , بن مالك الحماني » ثم أتى « بلخ » » 
فلقيه الأصببذ فى ا ا و و 
قتيبة وهو يتبع أخاه عبد الرحملن » حتى اى لعي حل وده اا 
فعسكر ببغلان » بعد أن ترك مجموعة من المقاتلين لحماية مضيق الوادي - 
فم الشعب - وللدفاع عن مداخله و خخ اها > كما وضع نيزك حامية من 
امقاتلين في قلعة حصينة من وراء مضيق الوادي » فاقام قتيبة أيام يقاتلهم 
عند مدخحل الوادي › دون آذ نال نهم او يضر علهم ولم كن 
المعلو مات المتوافرة لقتيبة تشیر إلى وجود محاور للاقتراب سوی طریق 
الوادي » وسوى مفازة لا يستطيع المجازفة بدفع الجند لاختراقها » فوقف 
في موقعه » محاولا إيجاد مخرج من هذا المأزق » وفي تلك الفترة » قده 
عليه ملك « الروب 4 J9‏ سمنجان ٩‏ » فاستامنه على أن E‏ 
القلعة التي ورا هلا ال ا و معد وخا 

في الليل » فانتهى , بهم إلى القلعة التي من وراء مدخحل الوادي » فباغتوهم 
بالهجوم وأبادوا حامية القلعة » وهربَ من بقي منهم » ومن كان في الشّعب - 
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مدخل الوادي - فدخل قتيبة والناس الوادي »› وأتى القلعة » ثم مضى إلى 
سمنجان » و« نيزك » ببغلان » عند بع يعرف باسم : ( فنج جاه » » ولم 
تكن المفازة بين سمنجان وقرية بغلان شديدة الوعورة أو صعبة المسالك . 
أقام قتيبة بسمنجان أيامًا » ثم سار إلى نيزك » وقذّم أخاه عبد الرحمن » 
وبلغ نيزك ذلك »> فارتحل من منزله حتی قطع وادي e‏ 
ثقلّه وأمواله إلى ملك كابول » ومضى حتى نزل الكرز » وعبد الرحمن 
O NP RO OEE‏ 
ANE LSS ENS cela‏ 
الكرز » وليس إليه مسلك إلا من وجو واحد » وكان ذلك الوجه صعًا لا يمكن 
للفر سان الوصول إليه » فحاصره قتيبة مدة شهرين كاملين » حتى نفد التموين 
عند نيزك » وأصاب جنده الجدري » وخاف قتيبة الشتاء » فدعا « سليما 
اناصح » » وقال له : « انطلق إلى نيزك » واحتل لأن تأتيني به بغير مان » 
فان أعياك وأبى فآمنْةُ > واعلم انى إن عاينثك وليس هو معك صلبتك › 
فاعمل لنفسك » . فقال سليم الناصح : « فاكتب لي إلى عبد الرحمن › 
لا يخالفني » . قال قنيبة : ١‏ نعم » . وكتب إلى عبد الرحمن بذلك » 
وعندما وصل سليم إلى عبد الرحمن » طلب إليه إرسال مجموعة من 
الفر سان للعمر كز عند مدخل الوادي » وقال له : « إن على هؤلاء الفرسان 
إعاتا عن الوصول إلى مدخحل الوادي » إذا ما حرجنا أنا ونيزك » . وبعث 
عبد الرحمن قوة من الفرسان إلى حيث أمرهم سليم » ومضى سليم وقد 
ا و ا E‏ 
نفسه إلى قتيبة ومحاولة إزالة غضبه » وأن قتيبة لن يبرح موضعه » وقد صم 
على قضاء الشتاء في موقعه » هلك أو سلم . وبعد مناقشة طويلة › استطاع 
سليم إقناع نيزك بالتسليم » لا سيما بعد أن برهن له عن مدى حاجة جنده 
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للطعام » عندما عرض ما يحمله عليهم » وقبل نيزك في النهاية مرافقة سليم . 
وتدتحلت قوة الفرسان » فحالوا بين الأتراك والخروج »› ورافقوا نيز كا » 
E N E‏ 
فارسا N E ES‏ 
ودفع نيزكا إلى ابن بسّام الليثي » وكتب إلى الحَجاج يستأذنه في قتل 
نيزك » وفي انتظار ذلك جعل ابن بسًام نیز کا في بتو - خیمته = وحفر حول 
لقبة خندقا » ووضع عليه حراسة قوية » وجاء كتاب الحجًاج بعد أربعين 
يومًا » يأمر بقتل نيزك . عندما جاء أمر الحجاج » استدعى قتيبة نیز کا 
O N TT‏ 
اوغا ا ل ل عا م ل ا 
وو ا و و ا ی ای وا لا 
ابن إياس العدوي » وتكلّم في أمر نيزك › فقال بعضهم : « ما يحل له أن 
یقتله » . وقال بعضهم : « ما يحل له ترکه » . وخر قيبة في اليو 
الرابع › » فجلس وأذن للناس » فقال : « ما ترون في قتل نيزك ؟ » . فاخحتلفوا » 
ا : « اقتله ) . وقال قائل : « أعطيتّه عهدًا فلا تقتله ) . وقال قائل : 
فل ال . ودخل ضرار بن حصين الضبي » فقال : « ما 
تقول يا ضرار ؟ ٠‏ . قال : «إني سمعئك تقول : أعطيت الله عهدًا إن 
أمكنَكٌ منه أن تقتله » فإن لم تفعل » لا ينصرلّك الله عليه أبدّا » . فأطرق 
قيبة طويأًا » ثم قال : « والله لو لم ي من أجلي إلا ثلاث كلمات ؛ 
لقلتٌ : اقتلوه » اقتلوه » اقتلوه » . وأرسل إلى نيزك فأمر بقتله وقتل أصحابه › 
د في مديح عمل قتيبة » مطلعها : 

لحري نعْمَّتْ غَروة الجن غزوة ٠‏ قَضَّث تَخبها من نيزكٍ وتعلت 


عمل قتيبة بعد ذلك على إعادة تنظيم الإدارة فى تخارستان » وأطلق 
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a NOKE 
N ا‎ eT › الفتح‎ e انان اران‎ 

قتيبة فی غرّا» فما زدته EE‏ زادنی اغا . 
وکان قد هرب عن بلاده تأييدًا لنيزك » ثم تراجع عن موقفه عندما عَلم 
بمصرعه » فامنه قتيبة على أن ايه فیصالحه » فطلب رهنًا یکونون في يديه 
ويعطي رهائنَ مقابل ذلك » فاعطى قتيبة حبيبٌ بن عبد الله بن عمرو بن 
حصين الباهلى » وأعطى ملك الجوزجان رهائن من أهل بيته » فخلف ملك 
الجوزجان حبيبا بالجوزجان في بعض حصونه » وقدم على قتيبة فصالحه » ثم 
قتيبة إلا أن قتل الرَهُن الذين كانوا عنده » وفي ذلك قال نهار بن توسعة : 
e N ENS‏ کخکم في رظ والنضير 


2o‏ 0 و و 


قضاءًٌ من قتيبة غير جور به يشهو ى الغليل مِنّ الصدور 


O OO O PO 
IE Ea NaN EET a 
فطرد عامل قنيبة » ومنع الفدية التي كان قد صا عليا قتيبة » فبعث إليه قتيبة‎ 
» عياش العتوي » = ومعه رجلل من لساك أهل خحراسان‎ ١ : وهو‎ e 
يدعوان ملك شومان إلى أن يودي الفدية على ما صا عليه قنيبة > فقدما‎ 
. البلد » فخرجوا إلمما فرمَوْهما » فانصرف الرجل » وأقام عياش العَوي‎ 
ENS فقال : ر آم هاهنا مسلم ؟! » . فخرج اليه‎ 
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مسلم » فما ترید ؟ ) . قال : ( تعينني على جهادهم ) . قال : ( نعم » . 
فقال له عياش : « كن تحلفي لتمنعَ لي ظهري » . فقام خلفه » وکان اسم 
الرجل : المهلب » فقاتلهم عياش › فحمل عليهم » فتفرقوا عنه »> وحمل 
المهلب على عياش من خلفه فقتله » فوجدوا به ستين جراحة » فغمهم 
قتله » وقالوا : « قتلنا رجلا شجاعًا » . بلغ قغيبة ما فعله أل شومان 
بسفیریه » فسار'إلیهم بنفسه » ولما تک قواته E‏ 
قتال نيزك » وأخحذ طريق بلخ » بعد أن دفع أخاه عبد الرحمن لقيادة 
مقدمته » وکان ملك شومان صديقا لصالح - أخو قتيبة - فارسل إليه 
صالح رجلا يأمره بالطاعة » ويضمن له رضا قتيبة إن رجع إلى الصلح › 
فابى وقال : ١‏ ما خوفني به من قتيبة » وأنا أمنع الملوك حصتًا ؟! أزمي 
أعلاه » وأنا شد الناس قوسا » وأشد الناس رميا »فلا تبلغ تشابته الضف 
PEA E‏ ۰ 
كان يسميها « الفحجاء ) » فرمى a EL Sl‏ 
باحر فوقع و في المدينة » ثم تتابعتِ الحجارة » حتى دمر الحصن » وخاف 
ملك شومان من الوقو ع في قبضة قتيبة » ورأى ما نزل به » فجمع ما كان 
عنده من مال وجوهر » فرمى به في عين في وسط القلعة لا يدرك قعرها» 
ثم جمع قواته » وفتح ابواب القلعة »> وخحرج إلى المسلمين فقاتلهم حتى 
قتل » ودخل قتيبة القلعة بعد أن فتحها عنوة » فقتل المقاتلة » وسبى الذرية › 
ثم رجع إلى « کس » و« نسف »۰ ثم مضی إلى بخاری › ثم سار إلى 
طرخحون بالصغد » لیقبض منه ما کان صالحه عليه اا 
الصغد » توقف هناك » وقبض من طرخون صلحه › وعاد مبعّا محور : 
کاری امل هرو : 
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كانت عمليات السنة التالية سهلة هينة ؛ فقد غرا قتيبة سجستان › 
يريد « ربتيل الأعظم والزابل » » فلما نزل سجستان » استقبلته رسلل ربتيل 
بالصلح » فقبل ذلك وانصرف » واستعمل عليهم ربة بن عبد الله بن عمير 
الليثي » وعاد إلى مرو . 
صلح قنيبة مع ملك خحوارزم شاه > وفتح ) خام جرد » سنة ثلاث وتسعين 
هجرية : 
كان ملك خوارزم - الآرال حاليا وا اة اه ( خحرذاد ) 


على آمره = وخرذاذ اضان منه - فکان إذا بلغه أن عند أحد من مواطني 
ما و و وا ا ا قو ا لأحدهم 
منهم بنتًا أو أختًا أو امرأة جميلة » أرسل إليه فغصبّه » وأخذ ما شاء » وحبس 
ما شاء » لا يمتنع عليه أحد » ولا يستطيع الك منعَّه أو تأديبه »> وكفيرًا 
ما رفع الناس ظلاماتم للك 4 كان شرل ول اقرى غل 6 وراد 
لأمر على الك حتى ملأه غياء فلما طال الأمر علي > كتب إلى قتيبة 
يدعوه الى أرضه حتی يسلّمها له » وبعث إليه بعفاتيح مدائن ا 
ثلاثة مفاتيح من ذهب › وا شترط عليه أن يدفع إليه أخاه » وكل من يضاده 
أو يقاومه » ليحكم فيه بما يرى » وبعث في ذلك رسلا » ولم يطلع أحدًا 
SBS a E E‏ 
فقدمث رسله على قغيبة في آخر الشتاء ووقت الغزو » وقد ميا للحرب 
واستعة ها » فأظهر قتيبة أنه يريد التوجه إلى الصغد » ورجع سفراءٌ خوارزم ‏ 
gl NL‏ خا ا و 0 غور 
مولی مسلم » وجمع ملك خوارزم ملو که » وأخباره > کهنته - ومستشاریه ‏ 
وخدعهم بقوله « أن المعلومات التوافرة له تؤكد أن قتيبة يريد الصغد»› 
ولا يريد اهجوم على خوارزم شاه » » فانصرف أهل خوارزم عن الاستعداد 
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للحرب » ولم يشعروا باقتراب الخطر منهم » إلا عندما نزلت قوات المسلمين 
في « هزارسب » » دون النهر » واجتمع أصحابٌ الملك لمناقشة الموقف › 
وطالبوا بالتعرّض لقتال قتيبة » ولك الملك قاوم هذا الاتجاه » عندما قال لهم : 
١‏ إني لا أرى ذلك ؛ فقد عجز عنه من هو أقوى متا » وأشد شوكة » ولكنني 
اُری أن تصرفه بشيءٍ نوڏيه إليه » فنصرفه عام E TT‏ 
فوافقوه على رأیه » فأقبل حوارزم شاه » فنزل في مدينة الفيل » من وراء 
الو AEE ET SO aE E‏ 
منعة وقوة وتحصينًا » وبقي نر بلخ هو الفاصل بين مواقع قوات قتيبة في 
هزارسب » ومکان نزول ملك خوارزم في ١‏ فيل » » وتم ا 
الاف رأس وعين ومتاع » بشرط أن يساعده على مَك خام جرد » وأن 
يفي له بما کتب اليه » فقبل ذلك منه قتيبة » ووفى له » إذ بعث قنيبة أخاه إل 
ملك خام جرد - الذي كان يناصب خوارزم شاه العداء - فقاتله › » فقتله 
عبد الرحملن » واجتاح حدود بلاده » وقدم منهم على قتيبة بأربعة الاف 
اسير » فقتلهم . ودفع قتيبة إلى خوارزم شاه أخاه ومن كان يخالفه » فقتلهم 
وصادر أموالهم » وبعث بها إلى قتيبة . ودخل قتيبة مدينة « فيل » » فقبل 
من خوارزم شاه ما صالحه عليه » تم رجع إلى هزارسب . 
يوم "مرقند سنة ثلاث وتسعين هجرية : 

ما إن أمضى قتيبة الصلح مع حا خوارزم - ملكها - حتى تقذم 
إليه الجحشر بن مزاحم السّلمي » وطلب العحدّث إليه على انفراد » وعندما 
تم له ذلك » قال الجحشر لقتيبة : « إن أردت السغد يومًا من الدهر » فالاأن ؛ 
ا وار ین 0 ا او 
وساله قتيبة J‏ هل أشار بهذا عليك أحد ؟ » . وأجابه اشر بالنفي > وعاد 
يسأله : « وهل أعلمته أحدًا ؟ » . فأجاب الحشْرٌ بالنفي أيضًا » وعندها قال 
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له قتيبة : ١‏ والله لعن تكلم به أحد لأضربنَ عنقك » . ثم إن قتيبة أقام يومه » 
فلمَا أصبح من الغ » دعا عبد الرحمن فقال : « سر في الفرسان والمرامية › 
ر و E‏ 
NESE Eg‏ 
ae CTA eS‏ 
البعك ) ولما وصلت الرسالة » مر غ ا ج اساب الأثقال أن 
يمضوا إلى مرو » وسار حيث أمره » وخحطب قتيبة الناس فقال : « إن الله 
قد َد لكم هذه البلدة في وقتٍ العَزو فيه ممكن » وهذه السغدٌ شاغرة 
برجلها - رجالها - قد نقضوا العهد الذي كان بيننا » ومنعونا ما كتا 
صالخنا عليه طرخون » وصنعوا به ما بلغكم » وقال الله : # فْمَنْ لكت 
فإلّمَا كث على تفسيه 4 ر لح : ٠٠‏ ] > فسيروا على بركة الله » فإني أرجو 
أن يكون خوارزم والسغد كالنضير وقريظة . وقال الله : لحر لم 
تقدروا عَلَيها قد أحَاط الله بها # ر الفح : ٠١‏ ] . ووصل قتيبة إلى السغد 
وقد سبقه إلها عبد الرحملن بن مسلم في عشرين ألفا » وقدم عليه قتيبة في 
Bo SG EG‏ 
« إنا إذا نزلنا بساحة قوم فسَاء صَباح المنذرين 4% ك شاقات 
۷۷ ] . وبدأت مرحلة حصار السغد التي استمرّت شهرًا » حدثت خلاله 
ووا والاشتباكات في قطاع واحد . 

اشتد الحصار على أهل السغد »و خحافوا طول الحصار » فكتب ( ا ( 
ملك السغد رماتل آل ملك الا و ااذ ف غانة قان الراك »جا 
فيها : ١‏ إنا نحن دونكم » فيما بينكم وبين العرب » إن ظفروا بنا عادوا» 
فاغاروا عليكم بمثل ما أتونا به » وأصبحة أضعف وأذل ؛ فانظروا لأنفسكم » 
ومهما كان عند م من قوة فابذلوها » . واستجاب الملوك لدعوة « غوزك » 
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ملك السخد » وطلبوا إليه مقاومة العرب وخداعهم » حتى بباغتوا العرب » 
واجتمع هؤلاء الملوك » فقالوا : ١‏ إنما نُوتى من سفلتتا » وإنهم لا يجدون 
E E I NS‏ 
NESS EN,‏ 
فإنه مشغول بحصار السغد » . وانتخبوا فرسانًا من أبناء المرازبة » والأساورة 
LY‏ ووا عليهم ابا لخاقان ملك الترك » وأمروهم أن يباغتوا قبي 
بهجوم لیلی . وبلغ قتيبة ذلك › » فانتخب أهل النجدة والبأس » حتى بلغ عددهم 
اربعمائة » ثم جمعهم وقال لهم : إن عدو كم قد رأوا بلاء الله عندكم » 
وتاییده إیاکم في مزاحفتکم ومُکانرتکم » Ea BE‏ 
عليهم . فاجمَعُوا على أن یحتالوا عزتکم وبیاتکم » لیباغت و کم بهجوم 
e‏ وملوكهم » وأنتم دهاقين العرب وفرسانهم » وقد 
فضّلکم الله بدينه » فأبلوا الله بلاءٌ حسنًا تستوجبون به الثواب » مع الأَبٌ 
عن أحسابكم » . ووضع قنيبة عيوئًا - جواسيس - على العدو » حتى إذا 
قربوا منه قذر ما يصلون إلى عسکكره e‏ 
أن حضهم على القتال » واستعمل عليهم صالح بن مسلم » فخرجوا من 

المعسكر عند المغرب » فساروا وتزاوا على فرسخین من المسگر » ع 
طريق القوم الذين وصفوا لهم » ففرق صالح خيله » وأكمن كمينًا عن 
يمينه »> وكميتا عن يساره » وأقام مع مجموعة من الفرسان على قارعة 
الطريق » حتى إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه » جاء العدو باجتماع وإسراع 
وصمت » وهم امنون في أنفسهم من أن يلقاهم أحد دون معسكر قتيبة » 
ولم يعلموا بمکان صالح حتی اصطدموا به » حتی إذا احتلفت الرماح » 
واشتدّتِ المع ركة » خرج الكمينان عن يمين وشمال › فاقتتلوا قتالا شديدًا » 
حتى قال أحد الذين اشت ر كوا في قوة الكمين : « حصرناهم » فما رأيتُ 
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ka a eee e 4‏ 
یفلت منهم إلا نف يسير » وحَوينا سلاحهم » واحتززنا رعوسهم » واسرن 
منهم أسرى » فسالناهم عمُن قتلنا » فقالو : ما قتلتم إلا ابن مَك » أو 
عظيمًا من العظماء » أو بطلا من الأبطال » ولقد قتم رجالا إن كان الرجل 
ا رجل ) . وقال ا ا ) إا ا عليهم بالطعن 
اة ع ا و و و ی ر 
و کی ی ی وی ل ت 
دق الله فاك . قال : فقتلناهم » وأقمنا نحوي - نجمع - الأسلابَ » ونحتز 
SE O COC‏ 
قا م ما اشاس د الملا وکرم لاع ساق لعب ردو 
OR as a‏ 
الصلة والإكرام - حيان العدوي وحليًا الشيباني » فظننتٌ أنه رأى منهما 
مثل الذي رأى مني » وكسر ذلك أهل السغد » فطلبوا الصلح وعرضوا 
الفدية › فا بی وقال :أا ا بدم طرخون » کان مولاي » و کان من اهل 
دمتی ) . 
ENE‏ 
ی > احرج إلي العرب » . فغضب 
قتيبة ودعا الجدلى e E RT‏ 
ثم جلس قتيبة يعرضهم بنفسه » ودعا العرفاءَ > فجعل يدعو برجلي رجلي › 
فيقول : « ما عندك ؟ » . فيقول : « العريف شجاع » . ويقول : « ما 
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هذا ؟ ) . فيقول ١:‏ مختصر » .ويقول :( ماهذا؟ »فيقول :( جبان » . 
فسسّى قتيبة الجبناء : الأنتان » وترك لهم رث السلاح » > تم زحف بهم 
فقاتلهم بهم فرسانًا ورجالا » واستمر الصراع بين الفرسان » في حين برز 
e ES aC E E‏ 
حملة حطّموهم حتی جازوا عسكرهم » وقتيبة حب بسیفه ما حل حَبوته » 
E SA‏ القلب » فهزموهم حتى ردوهم 
لی عسکرهم » وقتل من اشر کین عدد کر ودارا دة سر قد 
PNT PES‏ 
فيها ثلمة . وقال قتيبة : « ألحوا عليها حتى تعبروا الثلمة » . فقاتلوهم حتى 
صاروا على ثلمة المدينة »> ورماهم السغد بالنشاب » فوضعوا ترسهم › 
فكان الرجل يضع ترسّه على عينه ثم يحمل » حتى صاروا على الثلمة › 
فقالوا له : « انصرف عنا اليوم حتى نصالحك غدًا » . وأجاب قتيبة : 
« لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة »> ومجانيقنا ټخطر على رءوسهم 
ومدينتهم » . وفشل اقتحام الہ yS‏ 
قتيبة بالعريية الفصحى > وأسر ع المسلمون غو الرجل وهو ملح بالشة » 
ف حن کان قتيبهة محتسًا ل6 و هو يرذد - المناجي ل 
( حت متي يا سمرقد يعشش فيك الشيطان ؟! آما والله لعن أصبحخت 
E‏ من أهلك أقصى غاية » اك اده ف ف د وة 
وانضم اف اتا ليقول لهم EEN‏ ستموت غدًّا منا 
ومنهم ! ) تم إن قيبة العفت إلى من حوله وقال لهه e‏ 
وا ل یرمی هذا افا فون أصابه فله 
عشرة الاف OE‏ . فتلكا أحدهما » وتقدم الآخر » 
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فرماه » فلم يخطيء عيئه » وقال هذا الرامي = وهو خالد بن باب مول 
مسلم بن عمرو - : « كنت في رماة قتيبة » فلمًا افتتحنا المدينة صَعدتُ 
ENE E E E eg‏ 
ما أخحطأت التشابة عيته حتى حرجت من قفاه » . ثم أصبح المسلمون من 
غل فرموا المدينة » فتلموا فيها . وقال قتيبة : ١‏ ألحوا عليها حتى تعبروا 
الثلمَة ( الثغرة ) ) 

وحمل المسلمون بقوة » فدخلوا مدينة سمرقند » فصالحهم أهلها › 
واشترط قتيبة أن يسلمه أهل سمرقند ثلاثين ألا ٠»‏ كرهينة فى قبضعه » ليس 
يهم صبي ولا شيخ ولا عيب » كما اشترط إخلاء المدينة ِن كل مقاتل ‏ 
وان ي ينی له فيها مسجد » فيدخحل ويصلي » ویوضع له فیها منبز فیخطب » 
ویتغدی ویخرح » ونفذ اه مرف شروط قتيبة » فقال : « الأن ذلوا 
حين صار إخوانهم وأولادهم في أيديكم » . ودخل قتيبة سمرقند » فصلى 
وحطب ثم تخدى » بوأرسل إلى أهل السغد : من أراد منکم أن ا 
اة ف عد ات امت کار ا واا ص ها لک وف 
os E O‏ 
ذلك جمع قتيبة ما تحتويه بيوت النيران وحلية الأصنام » فكانت كالقصر 
العظيم حين جمعت » فأمر بتحريقها » فقالت الأعاجم : « إن فيها أصنام 
من حرقها هلك ٠٠‏ فقال قيبة : « أنا أحرقها بيدي ٠‏ . ودعا قميبة بالنار > 
e ER EES ES,‏ 
فوجدوا من بقايا ما كان فيها - مِنْ مسامير الذهب والفضة - خمسين 
ألف مثقال » وتلا قتيبة ل اة اهلك عادًا الأُولّى وَنَمُودَ فما أبقّى 4 


[ol =o: : النجم‎ [ 
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لو ا 
( لا دعن مش رکا يدخل باب من أبواب سمرقند إلا مختو الي » وإن فت 
الطينة قبل أن چ اتا ا وجدت معه حديدة أو lC‏ - فما 
سواه - فاقتله Noe‏ ب ليلا » فوجدت فيها أحدًا منهم فاقتله ) : 
لله درك يا قتيبة ! 
EE PE‏ 
E a‏ 
نهار » اين قولك : 
الا ده الو االار ت الل وماك التّدى والجود , بعد المهلب 
اقاما بمرو او ا وا عن کل شرق ومغرب 
افر ها هار ل و ها ای ا 
فيه ليس بالغرو ولكنه الخ و الذي اقول" 
وما کان مد کا ولا کان قلا ولا هو فيا بعڌنا کان مسلم 
اعم لأهل الترك قلا بسيفه واكتر فينا مَقَسيمًا بعد مسيم ) 
وقال 
امل ق ف ا فاع ر س REET‏ 
فول و وات ا 8 الوليا 
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کا ا ا ا د ا 


أ 


غزو الاش وفرغانة سني أربع وتسعين وخمس وتسعين هجرية'' 
انطلق قتيبة لمتابعة فتوحاته في بداية فصل الربيع - كعادته - عام أربع 
وتسعين هجرية » ولمّا أن عبر نهر مرقند » فرض على أهل بخارى و« كس » 
و« نسف » وخوارزم » تقديم عشرين أل مقاتلٍ » تم سار بم إلى السغد 
ودفعهم إلى الشاش » في حين تابح تمه بقواته إل فرغانة » وعندما وصل 
) خحجندة » » اصطدم بمقاومة قوية نظمها أهل « خحجندة ) ؛ ودارت معارك 
مستمرة » كانت قوات المسلمين ترج کل یوم مہا بانتصاراتٍ جزئية › 
دون الوصول إلى نصر حاسم » وفرغ الناس من قتالهم ذات يوم » فركبوا 
خيوهم وانتشروا في كڵ مکان » فوصل منہم رجل إل موقع مرتفع يُشرف 
على السهل » ونظر فيما حوله » فقال لصاحب له : « تالله ما رأيتٌ كاليوم 
رة » لو كان هيج - قتال - اليوم وحن على ما أرى من الانتشار لكانت 
الفضيحة » . فقال له صاحبه : « كلا » نحن کا قال عوف بن الجزع : 
RE ND EET SE‏ 
TG Eg EY‏ 


۰ 
. 


نم تى قتيبة ‏ كاشان )» - مدينة تابعة لفرغانة - وأتاه ا لجنو د الذين و جُههم 

إلى الشاش » وقد فتحوها وحرقوا أكثرها » وانصرف قتيبة إلى مرو . 
كان والي العراق » الحجاج بن يوسف الثقفي يتابع عمليات قادته 

في أقصى الشرق » حيث كان محمد بن القاسم الثقفي قد فتح السند - 


. ٩۱ / ٩ البداية والنہایة‎ )١( 
إقلم الشاش : هو الإقلم الذي يقع شمال نهر سيحون » وأمّا فرغانة : فهو الإقلم‎ )۲( 
الدى عند فسا راء ر سيحول » ويتاخحم ال ها ي‎ 
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باكستان - وأحذ في فتح الهند » وقد عرف ١|‏ و 
منك ١‏ من الدعم » > حتى يستطيع متابعة فتو حاته » ا الحجاج إلى 
محمد بن القاس E RR‏ 
TS‏ ن حر بن قيس ؛ فانه في آهل العراق خير ته 

ا aS‏ ن خر اة رامیت فرح تي 
الشام ٠.‏ 


وصل جيش العراق بقيادة رحر إلى مرو في عام خمس وتسعين 
هجرية › وقتيبة يستعذ لهجومه السنوي » وانطلق قنيبة حتى وصل الشاش - 
ا - وهناك بلئه موت الحجاج » مه ذلك فف راجعًا » 
وورع قواته » فترك قوة في بخاری » ووجه قوة اخرى إلى كس ونسف » 
ثم آنی مرو فاقام بها » ومكث ينتظر تعليمات أمير المؤمنين » ولم تمض 
سوى فترة قصيرة » حتى جاءه كتاب الوليد بن عبد الملك » يحضّه على 
متابعة الجهاد » وفيه : « قد عرف آم المؤمنين بلاءك وجهادك في قتال 
أعداء المسلمين » وأمير المؤمنين رافك وصانعّ بك كالذي يجب لك » 
المم مغازيك » وانتظز ثواب رك » ولا ثعيْبّ عن أمير المؤمنين كثبك » 
حتی کا نی آنظر ال باد والثغر لئ انت فة 

وهكذا أقرّ الوليد العمال الذين كان الحجاج قد عينهم » وكان ذلك 
حافزا لقتيبة حتى يتابع فتوحه . 


NE 


نهاية فوح قتيبة : فح « كاشغر » » وغرو الصين › > سنة ست وتسعن 
هجرية : 
غادر قتيبة بجيشه قاعدة عملياته في مرو » وعندما وصل إلى فر غانة » 
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س گگ——_—=— 


سليمان » فتوجس قتيبة شرا لوجود بغضاء بينهما » وقزر اتخاذ ما هو 
ضرورتي من تدابير لتأمين عائلته »> خوفا من البطش بهم » فنقلهم إلى 
سمرقند » ووضع على نهر جیحون رجلا من موالیه ‏ > يقال له : الخوارزمي › 
و كلفه بإقامة مركز مراقبة عند مقطع النهر »ونع المرو ر إلا لمن يحمل إذنًابالعبور 
من قبل قتيبة » ثم إّه أرسل قوة استطلاع » لارتياد شعب عصام » وتمهيد 
الطريق للتقدّم نحو كاشغر » وهي أدنى مدائن الصين » ومضى قتيبة بعد 
ذلك فأوغل في تقدّمه حتى قرب من الصين . فكتب إليه ملك الصين : 
أن ابعث إلينا رجلا من أشراف مَل معكم يخبرنا عنكم » وتسائله عن 
دينكم » . فاتخب قتيبةٌ من عسكره اثني عشر رجلا من أبناء القبائل » لهم 
جمال وأجسام والسّن وشعور وباس » بعد ما سأل عنهم » فوجدهم من 
أفضل الرجال الذين يمكن اعتمادهم » وتحدّث إليهم » فتأكد من صحة 
انتقائهم » رجولةً ورجاحة عقلٍ » فأمر لهم بعْدَّة حسنة من السلاح » 
والمتاع الجيّد » من الخز والؤشي » واللين من البياض والرقيق » والنعال 
والعطر » وحمّلهم على خيول مُطهمة قاد معهم › ودوابٌ یرکبونها » 
وكان هبيرة بن المشمرج الكلابي مفوخًا » رق اللستان قال 5 نا 
هبيرة » كيف أنت صانع ؟ » . قال : « أصلح الله الأمير ! قد كفيك الأب ؛ 
وق فا ت ت فل واد ا قال 2 وشرو على برک اله وبا 
التوفيق » لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلاد > فإذا دخلتم عليه » 
فأعلموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطاً بلادهم » وأختم مل وكهم » 
وأجبي خراجهم ) . 
وانطلق الوفد بقيادة هبيرة بن المشمرج › فلمّا قدموا أرسل إل 

ملك الصين يدعوهم » فدخلوا الحمًام » ثم خرجوا فلبسوا ثيابًا بيضاء تحتها 
الغلائل » وتطيّبوا بالبخور والعطور وَلّبسوا النعال الرقيقة E‏ 
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ودخلوا عليه وعنده عظماء أهل مملكته » فجلسوا » فلم يكلّمهم الملك 
ولا أحد من جلسائه » فنهضوا » فقال الملك لمن خضر المجلس : « كيش 
رأيتم هولاء ؟ » . قالوا : « رأينا قومًا ما هم إلا نسّاء » . فلما كان الغد 
أرسَل إليهم فلبسوا الؤشي وعمائم الخز والمطارف » عدوا عليه » فلا 
A TN E‏ 
الهيغة ؟ » . قالوا : « هذه الهيغة أشبه بهيئة الرجال من تلك الأولى . و 
أولفك » . فلمّا كان اليوم التالث ی 
رلبسوا البيض والمغافر » وتقلّدوا السيوف » وأخذوا الرماح وتنكبوا لقي » 
ور كبوا خيولهم » وغدَوا » فنظر إليهم صاحب الصين » فرأى أمثال الجبال » 
فلما دوا رکزوا رماحهم » ثم آقبلوا نحوهم مشمرين وقد أثاروا الفزع › 
مما حمل الصينيين على منعهم والطلب إليهم العودة قبل الدخول إلى مجلس 
الملك › فانصرفوا . ور كبوا خيولهم » واختلجوا رماحهم » ثم دفعوا 
خیو لهم حتی کانھا تطیر بھم ا : ( کیف ترونهم ' E‏ 
قالوا : « ما رأينا مث هؤلاء قط » . فلمّا أمسى » أرسل إليهم الملك أن 
ابعثوا الي زعيمكم وأفضلكم » فبعثوا إليه هبيرة » فقال له - حين دحل 
عليه = : « قد رأيتم عِظم ملكي » وإنه ليس أحد يمنعكم مني » وأنتم في 
CG e a‏ 
لم تصدقني قتلتكم ) : ل : « سل ه . قال ملك الصين : لم صنعحم 
من الزي في اليوم ۴ والثاني والقالت ؟ ١ء‏ قال اهبيرة : اما 
NT SARE HER‏ 
وأما اليوم الثالث فزينا إعدونا » فإذا هاجنا هي أو فرع » كنا هكذا . 
قال الملك اج واد ت NTR‏ 
فقولوا له يتصرف ؛ فإني عرفت حرصه وقلّة أصحابه » ولا بعئت عليكي 
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ن هکم ویُهلکه » . قال له هبيرة : « كيف يكون قلي الأصحاب 

من اول خيله في بلادك واخرها في منابت الزيتون ؟! وکیف یکون حریصا 
I e E E‏ 
e e‏ 
E E O Rog‏ 
أرضكم » ويختم ملوككم » ويعطى الجزية » . قال : « فإنا تُخرجه مِن 
يمينه » نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطوه » ونبعث بعض أبنائنا 
فيختمهم » ونبعث إليه بجزية يرضاها » . ثم دعا ملك الصين بصحاف يِن 
ذهب فيها تراب » وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء مل وكهم » 
ثم أجازهم فاحسنَ جوائزهم » فساروا » فقدموا بما بعث به » فقبل قتيبة 
الجزية » وخبّم الغلمة وردّهم » ووطء الترابَ . وأوفد قنيبة هبيرة للاتصال 
ا المؤمنين في دمشق » فمات بقرية من فارس . 

وهل فى الهِمَّم فوق هذا ؟! وهل العر إلا هذا .. تعجر كلماث الدنيا 

أمام هذا الأريج الفاح الذي لا يُوصَّف بلسان .. وفي هذا قال سوادة 
ابن عبد الله السلولي : 

لا عيب في الوفدِ الذين بَعَْهُمْ للصينِ إن سلكوا طريق المنهج 

كسرواالجفون على القذى خف الردّى ‏ حَاشًا الكريمَ هبيرة بن e‏ 

لم يرضَ غير الحَنْم في أعناقهم ورهائن دذفعت بحم سمرج 

اا التي استَرعيَةُ ٠‏ وتاك من جنث اليمين بمخرج, 

لله َر قتيبة ! واي شانه لم يكن عَجَبّا ؟ 


Ura‏ ی ا ا شتری اثني عشر فرسا من 
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REE N TDP 
رکان يٹ في العطلائع فسان من الأشراف ا‎ 
فن بصخ على تاك الجن - کأولاء > وکان إذا أمر بطليعة ء أمر‎ 

بلوح فنقش » ثم شقه شقتين » فيعطي شه شقة إلى قائد الطليعة › 
الو ال ر اا يدفن الشق في موضع يحدّده له » من مخاضة 
i O E‏ 


گیں 


O AE 
. مناراتِ تُضيءَُ أعماق التاريخ » وترسل بظلالها إلى نهاية التاريخ‎ 

يقول الحافظ ابن كثير - عن قتيبة - في « البداية والنهاية » ( ٩‏ / 
۹ ) : « يقال : إنه ما كسرت له راية . وكان من المجاهدين في 
سبيل الله » واجتمع له من العساكر ما لم يجتمع لغيره » . 

ويقول أيضًا في ‹ البداية والنهاية » ( ۱۷١ - 1۷١ / ٩‏ ) :(« كان 
N A E SRE‏ 
القادة التجباء الكَبراء والشجعان » وذوي الحروب والفتوحات السعيدة 
E TET‏ وقد مد اله على يدث لقا لا بحصيهم إلا ال 


فاسلموا ودانوا لله عز وجل > وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام 


ى 


(١)‏ قتيبة بن مسلم لبسام العسلي » من ص ۲١‏ - ۲۸ مختصرًا. 
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neeeneneaegekneadededeaenkeke‏ ك 
ا س 


الطاعة فبادرت المنية إليه »> لكن CT E NTT‏ 
کر اله بھا سیفاته » ویضاعف بها حستاته » والله يسامحه ویعفو عنه ) 
ویتقبل منه ما کان یکابده من مناجزة الأعداء » » فرحمه الله رحمة واسعة . 
كأن آبا حفص قتيبة لم سير ا 
ولم تَحْفق الرايات والقوم و قوف ولم يشهدذ لَه اناس عسكرا 
رحمة الله على البطل لات نارك لتر 
مضی ابن سعی حت لین مشر ولا مغرب إلا له فيو ماد 
کان لم ُٽ حي سواك ولم تق ل اه( عاك الات 
ن حتت فيك المراثى وذكرهَا ٠‏ لقذ حَسَّ من قبل فيك المَدَائح 
الأَميرٌ الصرّغام » قائد الجيوش » الجرَادةٌ الصّفراءُ » أبو سعيِ مَسلمة بن 
عبد الملك : 
هكذا نعتّه الذهبي في « سير أعلام النبلاءِ » ( ۲١١ / ١‏ ) » وقال 
أيضًا : « له مواقف مشهودة مع الروم » وهو الذي غزا القسطنطينيّة » و كان 
ن 
قل الت 2 وف ا تر وما را هة رة را 
وقال الذهبي أيضًا ر ۲١١ / ١‏ ) : « قلت : كان أؤلى بالخلافة من 
سائر إخوته » وفيه يقول أبو تُحَيلة : 
أمسلم إني يا ابنَ خير خليفةٍ ويا فارسَ الهَيْجَاء يا جَبّل الأرض 
E E Na‏ 
في سنة ست ونمانين : غزا مسلمة بلاد الروم » فقتل وَسيّى وغم 
وسلم » وافتتح حصن ( بولق » » وحصن « الأخرم » » من أرض الروم . 
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وفي سنة سبع وثمانين E‏ » فقتل منهم خلقا 
كثيرا » وفتح حصوئًا كثيرة » وَغْيْم غنائم َة 

اا ری فا نا ت کا ور 
أخيه العباس بن بن الوليد بن عبد الملك » فافتتحا بمن معهما من المسلمين 
حصن « طوانة » » في جمادى من هذه السنة - وکان حصنا منیعًا - اقتتل ` 
لاس عنده قتالا عظيمًا » ثم حمل المسلمون على التصار » فهزتوهم 

حتى ادخلوهم الكنيسة » ثم خرجت النصارى فحملوا على المسلمين » 
فانهزم المسلمون » ولم يئ أحد متهم في موقفه إا اعباس بن الود 
ومعه ابن مخيريز الجمحي » فقال العباس لابن محیریز : ين قرا القران 
OO FP‏ : نادم ا . فنادی : يا آهل 


القران . فتراجع الناس فحملوا على النصارى › فكسروهم ولوا إل 
الحصن › درو حتی فتحوه 


اروم قلا حلا کررا وما موتا کل ا سین رو 
و( عمورية ) و« هرقلة ) و« قمورية » » وغنمًَا شيعا شيعا کش N,‏ 
ر 
وفي سنة تسعين من الهجرة غزا َة والعباس بلاد الروم » فقتس 
حصونًا » وقتلا خلقًا من الروم وَغنمًا » وأسرا خلقا كشا . 
enge e‏ 


. ۷۹ / ٩ البداية والنہایة‎ )١( 
. ۸١ / ٩ البداية والنہاية‎ )۲( 
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de‏ پپپ ڪڪ 


() 


E E ا ا‎ 

وفي سنة اثنتين وتسعين : ١‏ غزا مسلمة واين أخيه عمر بن الولير 
بلاد الروم ففتحا حصونًا کثيرة وَعَيْمَا شيعا كثيرًا » وهربت منهم الروم 
الى أقصى بلادهم ۲ 

وفي سنة أربع وتسعين : افتتح مسلمة ( سندرة ٠‏ » من أرض الروم . 

وفي سنة حمس وتسعين : فتح مسلمة بن عبد الملك مدينة في بلاد 
الروم » ثم حرّقها » ثم بناها بعد ذلك بعشرٍ سنين . 

وفي سنة سبع وتسعين : غزا مسلمة بن عبد الملك أرضَ ‹ الوضاحية ) » 
ففتح الحصن الذي بناه ) الوضاح » صاحب الوضاحية » وفيا غزا مسلمة 
أيضًا « برجمة » ففتح حصونًا و« برجمة » وحصن « الحديد » و« سررا ٠ ١‏ 
وشتّى بارض الروم . 

قال ابن کثیر : « قال الزبیر بن بکار Sd Ce‏ 
Ee‏ ا او ا اثار كثيرة »> وحروبٌ ونكاية 
في العدو » من الروم وغيرهم . قلت : وقد فتح حصونا كثيرة من بلاد 


الروم . ولمّا ولي عرو « أرمينية » » غزا الترك » فبلغ باب الأبواب » فهدم 
المدينة التى عنده » ثم أعاد بناءًها بعد تسع سنين . 


وفى سنة ثمانٍ وتسعين : غزا القسطنطينية فحاصرها وافتتح مدينة 
الال ووک فک البرجان » » ثم عاد إلى محاصرة القسطنطينية › 
وقد لقى مسلمة فى حصاره القسطنطينية شدّة عظيمة » وجاع المسلمون 


. ۸1 / ٩ البداية والہاية‎ ١( 
. ۸۸ / ٩ البداية والنہاية‎ )٣( 
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عندها جوعًا شديًا » فلما ولي عمر بن عبد العزيز » أرسل إليهم البريد 
يأمرهم بالرجوع إلى الشام » فحلف مسلمة أن لا يقلع عنهم حتى يبوا 
له جامعا كبيرًا بالقسطنطينية » فبتوا له جامعًا ومنارة » فهو بها إلى الآن » 
به درن الجمعة والجماعة . وبالجملة كانت لمسلمة مواقف 
مشهورة » وماع مشكورة » وغزوات متتالية منثورة » وقد افتتح حصونًا 
وقلاعًا » وأحيا بعزمه قصورًا وبقاعا » وكان في زمانه في الغزوات نظير 
GME‏ كثرة مغازيه » وكثرة فتوحه » وقوَةٍ عمه ‏ 
وشدَّة بأسه » وجودة تصرفه في نقضه وإبرامه . وقد رثاه بعضهم - وهو 
Se MER GE‏ 
SOL‏ 
ققد كنت نورا لنا في البلا د مُضيعًا فقد أصبَحَتْ مُظلمة 
و ك ف الي بود 
صلاح الدين : سيد الجاهدين » بطل حطين » ومُحرر القذس من ادي 
الصليبيين : 

سلاما صلاحَ الدين يا خير قائ با مجاه تاج الفتوح ارا 
سلامًا صلاح الدين إن محاجة ‏ لمثلك من يعْلي على الح صرحت 
به تدرك الغايات طا إا على موعي الفجر الذي قد ادن“ 

قال العلامة أبو شامة في كتابه ١‏ عيون الرَوضتين في أخبار الذولتن »: 

) قال أبو طيي حميد النجار : كنت بالمؤصل في سنة خمس وخمسين وخمسمائة ب 


. ٣٤١ - ۳٤١ / ٩ البداية والنہاية‎ )١( 
سلامًا صلا الدين » > من دیوان : ( نداء الحى چ محمد الصديق‎ ( )۲( 
. دار الضنياء‎ - ۲۱٢١ - ۲۱۰ ص‎ 
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aaa‏ 


فرت الشيخ عر الملاء » فدخل إليه رجل ؛ > فقال ايها الشيخ » رأيتٌ 

لبارحة في النوم كاي بارض غريبة لا أعرفها » وكانّها ملو ءة با خنازیر › 
وكأن رجلا في يده سيف » وهو يقتل الخنازير » والناس ينظرون إليه ! 
فقلت للرجل : هذا عيسى بن مريم » هذا المهدي e‏ 
من هذا ؟ قال : هدا يو سف ا E‏ که ا 
من هذه الرؤيا » وقالوا : إنه سيقتّل النصارى ت قال له : و 

ا اچ e‏ 
المستنجد بالله قد ولي الخلافة تلك السنة » واسمُه يوسف » فخدّس بعض 
الخباغ غات .ال : وأنمييتُ أنا هذه الواقعة » فلمّا كانت كسرة « جطين ‏ 
ذکرتها > فکان E‏ « الملكّ الناصرّ » » رحمه الله . قال : وحدثتني 
فر لى من نساء الحلبيّين » كانت تداخل أحبَّ السلطان الملك الناصر » 
ال ات و ا ر ا ق ا وق E‏ 
بالسلطان . فقيل لها : إن في بطنك سيفا من سيوف الله . رحمة الله عليه ». 


استقر الأمر لصلاح الدين في مصر والشام وكثيرٍ من مدن إقليم 
الجزيرة » وقد مرض في إحدلى حملاته على إقليم الجزيرة » فر ئن 
ا ل ودل ارا رف ي الق ر 
صاحبًَ الكرك الصليبيّ بيده » وكان هذا النذر بإشارة من وزيره القاضي 
الفاضل : عبد الرحيم البيسّاني . 

بعد هذا بدأ بحملات مر كزة على المدن القريبة » قبل أن يُظفره الله بالفتح 
الأعظم » وهو استرجاعٌ بيت المقدس » فق انتصر على الفرنجة في موقعة 
«( مرج عيون ) » سنة ٥۷١‏ ه » وموقعة « بانياس » » واسر رؤساءهم › 
ودمّر حصن « الأحزان » في صفد › وما رال يناوش الفرنجة حصتا بعد 
حصن حتی تجمّع عنده جیش کبير في سهل حطين » حيث كانت الموقعة 
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الكبرى التي كسترت عِظامٌ الصليبيين » ومهّدت لفتح بيت المقدس . 
جطينْ مَجُزرة للصليبّين : 

قال أبو شامة في « «( عيون الروضتين ) عن سنة ثلاث و عانم ن اه ٠‏ 
( وهي سنة كسرة عن و فح الاخ وار اد لن و 
السلطان > صلاح الدين - من دمشق اول امحرم في العسكر العَرَمَرّم » 
ومضى باهل الجنة لجهاد أهل جهنم » والتقوا واقتتلوا إلى الليل » وقد حيل 
بين الفر ج وبين الماء » فباتوا حَيّارى » ومن العطش سکاری » وأصبح يوم 
السبت الخامس والعشرين من ربيع, الأحر » وهو يوم النصرة ووقوع الكسرة » 
وقد برح بالفرح العطش » و كان النسم في وجوههم » والحشيش تحت أقدامهم ‏ 
فرمى بعضٌ متطوعة الجاهدين النار في الحشيش » وهو هشيم » فأجّج عليم 
استعارها » وتوهَّح أوارها» فاو إلى جبل حطين ليعصمهم من طوفان 
الدمار > فاحاطت بحطين بوارق البوار »> ولم اخ اوعض اة 
هرب بطلبو » وثبت الباقون » واستقبلوا فحطوا خیامهم على غارب حطين » 
e E‏ ت 
وأحیط بم من الیم » ودارت الدوائر علہم » وتر جوا حيرا » فترجلوا 
عا وجرفهم السيف جرف السيل » وملك علي الصليب الأعظم ‏ 
وهو صليب الصلبوت » فايقنوا بالهلاك » فما برخوا ر ويقتلون » 
ژر صل إلى مقدمهم و« إبرنسهم » وملكهم » فتم اسر املك وإبرنس الكرك" » 

خي املك جفرى » و ( «أوك» صاحب جُبیل » و ١‏ هنفری بن هنفرى » 
NE‏ مَرقية » وار من نج من القتل » من 


Eh) 
س راط فاي الوك الک ك‎ 5 
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2 - و 1 

فاصابه الإسار » واسر الشيطان وجنوده » وملك الملك وکنوده » وجبر الله 
ع د ع ا ٤‏ 7 

e a OS هناك أسير‎ 


قال ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ۱۲ / «١ : ) ۳٤۲‏ جاءت 
العساكرٌ المصرية وتوافت الجيوش المشرقية » وسار السلطان قاصدًا بلاد 
الساحل » وكان جملة من معه من المقاتلة اثني عشر ألفا » غير المتطوعة ‏ 
فتسامعت الفرنج E E A‏ 
١‏ قومس » طرابلس »و« برنس » الكرك الفاجر » وجاءوا بحذهم وحديدهم » 
ااا واو ات ا 
الناسُوت » فى خلق لا يعلم عذتهم إلا الله عز وجل » يقال : كانوا حمسي 
ألما » وقيل : ثلاثا وستين ألفا » وقد خوّفهم صاحبٌ طرابلس من المسلمين › 
E E OAT‏ 
وتخوفنا كرتهم » وسترى غب ما أقول لك . فتقدّموا ا و 
وأقبل اسان ف" طبرية » » وحاز البحيرة في حوزته » ومنع الله الكفرة 
ان يصلوا منها منها إلى قطرة » حتى صاروا في عطش عظيم » فبرز السلطان 
إلى سطح الجبل الغربي يِن طبريّة » عند قرية يقال لها : « حطين » » التي 


E ET عيون الروضتين ار الدولتين النورية والصلاحية‎ «١ )١( 


. طبع : وزارة الثقافة السورية‎ e E 
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يقال : إن فيها قبر شعيب عليه الصلاة والسلام » وجاء العدو المخذول » 
وكان فيهم صاحب عَكا » و« كفرنكا » » وصاحب الناصرة » وصاحب 
(١‏ صور » » وغير ذلك من جميع ملوكهم »› فتواجه الفريقان » وتقابل 
الجيشان » وأسَفَرَ وجه الإيمان » واغبر وأقَمّ وأظلم وجه الكفر والطغيان » 
ودارت دائرة السوءِ على عبدة الصلبان » وذلك عشية يوم الجمعة » فبات 
الناس على مَصافهم › وأصبح صباح يوم السبت » الذي كان يوما عسيرا 
على أهل الأحد" » وذلك لخمس بَقَينَ من ربيع الآحر » فطلعت الشمس 
على وجوه الفرنج » واشتد الحر » وقوي بهم العطش » وكان تحت أقدام 
خيولهم حشيشٌ قد صار هشيمًا » و كان ذلك عليهم مشئوما » فامر السلطان 
التفاطة أن يرموه بالفط » فرمَوه » فتأجج نازا تحت سنابك خيولهم » 
فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش » وحر النار وحر السلاح » وحر 
رشق التبّال » وتبارز الشجعان » ثم أمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة › 
حرا ون الصر ي ا ول قي اها كاه فل هه 
ثلاثون ألفا في ذلك a‏ ثلاثون ألفا من شجعانهم وفرسانهم › 
رکان في جسلة تن یر جمیع ملو هم » سوئ د ومس » طراس ؛ ال 
انهزم و في اول المعركة » واستابهم السلطان صايبهم الأعظم » وهو الذي 
يزعمون ee‏ غلفوه بالذهب واللاليٍء والجواهر 
النفيسة » ولم يُسمع بمثل هذا e‏ وأهله » ودمع الباطل 
وأهله » حتى ذكر أن بعضّ الفلاحين ر بعضهم يقود يفا وثلائين سير 
من الفرنح وقد ربطهم بطب خيمة » وباع ! sR POE‏ 
في رجله » وجرت مور لم يُسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين » 
OIE‏ 


)١(‏ اي : النصارى 
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قال أبو شامة في ( عيون EEN ESE EDET‏ 
١‏ وامتلاً الملا الاسری والقتلی i‏ العماد : وعبرتٌ بها فالفيتهًا محل 
الاعتبار » وشاهدت ما عل أهلٍ الإقبال هل الإذبار » فمن قي حَصرتِ 
E ONE Sh‏ 
ولقد رايت في الحبل الواحدِ ثلاثين وأربعين يقودهم فارس » وفي بقعةٍ 
واحدة مائة ومائتين يُحميهم حارس . قال القاضي بهاء الدين بن شداد : 
كان الواحدٌ منهم العظيم يخلد إلى الأسر تحوفا على نفسه» ولقد حكى 
ا 
E‏ ا يجرهم وحده » لځُذلان وقع عليهم . 

واما اهو لدا والاستار ي > فان السلطان اختار قنلهم فقتلوا 
o E O‏ 
US Ca SC e‏ 
المصرية في حالة الصلح » فنزلوا عنده بالأمان فغدر بهم وقتلهم » فناشدوه الله 
والصلحَ الذي بينه وبين المسلمين » فقال ما يتضمن الاستخفاف بالنبى يله » 
وقال : قولوا لمحمّد : لِم لم يُخلصكم ؟! وبلغ ذلك السلطان رحمه الله » 
فحمَلّه الدينْ والحميّة على أنه نذّر إن ظفر به قله » فلمّا فتح الله عليه بالنصر 
والظفر » جلس في دهليز الخيمة ؛ فإنها لم تكن تصبت بعد » والناس 
تقرّبون إليه بالأسارى وبمّن وجدوه من المقذّمين » وصبت الخيمة وجلس 
N ST ee E ls,‏ 
وأخاه والبرنس أرناط » وناول الملك شربة مِن حلاب مبردٍ بثلجر » فشرب 
منها » و كان على أشد حال من العطش » ثم ناول بعضها البرنس » فقال 
اا E o e A a o‏ 
ا اة خوت A)‏ ال ا 
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مال من سره أن » فقصد السلطان بذلك : الجري على مكارم الأخحلاق" › 
واقعد الملك في الدهليز واستحضر البرنس » وواقفه على ما قال » ثم قال 
له اا افر لحد © ت فرق لاا لي قعل > 
فقام إليه وسل المجناة وضربه بها » فحل كفه » وتم عليه من حضر » 
ٿم رمي على باب اللخيمة ) . 

وورد إلى بداد كتاب من بعض من حضر الوقعة » يقول فيه : « بلغ 

من الأسير CS‏ الرجل وزوجته وأولاده في النداء 

عة واحدة » ولقد بيع بحضوري رجل وامرأته وخمسة أولاد لها لاله 
ا - بشمانين دينارًا » وأخذ صليب الصلبوت » وعلق على قنطارية 

E‏ دمشق » وکل یوم نری من رعوس الفرنج مثل 
البطيخ » وأخذ من البقر والغنم والخيل والبغال والحمير » ما لم يجئ مَن 
A IS‏ 
باع سرا بزربول » فقيل له في ذلك : فقال : أردت أن يقال : بلغ من 
کٹ رتهم وهوانهم أن بيع واحدٌ منهم بزربول » . 

لله درك یا صلا ! 


(۱) ل : 3 ما کان لن أن یکون له ری حسّی 
يْحنّْ في الأرض یدول عرض الذنا والله ال شر ا ڑ حکیم 4 
¡ الأنفال EE‏ من أطلقهم کانوا شد الناس عليه بعد ذلك في حصاره 
لعکا . 

O E O Ey وني البداية والاية‎ )١( 
. ) لامته‎ 

(۳) الزربول : الحذاء » وهي لا تزال تطلق على ما يبس في القدم بين البدو ني 


سو ریه . 


علطت على حطينَ قذرَ ملو كهب 
سبايا بلاد الله مملوءة بها 
يطاف بها الأسواق لا راغب لَه 
شا يسا رَأسٌ البرنس الذي به 
وقال الجليانى : 
يا وقعة ا ي کب 
ويا ضحى السّبت ما للقوم قد سبوا 
حرا حط و فا 
اهوی إِليهم صلاح الدبن مفترسً 
املی غليهم قارو و سط کفته 
وأنجةَ الله للسلطان موعده 
وعاينَ الملك الأبرنسَ في دمه 
مالي أرى ملك الإفرنج في قفص 
والأسبتارٌ إلى الدَيوية الامو 
وقال أبو الحسن الساعاتي 
درت على الفرنج وقد تلاقتُ 
ففي يسان داقو منك بوس 
ا 
فکنتٌ ا الصديق حقا 
اق اهي طت الال 


5 
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0 و‎ . ٤ ه و‎ 
ay 
EN 


لکٹرتھا کم کثرة وجب ال وکسا 
تنڈى حسام حاسم ذلك اليبستا 


E 
تھودوا اَم بکا س الطعنِ قذ سکرو‎ 
في ساعة زا ذالك المُلك والقَدَرُ‎ 
وهو العَضنْفر أعدى ظفرَهُ الظفر‎ 
ا‎ 
ونذرهُ في ر دينه البطر‎ 
فماتَ حيًا وحيي وهو يعتذر‎ 
N N 
کائھم سد ياجو إذا اشتجروا‎ 
وحوله کل قسيس له دبر‎ 


8 عليكٌ ری 2 
وفي صفد نولك مصفديتا 
ات کن هاه رن ا 
له هوت الكواكب ساجدينا 
EE TT‏ 


ا 
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وإن تك اخحرًا فخلاك ذم فإن محمدًا فى الآأخرينا 


4 


١‏ وكتب القاضى الفاضل إلى السلطان يهتئه بهذه الكسرة ؛ فإِنّه كان 
غائبًا بدمشق » من جملة الكتاب : ليهن المولى أن الله قد أقام به الدين 
E O‏ ول کی لر ف 
A E e E‏ 
کا و ا و الأن لم ثرفع من سجودها ء 
والدمو ع لم مسح من خدودها » وكلما فكر الخادم في أن البيّع تعود وهي 
اج و اک ی کن قل ق 
yS‏ 
و يوسفت حيرا على راج الحق من سجنه » والمماليك 
N Te‏ ا غ اا ي ل 
على دخول حمام طبرية . 

تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن وذلك الفتح لا سيف بن ذي يرن 

وللألسنة بعد في هذا الفتح سبح طويل » وقول جليل » . 

ولقد فتح صلاح الدين بعد كسرة حطين » وقبل فتح بيت المقدس › 
اکت من و ا . « قال 
۰ بهاء الدين بن شداد : ثم رحل السلطان طالبًا عكا فقاتلها بكرة 

ا e ale EEE‏ 
وکانوا زهَاء ی ا ی ا ا 
والتجاير والبضائع ؛ فإنها كانت مظتة التجار » وتفرّقت العساكر في بلاد 
الساحل » ياخذون الحصون والقلاع والأماكن المنيعة » فأخذوا نابلس 
وحيفا وقيسارية » وصفورية والناصرة » وكان ذلك لخلو ارجات بالقتل 
اا 
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وقال العماد : خرج اهل البلد - يعني عكا - يطلبون الامال ي 
فامنهم على أنفسهم فقط » وفتحوا البلد يوم الجمعة » فجئنا إلى كنيستها 
١‏ س ا £ £ 0 
يوم الفح » وفتح العادل حصن ١‏ مدل يابا ) » ومدینه ١‏ يافا ( عنوة . 
وفتحت « الفولة » » وهي قلعة للداوية حصينة » وفيها ذخائرهم واموالهم › 
وفتحت «١‏ دبورية » » و١‏ جنين » و« زرعين » و«الطور » و« اللجون ) 
9( سان )و( القيمون »و٠‏ مالعکا )و١‏ طبرية » من الولايات »و« الزيب » 
O E OO NET‏ 
على تلك الشموس والاقمار » الكسوف والخسوف » وفتح المسلمون 
« سبسطية » » وفيها مشهد زكريا عليه السلام » وقد اتخذه « الاقسا ) 
كنيسة » وقد حجبوه وحلوه » ففتح للمسلمين ابوابه > واظهر للمصلين 
محر ابه . 
وأرسل السلطان إلى « تبنين » ابن أخيه تقىّ الدين فضايقها » فراسلوا 
اوا ا ا ا E‏ 
المسلمین » وهذا دابه فی کل بل یفتحه » أنه يبدأ بالأساری فيفك قيودَها » 
ويعيد بعد عذمها وجودّها » فخلص - تلك السنة - هن الاسر أكثر م 
عشرين ألف أسير » ووقع في أسره من الكفار مائة آلف » ثم تسلم السلطان 
بعد « تبنين » : ١‏ صيدا ) » و( صرفند ) › و( بيروت » و« جبيل » › 
فک صاحب جبیل اراچ فسلمها وسلم » و کان معظم اهل صدا 
وبيروت وجبيل ونابلس مسلمين » فذاقوا العرّة بعد الذلة » ورفع المسلمون 
a ES‏ ۴ 2 1 
رعوسهم » وعرفوا نفوسهم » و کان كل من استامن من الكفار يمضي إلى 


. بعد عياب اننتين وسبعين سنه‎ )١( 
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صور محم الذمار 
ونزل السلطان على عسقلان فحصرها » وتردّدثْ مراسلاتٌ بين 
أهلها والملك » ثم سلموه يوم السبت سلخ جمادی الال 
بنسائهم وأموالهم » و کان السلطان أخذ في طريقه إليها « الرملة » و« ثبنين ) 
و( بیت لحم ) و« الخليل » » وأقام بها حتى تسلم حصون : الداوية » 
عزة » والنطرون » وبيت جبريل » > والداروم » ولم يبق في الساحل 
من جبيل إلى أوائل حدود مصر سوئ القدس وصور . وكان السلطان 
که قد استدعی بالأساطيل من مصر » فجاءت مع مقدمها 
الحاجب لول فطفق يكسر ويكسب » ويسل ويسلب » ويقطع الطريق على 
سفن العدو ومراكبه » ويقف له في جزائر البحر على مذاهبه ). 
فتح بيت المقدس في يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب سنة ثلاث 
وتمانن وتمسمائة هجرية : 
آرسل شاب من أهل دمشق - کان ماسورًا ببيت المقدس - زقعة 
إل صلاح ا > فیہا هذه Rl‏ : 
E‏ ي E E‏ 
ج ك اة س را 
كل الساجي طَمَرَّثْ وأنا على شرفي مل 
« قال القاضي شاد : لما تسلم السلطان عسقلان والأماكن الحيمط: 
التقدس » شمر عن ساق الجد والاجتماد في قصده » واجتمعت إليه العساكر 


ا متفرقة » فنزل عليه يوم الأحد» خامس عشر رجب »› و کان 
مشحو تًا بالمحقاتلة من الخيالة والرجالة » ولقد جاوز أهل الخبرة عذة من كان 


. ١٥٣۳ - ۱٤۸ / ۲ عیون الروضتین‎ )۱( 
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ا ا غلل ن اه ما عدا مرا رااان 
قال العماد : وكان به من مقدمي الافرنج « باليان بن بارزان » 
والبطرك الأعظم » والذين أغفلتهم حياطة الفرسان الداوية والاسبتارية › 
والبارونية » وقد حشروا وحشدوا » فكانوا ستين آلف مقاتي من فارس 
وراجل » من أتباع الشيطان وعبّدة الصلبان ء فأقام السلطان بمنزله - غربي 
القدس - خمسة أيام » وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السور 
وأبراجه » ثم تحول السلطان إلى ناحية الشام ؛ لأنه راها ا 
والجلاد والتّرال » وقاتل الفرنج دون البلد قتالا هَائلا » وبذلوا اسيم 
وأموالهم في نصرة دينهم وقمامتهم » واستشهد في الحصار بعض أمراء 
المسلمين » فحنق عند ذلك كير من الأمراء والصالحين » واجتهدوا في 
القتال ونصْب المجانيق والعرادات على البلد »> وغتت السيوف والرماح 
الخطيّات » والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران » وفوق قب 
e E E OLE TE‏ 
ذلك يومًا عسيرًا على الكافرين غير يسير › فبادر السلطان إلى الزاوية الشرقية 
الشمالية من السور » فنقبها وعلقها » وحشاها وأحرقها » فسقط ذلك الجانب » 
وخر البرج برمته » فإذا هو واب » فلما شاهَد الفرنج ذلك الحادث الفظيع ء 
والخطب المؤلم الوجيع » قصد أكابرهم السلطان » وطلب صاحبها باليان 
لأمانَ » ليحضر عند السلطان فأمنه » فلا حضر ترق للسلطان » وذل ذلا 
عظيمًا » وتشفع إليه بكل ما أمكنه ‏ لم يجه إلى الأمان لهم » وكانو 
من قبل يقولون : کل واحلٍ منا بعشرین » وکل عشرة بمائتين » ودون 
قمامة تقوم القيامة . فأ السلطان أن يجيبهم إلى الأمان » وقال : ما اخذ 
او A I‏ 


E 
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إذا أيسنا من أمانكم » قاتلنا قتا الدم » فلا جرح واحدٌ منا حتى يجر- 
عشرة » وأا نحرق الدور ونخزب القبة » ونقلع الصخرة » ولعمي عيْن 
ی اا ودا ن الاين حب لاف د 
فنبدأً بقتلهم » ثم نهلك الأموال » وتعدم النساء والأطفال » فلا يحصل لك 
سبي ولا مال . فشاور السلطان أصحابه » فقالوا : الصواب أن بيعي 
نفوسهم » ونعمُّم بصعًار الجزية رعوسهم » وندخل فى a‏ 
ورئیسهم . واستقر بعد مراودات o OS‏ غ 
وعن كل امرأة خمسة دانير » وعن كل صغير أو صغيرة دينا ران » ومن عجز 
بعد أربعين يومًا عمّا لرمه » أو امتنع منه » وما سَلْمَهٌ » ضُرب عليه الف . 
ودخل ابن بارزان والبطرق ومقدّمو الداوية والأسبتار في هذا الضّمان » 
ن و ا ق و ا 
a E‏ 
من رجال ونساء وصبيان » وأغلقت دونهم لايور لر 
واستخرا e ete‏ 


لبيت المال ما يقارب مائتي ألف دينار » وبقي مَّن بقي تحت رق وإسار 2 
قال این کثیر في « البداية e‏ 


وو لدان . 


« ولم يتفق للمسلمين صلاة الجمعة يومغذ » ولكن نظفوا المسجد 


(۲( المصانع : الابنية . في « لسان العرب » . 
(۳) عیون الروضتین ۲ / ۱٥١ - ۱٥۴۳‏ . 
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الل ها و ف ا 8 E‏ 
الداوية » وكانوا قد بنوهَا غر اراب ك ا ات ا 
ا وی دل که وو اغد ا Ee e‏ 
وغسلت الصخرة بالماء الطاهر » وأعيد غسلها بماء الوزد والمسك الفاخر » 
وأبرزت للناظرين » وقد كانت مستورة مخبوءة عن الزائرين » ووضع الصليب 
عن بها » وعادت إلى خزمتها . ولمّا تطهّر بيت المقدس مما كان فيه 
من الصابان » والنواقيس والرهبان والقساقس › ودخله أهل الإيمان » ونودي 
AEN SNS Neo‏ 
الرابع من 0 E‏ ا ا 
E E E OT‏ 
ت اقا وصقت السجادات و كثرت السجدات وتنوعت العبادات » 
AE E NOEs a‏ 
وأذن المؤذنون » وخرس القستيسون » وزال البوس » وطابت النفوس »› 
ت ارد ارت الي ا اج اا ا 
I TPT TET‏ 
ا ا ات رات ا اهاي اا 
وال دت قاري ر ن الفرح ي 
EE‏ 


لر ااا غا اها ی و 


5 ا غر الدين حمود زنکي » فقد کان ير جو أن تُفتح القدس على يديه » 
ا ت 

(۲) تحت الطبع كتاب لي في فضل القدس وشرفها » وكتاب اخر في حوادث رجب » 
وفيه نص خطبة القاضي يي الدين بن الزكي » التي قالها في ذلك اليوم 
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المقدس أبواب الجنان » وتزاحم الخارجون من البلد - من الفرنج والنصارى - 
في دخحول أبواب النيران » وصلى محارب الدين في المحراب » ورفع 
NE vee O AGG CLES‏ 
لعا که اه ا ال ا ك ردا ا ا 
وبُوشرت ES E‏ 


O ES 
هذي الفتوحٌ فتوح الأنبياء‎ 
تسعون عامًا بلاد الله تصرخ وال‎ 
فالآن * صلاح الدين دعوتهم‎ 


لها e e‏ امان 


إسلام تصاره زعهتاں 


بامْرٍِ مَنْ هو للمعوان مِعْوان 
ٍ وات ف أقطار وبلدان 


ي نصف شهر غدا للشرك مملطلم 
وقال الجليّاني عن صلاح الدين : 
فلو رال وقد حُزت العلا عمر في لو الل قضّی کئه عبرت 
ولو رآك وأهل القدس في وَل 
غداة جُزوا النواصى في قمامته 
دارث بك الملة الحستى فحن على 
فتوحات بعد فح القدس : 
كان الجهاد قد غلب على السلطان » فلم يستقر في القدس إلا قليلا › 
م دا ا 2 من الفتوحات »› فاتم فتح صيدا وبيروت » وجبلة » 
واللاذقية » وحصن صهيون » وحصن بغراس » ورجع بعدها إلى صفد 
والكرك ففتحها » ثم قلعة الشقيف . وفي ردة فعلٍ صايبية شديدة حاولوا 
استرجاع عكا » فحاصروها من جهة البحر » فأسرع السلطان إليها ووقف 
بإزائهم » فكانت الإمدادات تأتي الصليبيين من جهة البحر بشكل دام » 


ف ف a‏ 
هل الصحاية ٤‏ استمرار مرت 


ke 
——- n 
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فاضطر السلطان والمسلمون لمصابرتهم ستة وثلاثین شهرًا ( رجب ٥۸١‏ - 
شعبان ٥۸۸‏ ) » وفي هذا الحصار ظهرت شخصية صلاح الدين العظيمة » 
ثلاث سنوات وهو في حالة قتال وتأهب واستعداد . 

قال ابن شداد : « كان السلطان يُعاني هذه الأمور بنفسه » ويصافحها 
بذاته » لا يتخلف عن مقام من هذه المقامات » وهو من شِدّة حرصه ووفور 
همته کالوالدة ا ی و ا 
ON E‏ 

فانظر إلى الهمة التي لم يشغلها عن الغراة شيءُ . 

ولله َر صلاح الدين وهو في مصافه الأعظم على عكا» وهو يأمر 
« الجاويش ا ينادي في الناس : « يا للاسلام » وعساكر موحدين » › 
فر كب الناس » وقد باعوا أنفسهم بالجنة "١‏ 

ويورد أبو شامة من علو همّته : « قال القاضي Eg‏ 
أن يطوف حول العدو کل یوم مرة أو مرتین › إذا کنا قريبًا منهم » و کان 
a RR‏ 
الميسرة » يُرتب الأطلاب » ويأمرهم بالتقدم » والوقوف في مواضع يراها » 
وكان يشارف العدو ويجاوره » ولقد قرئ عليه جزء من الحديث بين 
اين رلك ان قلت ل : قد مع الحديث في جميع المواطن 
E BOE E RTE‏ 
۶ > كان حسًا » فان في ذلك » » فاحضر جزءًا هناك من له بسماع » 
و و ر ا کک تارة ويقف 


(۲) النوادر السلطانية ص ٠١۹‏ 
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ا رأيثَهُ استكثر العدو أصلا » ولا استعظم أمرهم قط » وكان 
مع ذلك یذکر بین يديه الأقسام كلها في غال افك والدیر ٤‏ ویري 
على كل قسم مقتضاه » من غير حدَّةٍ ولا غضب يعتريه » ولقد انهزم 
المسلمون في يوم المصاف الأكبر بمرج عكا » حتى القلب ورجاله » ووقع 
الكؤوس والعُلم » وهو ثابت القدم في نفر يسير » وقد انحاز إلى الجبل 
يجمع الناس ويردهم » ويخجلهم حتى يرجعوا » ولم يزل كذلك حتی عکر 
اال او ن ا منهم زهَاء سبعة الاف » ما 
بین راجلل وفارس ٠»‏ 

ل ا ا ا E‏ 
النفس شديد البأس » لا يهُوله أمر » ولقد وصل في ليلة واحدة من الإفر نج 
يف وسبعون مر كبا على عكا » وأنا أعُدَها من بعد صلاة العصر إلى غروب 
ا و ر و ی ع ا ار ا کت 
وقعات كبيرة بينه وبين الفرنجة » وانتصر فيها » ولكنَّ الإمدادات كانت 
تتوالى مِن أوربّا عن طريق البحر » وصابّر الفريقان مصابرة عجيبة » وكان 
القتال يم يوميا أحيانًا وفي الب والبحر » وفي هذا الحصار استنجد صلاح 
الذين جلك المغرت اير دول الجر تين رفص المساعكة > لهال يد كر 
في رسالته : « أمير المؤمنين » !! وفي نهاية هذه المعاناة مرض السلطان » 
E gE oS‏ 
ولكنهم لم يفلحوا » وعاد السلطان إلى القدس يرب أمورها » ويصلح من 
سورها » « وکان رحمه الله يركب وينقل الحجارة بنفسه على دابته من 
لامك اعد > قدي به الك ا 


Fe E E o O 
No Wg Na E 
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شَعَفةٌ بالجهاد : 

» قال القاضي ابن شداد : كان رحه الله شدي المواظبة على الجهاد‎ ١ 
عظيَ الاهتام به » ولو حلف حالف آنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد‎ 
دینارًا ولا إلا ني الجهاد أو في الإرفاد » ادن ور ف ةة وقد‎ 
کان الحهاد و والشعف به قد استول على قلبه  وسار جو انحه استیلاء‎ 
RE OT 
إا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذكره وبحت عليه » ولقد هجر في مح الجهاد‎ 
في سبيل الله أهلّه وأولاده ووطنه » وسکته وسار لاذه » وقنع من الدنيا‎ 
ما الرياح يمنة ويسرة » ولقد وقعت عليه‎ E O 
» الخيمة في ليلة ريحة على مرج عكا » فلو لم يكن في المرج » وإلا قتلعهٌ‎ 
ولم يزده ق‎ 
إليه جنه على الجهاد » أو يذكر له شيقًا من أخبار الجهاد » ولقد أل له‎ 
كتب غدة في الجهاد » وأنا ممن جمع له فيه كتابًا » ولأحكين عنه ما معت‎ 
- منه في ذلك : في سنة أربع ونمانين - لما ودع أخاه وعسكر مصر بعسقلان‎ 
عظيمًا » والبحر هائجًا‎ NEES E ES 
اا عا ووه کیال کک قال آل کت ديت عمد برو‎ 
2 فف ار الج غدی » کی ل ل اي رغال ل ادر‎ ٤ الجر‎ 
E N OS E OO 
» راي من يرکب البحر رجاءَ كسب دینار او درهم » هذا کله حطر لي‎ 
» لعظّم اول الذي شاهدئه من حركة البحر وتمؤجه »› فبينا أنا في ذلك‎ 
» إذ التفت إلى » وقال : في نفسي أله متى يسر الله تعالى فح بقية الساحل‎ 
قسّمتٌ البلاد » وأوصيتٌ وودَعتٌ » وركببٌ هذا البحر إلى جزائره اتبعهم‎ 
ا کی کے غل زک ارت کی یکر ا ور ارک ل‎ 


فو دي س | 


فعظم وقع هذا الكلام عندي » حيث ناقض ما كان يَخطر لى » وقلتٌ له : 
ليس في الأرض أشجع نفسًا من المولى » ولا أقوئى نة منه في نصرة 
دين اه وجك له ها خط ل ي فاا ما عدو إل ته ا 
ولكنَ المولى يُسيّر في البحر العساكر وهو سور الإسلام » ولا ينبغي أن 
يخاطر بنفسه . فقال : آنا أستفتيك » ما شرف الميتات ؟ فقلت : الموت 
في سبيل الله . فقال : « غاية ما فى الباب أن أموت أشرف الميقات » . 
قال : فانظر إلى هذه الطوية » ما أطهرها ! وإلى هذه النفس › ما أشجعها 
وأجسرها ! الهم إّك تعلم أنه بذل جهده في نصرة دينك رجاءَ رحمتك » 
a‏ 

ویکتب للخليفة العباسي : « وهذه المقاصد الثلاثة : الجهاد في 
سبيل الله » والكف عن مظالم عباد الله » والطاعة للخليفة : هى مراد الخاده 
من البلاد إذا فتحها » والله العالم أنه لا يقاتل لعيْش ألينْ من عيش ولا لضب 
اا الان ب وف ق کي اه كن يل الا فة ا 
سور القدس » « ولو رأیته وهو يحمل حجرّا فی حجره » لعلمت أن له 
قلبَا قد حمل جبلا في فکره ). وعندما رجع إلى دمشق وجد وكيل 
الخزانة قد بنى له دارا » فغضب عليه » وقال : إا لم تُحْلَق للمقام في دمشق 
ولا بغيرها » وإنما خلقنا للجهاد . 

كتب إليه الأنكتار الملعون صاحب عكا : « إن المسلمين والفرنج 
قد هلكوا » وحربت البلاد »> وخرجت من يد الفريقيْن بالكلية » وقد تلفت 


(۱) عیون الروضتین ۲ / ۳۰۹ - ۳۱۱ . 
)"( الرو ضتين A/F‏ 
(۳) الروضتین ۲ / ۱۹٩1‏ . 
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akama‏ 


الأموال والأرواح من الطائفتيّن » وقد أحذ هذا الأمر حقه » وليس هناك 
حانت .سو ى القدض. و الصا و الاد »> والفدس معدا جا زل عه 
ولو لم ببق مما واحدٌ » وأَمّا البلاد فيعاد إلينا منها ما هو قاطع الأردن » 
وأمّا الصليب فهو خشبة » لا مقدار له عندكم » وهو عندنا عظيم » فيمن 
به السلطان علينا » ونصطّلح ونستريح من هذا العَناء الدائم » . ووقف 
مظان ,رة أله بعل غل هد لر هال > واستعى اربات المشورة هن 
دولته » واستشارهم في جواب ذلك » والذي راه السلطان رحمه الله في 
جواب ذلك أن قال : « القدس لنا كما هو لكم » وهو عندنا أعظم مما 
هو عندكم ؛ فإنه مسر نينا ومجعمع الملائكة » فلا يتصور أن نتزل عنه » 
را زف ا ين المسلمين » وأما البلاد قهن لا ايضا في 
الأصل »› واستیلاؤ > كان طارئًا عليها العف من كان بها من المسلمين 
في ذلك الوقت » وما أقدركم الله على عمارة حجر منها ما دام الحرب 
قائمًا » وما في أيدينا نحن منها نأكل بحمد الله مغله ونتتفع به › وأمَا 
الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة » ولا يجوز لنا أن نفرط فيها » إلا لمصلحة 
راجعة إلى الإسلام > هي أوؤفى منها ». 

وكلمات صلاح .. يوسف أحلامنا » نهديها للأقزام الذين سقطوا 


في الوحل : 
بیرو ت فی اليم مانت قدسسًا انتتحرتُ وني ر نسقي وخلنا طينا 
ای الخکایا ستروی: غار ا نجلل ل ا لقذس يكفينا 


القدس د ا دمع المنابر کو الا 
ا ENA No e‏ 


. ٠۹٤ النوادر السلطانية ص‎ )١( 
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e‏ من تواری 2 فزع 
م ِن تراك يا ابنَ العاص في ينا 
قم يا بلال وأذن صمنتا عَدَهُ 
ل يِن صلاح يعي السيف في يي 
َل من صلاح, يداوي جرع ا٣ی‏ 
هل من صلاح, لشعْب هده امل 
و ا 
إئي أرى القذْسَ في عينَيْكَ ساجدة 


ا الل و 
والأرضْ ُسْبی وبیروتٌ تنادینا 
ا طول لهب العار يکوين 
كل الذي کان طھرا لم يذ فين 
و تبتروها فقدٌ شلب ايادينا 
ويطلع الصبحَ نازا مِنٌْ ليا 

E‏ ا 
TS‏ 
یک غ وا الان ت 
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اراق ا ا 
صبره واحتسابه في الحهاد : 
يقو ل القاضي اداد 
على غاية مِن مرض اعتراه » بسبب كثرة دماميل » كانت ظهرت عليه من 
وسطه إلى ركبتيّه ؛ بحيث لا يستطيع الجلوس » وإنّما يكون متكا على جانبه 
إن كان بالخيمة » وامتنع من مذ الطعام بين يديه لعجزه عن الجلوس › وكان 
يأمر أن يرق على الناس » وكان مع ذلك قد نزل بجنيمة الحرب قريًا من 
العدو » وقد رتب لان سن وسسرة قاتا قعل »وکن بع فلن 
UES NIS‏ 
ومن العصر إلى صلاة المغرب » وهو صاب على شدة الألم وقوّة ضربان 


لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا 


« لقد رأیته رحه الله بمرج e‏ 


(۱) جمع طلب » وهو لفظ فارسي » معناه : الأمير الذي يقود مائتي فارس في ميدان 
القتال » ويطلق كذلك على قائد المائة أو السبعين » وكان أول ما استعمل هذا 
اللفظ عصر والشام » يام صلا ح الدين . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


الذمامل » وأنا أتعجب من ذلك › فيقول : E‏ 
أنزل » و هذه عناية اة 


ولقد مَرض = رحمه الله - ونحن على الخروبة »> وكان قد تأخر 
عن « تل الحجل » بسبب مرضه » فبلغ الإفرنجَ ذلك » فخرجوا طمعًا في 
أن ينالوا شيا من المسلمين بسبب مرضه » وهي نوبة النهر » فخرجوا في 
مرحلة إلى الآبار التي تحت التل » ثم رحل العدو في اليوم الثاني يطابنا » 
فر یب رحمه الله على مَضّض » ورثب العسکر » وجعل آولاده في القلب » 
ونزل هو وراءَ القوم بطلبه > وكلما سار العدو يطلب رأس النهر > سار 
عو تستدیر إل وراتهم » حت يقطع پينهم وبين یمهم » وهو رحمه ال 
ی ا ل ر م غل غل رأسه بودي من شدَة وقح 
E OO a E E‏ 
حتی نزل العدو برأس اهر » ونزل هو قبالتهم على تل مطل عليهم » | 
أن دحل الليل ثم أمر العسكر أن تعود إلى مج المصابرة » وأن 0 
السلاح » وتأحر هو إلى ة َة الجبل » وضربت له خيمة لطيفة » وبتٌ تلك 
اليلة أجمع أنا والطبيب نمرّضه وُشاغله » وهو ينام تارةً ويستيقظ أخرى » 
حتى لاح الصباح » ثم ضرب البوق » و ركب رحمه الله » ور كِبّت العساكر » 
وفي ذلك اليوم قدّم أولاده بين يديه احتسابًا » الملك الظاهر والمَّلك الظافر 
a a‏ 
إلا آنا بوالطيب » وعارض الج م والفلمان يديهم الأعلامُ والبيارق 
لا غير » فيظن الرائي لها عن بعد أن تحتها ححلقا كثيرًا » وليس تحتها 
إلا واحد » بخلق عظيم » ره الله . 

فانظر إلى هذا الصبر والاحتساب » وإلى أي غاية بلغ هذا الرجل » اللهم 
إِّك أَلهمّْه الصبر والاحتساب ووفقته له » فلا تحرمّه ثوابه » يا أرحم الراحمين 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 

ولقد رأينه ليلة على صفد » وهو يحاصرها » وقال : لا ننام الليلة 
حتى صب لنا حمسة مجانيق A ey‏ 
والرسل تتواصل ا ا الفلاني کذا ومن الا 
بردا ومطرّا. 

و کان ر حمه الله دیل اشک والشفقة باولاده الصغار » وهو صابر 
على مفارقتهم > راض ببعدهم عنه a‏ 
ا له تعای . اللهم انه ا لک 
وإحسانه أ 0 وعيرهم › حتی ا اغا ولم ا في 
a‏ 


مات صلاح الدین » « وما مُکنوا أن يُدخلوا في تجهيزه ما قيمه 
حبة واحدة إلا بالقرض » حتى في ثمن التبن الذي يّب به الطين » » وعظم 
بکاءُ التاس » حتی إن العاقل يتخيّل أن الدنيا كلها تصيح صوتا واحدًا» 
وغشي الناسَ من البكاء والعويل ما شغلهم عن الصلاة . 

قال القاضي ابن شڏاد عن يوم و «( کان یوما لم 
يصب المسلمون والإسلام بمثله منذ فيد الخلفاء الراشدون » وغشي القلعة 
والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمها إلا الله » وبالله لقد كنت أسمع من 


. ۲۷ - ۲٤ النوادر السلطانية ص‎ )١( 
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sS‏ انھہ کن قدا من يعز عليهم بنفو سهم ع وما TT‏ هدا 
الحديث إل على صر ب من تجوز وا لح إلا ذلك اليوم ¢ فإني علمتٹ 
من نفس ومن عير ي ا لو 0 ) الفدَاء ( ¢« مدي بالنفس 1 


E N ECE EY 
الجاد و كان ذلك براي اقا افاضل ,قال + هدا ر کا عله في‎ 
الل‎ 
فاينَ صلاح ... (واقدساه .. ولا صلاح ها‎ 
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اينَ الذي عنت الفرنج لبا سه د5 ادر کت ثاراته 


م ® ۶ ۶ ع م هه ن ۾ م o‏ 
من في الجهاڊ صفاحه ما اغمدت بالنصر حتى اغمدت صفخانه 
د المتاعبَ في الجهادِ ولم تكن مذ عاش قط لابه ا 


و غدواته حموده رو ا ضح و انه 


-) 


يي تصرة الإسلام يسهر دابا 
لا تحسبوه مات شخص واحد 
من لليامى والأراملل راح 
وكعادة البيت المقدّس يخرن ال 
ES‏ 
A‏ 


(TIAA 


ليطول في روض ا لجنا سباته 
فممات كل العالّمين 4 
ان مفضوضة صاقاته 
ك الحرم عليه بل عرفا 
مِنْ سلا ورکوبها عَرَوالة 
EE‏ عداته 


اوو ا 
لمعت طيوف الذكريات خاطري ٠‏ - من الدار». من أهل دمن الزهرات 
)١(‏ التوادر السلطانية ص ۲٤۷ › ۲٤١‏ . 


(۲) عیون الروضتین ۲ / ۲۹۰ . 
(۳) آي راحته » فلا نوم في الجنة . 
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بن الصدق مؤصولا مع الدهر لوا حلي صلاح, أو حلي مان 
نقيا باعطاف الجهاد مباركًا على السا من نور ومن لَفَحَاتٍ 
جمعت بها التاريخ قبل جفافه وبل ذبول العُودِ والغرسات 
جمعتٌ بها التاریځ ساخا ومنلا راز سےا الا ات 
فواعجبًا لدان كين قط حدودًا ومادث في سی وشتاتِ 
امز بها ذكر فلا الداا دارها ولا حجرات العر بالحجرات 
فيا وقفة التاريخ يسكب دمه يوڏع من ساحاته الحَضِرات 
فيا قدسٌ هل أبقيْت دمعًا لاح ايك من شوق ومن عَبّرات 


قال القاضي ابن شاد : « ذكر المدنِ والحصون التي يسر الله فحها 
على يديه - رحمة الله عليه - من ديار الفرنج - ححدَلَّهم الله - من سنة 
ثلاث وعانين إلى سنة ست ونمانين : 
)1( ا بالسيف (۲) عكا : على البحر الكبير › 
ن (۳) حیفا : على الجر الان (6) الناصرة : : التي ت 
النصارى )١(‏ الرملة )١(‏ قيسارية الس( ارسرف : بالأمان (۸) يافا : 
بالسیف ( مدینتا ) )٩(‏ عسقلان : بالاأّمان ١ ٠(‏ غرّة : بالاأمان )١١(‏ الداروم 
(۱۲) صیدا : على البحر (۱۳) بیروت : بالامان )۱٤(‏ جُبیل (۱۵) هونین 
(۱) جباية (۱۷) تبنون (۱۸) أنطرسوس: (دون أخذ برجها) بالسيف (۱۹) جبلة: 
مدينتما بالسيف » وقلعتہا بالأمان ( ٠‏ ۰( اللاذقية : مدينتما بالسيف › وقلعتہا 
بالأمان )۲١(‏ السرفند f‏ افش الكرن م اة الله تعالى 
(۲۳) ابلس )۲٤(‏ البيرة : بأرض القدس )۴١(‏ صفورية )۴١(‏ الطور 
(۴۷) حصن دبورية (۲۸) الفوله (۲۹) حصن عقربلا (۴۰) حصن جینین 
(۳۱) سفسطية (۳۲) ک و کب (۴۳۳) حصن عفري : شمالي القدس )۳٤(‏ بيت 
حم . (۴۵) حصن العازرية : بأرض القدس )۴١(‏ البرج الأحهمر (۴۳۷) حصن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
سس 


الخلیل عليه السّلام (۳۸) بیت جبرین (۳۹) تل الصافية ( )٤ ٠‏ حصن مجدل 
)٤۱(‏ يابا )٤۲(‏ قلعة الحبيب الفوقاني )٤۳١(‏ الحبيب التحتاني )٤ ٤(‏ النطرول 
(ه٤)‏ الحصن الأحمر )٠١(‏ لد : بأرض الرملة )٤۷(‏ قلنوسة )٤۸(‏ ببنى 
٩۹(‏ 4 القاقون )٠١(‏ القيمون )١١(‏ قلعة الكرك : بعد حصارٍ سنة ونصف 
(6۲) قلعة الشوبك : بعد حصار سنتين (9۳) قلعة السلع )9٤(‏ حصن 
ازور (۵) شقيف أرنوف )۵٩(‏ حصن إسكندرونة : بين صور وعكا 
(0۷) الوعيرة (0۸) قلعة الجمع (۹) قلعة الطفيلة )١(‏ قلعة الهرمز 
(1) قلعة صفد (1۲) قلعة أبي الحسن : بارض صيدا (۳) صيدا : ايضا 
( حصن ) )1٤(‏ المرقية )٦(‏ حصن يحمور : بارض عکا )٩٩(‏ بلنياس : 
بين جبلة والمرقب )٩۷(‏ صهيون (1۸) بلاطدس )٦۹(‏ حصن اجماهرية 
(۷۰) قلعة العیذد (۷۱) باس (۷۲) الشُغر (۷۳۴) بكسرائيل )۷٤(‏ السرمانية 
)۷١(‏ قلعة برزيّة )۷١(‏ درباك (۷۷) بغراس : قريبًا من أنطاكية (۷۸) الدانور : 
ا وو ق 


فهل دربت الان حُرقة الى ... وقد أك صلاحٌ كبك ؟ وهل دريب 
لم انتشى الي » وقال : الآن انتهتِ الحروب الصليبية ؟ وهل دريت بم 
وقف ( غورو » أمامّ قبر صلاح » ورکله بقدمه قاتلا : ر ها قد عدنًا يا 
صلا ح الدين ٠‏ 
فدوّى هنا يهي الصليبُ حروبه ويمضي فنونَ الموت والفتكات 
ويمضي مع الأيام نهج إبادة وخطة تمزيق وواد حياة 
و و ا و ا 


() النوادر السلطانية ص ۲٤۸‏ . 
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اعيدي صدّى ( غورو » ووقفة فاجر 
ا 
کوس الذي في القبر مينًا .. ونه 
فهذا شهيد البر والحق والهدى 
صدوق .. إلى الرحملن صح واب 
يروي الثری یو ار 
فخاتلكڭ من عزم الر جال ع 
ادى الدين مهاد فاته 
دوي el‏ تحتلك ف 
نداوك کل الظالمين وكبرهم 
نذاء جبان جاوز الكبر جه 
همت أمامّ القبر شر هزيم 

نداء » 2 الدين ) ا حواضر 

أو لمك ان شعت الجدو د لهه 
جدو دك طواهم رات وغه 
ولك سلهُم عن شعارٍ وراي 
أحرية الاإنسانِ خنق حناجر 
وزیف مساواق على جاهاية 
و هذا صلاح الدين مج 2 


) عورو . 


جَبانِ وزيف المج والذّعَوات 


على جولة للم أو ححطرات 
وصح يمين القلب والعَرَمَات 
من الصدق عطرا .. ذب في الحَلَجَات 
ا لفرت د 
يڌو ي دوي الساح اللاك 
ویتزح من جنبيكَ آي تبات 
وزیف حضاراتٍ و دعاق 
فخر صريحَ الكبرٍ والسكراتِ 
کما هزم الأجدادٌ في E‏ 
وملء زمان زر بشداة 
و تلقی الصذّق بش U‏ 
وواراهم التاريخ ف حفرات 
وما زيفوا من جَوهَرِ وَسِمات 
وزیف إخاءِ في لهيب ترات 
ا الأهواء والروات 
على الصدق منشور على صفحَات 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ل ل ا 


Ao ^ 


حسام الدين لول العادلي » الأسد الضّرغام : يسير بالقيود إلى الفرنجة 
قبل لقائهم : 

قال عنه الذهبي : « ولو العادلي الحاجب من أبطال الإسلام » وهو 
كان المندوب لحرب فرج الكرك الذين ساروا لانحذ طيبة » أو فرج سواهم 

ا ا > فلم يسر لول إلا ومعه قيودٌ بعددهم » 0 

عند الفحلتين › فاحاط . ہم » فسلموا نفوسهم » فقيّدهم » وکانوا آکثر من 
ثلانمائة مقاتل » وأقبل م ال الفاهة > فان وا م 

وط وی ایر ر ل ع ا ی 
وأنت على يقين بأسرهم جيعًا !! هذه واللم البطولة والرجولة . 

قال الذهبي : « حدم مع صلاح الدين » وعرف بالشجاعة والإقدام › 
وني آخر أيامه أقبل على الخير والإنفاق في زمن قخط مصر › وكان يتصق 
في كل يوم باثني عشر ألف رغيف » مع عِدَّة قدورٍ من الطعام . وقيل : 
إن الملاعين التجقوا منه إلى جبل » فترجُل » وصد إلهم في تسعة أجناد ء 
ألفي في قلوبيم الرعب » وطلبوا منه الأمان »تيلوا صر » تولى لهم 
اا ا mc SE‏ 

وللأقزام نقول : هذا حال من خدم مع صلاح الدين ... ومن كان 
أمير بره ... أصابته عدوى الشجاعة والإقدام . من سيده ومولاه ... فهل 
تتطامن منكم الرؤوس ال جوفاء وكبْرها الزائف .. أمامّ حادم صلاح الدين . 


E DL RT E O O 


TATA N E O 


ففف س |" 


٥‏ ) » في أحداث سنة ٥۷۹‏ ه : « في شوال من هذه الستة کات 
نصرة الأسطول” المتوجّه إلى بحر القلزم ' لطلب الفرنج السالكين بحر 
لحار هة ودلك ان ارش ضاحب الك > لما صعب عليه ما توالی عليه 
من نكاية أصحابه المقيمين بقلعة أيلة وهي في وسط البخر» لا مبيل 
Sg‏ آأبواب اغتیاله » فبنی 
۶ سفتًا » ونقل أحشابها على الجمال إلى الساحل » E‏ 
بالرجال والات القتال » ووقف منها مر كبا على جزيرة القلعة » فمنع أهلها من 
استقاء الماءومضى الباقون في مراكب نحو « عيذاب » » فقطعواطر ر يق التجار ۽ 
وشرعوا في القتل والنهب والإسار » ثم توجُهوا إلى رض ر > وتعذر 
على الناس وجه الاحتراز » فعظم البلاء » وأعضل الداء » وأشرف أهل 
المدينة النبوية منهم على خطر » ووصل الخبر إلى مصر وبها العادل أخو 
السلطان » فامر الحاجبَ حسام الدين لؤلرًاء فعمّر في بحر القلزم مراكبَ 
بالرجال البحرية ذوي التجربة » من أهل النخوة للذين والحميّة » وسار ! إلى 
ايله > فظفر بالمر كب الفرنجي عندها » فحرق السفينة وأسر جندهاء ثّْ 
عدا إلى عيذاب وشاهد باهلها العذاب » ودل على مراكب العدو » فتبعها 
فوقع بها بعد ايام » فاوقع بها وواقعها » وأطلق الماسورين من التجار > 
روا ف ا چ ثم ضعا إلى البر فوج أعرابا ق کب 
هم وراء الهاريين من الفرنج » فحصرهم في شعب لا ماء فيه » فأسرهم 
باسرهم » وكان ذلك في أشهر الحجَ » فساق منهم اُسیرین إلى مِنی كما 
ساف الهذي » وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارى › فكتب السلطان إليه 
بضرب راو ا ا ا ی ا و رف 


. ٠١ | ۲ بقيادة حسام الدين لول » انظر الروضتين‎ )١( 
. أي : البحر الأحمر‎ )١( 


ولا أحد يّخبر طريق ذلك البحر أو يعرف . ومن كتاب عن السلطان إلى 
ا وول بالانشاء الفاضلي : ۰ 

« وصل كتابه المؤرخ ° ذي القعدة » المسفر عن المسفر من 
الا ا ع ا و 
ونصرة جعلت الحرم حرمًا » وكفاية ما كان الله ليؤتحر معجرة نبيه عر 
أخيرها » وعجيةً من عجائب البحر اللي خث عن تسيبرها وتسخيرها ؛ 
وما كان الحاجب لول فيها إلا سهكّا أصاب » وحمد مُسدّدهٌ > وسيفا 
قطع وشكر مجردةُ » ورسولا عليه البلاغ » وا ن لم بُجهل ما آثرته يده 
وقد غبطناه باجر جهاده » ونح اجتهاده » ركب السبيلين برا وبحرا » 
وامتطلى السابقين م ركبا وظهرًا » وخطا أوسعَ الخط وغزا » فأنجح الغزو » 
وحبذا العنان الذي في هذه الغروة أطلق > والمال الذي في هذه الكسرة 
أنفق » . ومن كتاب اخر إلى بغداد : « کان الفرنج قد رکبوا من الام 
نکرّا » وافتضوا من البحر بكرا » وعمُروا مراكب حربية » شحنوها بالمقاتلة 
والأسلحة والأزواد » وضربوا بها سواحل اليمن والحجاز » وأثخنوا وأوغلوا 


E LE CT OOS 

(۲) تبسم : هو أقل الضحك واخة: 

(۳) انظر : الروضتین ج ۲ ص ۳۷ . ولا بد لنا من لفت نظر القارئ إلى أن القاضي 
الفاضل في كتابه هذا إلى بغداد » قد عقد مقارنة بين محاولة أبرهة الحبشي 
الاستيلاءَ عل مكة وتدمير الكعبة الشريفة » وإلى ما أصابه وجيشَه من غضب الله 
تعالى » وذلك في القرن السادس الميلادي - وبين ما يحصل في القرن الثاني عشر 
للميلاد > ومحاولة الصليبيين الاستيلاء على البحر الأحهمر والموانف الامّة للسيطرة 
على الموافء الامّة على سواحل العن والحجاز » واستباحة الأماكن المقدسة والسيطرة 
على مجارت . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳ 


في البلاد » واشتذت مخافة أهل تلك الجوانب بل أهل القبلة » لما أومض 

لبهم من خلل العواقب » وما ظنَ المسلمون إلا لها الساعة» وقد عر 
مطويي أشراطها » والدنيا قد طُوي منشور بساطها » وايَظر غضب الله لغناء 
a EG‏ ا لأقدم » وضريح نيه 
الاعظم ب EE‏ اا كاية هذا + قصده 
اجات الفيل › ووکلوا إلى الله الام و کان حسبھم ونعم ال وكيل › 
وكان للفرنج مقصدان : أحدهما : قلعة أيلة الى هى على فة بير 
e‏ ومداخله » والاخر : الخوض فى هذا البحر الذي تجاوره بلادهم 
من ٠ ٠‏ ولسوا فريقين » وسلكوا طريقين » فاا الفريق الذي قصد 
قلعة أيلة فاه قدّر أن يمنع أهلها من مورد الماء الذي به قوام الحياة » 
ویقاتلھہ ey‏ الشباه » وما الفريق القاصد سواحل الحجاز 
واليمن » فقدّر أن يمنع طريق الحا عن حجّه » ویحول بینه وبين جه 
و يا حذ اليمن › وکارم عدن » ويلم بسواحل الحجاز » فیستبیح - 
والعياذ بالل - المحارم » ويْهيّج جزيرة العرب لعظيمة دولّها العظائم » و كان 
الأ خ سيف الدين بمصر قد عمّر مراكب وفرقها على الفرقتين » وأمرهم 
بأن تطوي وراءحم الشقتين > فما الساء رة إلى قلعة أيلة » فإنها انقضّت على 
مرابطي الماء انقضاض الجوارح على بناتِ الماء » وقذفتها قذف شهب 
لسماء ملترقي سمع الظَلْماء » فأحذت مراكب العدو برمتها » وقتلت أكار 
مقاتلتہا » إلا م من تعلق بهضبة وما كاد » أو دحل في شعب وما عاد . فان 


العربان اقتصوا اثارهم » والتزموا إحضارهم فلم ين متهم إلا من ينهي 
ڪن المعاودة » ومن قد علم أن مر الساعة وأحدة » وم السائرة ا ڪر 


E‏ الحجازي ا رابغ سواحل الاو حاف 


تجار ا وأحافت رفاقا » ودلّها على عورات البلاد - ين الأعراب = من هو 


FA, 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
سس 


أشدّ كفا ونفاقًا » وهناك وقع عايها أصحابنا وأخذت المراكب بأسرها » 
وفرّ فرنجها بعد إسلام المراكب » وسلكوا في الجبال مهاوي المهالك › 
ومقاطن المعاطب » و ركب أصحابنا وراءهم خيل العرب e‏ 
ويقتتصونهم سرا اوقتلا »وما زالوا يتبعونهم حمسة یام خيلا ورجلا نهار 
واد ت ا ا ا 
کفروا إلى جهنم مرا 4 رالرمر : ]۷١‏ » وقيد منہم إلى مصر مائة وسبعول 
اسر ی ) . اھ . 
السّلطانُ محمد بن مراد الفاتح .. فاتح القسطنطينية : 

يم به من فاتح ! الجاهد العظم محمد بن مراد بن محمد جلبي بن 
بايزيد » الذي رفع راية الإسلام فوق أسوار القسطنطينية » ولمّا يكمل الثالثة 
والعشرين من عمره . 

مواق بطولة تدك بعرمَابَها صروح ال جاهلية الصليبية › GT‏ 
ودم ناقوسهم وأحلامهم » وتزلزل الأرض من تحت أقدامهم .. 

ES LS 
ه سيفتح القسطنطينية في الثلاثاء الموافق العشرين من‎ ٠ من رجب عام‎ 
. ھ‎ ۸٥۷ جمادی الاول عام‎ 

قد كان فسح القسطنطينية أمد ملك على السلطان محمد الفاتح كل 
مشاعره منذ کان فى » ولَّشدٌ ما كان يُمضي مع أستاذه ومربيه العام الجليل 
الشيخ أق شمس الدين ساعات و يذاكره في الحديث الشريف : 
ز اه الاطت وفعي ادر اوقا ی ا ا 


٨(‏ رواه البخاري في تاريخه والحاك في المستدرك عن بشر الغنوي » وضعفه الألباني 
في الضعيفة رقم ۸۸۲ » وضعيف الجامع رقم ( ٤1٥۸‏ ) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وكان التفكير بفتح القسطنطينية يكبر في نفس الفتى يومًا بيوم » وأصبح 
فتح القسطنطينية قمة طموح الفتى المؤمن » وفي هذا الصدد يروي إسماعيل 
حامي « دنشمند » أن الفاتح كان يُمضي ساعاتٍ طويلة في كل ليلة - منذ 
أول يوم اعتلى فيه عرش السلطنة - فى دراسة خر يطة للقسطنطينية تو ضح 
جميع نقاط الدفاع الإستراتيجية للبيزنطيين » ونقاط الضعف في أسوارها . 

وكان السلطان رحمه الله يحيط جميع ححَططه ونواياه بالسرية 
ال ا ان الذء في بناء قلعة ضخمة على الشاطيء الأوربى 
من البوسفور » وقام بنفسه باختيار موقعها » وشارك بنفسه في أعمال البناء 
وأطلق عليها اسم « رومللي حصار » » أي : قلعة الروم » وسيطر بها على 
مدخلي البوسفور من شاطيّه : الأسيوتي والأوربي » وضمن العثمانيون منع 
aN Sg‏ 
وأصبح على كل سفينة تريد العبور من البوسفور أن تخضع لتفتيش دقيق » 
وان رسمًا مقابل السماح لها بالعبور . 

ا الهِلعُ مضاجع الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر إمبراطور 
N E E RET‏ 
إلى بابا روما ينذره فيها بانه إذا سقطت القسطنطينية في يد المسلمين ‏ 
فان هدفهم التالي سيكون روما مر كز البابوية . وأبدى الامبراطوز قسطنطين 
استعداده للموافقة على توحيد كنيسته الأرثوذكسية بالكنيسة e‏ 
تحت زعامة البابا » مقابل تعهد البابا بنجدته » وبلغ الأعر به أن جََمَ بين 
بائ الكارديال « اوور e‏ > طالبًا بر كته في القسطنطينية › 
ر لک ار کا 


وأعلن السلطان محمد الفاتح في أحد أيام شهر جمادى الأول سنة 
٠١‏ ه الحرب على الدولة البيزنطية » ومنذ ذلك اليوم بدأ السلطان محمد 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
کے کت 


ت 
w‏ 


لفاتح في تشديد حصاره حول القسطنطينية » وحين تيقن أن الحصار أصبح 
غاد تح ) أدرنة » ليمضي فيها موسم الشتاء » وفي تلك الأثناء 
کان لاان کرت بف غل م مق يخ ل يی لاخدا ص 
شبيها له . 


ووضع البيزنطيون السلاسل الحديدية في خليج « إستنبول » » لمنع 
السفن الحربية العثمانية من الاقتراب من أسوار القسطنطينية من تلك الجهة . 

e‏ الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول عام ۷ بدت طلائع 

لجيش العثماني بقيادة السلطان محمد الفاتح ف فى الوصول إلى مشارف 
E ORE EO eT‏ 
كحد أدنى » ومائتي الف جندي كحدٌ أعلى . وبداً الجيش زحفه » وسيطرت على 
رجاله فكرة الجهاد في سبيل الله والشهادة » وألهب مشاعرّ الجنود تكبير 
اعات من العلماء » وعلى رأسهم الشيخ أق شمس الدين والشيخ القوراني › 
والشيخ خحسروي . وكان على الميمنة : إسحاق باشا » حيث يقع الباب 
السكرئي وغل السرة داس كراج ) باشا » حيث يقع باب أدرنة » 
وعلى القلب : السلطان محمد الفاتح باتجاه باب المدفع » وتمر كز 
« زاغنوس ) باشا على ا قوق فوق المرتفعات المشرفة على منطقة 
« قلطة » » لضمان عدم قيام الجنويين بنجدة القسطنطينية . 

وفي اليوم الثاني من ربيع الآخر » بدأتِ المدافع العثمانية في دك 
ا SS‏ بدو ن 2 لمدة ثمانية ة وأربعين 


ت 


اس 


ا ولم تتو قفا عندما زف مو عد الهجوم الاخ : 
وبدأت السفن الحربية العثمانية بقيادة « بالطا أوغلو سليمان » بك 
عملياتها العسكرية » فسيطرت على جزيرة « برینکیبوس ) اللحصينة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وفي الثالث عشر من ربيع ا ر ء المدافعون عن القسطنطينية 
بامر لم يكن يخطر لهم على بال أبدًا ؛ فقد كانت حوالي ثمانين سفينة 
حربية عثمانية تتم ركز داخل مياه خليج القسطنطينية » وظنٌ قسطنطين وقادته 
أن العثمانيين قد نجحوا في تحطيم السلاسل الحديدية » التي كانوا قد 
أغلقوا بواسطتها مدخل الخليج لمنع أي سفينة عثمانية من العبور » ولكنْ 
سرعان ما جاءتهم lS‏ سلامة السلاسل > فتملکتهم الدهشة › 
وانعقدت ال ق الخ و عن الخوف والهلع قد عقد ألسنة 
نصارى القسطنطينية » وشل تفكيرهم » فجعلهم ينسبون وجود السفن 
العثمانية داخل الخليج إلى معجزة وهمية - فإن حماس السلطان الفاتح » 
وصلق جهاده » وعلو هته » قد کشفا عن بصیرته » وفجرا کوان 
عبقريته » فابتدع طريقة لإيصال السفن إلى داخل الخليج » لا تكاد تخطر 
على بال ؛ وهل يخطر على بال أحد أن السفن يمكن أن تمخر عُبّاب 
) الات » مثلما تمخر عباب الماء ؟! ذلك أن ا ا 
انعم به من فاتح - قد حطّم ما ألفه الناس » وأصرٌ على أن تمخر سفُنه 
عا ا ا و ا ا 


وكانت الطريقة التي اثَبعَّتْ في تنفيذ تلك الفكرة العبقرية » تعتمد 
على رص الألاف من جذوع الأشجار الضخمة فى صفوف منتظمة على 
طول الطريق » وسّكب أطنان من الدهن والزيت فوقها » لتسهيل عماية 
انزلاق السفن فوق هذا الجسر الخشبي » وشارك بضعة آلاف جنديي مسل 
في عمليات سحب السفن فوق الجسر » وأوكل إلى مجموعات أخرى 
د ربط السفن من جميع جوانبها بحبال متينة » لضمان توازنها أثناء 
سحبها » فإذا مالت أثناء الطريق إلى جهة » سار ع المُمُسكون بالحبال من 
ا ا ا ای و ی ا ت الاو 


ا سد 


في ليلة واحدة من تقل ثمانين سفينة » حتى إذا وصلوا إلى هدفهم » أنزلوها 
في مياه الخليج » وامتطوها بينما أصواتهم تهدر بالتكبير . 

وقام السلطان طوال يومي ٠١ » ۱١‏ ربيع الأخر بقصف السفن 
الحربية البيزنطية المتواجدة في الخليج › بغية جعلها في حالة من الخراب » 
لا تستطيع معه التصدّي للسفن العثمانية عندما يتم إنزالها إلى مياه الخليج › 
كما قام في نفس الوقت بقصف أسوار القسطنطينية بكثافة » وذلك بغية 
إشغال البيزنطيين طوال الوقت الذي يقوم في آثنائه بسحب السفن » عبر 
الطريق البري إلى مياه الخليج » وأمر السلطان باستعمال مدفع من اختراعه - 
أطلقق عليه اسم ١‏ مدفع الهاون » - في قصّف السفن .. 

a a e Ae 
. المدينة › ا من عدّة طبقات لدك أبراج باب المدفع‎ 

وَصَحَتْ أوربا النصرانية من غفلتها » وأرسل « هونياد » ملك المجر 
إلى محمد الفاتح ان اى ا 0 ات اه دینهم 
و ن ت ا اي 
موفدَةُ إلى مواقع المادافع العثمانية » وأشار إليها قائلا : قل لسيدك : هذا 
هو جوابي . 

وفي يوم التاسع عشر من جمادى الأول » بعث السلطان بعشرات 
ف د ق ا 
الهجوم الفاصل ضد أعداء الإسلام » وأنه قد أمر برفع مقام جميع الذين 
يسبقون إلى اختراق أبواب المدينة إلى داخلها قبل غيرهم » وأن تسجل 
أسماءُ هؤلاء السباقين إلى اختراق المدينة لملحهم أعطياتِ مُجزية » تُجرى 
على تسلهم ما بقي للدولة العثمانية سلطان . 
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وأصدر السلطان أمره بعد الغروب بإيقاد نيران المشاعل في البر 
والبحر » بينما كانت أصوات عشرات الآلاف تتصاعد في السماء » بالتكبير 
والتهليل والدعاء والابتهال إلى الله . 

وبداً السلطان في صباح اليوم السابق لدخول القسطنطينية » فنوى 
الصيام وندب جنده إلى الصيام » > وبعد الإفطار دعا السلطان مجلس حربه »› 
وقادة جيشه إلى الاجتماع » وقال لهم : « إذا أعاننا الله عز وجل ففتح علينا 
القسطنطينية » فسيتحقق فينا حديث رسول الله عله ومعجزة من معجزاته 
اام > وسیکون من حظنا ما تضمَنه حدیث رسول الله عه من التقدير 
والتشريف » فابلغوا أبناءنا العساكر فردًا فردًا أن الظفر العظيم الذي سننجزه » 
سيزيد الإسلام قدرًا وشرفا . ويجب على كل جنديي أن يجعل تعاليم 
شريعتنا الغراء نصب عينيه » فلا يصدر عن أي واحلِ منهم ما ينافي هذه 
التعاليم » وليتجتبوا الكنائس والمعابد » ولا يمسوها بأذى » وليدعوا 
القساوسة والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون . 

وفي صباح اليوم التالي » زحف الجيش الإسلامي يسبقه هدير التكبير 
والتهليل » »> وفي مقدّمته السلطان محمد الفاتح » ونصب المجاهدون ألفي 
َ ي ليصعدوا إلى أعالي ا والأبراج > وقذفوا با کثر من 
ثلاثين آلف مُجدّل › لتشبيتها بواسطة الخطاطيف والكلاليب فوق الأسوار » 
ليصعدوا بواسطتها لملاقاة جنود النصارى في أعالي الأسوار والأبراج » 
وكات كير مسك ارك يتر دوو كاله زلرال الحشر ج و كان الات ال كة 
رید ان یي .لذا الا فی ان واحد . واحتدم القتال » وبذل 
المدافعون عن المدينة بقيادة ١‏ ا ( الجنوي غاية جهدهم في صد 
الهجوم الإسلامي » وانهالت السام والسيوف وقوارير الرَيْت المغلي على 
المسلمين . وطفق القساوسة والرهبان يوؤّكدون للناس أن الملاك الأزرق 
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یسمح للمسلمين بدخول القسطنطينية . 

وأمر السلطان بتر كيز الهجوم على ثلاث جهات معينة من الأسوار » 
كرت فيها الفجوات والثغرات التي أحدثها القصف المدفعي . 

وفي يوم الثلاثاء » العشرین من جمادی الأول من عام ۸٥۷‏ هھ - 
وهو يوم فتح القسطنطينية - خحطب السلطان فيمن حوله من المجاهدين 
خحطبة » لم تزد على بضع كلمات » كما يروي « إسماعيل دنشمند » في 
كتابه ( موسوعة التاريخ العثماني » › قال فيها : « يا ابنائي »› ها انا ذا 
ا ن ا ق ا ق 
من فاتح ! 

وتدافع المجاهدون وراء قائدهم العظيم › > كانهم السيل العّرم » وما 
هي إلا سويعات حتى كانت حدة المقاومة الصايبية تتلاشى شيا فشيئا › 
واندفع السلطان بجنوده إلى داخل المدينة » من ثغرة في جهة باب المدفع › 
وتمكن القائد المسلم « قراجا بك » من اختراق فجوة في أسوار المدينة 
من جهة الشمال » وانهمر المجاهدون من ورائه » وتمكن جندي مسلم 
ل ا العا ا افع اهارت ق الان رر 
فار 

وف تلك الائناء کن قائد اال العثاني « حهمزة باشا » من 
إزالة السلاسل الحديدية والدخحول بسفنه » وانضم بها إلى السفن العثمانية 
المتواجدة في خليج القرن الذهبي » واقترب من أسوار المادينة التي تهدمت 
فعل القصف المدفعيّ » واندفع بجنوده من فوق أنقاض الأسوار إلى داخل 
النده من تلك إلجهة:. 


وقتل ١‏ جو سستنیان ( قائد المدافعين عن المدينة وأجهز أحد المجاهدين 
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على الإمبراطور قسطنطين في المعركة » ووثب العديد من المجاهدين إلى 
غل اسو ا ا ا م وا و ا 
الرايات العثمانية »> وقام العشرات برفع أصواتهم بالأذان من فوق أسوار 
ال ب ور ران السلطان الفاتح رايات الإسلام تتهادى بْيّلاء وشموخ 
فوق أسوار المدينة » وعندما سمع صوت الأذان الهادر - خر ساجدًا على 
الارض شك ا 

ومضى المسلمون في تقدّمهم من ثلاث جهات إلى مركز المدينة › 
حيث تقع كنيسة أياصوفيا » ولم يواجهوا مقاومة ذات بال » و كانت شوارع 
القسطنطينية وأزقتها شبة خالية من الناس » فقد الجا معظمهم إلى كنيسة 
N‏ 

وقخل ا الاي ال ن ات الق توب کابي » » واتجه 
مارد الى ك ارفا ٠‏ فة ما اعدا رة من النصارى » فطمًانهم 
وأمنهم على أرواحهم » و كان وصول السلطان وق الظهر » فامر الموذّن فأذّن 
لصلاة الظهر » فصلى المسلمون الصلاة جماعة في داخل الكنيسة » بعد 
ااا ا اا ا 
ومنذ ذلك الوقت تحولت كنيسة أياصوفيا إلى مسجد « أياصوفيا » › 
وفيت أول صلاة جمعة في مسجد أياصوفيا في اليوم الثالث والعشرين 
من جمادی الأول » عام ۸٥۷‏ ه وفق الأول من حُزيران عام ٠٤١۳‏ م » 
و كان خطيب الجمعة وإمامها العالم المجاهك أف شمن الدب وهال 
رواية تقول بان السلطان الفاتح هو الذي ألقى خطبة الجمعة » ا الشيخ 
اق شمس الدين ا الناس في الصلاة . 

وكان عدد قتلى النصارى أكثر منْ أربعة الاف قتيل » بينما بلغ عدد 
اى ا كر جج الت اه اناا ا اى جه س 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


یر کع على الأرض رافعًا يديه » فلا يهداً روعٌه إلا بعد أن ير الجندتي 
المسلم يكتفي بأسره . 
وقبل وصول الفاتح إلى كنيسة أياصوفيا » وعند بلوغه منتصف المدينة › 
توقف عن المسيرة » وخطب فيمن حوله » وقرأً عليهم بلغة عربية فصْحّى 
EC E E E E O OT‏ 
مذي الديار بني عَْمّان» کم رَفعَتُ لله من راية ا الگذب 
كم رى ذَفعَت لله من عَصّب نمضي عَلى ساجها موصولة العْصّب 
هنا السلاطين كات في مَجَالِسِها راف ال رقا ات 
هتا الوفوة التي جات مسلمَة فاسلَمَت أو لقت عة الأب 
الى الاماتی لدیھا ان تری رجلا شق الميادِينَ شق الفارس الضّرب 


س 0 


وجمع النصر من واد ومن جب ومن بخار ومن نهر ومن شعب 


ت ٤‏ ا o‏ و م 0 هھ رم ر ا 
a o 5‏ 0 د م ا ا ّ وار 


e CE MO 


تڌفق النور شلالا يُضيءُ له ری مِنَ للم تکذِب ولم ئرب 
وور 2 ر E E‏ ا ٤‏ ل0 E E‏ 
لتفَحَن بلاد الروم فاتحها نعم الامير وَنِعْم اليش فاقترب 


۴ ا ٤ور‏ م و 
بشری الرسول ' اضاءت کل تاه واشعّلتٌُ همُة من فة ؛ 
E‏ 2 ب ر ۰ 

وفحت سبلا لات مَسالكها لصابر في سبيل الله محتسيب 


ا ر ا 0 2 ا ور ر ور ا ور 0~ ر 
واحکم الامر فانسابت بوارجه ما بين مخْتبىءِ منها ومنسّرب 


ت 


o ر ه و ٍ ر ق ا 2 8 ر‎ ٣ 
تى احاط بها من كل نَاجِيَة  واحكم الطوق من باب ومن سرب‎ 


a 


(۱) حدیث :( نعم الجيش جيشها > ونعم الامير أميرها ) : ( صعيف ) . 
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0 ٌ o 


رجت الأزضٌ ز حف توج | 5 


کان الات : شقت عنهم فعَلوا 
و اشرق ّ على 
ھە 8 


ر 


جال بھا كان قور بف 


زط هذا الور فانتفضي 
وهلي یا ری استنبول وال 
ورفرفي بالهدى من ر 
لولا وځ رسو الله قلت هتا 
E E‏ 
فلم ll‏ ی هذا الفتى قرا 
محمد فاتح EE‏ 
مضي إلى الله ا غایته 
ا وثبته لله دف ما 
E EE‏ وروت 
وصارّت الأزضٌ روضا من زاره 
فح من الله ما احلا من 


تي البطولاتٍ إغصارا ب 
ری وَاية صر ٣‏ حڍيث تبي 
هة الشّق يِن جُنڍ وَين عُصَب 
روي وَيَغسيل من لق وَمِنْ شب 
زيح مِنْظلمَات الجَهُل و الحْجُْب 
e‏ من القضْب 
و كبري واسجڍږي له قربي 
رضي الذار مِنْ حلي ومن قشب 
مانا تحشَعَّت بالآي وَالرهَب 
ْح الفوح وهزي رَهْوة العلّب 
لی ت سباق الصَادق الأرب 
لر ضري يمضيه في تركٍ وفي عرب 
ا الفح والسلّب 
هة الوق لجيه من الريب 
را وفي هضب 
اعت عل السرا والعَرب 
طلا الحَق مِنْ صيْدِ ومن جب 


ا عه وکریم ا والطلب“ 


ارد عمد فاح بن فاع سادق الب ف ووسهء علي فت 


)١(‏ « فتح القسطنطينية » من « ملحمة القسطنطينية » لعدنان النحوي 
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O E‏ 0 ر 
« إنيال شاه ٠‏ : « إن من أحسن ستن أسلافنا » أنهم مجاهدون في سبيل الله » 
اا رن وغل بات ا 
دائمون » متمتّلین بقوله تعالی : ( قاتلوا لَذِينَ لا يومنون بالل & ر التربة : 
N N N‏ 
DE‏ » . ومذاء فقد هممنا هذا العام » مُعتصمين جبلل الم 
ذي الجلال NS‏ العلام » إلى أداء فرض 
الغزاء ( الغرو ) الذي فرضه علينا الإسلام » موتمرين بأمره تعالى  :‏ قاتلوا 
الذين يَلُونكَمْ من الكفار 4 » وجهّزنا عساكر الغزاة الجاهدين من البر 
والبحر » لفح مدينة ملعت فجورًا و كفرًا » والتي بقيث و سط الممالك الإسلامية 
باهي بکفر ها فخرًا ) . 

لله در الفاتح من سلطانِ بلغت الجزية في عصره حوالي ستة وثلائين 
ألف دوقية ذهبية » وهو مبلغ كير جدًا في وقته !! وجِبيّتٌ هذه الجزية على 
الحو التالي : 

CN ANSE eS E 
) ٠٠٠٠٠١ ( : دوقية » وبلاد المورة‎ ) ٠٠٠٠١ ( : دوقية » وجمهورية دوبروفنك‎ 
دوقية » ودوقية ميدللي‎ ) ٠٠.٠ ( : دوقية » ومستعمرة ساكين الحنوية‎ 
. دوقية‎ ) ۳٠٠٠١ ( : الحنوبية‎ 


ر ع £ 


لله در الفاتح وهو يواجه الجلف الصليبي الذي عقده ملك امجر 
« لاديسلاس » » وملك 2 « جورج برانکوفیتش » › فاندفعت قوات 
المحر بقيادة ( هونياد ) » وجيش الصرب سنة ۸٥۹‏ ه . وانتصر الساطان 
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e‏ التحالف › و ) و ( المجري ا الفرار 
داحل المجر › اق ) رابو فش ( ك فع جزيه سنوية » مقدارها 


ثلاثون آلف دوقية ذهبية . 


4 
e 


ولل ڌر الفاتح حين يواجه تحالفا صليبيًا آحر من جيش ألبانيا ( بلاد 

الا رناؤوط ) » بقيادة ملكها « إسكند E es‏ 

ملكها ‏ وتمكن الفاتح من هزية التحالف « الإيطال الا رناؤوطي » في معركة 

« بیرات ) . اط وا ك بك » إلى الفرار بعد قثّل وأسر معظم أفراد 
جيش التحالف . 

ولله ره وهو يلقن الأَدبَ فرسان الفدین ١‏ وا 6> و کان ا لط 

من الفرنسيين a‏ والألمان » ويوقع حسائر کبیرة في عدید من جرهم !! 


وله ڌر ڌره وهو يحاصر بلغراد في التاسع من رجب عام ۸1۰ ھ» بل 
ويدخلها ني الثامن عشر من شعبان » ثم يتراجع عنا ثانية » وتمکن مَعَاويرُ 
الإسلام من قل القائد حجري هونياد » وقائد المتطوعين الصاليبيين الراهب 
« کابیسترانو 6 !| 

وله در الفاتح وهو يفتح « أثينا » وبلاد الیونان عام ۸٩۲‏ هب 
واستمرت سيطرة العثانيين على أثينا ومعظم بلاد اليونان حوالي ۳۷١‏ عامًا 
من غير انقطاع !! 

ولل دره حين يڪمل السيطرة على جنوب شبه جزيرة المورة عام 
A۳‏ ھ !! 

وله ره وهو يفتح , مره ا 
بلاد الصرب بشكل ا وجعلها إحدى ولايات الدولة العثانية !! 


٩ 
اس‎ 


ولله د ره وهو يفتح مَحِْيّة « أماسرا » التي كان يسيطر علبما الجنْوبُون ( 
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a‏ 
ثم مقاطعة « سينوب » !! 


ولل ره وهو ينهي آخر معقل نصراني في بلاد الأناضول » وهو مملكة 
« طرابزون » عام ٥‏ هھ » فقد حصتنها النصاری من جميع الجهات » إلا من 
الجهة امحاذية لسلسلة جبال البلغار » فلم يكن جخطر بباهم أن يستطيع أي 
جيش اختراق تلك الجبال الؤعرة لى تغطّمما الغابات العشوائية » وتكتفةا 
الثلوج . 

وأصر السلطان الفاتح على القيام بتلك المغامرة » التي لا تقل خطورة 
رة عن عملية قله انين سفية حربية > غير غانية أميال قوق الارن 
اليابسة . وفوجئ نصارى « طرابزون » ذات ليلة مدير التكبير والتهليل ينطلق 

من تلك الجهة التي Ee‏ وَقعُ سقوط ملكة طرابزون 
انصراية كوقع الصاعقة على نصارئى أوربا ء فاضت بلأحران تفوسهم بعل 
نهاية اخر بُصيص آمل هم . 

ل ره حین یم وجهه شل بلاد اقلاق ( رومايا) » وتر 
على أمير الأفلاق « داكول النت بالفمطات > ور دا كرل 2 القيظان 
إل المَجّر الذي خشى ملكها من غضب الفاتح » فيسجن داكول » ويضم 
الفاتح رومانيا عام ۸٦٦‏ ه إلى الدولة العانية !! 


وله دره وهو يفتح جزيرة ( ميديللي ( > ويعدم جميع اجنود البيزنطيين 
والمرتزقة الصليبيين ENES Ss‏ !! 

لله ده وهو يوذب ملك البوسنة النصرانية « ستيفان توماشوفش » › 
ويقتله ويستول على ملكته عام ۸٦۷‏ › ويضمها للك المسلمين !! 

ولله ده حینل يضم ) قو نيه ) عاصمة سلطنة ( قر مان ( السلجوقية 
ا الدولة عام ۷۱ هھ لتصبح ولاية عڅأانية . 
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ولله در الفاتح وهو يوذب ستيفان الرابع ( فارس المسيح ) » ويلحق 
المزيمة با لجيش البغداني في ربيع الأاخر عام ۸۸۱ه. 

وله ره حين تُسلم له مدينة « إشكودرا ا معاقل البنادقة في بلاد 
الأرناؤوط » لتستمر سيطرة العثانيين على جميع بلاد الأرناؤوط ر( ألبانيا ) » 
حوالي ٤۳۳‏ عام . 

وله ره وهو يودب الكونت ( کینیس ( ويوقعه في الاسر هو وبضعة 
الاف من جيشه » من بينهم أكثر من خمسمائة راهب كانوا في عداد المقاتلين !! 

وله ره وهو يودب الإيطاليين » ويضع أول قدم له في إيطاليا في العشرين 
من ھادی الاو عام A۸٥‏ هھ cC‏ ويستولي على ميناء و مدينة ) آوترانتو ( ف 
جنوب إيطاليا › بعد حصار دام أربعة عشر يومًا » ويفر أهل نابولي من 
ج وت ا عب ف فلت اا روا جف غل ن اطا ا 
لولا موت محمد الفاتح »› « وفي الليلة الظلماء يفتَقّد البدر » . 


سر ص ت 


وَوصی الفاتح ولکہ « بایزید ) : « یا بني › ھا انا دا اموت › تار کا 
N N TD E‏ 
OD SD E‏ 
رغبت في اللحاق بي إلى رحاب الله » فالزم طريقي › واسلك السبيل الذي 
سلكتة مجاهدًا في سبيل الله . يا بني » إن نشر الإسلام في الأرض هو واجب 
الملوك على الأرض » فاعمل على نشر دين الله حيثا استطعت » . 

ونختم بقصة رواها امرخ التركي إسماعيل حامي ١‏ دنشمند ) » في 
كتابه : « موسوعة التاريخ العثاني » : أن « سارّة حاتون » شاهدت السلطان 
محالة من الإنماك والتعب الشديد » اضطرته إلى الاضطجاع إلى جذ ع شجرة » 
بعد أن بذل جهدًا كيرا في مشاركة جنوده في تقطيع الأشجار » وإزالة 
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الثلو ج لتمهيد الطريق امام الجیوش » فاقتربت منه » وجری بینهما الحوار 
التالي : 

قالت سارة خاتون : يا بني » ما الذي يُجبرك على حمل هذا العَناء » 

من أجل مدينة ا السلطان روه : يا ماه » هذا الاء کله 
في سبيل الإسلام »> وهل تظئين آنا اها ات افر ةا 
لم نتتحمّل هذا العناء في سبيل الله E‏ أمّاه » إن هذه السيوف التي نحملها 
لشت للرينة والتباهي ¢ وإنما لنقاتل بها في سبیل ا : 
يه 9و ET:‏ 
0 القبو O‏ 

Gg ی‎ 

ايها الفاتح . . ضيعتا مَفاټِیح المدائن ! 

ونسينا البحر .. والموج وتهليل u‏ !! 

٤ ٍ 

سورة الفتح هَجُرناها .. وبدذتا صَدَاها 

وتراءَتٌ في حنايانا أنيتا وحنيتا 

س Lے‏ ع 

کل اشجار الفتو حات ارَاها 

عارياتِ من رواها 

في أو راقها 9 U‏ 

ا شَّذاها 

يها الفاتح أقبل .. أن ما زلت اها 


» انتهى ملخصا من كتاب : « السلطان المجاهد محمد الفاتح فاتح القسطنطينية‎ )١( 
. لزياد أبو غنيمة - دار الفرقان‎ 


صلا 


الأمة 


علو الهمة - المجلد الرا 


انر ع السيف من الغمُدِ فقد تهنا ولاه !! 

لم يزل سيفك في البو الزجاجي سَجيتا 

ناما في غمُدِه يحرسٌ أسياف الخلافة !! 

وإلى جانبه علي « ذو الفقار ) 

ذلك الباتر في كل غزاةٍ : سيرة الكفر .. صداهُ وشغافه 


e 


ص 3 ر ل ار o,‏ 
ليس الا ارا يشهده ‹ السياح » من كل القفار !! 


وضعوه جلية لهو .. واللهو بارقان الفترجات الا 


ايها الفاتح .. ضيَعْنا مفاتيح المدائنْ !! 

.. خالڏّ .. في عصرنا يسن في قبرِ زجاجي ... 
وللفاروق والصديق :ذياك المصي !١‏ 

هذه أسيافهة مفلومة تنعى إلينا 

حدما المغتال في جوف القبوز !! 

ر ر و که ر ف ك 

ايها الفاح امْسّى السيف ظلا 

ووشاخًا ساكتًا فوق الصدور !! 


ر £ ١‏ ر م o‏ 


إه أضحى بقصر الحكم مرسومّ ضيافه 


نه صب تقشًا فوق جُدرانِ الطلول 


کل من يشهده .. 

يقرا في جبهيهِ عصرَ روايات الأفول 

وأنا جعت إلى قصرك ضيْمَّا ما معي إلا الهرية 
إتَها ول ر و 

eg e N ENS 


جعت والقلبٌ بأبواب الفتوحات معلق 


1 
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٩ 


باب « إسلامبول في وجهي معْلق !! 

صدني عن بابك 2 

لکشاري لا ای هوي 

جاءِ من رض الشتات الهمَجية 

رھ او یکن ب کی ر کټ ری 
ول ا 

مِنْ جنود الفاتح لائ حامي رض O‏ 

قال في القاعة لا يوج إا بعضٌ أشلاءَ ِن العهِ الطعينْ 

نها ا 

کان صعودا ندارا وانکسارا بي آيدي» الاين ١‏ 

انها أطلال تاریخ .. وأشباح رجا . 

... سكنوا القبو الرخامي السجِينْ !! 

رحلتٌ ذاكرتي في مدن الشعر 

وأصغت لأمير الشعراء في شرو وعَياءُ 

( الله أكبر كم في الفعحر ِن عَجّب 

يا خالد التركٍ جدّد خالد العرب » 

أي فتح, .. يا أمير الشعر في عصر الفتوحات العقيمة ؟ 

أي فتح ؟ خالد الترك .. أتاتورك . 

... لقذ ألقى بماء النار في وجه الخلافة !! 

شوه الوجة السماوي الجميل 

جعَّل البسفور ملهى . 


والعرايا ... فيه يسبحنَ ويعبرن مضيق الدردنيل !! 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرا e‏ 
ي ع ية المجادلراين__ ۱٤4۱‏ 


ويا للفتح أحالُوها و 
والمحاريب 

ينع البومٌ بأ حشاء القريّات المطفاءُ 

آه قد كانت لآلاف المضلين مارات : 
وللمقرور كانت يدا 

وهي كانت بقايا من قناديل الفتوح المرْجَأةٌ .. 


يها الفاتحٌ ... « إا .. قد فحنا لك فسا ٠.‏ 
کان - بالحق مبینا ) . 

بو ايوب فوق السور ما زا يكر 

غلب الروم ... وأشجار الفتوحات نهال 
والنواقیس تلاشتث 

والجياد الصافنات المومناث 

في ميادينِ الوغى تصهل .. بالفتح تُحمحٌ 
وَعَلى الشاطىء تختال المآذن ... 

وتصلي وتسم 

نه الماءُ يس 

والنجْيْمَابُ تسبح 


| 
والفتارات تسب 
| 
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ر لفاتخ .... 

في ظلْكَ ظل الس ماعا مش 

حار سا شرعة وك 

هل أعودٌ الآن من وَهْمِي ..؟ اعود .....!! 

وأعودُ حاملا في القلب مشكاة حزينه !! 

ضو ءها الدرى من نيران أشلائي یمتاح الوقود !!! 
َقشها الساكنْ في القلب تواريح لأمجاد طعيتّه 
وفضاءَاتُ غماماتٍ وأسرابٌُ بروقٍ ورعود 

يها الفاح « إسلامبول » يغزوها الجراذ 

ويها الاي انرا فونه قار الماد 

ا و والأرضَ وباعوها جهارًا في المزاذ 
جاءِها من کل فج أزرق الثاب 

ومَصاصٌ الدماء 

أحمر الرغبة في عينيّه مواج الدهاء 

أصفرَ البسمة في خطوته ريح الفناء 

أطلق الريح ... العقيم 

ياصوفيا في مهب ارج شبځ جذ في الارض ا اا 
صورة العذراء في محرابه تَعْشّى وجوه العابدين 
EL‏ 

O EE 
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خطفتني الريح لقتني « بوا غير ذي زرع » . 
جل من جليد ودماء . 

وتلال من عِظام وفناءٌ. 

e CA A os 
ي سراييفو وبيهاتش وفي الشيشان ي القرم‎ 
1 وحوشٌ الصرب تغتال الطفوله‎ 

في دماءِ التاثبينَ الراكعينَ الشهداء 
يخوضُون ويلهون بأجساد النساءُ 

وي يبيدون الرجوله !! 

يزرعون الرَجمَ المومنَ كفرًا .. وشياطينَ عذاب 
في خلايا الطهُر يُلقون المنايا ... شكها تمل 
تقذِفها في الرجم المؤمن أصلابُ الكلابْ !! 
والصناديد الصلاب 

حرقوا CNEL DE‏ يقولوا رال 
حملوا لقب على أكتافهمْ .. 

ل جرم EN‏ 8 

N‏ والعثبَ ومائت شمسهہ 
لاجا يقولوا ربا اله 


e‏ 0 ن د 
ا ربتا الله 


بالوحوش الطائرات القاصفات 


۶ر و 
اها الفاتح إي 
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يمْطّرون ویقولون ربا الله . 

بالنجوم المرسلات o E‏ وان ا اله 
بالجواري الذاريات الحاملات 

ذز اليه راشعاع المَواتُ 


وي ر 


ينسفو ل ا الله 


إتهم ا فى الموت الشهاده 


ا 


ايها الفاح اني طالعٌ ِن هؤلاءِ 
انهم من شجر رن ومن شمس الهدى والكبرياء 
إهم ضوء ء التجلي 
E‏ العاديات الموريات . 
إن ائ الظرقان و 2 8 وإيقاع البقاء 
انهم أحفادك ال السا يامین 
و ناق الهدا: 
E‏ 
مات في الشجر اليابس 
ا و الا راا اا 
e‏ ظلال الو خي ا ولقي 
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ر 


اه الفاتح .. هل ضاعبْ مفاتيح المدائنْ ؟! 
... المحاريبٌ فراغات وأشلاء مأذن !! 
وا ا ا 
رانا 

نقح الآن كتابَ الماء .. نغتال الهجيرا 

٤ 


... نعلن الأن اكتشافات الفتو 
نقبضٌ الأن على الجَمْرٍ ونغتال السو 
ام رانا ... 

4 2 ۴ EE 


ر 


ومفاتيح المدائن 

لم نزل نبي عليها ونو 
2 الفتح هجرناهَا .. 

ومزقنا صدَاها .. 

و في مآقينا دماءٌُ وقروځ 
کل أشجار الفتو حات أُراها 
عارياتِ من رواهَا 

من ثمار الفتحر ... 

... في أوراقها جَفتُ دماءِ 
کا 

اا ‏ وآ ا رل ام 
انزع السيف من القبو الرجاجي 
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وإلى قاد جيلنا وفجرنا الآتي مع كحفق البنوذ 
ا للجيل الجديد 

أقول جيل المحصن بالعقيدة والمتوج بالصباح 
.. وأقول يا جيل الكفاح 

إا بلونا الليل والاشبَاةَ والموت الموجل والجراح 
ا اک 
TET‏ 

ها انت كاليثبو ع دف في صَحارينا . 
NNE‏ 


أ ال ا و 
.. يزرعَ في العيونِ تخيلها 
فلكم تباطاً في الرجيل عن القرى عام الرمَادّه 


وأقول حي على الفلاح 
.. أقول حي على السلاح 
فإن فيك النبضَ يورق بين ترتيل الظهيرة والمساء 


)١(‏ «القبو الزجاجي » : رسالة إلى « عمد الفاتح ) قائد الفتوح الإسلامية في 


البلقان »› لل و صابر عبد الدايم - جامعة م القری 
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E 

e‏ مواسمنا الجنادب 

NE e 

وغادرتا خر السشحب الحميمة فى الما 


انت الذي يقتات جمر الاه 
ها إن أحبارًّ اليهود تجمُعُوا .. ها إّهم حشدُوا لنا 
.. فاقرا على تلك الرؤوس « الزلزله » 


ارا علیتا بام ربك ما یسر الال 
ا 

ونحنْ في وقد الظهيره 

. كم نتوق إلى الظلال 

عا وال و و 
NEE Ou.‏ 
TS‏ 

E e 

اا ن ق ار 


0 ا الجديد بو وا شل الطْهُر ا برد ايقن 
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Ig E 
جذورًا و طيورا‎ 
E E OG م‎ 


E 

و قفت ا على عات حطوَتك الجديده 

٠‏ وات Ge‏ وانطلقت ب عنان 

من سورة « الإسراء » جعت .. ومن نقاء الفجر 
والسبع ا 

وريت من خلف الان وجوهَهُُ 

ENS 

وحملت جُرحك والهجیر 

aS EL 

فما الذي چاه أغر ٩ E‏ 


O DE 
وا 6 ال :اليل روا را ن‎ 

و ا الج ا ال ة٠‏ شر درد ماح طبارل > 
القصيدة التاسعة : « جيل الصحوة ) » ص ۳۷ - ۳۹ . 


الفصل الأول 


علو الهمةً 


في حِفظ الوقت 


‹ الفوتُ أشدٌ منَ الموت ؛ لان الفوت انقطاع عن 
الحق › والموت انقطاغ عن الخلق ( 
يحیی بِنْ معاد الرازي 
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غلو الهمّةَ في حفظ الوت ل 


علم أن « الناس في هذا العام سفر » وأول منازمم المهد ء وآخره 
aS‏ وا ا ا ر 
وشهوره فراسخه» وآیامه أمیاله» وأنفاسه خطواته» وطاعته بضاعته» وأوقاته 
ا e‏ وأغراضه قطاع طريقه » وره الفوز بلقاء الله تعال 
tC‏ مع الملك الكبير و والنعم المقم » وخسرانه البعد عن الله مع 
الأنكال E‏ ارت ا لجحم » فالغافل في نفس من 
أنفاسه حتى ينقضي في غير طاعة تقربه إل الله زلفى»متعرض” e‏ 
غبينة وحسرة ما ها منتى » ولمذا الخطر العظم والخطب اهائل ؛ 
ا ساق الجذ» ووذعوا بالكلية ملاذ النفس» واغتنموا بقايا لس 


يقول ابن القم : « العبد من حين استقرت قدمه في هذا الدار فهو 
فر فيا لى رټه » ومدة سفره هي عمره الذي کتب له » فالعمر هو مد 
ر ا و لار NE a,‏ والليالي مراحل 
ا يوم وليلة مرحلة من المراحل > فلا يزال يطويها مرحلة بعد 
مر حلة حتى ينتهي السفر » فالكَيّسٌ الفطِنٌ هو الذي يجعل كل مرحلة صب 
عبنيه » فمتم بقطعها سالمًا غانمًا » فإذا قطعها جعل الأخرى لصب عييّه . 
7 يطول عليه الأمّد فيقسو قلبه ويتد ا و بالتسويف والوعد 
e.‏ > بل يعذ عمرّه تلك المرحلة الواحدة فيجتد في قطعها خر 
ما نحضرته ؛ فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضاها هان عليه العمل ء 


(1) اإحیاء ۳۹۱/۱ . 
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ا ت 
فط عت له نفسه الانقياد إلى الترود > فإذا استقبل المرحلة الأخرى من 
عمره استقبلها كذلك » فلا یزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره کلها 
فيحمد سعيّه » ویبتهج بما أعدّه ليوم فاقته وحاجته » فاذا طلع صبح ا 
وانقشع ظلام الدنيا فحينٍ يحْمّد سره » وينجابٌ عنه كرا » فما أحسنَ 
eT‏ وقد لاح اة واستبان OT‏ 

قال تعالى : # والعصر إن الإنسان لفي خسر 4 . 

قال ابن عباس : العصر هو الزمن . 

قال الرازي : « اق الله بالعصر لا فيه من الأعاجيب ؛ ولان العمر 
۰ بشي ء ت 1 

8 الله 1 ُي ا 1 الله؟ ا yT‏ 
1 : ا طلا 
ا ر ر ی لصحة والفراغ » 

و فالزمن نعمة جلى ومنحة کبری » لا یدریا ویستفید منہا کل 
الفائدة إلا الموفقون الأفذاذ » کا أ ا دلت ا اا ر 
فال >« مغبون فما كير من الناس ٠‏ > فأفاد أن المستفيدين من ذلك قلة ¿ 
وأن الكثير مفرط مغبون 6 
العمل قي الشباب » . 


. ۱۸١ - ۱۸٥ طریق اهجرتین‎ (۱) 

(۲) رواه البخاري ومسلم » والترمذي والنساي . 

(۳) رواه البخاري والترمدي › وابن ماجه . 

١ (٤(‏ قيمة الزمن عند العلماء » لعبد الفتاح ألي غد 
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NG 
العمر # أو لم نعمر م ما يتذ كر فيه من تذكر وجاء ع النذير فذوقوا فما‎ 
۷ : للظالين من نصير 4 [ فاطر‎ 
ا‎ 
ما مضى فات والمومّل غيب ولك الساعة التى أنتَ فيها‎ 
قال بحيى بن معاذ الرازي : « الفوت - وهو ضياع الوقت - أشدٌ‎ 
. » الفوت انقطاعٌ عن الح » والموك انقطاعٌ عن الخلق‎ E 
و عن‎ e فالموت يقطعك عن الدنيا وأهلها » أما الفوت‎ 
لار الاه‎ 
هدا ايام و : أب قد مق ما فة 2 وغد ا للك لاد که‎ 
SG ENE E 
آعم سرعم لطامت أن دم کل م زا ا س بدك قال‎ 
EY E اعلم أحدًا اشد‎ 
لما علم الصالحون قصر العمر » وحتَّهم حادي # وسارغوا » طووا‎ 
. مراحل الليل مع النہار انتهابًا للأَوقات‎ 
فال ابق الق :3 دا اراد اه باليد خا عا بالوقت » وجعل‎ 
a CR ge Ee أراد التأهب للمسير‎ 


e La sr RE E 4 


أقامه الوقت وساعده 

وإن كان قوم يقولون : إن الفقير ابن وقته . فنحن نقول : عالي الهمة 
ابن وقته . 

يقول ابن القم : « یریدون أن همته لا تتعدى وظيفة عمارته با هو 
أولى الأشياء به وأنفعها له » فهو قام بجا هو مطالبٌ به في الحين والساعة 
الراهنة » فهو لا ۔ هتم بماضی وقته وآتیه » بل يېم بوقته الذي هو فيه ؛ فان 
الاشتغال بالوقت الماضي والمستقبل يضيع الوقت الحاضر » وكلما حضر 
وقتٌ اشتغل عنه بالطرفين » فتصير أوقاته كلها فواا . 

تال الشافعي رضي الله عنه : صحيتُ الصوفية فما اتتفعت منهم إلا 
NE‏ > مهم يقولون : الوقت سيف » فإن قطعتّه » وإلا قطعك » 
ونقساك إن لا الى ولا غك بلاطل ) 

قلت : يا هما من كلمتيْن » ما أنفعهما وأجمعهما » وأدمما على علو 
همة قائلهما ویقظته ! ». 
الغيرة القاتلة على الوقت عند العابد : 

قال الإمام ابن القم وهو يتحدث عن درجات الغيرة شارحا لكلام شيخ 
الإاسلام الهروي › قال ا غيرة المريد » وهي غيرة على وقتٍ فات » 
وهي غيرة قاتلة ؛ فإن الوقت وجي ي التقضي » أي الجانب » بطي الرجوع . 

و J)‏ ریدو U‏ هم ار ارات ااال و الاد ارات الأوراد 
TET‏ مرید عابد » وکل عابد مريد » لكن القوم حضوا آهل 
المحبة وأذواق حقائق الإيمان باسىم « المريد ) » وخحصوا او ت العمل امحرد 
باسم « العابد » » وکل مرید لا یکون عابدًا فزندیق » وکل عابد لا یکون 


(۱) مدارج السالکین ۱۲۹/۳ - ٠۳١‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۱۲۸/۳ - ۱۲۹ . 
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مر يدا فمراء . والوقت عند العابد هو وقت العبادة الور وع المريد 
و و ال ع ا وال والفك رف غل اا كاد 

و « الوقت » أعز شيء يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك » فٳٍذا فاته 
الوقت لا يمكنه استدراكه ألبتة ؛ لان الوقت الثاني قد استحق واجبه 
الخاصٌ » فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تدارٌكه . 

و غير ة قاتلة » يعني مضرة ضررًا شديدًا بنا يشبه 
القتل ؛ لأن حسرة الفوت قاتلة » ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سيل 
دوا : 

وأيضًا : فالغيرة على التفويت ت ر کا يقال : الاشتغال 
بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر . ولذلك يقال : الوقت 
سيف » إن لم تقطعه وإلا قطعك . 

ثم بين الشيخ السبب في كؤن هذا الغيرة ف : « فان الوقت 
وحي التقضي » أي : سريع الانقضاء » كما تقول العرب : « الوحاالوحاء 
العجل ا :الإعلام في خفاء وسرعة » ويقال : جاء فلان 
حي ا مَجيعا مسرعًا » فالوقت منقض بذاته » منصرم بنفسه . 

فمن غفل عن نفسه تصرمت آوقاته » وعظم فواته » واشتدت حسراته ۽ 
فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ر ما أضاع » وطلب الرجِمًى فحيل 
ينه وبين الاسترجاع » وطلب تناول الفائت » وكيف يرد الأمس في اليوم 
الجديد ؟! ل وآنى لهم الاش من مكانِ بعيد 4 ومع ما يبه وبرتضيه » 
وعام ان ما اقام ليس ما ينبغي للعاقل أن يقننيه » وحيل بينه وبين ما يشتبيه . 

فیا حسراتِ ما الى رد مثلها سيل ولو ردت همان التحسر 
هي الشهواتٌ اللاءِ كانت تولك إل حسراتِ حين عر اقصبر 


ر ےت 


فلو انها ردت بصب وقوةٍ تَحولنَ لذاتٍ وذو الب يلص 


$ te 
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قال : إن أصعب الأحوال المنقطعة انقطاع الأنفاس ؛ فان أربابها 
اوا ص الواحد صعدوه إلى نحو محبوبهم »> صاعدا | ا 

نة و الوق إل 4 اذا ارادزا دفعه لم يدفعوه حتی پتبعوه نفسًا اخر 
له » فكل أتفاسهم بال » وإلى الله ء متلسة بمحيته » والشوق إليه والأنس 
و س 2 ن أتفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم » وكثير منهم 
وھا ااك » لالتباس روحه وقلبه » فيحفظ عليه أوقات نومه 
ویقظته » ولا تستنکر هذه ا الحال ؛ فان المحبة إذا غلبت على القلب وملكته 
أو جبت له ذلك لاأ محالة . 

واا أن الواردات سريعة الزوال » تمر أسرع من السحاب » 
وينقضي | E ae i‏ 
لنفسك ما يعود عليك من وقنك ؛ فإنه عائد عليك لا عالة Ek,‏ 
للسعداء : # كلوا واشربُوا هيا ما أسلفة في الأيام الخالية » ويقال للأشقياء: 
ا ذلك ا كنم تفرحون في الأرض بغير الح وبا ثم تمرحون € ٠‏ 

ویقول ابن الق في الإاشفاق ودرجاته : ١‏ ( الدرجة الغانية : إشفاف 
E‏ . أي يحذر على وقته أن يخالطه ما يفرقه عن 
الحضور مع الله عز وجل ٠۲‏ 

اوا ا اغ وت 
LT‏ ا ر 
جيع المصال تنشا من الوقت : 


یقول ابن القے : « أعلل الفكر وأجلها وانفعها ما كان لله والدار 


O CT )۱( 
ا‎ 

(۲( مدا - ا ۱۹/۱هد 
ا 

(۳"( قیمه ا الغلفاة کر 
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الأخرة » فما كان لله فهو أنواع ..........» النوع الخامس: الفكرة في واجب 
الوقت وو ظيفته » و ام کله عليه » فالعار ف ابن و فته فان أضاعه 
ضاعت عليه مصالحه كلها » فجميع المصاح إنما تنشا من الوقت » فمتى 
أضاع الوقت لم يستد ركه أبدًا . 


الناكصون على أعقابمم وإضاعة الوقت : 

يقو ل الجوزي : ١‏ ا عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعًا 
عجيبًا : إن طال الليل فبحديث لا ينفع » أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر . 
وإن طال النهار فبالنوم » وهم على أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق » 
فشبمتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم » وما عندهم خبر » ورأيت 
النادرين قد فهموا معنى الوجود » فهم في تعبغة الزاد والتأهب للرحيل ؛ 
الا آم يفارترف» وسيب فار قله الغلم و كارت ما يق فى باد الاقام > 
فالغافلون منهم يحملون ما اتفق » وربما خحرجوا لا مع خفير . فكم ممن قد 
قطعت عليه الطريق فبقي مفلسا !. 

ا وت ر ا و 
E TC‏ 
فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع الندم . 

وأ ال اقل غا راق عضرا عد ات عو اة 
اللاهين الشاردين وراء كل ناعق وناعقة > يضيّعون الأوقات في المسارح 
وأمام التلفاز وفي الملاهى أو د الال العم ) أو في مشاهدة مباريات 


۰ 


)١(‏ امة والعزم 
(۲) الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي . 


مت اش ست سداد 


اني اغبت س حاضر أمة E‏ أمام التلفاز بشماني 
ساعاتٍ لمشاهدة كأس العالم في كرة القدم .. وربما قان اللا 
الفجر .. ويجعلون قدو تهم رجل « مارادو نا ) 0 المقامر الكافر الڏدي 
يلس طاقية الحاحام ويبكي أمام حائط المبکی قبل ذهابه إلى کاس العام 
سنة ۱۹۹۰ و سنة ۱۹۹٤‏ › اعلی هذا السکیر ا 

سبحان من حبس الناس عن طاعتهم .. وجعل هذا السكير يأسرهم 
بضياع عمرهم في لبه ومحبته !! هولاء ما عاملوا مولاهم ولو بركعتین 
في ظلمات الليالي . 

فالناكصون على أعقابهم من شباب الأمة أضعاف أضعاف من اقتحه 
العقبة ! 

e sS EGLE 

ES 

واعجبا... تضيع منك حبة فتبكي» وقد ضاع عمرك وأنت تضحك » 
تستوفي مكيال هواك وتطفف في مكيال صلاتك ‏ ألا بُعدًا لمدينَ ... 4 
غا وبح وقتَ عرض ألواح ل أو لم نعمر م  ...‏ بضاعتك أيامٌ عمرك 
وبقية عمر المؤمن لا قيمة له . 

ل ا رج اا واد من اغتنم مواسم الشهور والأيام 
والساعات وتقزّب فيا إلى مولاه با فا من وظائف الطاعات » فعسى أن 
NARI Eg‏ 
اھ ات . 

وقد خرّج ابن أبي الدنيا والطيراني وغيرما من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا : ( اطلبوا الخير دهر ۽ » وتعرضوا لنفحات رحة ربکم ؛ فان لَه 


(۱) مدارج السالکین ٠۳١/۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


نفحات من رحمته یصیب بها من یشاء من عباده » . 

وفي رواية للطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعًا : « إن لله 
فى أيام الدهر نفحاتٍ » فتعرضوا لها » فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا 
يشقی بعدها أبدًا » . 

رفن ماف فال امو و ا رل ا ا ا وا ان 
اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم » فانظر ماذا تعمل قي . فإذا انقضى طواه » 
ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفضٌ ذلك الخاتم يوم 
ا 

وعن مالك بن دينار قال : كان عيسى عليه السلام يقول : إن هذا 
الليل والنهار خرانتانٍ » فانظروا ما تضعون فيهما . وكان يقول : اعملوا 
ا ق 

وعن الحسن قال : ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول : 
يا أيها الناس » إني يوم جديد » وإني على ما يعمل في شهيد » وإني لو 
قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة . . ۰ 

وعنه آنه کان يقول : ا a‏ 
و و ا 

وعن بكر المزني أنه قال : ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا 
ادى : ابن ادم » اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي › ولا ليلة إلا تنادي : 
انا اف ل ل لك بي 

وعن عمر بن ذز أنه كان يقول : ١‏ اعملوا لأنفسكم = رحمكم الله - 
في هدا الليل وسواه ؛ فإن المغبون مّن غبن خير اليل والنهار » والمحروم 
ن حرم خيرهما » إنما جُعلا سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم » ووبالا على 
الاخرين للغفلة عن أنفسهم » فأحيوا لله أنفسّكم بذكره » فإنما « تحيا 
القلوب بدكر الله عز وجل » 
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عن ابي موسی رضي الله عنه قال ل و سول ا ا : « مل 
الدی یدرک رنه والدۍ لا یدک N‏ ولیت 

ک من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته » 
وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله 
عز وجل للعابدين غدًا » فاغتنموا ممر الساعات والليالي والأيام رحمکم الله . 

قال ابن ابي E E,‏ حمود بن الحسين : 
مضي امك الماضي شهدا معدلا ,واعقه يوم غلك جي 
ا ا ع کل وای اا ا د 
e, n E NS‏ 
فلا ترج فغل الخير يومًا إلى غر لعل غدًا ياتي وأنت فقيد 

قال تعالى : # وهو الذي جعل الليل والہار خلفة لمَنْ أراد أن 
یذ کر أو أراد شکورا 4 [ الفرقان : ٠۲‏ ] 

قال قتادة : « فادوا إلى الله من أعمالكم خيرًا في هذا الليل والنهار » 
فانہما مطيتان تقحمان الناس إلى اجالهم » یقرّبان کل بعید » ویبلیان کل 
جديد » ويجيعان بكل موعود إلى يوم القيامة “٠‏ 

يقول اين الجوزي : « ينبغي لاإنسان أن يعرف شرف زمانه » وقذر وقته » 
فلا يضيّع منه لحظةٌ في غير قزبة » ويقدم الأفضل فالأفضل من اقل والعمل. 
ولقكنْ نيئه في احير قائمةٌ - من غير فتورٍ - مما يعجز عنه البدن من العمل . 

وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات : 


فئقل عن عامر بن عبد قيس ان رجلا قال له : کلمني . فقال له : 


(0 طا العا 
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امغاك :المي 

وقال ابن ثابت البناني : ذهبت اَن ابي » فقال : يا بني » دعنى ؛ 
فإني في وردي السادس . 

ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي » فقيل له » فقال : 
الآن تطوى صحيفتي . 

فاإٍذا علم - وإن بالغ في الجد - أن الموت يقطعه عن العمل » عمل 
ي حياته ما يدوم له جره بعد موته . فان کان له شيءِ من الدنيا وقف 
رقا » وظرس عرسا » وآجری تها» ویسعی في تحصیل ذریة تذکر اق 
بعده » فیکون N‏ أن يصنض كتابًا من العلم » فإن تصنيف تصنيف العالم 
وله الخد » وأن يكون عامأد بالخير » عالت فيد » فيقل ين فثله با 
يقتدي الغير به » فذلك الذي لم يمت . 


7 


قد مات قوم E‏ 

قال ع : « سبع يجري للعبد أجرهنٌ وهو في قیره بعد موته : من 
علم علمّا ٠‏ أو آجری نرا » أو حفر بغرا » أو غرس خلا » أو بنى مسجدًا 
أو ورث مصحفا » أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته ) . فهذا من علو اهمة 
کف رت ی ی ان 

O 

تضييع الزمان » وكان القدماء بجذرون من ذلك : 

قال الفضيل ار ا ا 

ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكہ؟ 
کو و القراءة لأجلكم . 


(۱) صید الخاطر ۲۰ - ۲١‏ . 
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وجاء ( سرتي الستتقطني » إلى رج من المتعبدين فرأى عنده جماعة 
فقال : صرت مناح البطالين ! ثم مضى ولم يجلس . 
ومتى لان المَرُورُ طيعٌ فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يلم من 
Eb‏ 

وقد كان جماعة قعودًا عند معروف فأطالوا . فقال : إن مَك الشمس 
لا يفتر في سوقها » أفما تريدون القيام ؟!. 

وقيل لكُزز بن وبرة : لو خرجت إلى الصحراء . فقال : ييطل 
الزو جار . 

وکان داود الطائي يستف الفتيت as‏ 
ی 

وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى » فقال : إني وقت الإفطار 
أحسٌ بروحى كأنها تخرج ؛ لأجل اشتغالى بالأكل عن الذكر . 

وأوْصى بعضٌ السلف أصحابه فقال : إذا خرجتم من عندي فتفرقوا » 
لعل أحدكم يقرا القران في طريقه » ومتى اجتمعتم تحدم . 

SG E a 
› عن رسول الله عو أنه قال : « من قال : سبحان الله العظيم وبحمده‎ 
غرست له نخلة في الجنة » . فكم يضيّع الأدمي من ساعاتِ يفوته فيها‎ 
! الثواب الجزيل‎ 

والذي يعين على اغتنام الزمان E e oT‏ 
غ ا ا > فإن کثرته سب النوم 
ل وھ ا ی ي 0 ا 
RE‏ 
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n 
A TAPO RET 
. فأطيش » ويكاد العبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنه‎ 
e 2َ غا تکون على قر‎ e ومعاوم‎ 
البدار‎ i ف ا الأجل ( و قد ا : سن الغفر‎ e ا‎ 
قبل الغروب » ولا معينَ يرافق على تلك الطريق إلا الفكر إذا جلس مع العقل‎ 
فتذاكرا العواقب » فإذا فرغ امجحلس فالنظر في سير المجدّين » فإنه يعود‎ 
مستجابا للفكر منها شتى الفضائل » والتوفيق من وراء ذلك » ومتى ا‎ 
هياك له . فأما خالطة الذين ليس عندهم خبر إلا العاجلة فهو من أكبر أسباب‎ 
مرض :الق وغال العقل .وال عن ال ية وال ست اة‎ 
: إياك وقطًاع الطريق إلى الآحرة‎ 
خالطة أهل الدنيا مضيعة للوقت قاطعة طريق الا خرة . فالواحد منم‎ 
قبر یسعی إلى قَبرٍ مثله » رَمِنٌُ یقوده رَمْنی مثله .. فیا شَرهُ » هذا سم والقرب‎ 
. مته هلاك .. فان ابتليت به فأعطه ظاهرك وترځل عنه بقلبك‎ 
وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان عنك فإنه شعُلي‎ 
وأدبم نحو محدني وجهي ليرى أن قد عقلتٌ وعندك عقلى‎ 
: ويقول الاخر‎ 
والله ما طلعت شمس ولا غربث إلا وحبْك مقرون بانفاسي‎ 


(۱) صيد الخاطر ص۳۲۹ . 
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ولا جلستٌ إلى قوم أحدّثهم للا وأنت حديثي بين جلاسي 
الخلطة مضيعة للوقت مفسدة للقلب : 

يقول ابن الق : « فاما ا كثرة الخلطة : فامتلاء القلب من 
وضعفا » و حملا لما يعجز عن حمله من مونة قرناء السوء » وإضاعة مصاله 


والاشتغال عنما بهم وبامورهم ¢ وتقسم فکره ٤‏ او ديه مطالہم وإراداتہم 
فماذا يبقى منه لله والدار الأخرة ؟! 


e~ 


هذا» وكمْ جلبث خلطة الناس من نقمة » ودفعت من نعمة ‏ 
أ غ وغط ف ما را ف زره واف ق ا 
وهل افة النأس إلا الاس ؟! 

وهل كان على أبي طالب - عند الوفاة - أضرٌ من قرناء السوء ؟! 
لر يزالوا به aA No‏ 

رفا ن في ر الخلطة أن بالط ان ٤‏ لخر E‏ 
وفضول e‏ « دعت الحاجة 1 EE‏ ا 
فليجتيد أن يقلب ذلك الجلس طاعة لله إن أمكنه » ويشجع نفسه ويقوي 
ET‏ الوارد الشيطان القاطع له عن ذلك » بان هذا رياء 
وحبة لاظهار علمك وحالك › وو ذلك»فلیحار به و ET‏ 
فیہم من الخیر ما يمکنه > فان أعجزته المقادير فول فل قله من 
E O SRD‏ 
a e‏ 
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على من يسره الله عليه » فبين العبد وينه أن يَصدّق ا 


وديم الجا ليه » ويلقي تفسته على ابه طریځا ذليآد » ولا يمين على هذا 
الاس وة والد كر الدائم OT‏ 


وذ ابن الجوزي من صحبة البطًالين : 

ال اين جوزي ١:‏ اعود باك من ةة الطالن ب قد ران خن 
كثيرا ججرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة » ويسكُون ذلك ارد 
خدمة ب ویطیلون الجلوس » ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يغنى » 


Li 


عخلله خيبة ۽ وهذا شيءٌ يفعله في زماننا کار من الناس » وربا طلبه 
المزور » وتشوق e‏ وحصوصا في أيام التہاني 
والأعياد » فتراهم يشي بعضهم ا بعض » ولا يقتصرون على المناء 
والسلام » بل يزجون ذلك ما ذكرثه من تضييع الزمان > فلما راان 
الزمان شرف ا تابه بفعل الخیر؛ كرهْتٌ ذلك وبقیت معهم 

ی کت ع و و ة لمؤضع قطع املالوف > وان تقباه 
مم ضاع کک و اللقاء جهدي » فٳذا غلبت قصرت في 
الكلام ا الفراق » ثم أعددت أعمالا لا تمنع من الحادثة لأوقات 
لقائھم » ا فارغا »> فجعلتٌ من الاستعداد للقائهم قطم 
الكاغد » وبري الأقلام » وحزّم الدفاتر ؛ فان هذه E‏ 
عاج إل فكر وحضور قلبٍ » فأرصدتها لأوقاتِ زيارتهم للا يضيعَ شيء 
من وقتي » 


. ه١‎ - ٥٤/١ مدارج السالكين‎ )١( 
. قص الورق‎ )۲( 
صد الخاطر ا‎ ( 


۱۹٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
پڪ 


د قال ابن مسعود رض الله عنه : ما ندمت على شيءِ ندمي على 
يوم O N EES‏ 


ال ال e‏ 7 2 بآ ادع إا أت ايام ادا 
دشت يوم ذهب ا ا EE‏ آقو اما کانوا عل أوقاتہم 


. ودنانير م‎ NT 

وار ال ادات الر جال E‏ 

فهذا حماد بن سلمة > يقول عنة تلميذة عبد الرحمن بن مهدي : 
EE E ae‏ 
PF TARE‏ 
أو يسبّح » أو يصلي » وقد قسّم النهار على ذلك . 

قال يونس المودّب : مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رخمة الله 
AE‏ 
ا 
E‏ والماء ed‏ 
فقهية : « قال تلميذه القاضي إبراهم بن امحرأاح الكوني ثم المصري : مرض 
أبو یو سف فأتیته أعوده فو جدئّه مغمّى عليه » فلما أفاق قال لي : يا إبراهم › 


COV DN OT sc NEL تذكرة‎ )١( 
. لحت على طلب العلم - لأبي هلال العسكري ص۸۷‎ (۲) 
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» في مل هذه الحالة ؟! قال : ولا باس بذلك‎ E TT 
یں ا وو ا يا إبراهيم » أيّما أفضل في رمْى‎ 
ST EE US 
iE NE E 
لا يو قف‎ El کان يو قف عنده للدعاء فالأفضل أن یر ميه‎ 
E REE lS, عو ا‎ 
. حتى سمعت الصراحخ عليه » وإذا هو قد مات رحمة الله عله‎ 

رحمة الله على أي حنيفة وتلامیذه » فهذا محمد بن الحسن الشيباني 
الإمام » التلميذ الثاني لاي حنيفة » « كان لا ينام الليل وكان يضع عنده 
دفاتر = يعني کتًا = فاذا مل EN‏ 
بالماء ويقول : إن النوم من الحرارة »“ 
العجب العجاب عند غبيد بن يعيش : 

وهذا الإمام الحافظ عبيد بن يعي شيخ البخاري ومسلم » روی عنه 
ار یں رجا فال و ت کید رن بی رل ear‏ 
u N E‏ گنت خی لفن واا اکت ادن 
ابن جرير الطبري اية من الآيات في حفظ الوقت : 

قال لقاضي أبو بكر أحمد بن كامل الشجري تلميد ابن جرير 
وصاحبه : ( كان إذا أكل نام في قميص قصير الأكأم » ثم يقوم فيصل الظهر 
ي بيته » ويكتب في تصنيفه إلى العصر » > م جخرح فيصلي العصر » وججلس 
للناس يقرىء ويقراً عليه إل الو ان اه ار ب ا 


. ۷٦/١ قيمة الزمن عند العلماء ص۲۸ » ۲۹ نقلا عن الجواهر المضية‎ )١( 
. ٠٠/۱١ قيمة 3 ص۳۱ تقلا عن مفتاح السعادة - لطاشكبري زادة‎ )۲( 
1۷۸/۲ الجامع لأحلاق الراوي ا ادات السامع ال خط‎ (۳( 


إلى العشاء الأخرة › ثم يدخحل منزله » وقد قسّم ليله ونهاره في مصلحه 
نفسه ودینه والخلق کا وفقه الله عز وجل » . 

« وقال ااا ای2 ا ا ی ا ان د 
e a,‏ 

وحدث تلميذه الفرغاني في كتابه = المعروف بكتاب « الصلة ٠)‏ 
وهو کتاب وصل به « تاریخ ابن جرير » - ن قومًا من تلاميل اين جریم ۽ 
حصلوا يام حياته = منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو بن سب وثمانین 
سنة - ثم قسّموا عليها أوراق مُصتفاته » فصار منها على كل يوم ربع 
عشرة ورقةٌ > وهذا شيءً لا يهي لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق . 


ذا سينا أيام الاثنين والسبعين سنةً وجعلنا لكل يوم منها أرب عشرة 
ورقة تصنيفا » كان مجمو ع ما صنفه الإمام ابن جرير نحو ثماني وخمسين 
وثلاثمائة أل ورقة . 

E‏ ماذا تبلغ الهمم !! فهو في كثرة تاليفه بمثابة دار 
للنشر » وهو فردٌ واحد بنفسه » يکتب بقلمه لنفسه وولف على وره 
نفسه » ویُخرح للناس فکره وعلمه علا مصفُی وزبڈا شیا » وما کاذ 
NN AIS‏ اله کان کس و e‏ 

وهذا الإمام ابن الخياط النحوي » ١‏ يدرس جيع أوقاته حتى ني 
الطريق › کا قط ق ی ا خ5 


وانظر - يرحمك الله - إلى الحا م الشهيد ابي الفضل حمد بن محمد 
N‏ القاضى الوزير إمام أصحاب أبي حنيفة » يقول عنه الجا م صاحب 


EC OT aS O) 
< ارمن جو‎ 0 ( 
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المستدرك ١‏ : «لقد حضرتٌ عشية الجمعة مجاسن الإملاء للحاكم آي 
GAR Dg‏ 
يتحرك من مكانه » ورده من باب الصفة » وقال انضرف اما الان فاش 
هذا ا 

وهذا شيخ احذثون الخطيب البغدادي » « کان يشي وفي يده جزءُ 
يطالعه ٠‏ » وما ذلك إلا للحفاظ على الوقت » كسب الزمن أن يذهب فارعا 
أثناء لمشي دون E‏ 

وهذا الإمام سلم الرازي أحد أئمة الشافعية المتوفى سنة ٤٤۷‏ هب 
قال عنه التاج السبكي : « كان - رمه الله - من الورع على جانب قوي » 
e o i E E‏ 
یدرس أو يقرا » وینسخ شیئا کثیرا » قال ابن عساکر : ( ولقد حدثني عنه 
شيخنا أبو الفرج الإسفراييني أنه نزل یوما إلى داره ورجع » فقال : قد قرأت 
جزءا في طريقي . قال أبو الفرج : وحدثني المومّل بن الحسن أنه رأى سيم 
في عليه القلم » فإلى أن قطه جعل جحرك شفتيه » فعلم آنه يقرا بازاء 
E‏ ؛ ئلا يحضي عليه زمان وهو فارغ » . 

آي لما شغلت يداه حرك شفتيّه بذكر الله؛للا يذهب الزمان فارعا 
TT‏ بالغنام ! ». 


ابن عقيل وابن الجوزي ... غاية الغايات فى حفظ الوقت : 

انظر - رحمك الله - إلى الإمام أي الوفاء ابن عقيل الحنبلى وحفظه 
وق وره رفا يفول اي ل بل ل أن ا شاع 
عمري » حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرةٍ أو مناظرة » وبصري عن 


۱(7( قيمة الزمن صا ٤‏ . 
OE‏ 


إا ما اف م 
و ت 


اا کی ف ال راحتي وأنا منطرح »› فلا أنهض إلا وقد 
حطر لي ما أسطره » وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الشمانين 
ا ت ا ا au‏ 0 بغاية جيدي ارقا 
أكلي » حتى أختار سف الكَعْكِ » وتحسيه بالماء على الخبز SS‏ 
نما من تفاؤت المضتغ » تور على مطالعة » أو تسطير فائدة لم أدركها 
فيه » وإن أجل تحصيلى عند العقلاء = بإجماع العلماء > هو و 
SG‏ فالفكاليف كثيرةٌ والأوقات خاطفة » . 

هذا الامام العظيم الذي يقول عنه ابن الجوزي : « كان الإمام ابن 
عقيل دائم الاشتغال العلم » و كان له الخاطر العاطر » والبحث عن الغوامض 
والدقائق » وجعل_ كتابه المسمّى ب « الفنون » مناطا لخواطره وواقعاته › 
وله اتصائيف كثيرة في أنواع العلوم > وأكبر تصانيفه : ١‏ الفنون ٠‏ » وهو 
كتاب كب جدًا » فيه فوائد كثيرة جايلة في الوعظ › والتفسير » والفقه 
وأصول الفقه » وأصول الدين » والنحو » واللغة والشعر › والتاريخ ١‏ . 

قال الذهبي : « لم يُصتّف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب » حدثي 
من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربعمائة . قال ابن رجب : وقال بعضهم : 
هو ثمانمائة مجلدة ) . 


فانظر - رحمك الله - كيف يمر حفظ الوقت ودأب النفس في 
لخير والعلم « ثمانمائة مجلدة ١‏ » أكبر كتاب في الدنيا » إلى جانب تاليف 
کثیرة غیره . 


يقول ابن عقيل في فاتحة كتابه « الفنون » : « أما بعد » فان خير 
ما فع به الوقت وشغلت به النفس » قرب به إلى الربٌ » جلت عظمته _ 
طلبُ علم حرج من ظَلمةٍ الجهل إلى نور الشرع » وذلك الذي شغلت 
به نفسي » وقطعت به وقتي › فما | أزال أعلق ما أستفيده من ألفاظ العلماء › 
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ومن بطون الصحائف » ومن صيد الخواطر التي تنشرها المناظرات E‏ 
a CE 1‏ طمعًا في أن يعلق في طرف من 
الفضّل » أبعد به عن الجهل > لعلي أصل إلى بعض ما وصل إليه الرجال 
قبلي » ولو لم يکن من فائدته عاجلا اظ رئ اا ان 
برعونات الطباع التي تنقطع بها أوقاتُ الرْعَاع لكفى » وعلى اله قصد 
لل ق 

وانظر إلى الإمام العظم ابن الجوزي في درره e‏ 
ا بن أن الايام سط 
gg E a‏ ان بلقب 
مسن بغير شيء » فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم » وانظر كل ساعةٍ 
من ساعاتك بماذا تذهب » فلا تُودعها إلا إلى أشرف ما يمكن » ولا تهمل 
نفسك » وعَوذها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه » وابعث إلى صندوقِ 
ارات 1 وا ك 

فماذا بعث ابن الجوزي إلى صندوق قبره ؟ و كيف کانت همته في 
جفظ وقته ؟ 

اق تأر الدبار بطري .علي -آرى لار م 

لقد كانت همة ابن الجوزي فى حفظ وقته عَلية » تدل عليها تصانيفه 
التي هي زبدة عمره : ۰ 

قال ابن رجب في ترجمة آبن الجوزي : الم يترك فا من الفنون 
إلا وله فيه مصنّف » وسئل عن عدد تاليفه » فقال : زيادة على ثلاثمائة 
وأربعين مُصنَفا » منها ما هو عشرون مجلَدًا » ومنها ما هو کراس واحد . 

وقال ل ع کا ی 

شيا » يكتب في اليوم أربعة کراريس » ویرتفع له کل سنة من کتابته ما 


)( 


بين خحمسين مجادًا إلى ستين ١‏ 

قال ابو المظفر سط آي اوري عت جدي. هرل ع انر 
في اخر عُمره : كتبت بإصبعي هاتين ألفي مجلر » . 

فال ا ودی ف e E‏ 
جمعت الكراريس التي كتا أبو الفرج ابن الجوزي وحسبت مدة عمره » 
E gs ES‏ 

ذکر ابن رجب الخحنبلی في « ذيل طبقات الحنابلة »”“ أن الامام ابن 
تيمية قال في أجوبته المصرية : كان الشيخ أبو الفر ج ابن الجوزي كثير التصنيف 
والتأليف » وله مصنفات في أمور كثيرة » حتى عددتا فرأيتما أكثر من أل 
مصنض » ورأيت بعد ذلك ما لم أَرّه. 

وقال ‏ الذهبي : وما علمت أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا 
اكل 

ونقل القمى في « الكنى والألقاب » « أن براية أقلام ابن الجوزي التى 
کیا ی و کی ا ی 
O EEE SRG SS ENN‏ 

ا ق 

لا تقعدن لذكرنا في ذكرْهِمّْ ‏ س الصحيح إذا مشى كالمُقعَدِ 

شيخ الإسلام أبن تيمية : 

وهلا شخ لاملا ا ية کان ل بر :اغ من وهه درن 


. >ء١/١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
>٠١/١ وذيل طبقات الحنابلة‎ » ٠١٤٤/٤ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
. ٠١/١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )۳( 
. ٤١ › ۳۸/١ فوات الوفیات‎ )٤( 
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تعليم أو تاليف أو عبادة » حتى بلغت مولفاته المعات» بل لم يمكن حصرها 
للمتتبعین » حتی ولا للشیخ نفسه » رحمه الله . 

قال ابن شاکر الكتبي : « إن تصانيفه تبلغ ثلاثمائة مجلد . قال 
الذهبى : وما EY‏ تصانيفه إلى الان تبلغ خحمسمائة د 

قال ابن الق : « وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
سننه » وکلامه » وإقدامه » وکتابته › أَمرّا عجيبًا فکان يكتب في اليوم من 
الل ما ك الناسخ في جمعة أو أكثر ‏ . 

وقال العلامة ابن رجب الحنبلى : ) وأما تصانيفه فقد امتلڈت 2 
امار وجاوزت ك الكثرة » فاا کن لأحد حصر ها 37 
الفخر الرازي : 

NR EN NE 
ال ا و‎ 
: ا لحافظ الأثري : عبد الغنى المقدمى‎ 

قال عنه تلميذه الضياء المقدسي : « كان لا يضيع شيعا من زمانه › 
کان يصلي الفجر » ويلقن القرآن » وربا لقن الحديث » ثم يقوم فيتوضا 
ویصلل لاتمائة ركعة بالفاحة والمعوذتين إلى قبيل الظهر › فینام نومة فيصلي 
الظهر › ویشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب »› فيفطر إن کان صائمًا » 
ويصلي العشاء » ثم ينام إلى نصف الليل أو بعده » ثم يتوضاً ويصلي إلى قريب 
E TT‏ سبع مراتٍ أو أكثر » ويقول : تَطيبُ ل الصلاة ما 


(۱) فوات الوفیات ۳۸/۱ › ٤)۲‏ . 
(۲) الوابل الصيب ص۸١٠‏ . 
(۳) ذيل طبقات الحنابلة ٤.۳/۲‏ . 
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دامت أعضائي رطبة . ثم ينام قبل الفجر » وهذا e‏ 
ابن سكينة واختصار السلام : 

وانظر - يرحمك الله - إلى شيخ الإسلام عبد الوهاب بن علي بن 
سكينة البغدادي الشافعي » « كانت أوقاته محفوظة » وكلماته معدودة » فلم 
تمض له ساعة إلا في قراءة قرآن » أو ذكر » أو عمجي » أو قراءة الناس 
عليه » وكان يمنع الناس من التحديث في مجلسه بلغو أو غيبة إنسانِ » أو 
ما لا فائدة فيه . لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو عيد أو جنازة » ولا 
بحضر دور أبناء الدنيا في هناء ولا عزاء . 

قال يحيى بن القاسم مدرس النظامية : كان ابن سكَيْنة عالمّا عاملا » 
لا يضيّع شيئا من وقته » وکنا إذا دخلنا عليه يقول : لا تزیدوا على ( سلام 
علیکم » مسألة » ؛ لكارة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام ب" . 

وهذا والله شيءٌ عجيبٌ إذ يدعوهم إلى اختصار السلام « سلا 
عليكم » » ويمنعهم من التجمُل بامجحاملات المعتادة » ويأمرهم أن يدخلوا في 
المباحثة والمدارسة فور سلامهم »> كسبًا للوقت . 
شيخ الإسلام مجد الدين » أبو البركات › ابن تيمية : 

و 

فهذا شيخ الإسلام ETE‏ الب ركات » عبد السلام بن عبد 
لله بن تيمية » يروي أعجوبة عنه ابن رجب الحنبلي فيقول : « قال شيخنا 
أبو عبد الله ابن القم : حدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن عبد الحلم بن 
تيمية » عن أبيه » قال : كان الجد - محد الدين - إذا دحل الخلاء يقول 


٣٤١ - ذيل طبقات الخحنابلة ۲/ه‎ )١( 
. ۳٣۸ - ۳٥٤/۱ ذیل تار بغداد‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
لي : اقرأً في هذا الكتاب » وارفعٌ صوتك حتى أسمع . قلت - 
رجب -: يشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم » وحفظه لأوقاته »". 
امنذري يلغ النهاية في حفظ وقته : 

ع ای ق ار رورا ول وی ر ارت 
الكاملية » وكان لا يخرج ما إلا لصلاة الجمعة » حتى إنه كان له ولد نجيبٌ 
محڌث فاضل » > هو رشيد الدين أبو بكر محمد » توفي سنة ٤۳‏ ٦ه‏ » توفاه 
اله تعالل ئي حياته ليضاعف له في حسناته » فصلى عليه الشيخ داخل الدرسة ‏ 
وشيعه ال باہا » ثم دمعت عيناه » وقال : أودعتك يا ولدي الله تعالل »› 
وفارقه . ولم يخرج من المدرسة . 
الثوويي : 

قال ابن العطار تلميذ النووي : « ذكر لي شيخنا رهه الله تعالى أنه 
کان لا يضيّع له وقتا » لا في ليل ولا في نهار » إلا في الاشتغال بالعلم حتى 

ني الطريق يكرر أو يطالع » وأنه دام على هذا ست سنين » ثم أذ ٤‏ 
التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق » وكان لا يأكل في اليوم والليلة 
الا أكلة بعد عشاء الآخرة » ويشرب شربة واحدة عند السحر » ويتتع عن 
ا و ول : أحاف أن a‏ 

أعاذلتي على إتعاب نفسي ورعيي في الذجى روض ايا 

إذا شام الفتى برق المَعَالي فاأهون فاقت طيبُ اأقار“ 

وقال غيره : 

يهى الدياجي إذا المغرور أغفلها ‏ كان شهب الدياجي أغين نجل 


. ۲٠١۲ » ۲٤۹/۲ ذیل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ۲٠٠۰/۸ طبقات الشافعية‎ )۲( 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ابن النفيس ونفاسة وفته : 
أمّا الإمام الفقيه مكتشف الدورة الدموية ابن النفيس » فقال عنه الإمام 
برهان الدين إبراهم الرشيدي : « كان العلاء بن النفيس إذا أراد التصنيف 
توضع له الأقلام مَربةَ » ويدير وجهه إلى الحائط » وياخذ في التصنيف إملاء 
من خحاطره » ويكتب مثل السسيّل إذا انحدر » فإذا كل القلم وحفي رمى 
eG ES E‏ 
الإمام : الشمس الأصبہاني ... إماٌ في حفظ الوقت : 
مس الدين او لاان مودي غ ان ي جا 
الشافعي . 
قال عنه ابن حجر في « الدرر الكامنة » » والشوكاني في « البدر 
الطالع » : « اشتغل في بلاده » ومهر وتقدّم في الفنون » وقيم دمشق بعل 
زيارة القدس في صفر سنة ١٠۷ه‏ » فرت أهلها فضائله » وسمع كلامه 
شيخ تقي الدين ابن تيمية » فبالغ في تعظيمه » قال مرة : اسكتوا حتى 
نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله . ثم انتقل إلى القاهرة 
وفيا توفي . 
a e a‏ 
بعض أصحابه کان یذ کر آنه کان یمتنع کثیرا ا a‏ ال 
eT‏ دخحول الخلاء > فيضيع عليه الزمان ٠)‏ 
له مل من يقول : ودذت لو أن رزي نواة أمصها + لقد سقمت 
E‏ الخلاء . 


"Ao الدرر الكامنة‎ )١( 
. ۲۹۸/۲ البدر الطالع‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ابن عساكر حافظ الدنيا : 

والإمام مطلقا » الحافظ ابن عساكر » قال عنه ولده الحذث اء الدين 
القاسم : « كان بي رحه الله مواظبًا على الجماعة والتلاوة » خم كل جمعة ‏ 
وجختم في رمضان كل يوم » ويعتكف في المارة الشرقية (من جامع دمشق) › 
وكان كثير النوافل والأذكار » يُحيي ليلة النصف والعيدين بالصلاة والذكر » 
و كان يحاسب نفسه على لحظة تذهب › م يشتغل منذ أربعين سنة د أي 
منذ أذن له شيوخه بالرواية والتحديث - إلا بالجمع والتسميع حتى في نزهته 
ET‏ | 

آلف « تارج د شو مشق » الذي قال عنه ابن خلکان : « قال لي شيخنا 
لحافظ العلامة زكتي الدين أبو محمد عبد العظم المنذري حافظ مصر وقد 
ا تارج وأخحرج لي منه محلا » وطال الحديث في أَمْره 
واستعظامه -: ما اظ هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التارج من يوم 
SS‏ ا 
أن يجمع فيه الإنسان مثل هذا الكات ك الاشفغال والتنبّه . 

ولقد قال الحق » ومن وقف عليه عرف حقيقة هذا القول » ومتى 
يتسع لاإنسان الوقت حتى يضع مثله ؟! وهذا الذي ظهر - نمانون مجلا - 
E E yS‏ نض رط 
حصرها » وله - غيره - تواليف حسنة » وأجزاء متعة ٠‏ 

أولمكٌ قوم شيد الله فخرهم فما فوقه فخرٌ وإن عَظم الفخرُ 

« هذه لمعات من سيرة الإمام الفذ الحافظ ابن عساكر الدمشقى » 

E O 


(۱) تذکرة الحفاظ ۱۳۲۸/٤‏ . 
(۲) وفیات الأعیان ٠۳٠/۱‏ . 


۱۷۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
paa‏ 


عل الأوقات » واغتنامَةُ الدقائق واللحظات › ما كانت اتی له تلك التاليف 
الضخمة الجامعة المانعة › التي تعجز المجامع العلمية اليوم عن طبعها فضلا 
عن تاليف مثلها . فالحِمَاظ الجقاظ على الأوقات واللحظات ؛ فهي كثز 
الب ر كات والخيرات 2 

قالت رابعة لسفيان : « إنما أنت أيامٌ معدودة » فإذا ذهب يوم ذهب 
E‏ 

طاتا اشا فكلا Ta EET‏ 

قال الحجاج بن عنبسة : « اجتمع بنو مروان » فقالوا : لو دخانا على 
أمير المومنين فعطفناه علينا با مزاح E AEE,‏ کک 
ليه عمر » فوصل له رجل کلامه بالزاح » فقال, : أهذا اجتمعع ؟! لأخسّ 
EC UE‏ اجتمعتم فافيضوا في کتاب اله ٤‏ فان 
تعديتم ذلك ففى السّة عن رسول الله عه » فإن تعدّيع ذلك فعليكم بعال 
الحدیث 

أنشد أ2 الوليد الباجي : [ 

إذا كنت أعلمُ علمّا يقيًا بأن جي حياتي كساعهة 

فلم لا أكون ضنيًا بها وأجعلها في صلاح وطاعة ٠‏ 

قال الخطيب البغدادي : « والعلم كالبحار المتعذر كيلها › والمعادن 
التي لا ينقطع نيلها » فاشتغل بالمهم منه ؛ فإنه من شغل نفسه بغير المهم 
اض بالمهم . 


٠٠٠١ص قيمة الزمن‎ )١( 

© قات الاعات لابن لكات ۲ 2:۹۸ 
(۳) تارج الخلفاء للسیوطي ص۲۳۹ . 
وى وفیات الأعيان ٤٨۹ = ٤0۸/۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


فال القاس من الن اللوي ١‏ عل ان راك لا عع ك 
شيء ففرغه للمهم » وأن مالك لا يغني الناس كلهم » فخصّ به أهل الحق ‏ 
وأن كرامتك لا ثطبّق' ' العامة فتوخ بها أهل الفضل » وأن ليلك ونارك 
لا یستوعبان حاجتك وإِن دأبت فیہما TT‏ قسمتہما بين عملك ودعتك 
من ذلك Nk,‏ رأيك في غير المهم إزراء بالمهم » وما صرفت 
من مالك في الباطل » فقدئّه حين تريده للحق » وما عمدت من كرامتك 
إلى أهل النقص » أضرٌ بك في العجز عن أهل الفضل » وما شخلت من ليّلك 
N‏ ) 

E 

ENE hS E‏ عن به صاحب الخطابة 
أسر ع أخا العلم في ثلاث الأكل والمشى e,‏ 
لفعة الكبد : 

قال ابن الجوزي في « لفتة الكبد في نصيحة الولد » : « الكسل عن 
الفضائل بعس الرفيق » وحبّ الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة » 
فانتبه واتعب لنفسك » واندم على ما مضى من تفريطك » واجتذ في لحاق 
SND EES‏ 
ساعتك التي ضاعت » فكفى بها عظة » ذهبت لذة الكسل فما » وفاتت 
Ele ea Se es‏ 


(۱) ترجم له الخطيب في تار بغداد ۲ ب أقام في صحبة هارون رسيا 
و کان عالمًا شاعرًا . 

(۲( اي : لا تعمهم وتتسع هم . 

(۳) تار بغداد ۱۲۹/۱۲ . 

اكاك السا ماعا اة اة ل لن الى 0 : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
وما تقف همة إلا لخساستها » وإلا فمتى علتِ الهمة فلا تقنع بالدون . 
إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع بالدّون من كان دوت 
يقول الشيخ حسن البنا رحمه الله : « يقال : الوقت من ذهب !! 
وهذا صحيح من حيث القيم المادية ا الوجود إلا بها › 
ولكن الوقت هو الحياة للذين ينظرون إلى أبعد من ذلك ». 
إذا كان راس الال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب 
فبين اختلاف الليل والصبح مَعْرْكٌ ‏ يكر علينا جيشه بالئجائب“ 
لا عمل إلا في الشباب : 
قال النووي : « ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ 
a‏ الشباب وقوة البدن » ونباهة الحاطر » وقلة الشواغل قبل 
عوارض البطالة ٠»‏ 
ا ر وآنت شیځٌ کا قد كنت أيام الشباب 
کر یا م ات 
خي : «بادر ساعات العمر وهي سانحة » ولا تتعلق بالغائب الجهول؛ 
فكل طرفت ملوء بشو غل واعمالة ومقاجاة: 
و او و ا و کا 
وما صدقوا والدهر يوم مسرَةٍ وأيامٌ مكروو كثير البّدائه ٠)‏ 


(۱) منبر الحمعة للشيخ حسن البنا » إعداد وتقديم : محمد عبد الحكم خيال » مقالة : 
« الوقت هو الحياة » ص ٣ه‏ . 

(۲) للشاعر عمارة العني - انظر « وفيات الأعيان ESE‏ 

(۳) امجموع للنووي ٦4/١‏ . 


() فد امن خر 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ERY 


۸1 


( وأنف ماتت بحس راتما 
وكم حسرات في بطون المقابر 


قال ا اد : ما شبهبُّ الشات إلا بشي ء کان ٤‏ فر ةط 9 


وما بين ميلادِ الفتى ووفاته 
ا 


9 تاخیر الصلاة إلى الممات 
ا س E‏ إلى الصلاة 


إذا نصح الاقوام انفسهم عمر 


وما هو إلا وقتك الضيق النزر 


ا لاکره أن ا أحد 0 أي 


Eh ET 


فيالضياع أمة أعمار شبابما عبث وهو ولغ » لا يطلبون إلا قثل 
الوقت » كأن الوقت عدو من أعدائهم . 


ويرحم الله الوزير الصاح بحيى بن هبيرة شيخ ابن الجوزي » إذ يقول : 


والوقت اف ما غت عو 


وأراه أسهل ما عليكٌَ يضيع 


ات ووی ا ا ا و 


عر ف طر يقه ودربه . 
إدا کان يو ذيك | N‏ 


ر 


وييس الحريف وبرد الشتا 


ف للعلم قل لي مت ۳؟! 


. ه١۹۸ قول للشريف الحدّث جعفر بن محمد العباس البغدادي التو فی سنة‎ )١( 


(۲) مناقب الامام امد ص۱۹۸ . 
5 م کین فارم الراری : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ذقات قلب المرء قائلة له إن ااه دقاتي .وتتضوال 
فارفعٌ لنفسيكٌ بعد موتك ذكرها فلذكر للإنسان عمر اني 
قال الغزالى : « ويحك يا نفس » ما لك إلا أيامٌ معدودة » هي 
افك ان 2 وا ها ق ا ت وا 
على ما ضيعت منها لكنتِ مقصرة فى حق نفسك › فكيف إذا ضيعت 
بطن أمك » فابني على وجه الأرض قصرك »› فإن بطنها عن قلي يكون 
قبرك . تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان عمرك ! وما نفع 


وع يږ 


Riel o e 
لغ لا يبلغه ! اعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال . ومن كانت‎ 
مطيته الليل والنهار » فإنه يسار به وإن لم ر‎ 

«قیل لداود الطاى: لو اسر یت ل هال ای إذا لفار غ . 

١‏ كان سفيان الثوري يقول : عند الصباح يحمد القوم السرّى » وعند 
الات تة ا اي 

وقال أحمد بن حرب : يا عجبًا لمن يعرف أن الجنة زين فوقه وأن 
لا ب و ت و 

خي » إن ار لن برخم وار آلا بعردة راطا ج.:. 

ایا ص ان اکر د ا وو 
OO EBE gE O)‏ 


. ٤٠١/٤ الإحياء‎ )۲( 
. ٤٠١/٤ الإحياء‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
NNN A Na SLE SE‏ 
فانقباضٌ هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجاب الهلاك حسران عظيم 
هائل لا تسمح به نفس عاق » فإذا أصبح فليفر غ قلبه لمشارطة النفس . 
يا نفس » ما لي بضاعة إلا العمر » ومهما فني فقد فني راس المال 
ووقع الياس عن التجارة وطلب الربح . وهذا اليوم الجديد قد امهلني الله 
فهو اسا فی جل وان عل پد ولو توقای لکت نمی ان ر جغی 
ان الفا يرا واا ن عل فاا قاح اكا رفت د 
رددت » فإياك أن تضيّعي هذا اليوم ؛ فإن كل نفس جوهرة لا قيمة لها . 
اجتهدي اليوم في ان تعمري خزانتك » ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي 
هن اتاب ملككف> و ا تم إل الكل وال ٠‏ فوك هن رجات 
عل ها ر ك رل و عاك رة ل ارو ون وات ا 
فألمْ العبَّن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار . وقد قال بعضهم : 
N RU a‏ 
أشار به إلى الغبن والحسرة » وقال الله تعالى : # يوم يجمعكم ليؤم 
الجمع ذلك يوم التغابن # الأية.فهذه وصيته لنفسه في أوقاته . 


2 
مه ميو م 


ار وود اا د د ا الي وار 
عليه » مما يثير الغيرة لدى المسلم عالي الهمة . 

فرك :اناا نان بج عا اترا ماه جرت جه فاد 
كله ثلاثة أشهر تقريًا ( ۸۸ يومًا ) ؛ وهذا الجدول يوضح المسالة أكثر وأكثر . 


SE SED 


ا 
۱ ص U‏ 4 
شي الهمة 
ا 
. 
الرا 
. 


کک الوقت مر 
E‏ 1 
اموه 


تم إذا زو 
0 نستېلك 
" و إن e‏ الأ َ 
a n‏ 
اا ا EC‏ 
0 ا کثیرة 
غير م 

معيد » 


| ص 
س 
ا 
اب 


| 
من ( ۷ 
ا 


سس س س a‏ 
ا ل 
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٤ 
الأكل والشرب (بمعد‎ 


TT 
ساعة ونصف يو‎ 


الاعال الاد وال اجات 

ا 
الحكومية (بمعدل نصف 
ا 


e 
ا‎ 
سید‎ 
بمخدل‎ (٠ والتنزة‎ 
٥ 


اللقاءات الاجتماعرة والودية 
بمعد 


۱,٥ 
س : ر ا‎ 
e: 
5 
NY 


٩‏ سنوات 


E 


۱,۸0 
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a a E E a aa‏ 


فاذا حذفت من الا وو ال فک ا ى 
E Ee 0 5 7‏ 
يبقى من الوقت للمشاريع الطموحة والاعمال E O e‏ 


فاللة الله في عمرك ووقتك ا الد ٠‏ فر اف أهلك » اخر الخلد ` 
دخحول فر خر الود اع 


و د اال مف حر کا ا الان 
العو ى ا 9 | 


الفصْل الثاني 


في الخَوْفِ والرّجاء 


نزف البكاءُ دموع عينك فاستعز عينًا لغيرك دَمْعُها مذرار 
من ذا يعيرك عيَهُ تبكي ہا أرآيت عيا للدموع ععَارُ؟ 


«إن كان صر في جنب عطائك عملي» فقد كبر في حن رجائك أملي. 
بحيى بن معاذ الرازي 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 
0 علو الهمة في الحؤف والرّجاء ل 


إك الرجاء والخوف جَناحانِ بهما يطير المقربون إلى كل مقام حمود » 
ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كلل عقية كود » فلا يقود إلى قب 
e‏ وروح الجنان - مع كونه بعيد الأرجاء » ثقيل الأعباء » محفوفً 

مكار القلوب » ومشاق الجوارح والأعضاء - إلا أزمّة | الرجاء » ولا يصد 
عن نار ر الجحم والعذاب الألم- مع كونه حفوفا بلطائف الشهوات» فا 
اللأذات- N ES‏ 
والحخؤف - کا قال أبو القاسم الجنيد -: تو 
ااا 

TT‏ لله » قوم به الشاردين عن بابه . والخوف سرا 
في القلب » به يبصر ما فيه من الخير والش” 

قال حاتم اا ن ي eT‏ الاوة ا 

وقال الفضيل : « من خاف الله دله الخوف على كل خير » . 

وما فارق الخوف قبا إلا حرب . والناس على الطريق ما لم يؤل عنم 
الحوف » فإذا زال عنم الخوف ضلوا الطريق . وإذا سكن الخوف القلوب 
أحرق مواضع الشهواتِ منها » وطرد الدنيا عنها . 

فلا یغتر أحدٌ بمکانِ صالح, › فلا مکان أصلح من الجنة » ولقي فيا 
ادم. ما لقي ولاز أذ بقاء لانن وريم » فا حص رتا 

من. الى ا عو > وم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون . 


قع العقوبة على تجاري 


(۱) تحت الطبع ولف ا وجمع بعنوال: غ السعداء بین ا وا ا 
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فان استطعت يا خي أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع 
ا اف و قل خر السباع » أو يسهو 

تنهشه الهوامٌ »> فهو مذعورُ القلب وجل » فهو في المخافة ليله » وإن أمِنَ 
المغترون » وفي الحرْن نهارّه وإن فرح البطالون » والظمان يجزيه من الماء 
ان اا ع 

قال اويس القرنى : « كن في أمر الله كأنك قتلك الناس كلهم » . 
وفي رواية : «لا تنال هذا الأمر حتى تكون كانك قتلتٌ الناس 


۴ 0( 
اجمعين ( : 


e O ay 
لااك ت عا لا تذوب أبدان العبّاد والرْهّاد والخدام فزعًا‎ 
والقيامة أمامهم » وفي العَرصّات مقامهم » وعلى الصراط جوازهم » وهم‎ 
E ي يوم‎ 
ولجوعك وعطشك ؟! فوا طول وقفتاه ؟ وا تحیراه ! وا ثقل ظهراه من حمل‎ 
الذنوب والمظام والخطايا وأوساخ العيوب » أوه من حَمُلها ! أوه يِن‎ 
!! ذكرها ! أوه من ثقلها ! أوه مِن إقراري با‎ 
زف البكاءِ دمو ع عينكٌ فاستعر ا ر ا درا‎ 
رايت عينًا للدموع ار‎ e TE EES 

والخشية حص م ين الخوف ؛ فهي خحوف مقرون بمعرفة » قال تعالى : 
إغا الله من عباده العلماء ... %. 

والوجل : رجفان القلب وانصداعه لذكر من جخاف سلطانه وعقوبته . 


س 


© سحت الاعات للم 
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والهيبة : خرف مقارن للتعظيم والاجلال » وأكثر ما يکون 2 


المحة والمعرفة . 

والإجلال: تعظيم مقرون بالحبٌ . 

«فالخو ف لعامة المؤمنين»› و الخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين»› 
والاجلال للمقر بين 

الدرجة 9 لوف من العقوية : ومر الخو ف الذي يصح به 
الايمان وهو خوف العامة » وهو يتولّد من تصديق الوعيد » وذكر الجناية ‏ 
e‏ ةه . وهذا اللوف علامة صحة اجان 6 وتر حل من القلب علامة 
غل ورج ی شن فاه یچ ال ا م ا 
اضانه الكسرف : فدخحل د ي الظلد. دل لأ ۾ حشه ا 
غيبة » وبالإقبال إعراضا » وبالتقريب إبعادا» ا قيل : 
أ حسنتَ ظك بالأيام إذ ا وم تف سوء ما يأتي بو القدرٌ 
3 لليالٍ 4 صو اليالي, ا الكدر 
لار : 

وأغلب الخاو ف خوف الخاتقة : 

قال سهل : خوف الصدّيقين من سوء الخانمة عند كل خطرة وعند 


. ه١۳/١ مدارج السالكين‎ )١( 
. ه١‎ - ٠٠١/١ مدارج السالكين‎ )۲( 


ب صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


كل حركة» وهم الذين وصفهم الله تعالى؛ إذ قال: إوفلوبْهُمْ وَجلة...) 
[ المۇمنون : 10 ] . 

ااج ا الرى ج ك قا 0 اا 
عليك بالرجاء ؛ فان عفو الله أعظم من ذنوبك »> فقال : أو على ذنوبي 
بكي غل أن أ تغل الخد اال بن ألقى الله بأمثال الجبال 
E‏ 

وأعلى الأقسام وأدلّها على كال المعرفة خوف السابقة وما سبق به 
القضاء في اَم الكتاب وعلم الله فينا : 

اف غا ا ا ا 

والخوف منه ؛ أعني أن يخاف العبد الحجابً عنه » ويرجو القربٌ 

SOE OE ONG 
: سید الخائفينَ رسول الله عور‎ 

عن أي جحيفة رضي الله عنه قال : قالوا : يا رسول الله » قد شيت ! 
قال : ( شيبتني و 

وعن ابن عباس رض الله عنہما قال : قال ابو بکر : یا رسول الله » 
قد شب ! قال : « شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا 
السخ زروت 


وعن عبد الله بن الشخير بن عوف رضي الله عنه : « رأيت رسول الله 


(۱) صحيح : رواه الترمدي. 
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و يصاي روفي صدذره آزیز کازیز الزحى من البکاء ». 

بابي وآمي من كان إذا تغير الريح دحل وخرج » وعُرف ذلك في 
و .. بني وأمي من کان يیکي حتی يل ثوبه وییل الاری بدموعه .. 
باي ومي من مر بٳخوانه وهم حول قر يدفنون رجلا فيدر ين بين ايديم ۽ 
م واجه القبر حتى بل الثرى من دموعه » وقال : « أي إخواني » لمل هذا 
اليو فاعدوام. 
خليل الرحهلن إبراهيمْ عليه السلام : 

ل ا 3 إبراهيم لَحليم راه منيب ررد : 
۷ : کان إذا ذكر النار قال : أً 

قال اکان ف د فسح القدبر ١ : e‏ والمطابق لعنى الأوّاه - 
ا ج : إنه الذي يكثر التاوة من ذنوبه . 
ادم ودواد عليهما السلام : 

قال علقمة بن مرثد : « لو عدل بكاءُ أهل الأرض ببکاء داود ما 
عله » ولو عُدل بكاءِ أهل الأرض ببکاء ادم e‏ ال لار م 
عدله ) . 

وقال ثابت البناني : ما شرب داود شراًا بعد المغفرة إلا ونصفه مرو 
بدمو ع عينيه . 

وعن مجاهد أن داود نبي الله عليه السلام بک من خطيئته حتى هاج ما حولّه . 


(۲) حسن : رواه أحمد في مسنده » وابن ماجه عن البراء » وحسنه الألباني في صحيح 
ا لجامع رقم ۲٠٠۹‏ 


جبریل ومیکائیل علہما السلام : 

قال رسول الله له : « مرت ليلة أسْرتي بي باللا الأعلى » وجبريل 
E‏ 

وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله عو قال لجبريل : ١‏ ما 
ل لا أاُری میکائیل يضحك ؟ » قال : ما ضحك میکائيل منذ خلقت 
النار" . 

را ( قمر ن لايح رض ا ع جرت الا د 
أسوَدَيْن في وجهه . 

فقل لي بربك : كيف تحفر الدموع مجرى في اللحم . 
Nl MR‏ 

وكان يمر بالآية من وده بالليل فيمرض حتى يعودّه الصحابة شهرًا . 
و ( أبو عبيدة بن الجراح ) رضي الله عنه : 

قال قتادة : قال أبو عبيدة بن الجراح : وددتُ أني كنت كبشا » 
فيذجحني اهلي » فيا كلون لحمي ويحسون مرقي. 

ر قان ی ا غا 
من كثرة الدموع . 

وهذا الصحابي الجليل ( عبد الله بن مسعود ) رضي الله عنه » 
و کن ای وی ون ن ع 


( حسن رواه الطبراني في الأوسط عن جابر » وحسنه الألباني في صحيح الجامح 
رقم 0۸71٤‏ . 

(۲) إسناده جيد » رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين . وقال العراي في 
خرچ الإحياء : إسناده جيد . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۸/۱ وطبقات ابن سعد ۳۰١۰/۱/۳‏ . 
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N ê 
ابن زونه‎ 


دت کید الله بن رونة » وأن الله غفر ل ذا واحدا 

رک قول إن اها رجا ود لر ايا فام الا تعر بع 
ا 

وهدا الصحابي الجليل ر( عبد الله بن عمرو بن العاص ) يقول : 
) لان دمع دمعة ا ا إلى من أن ا ا دینار ٣‏ 

و (شذاد بن اوس ) صاحب الحذر والؤرع » والبكاء والضرع 
رضي الله عنه » کان إذا دحل الفراش يتقلب على فراشه ممنزلة القمْحَة في 
د اللهم إن النار قد أذهبتُ مني النوم . فيقوم يصلي 

HS EES 
أصحابٌ محم عو » فلم ار اليوم شيعا يُشبههم » لقد كانوا بُصبحون شع‎ 
عبرا » بين أعينهم أمثال ركب المعرى » قد باتوا لله سُجَذًا وقيام > یتلون‎ 
کاب الله يراو حون بين جباههم وأقدامهم »› فإذا أصبحو ا و وا الله فمادوا‎ 
a UO e 


)١(‏ إسناده صحيح ؛ أخرجه الفسوي في المعرفة والتارج » وابن أي شيبة في المصنف 
وأبو نعم في الحلية والبمقي في الشعّب . 

(۲) إسناده حسن » أخرجه البمقي في الشعّب » ونحوه أحمد في الزهد . 

(۳) إسناده حسن » خر جه البيہقي في شعب الإيمان » وأورده ابن الجوزي في صفة 


الصفوة . 
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و قالت ابنة ( الربيع وک :رو کے ا 
تنام ؟! فيقول : يا بنية » كيف ينام من يخاف البيات ؟! . 

وعن مالك بن دينار قال : قالت ابنة الربيع بن حُنَيّم : يا أبتاه » 
إن أرق الاس اون وا ا ا قال با ا ب اباك حاف 
TO‏ 

ولا رأت أم الربيع بن حتيم ما يلقى الربيع من البكاء والسهر نادته 
فقالت : يا بني لعلك قتلت قنيلا ؟ فقال : نعم يا والدة » قتلتٌ قتيلا . 
فقالت : ومن هذا القتيل يا بني » نتحمل على أهله فيعفوك » والله لو علموا 
ما تلقى من البكاء والسهر لقد رحموك ؟ فيقول : يا والدي » هي نفسي . 

) وال ( ربیع بن خراش ) آلا تفتر أسنائه ضاحکا حتی یعلم این 
ا ا کو وک ن را ا 
يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أو في النار . 

فل الات ای و ان ا ا ال اق 
سریره - وکنا نغسله - حتی فرغنا منه ). 

وعن الحسن البصري » قال : قال ( غزوان الرقاشي ) : لله عل أن 
لا يران ضاحكا حتى أعلم أي الدارَيْن داري . 

أل السو 2 رم وات ماارن اكا خن لى با غر وجل" 


. ٠٠٤١/١ والحلية‎ › ٥۷٠/١ المعرفة والتار للفسوي‎ )١( 

(۲) أقسم . 

(۳) أخرجه البيمقي في شعب الإيمان . وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة › 
والذهبي في السير ٤و‏ یذ کر فيه خبر ربیع . 

۲۱/۳ شعب الإيان > الزهد اهمد ص١٣٠۲ » صفة الصفوة‎ )٤( 
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وسيد البكائين ( الحسن البصري ) کان إذا تكلم كانه عاین الأخرة 
فیخبر عن مشاھدتہا » کان إذا بکی فكان النار م تخلق إلا له » وإذا قده 
فکانما قڍم من دفن مي چان و هو ات سی ا ت 
عنقه . 

قال يونس بن عبيد : ما رأيت أحدًا أطول حزن من الس > کان 
يقول : نضحك ولعل الله قد اطّلع على أعمالنا فقال TEE‏ 

قال الحسن : إن المؤمن يصبح حرينًا ومسي حرينًا » ولا يسعه غير 
ذلك ؛ لأنه بين مخافتين : بین ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه » 
ق ا ف ف ا 

وقال رححمه الله : إن المؤمن يصبح حزينًا ومسي حزینًا » وینقلب 
باليقين في الحزن » ويكفيه ما يكفي العنيزة : الكف من القر » والشربة من 
لاء . 

وقال : والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبل » وإلا نصبَ » 
وإلا ذاب » وإلا توب . 

آي = رحه الله - بكوز من ماء ليقطر عليه فلما أدثاه إلى في 
e‏ : ذكرتٌ أمنية أهل النار » وقوهم : [ أن أفيضوا عليتا من 

..٠‏ € [الأعراف : ]۰ وذكرتٌ ما ايبوا إن الله حرَمَهمّا على 
.٠ pe‏ € [ الأعراف : ٠١‏ ] 

وقال الحسن ما حافه إلا مۇمن › ولا أمتّه إلا منافق . 

قال رجل لجسن ETO EEE‏ ا 
قال : كيف حالك ؟ فتبسّم الحسن » وقال تسألني عن حال ؟! ما ظنّك 
ناس رکیوا سفينة حتی توسطوا البحر فانکسرٽ سفیشهم » قعلق کر 
إنسان منهم بخشبة » على أي حال يكون ؟ قال الرجل : على حالة شديدة . 
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قال الحسن : حالي اشد من حالهم . 
وقال الحسن رحمه الله : يحت لمن يعلم أن الموت مورده » وأن 
الساعة موعده » وأن القيام بين يدي الله تعالی مشهده أن يطول حزنه . 
قال الحسن : « المومن من علم أن ما قال الله كما قال ؛ والمؤمن 
أحسن الناس عملا » وأشدٌ الناس وجلا » فلو أنفق جبلا من مال ما آمن 
دون أن یعاین » لا يزداد صلاحًا ورا إلا ازداد رقا » والمنافق يقول : سواد 
الاس كثير » وسيغفر لي » ولا بأس علي » فيسيء العمل ويتمنى على 


ا 
الله ) .. 


عوتب الحسن في شدة حزنه وخوفه » فقال : ما يوْمنني أن يكون 
اله تعالی قد اطّلع في على بعض ما یکره فمقتني » فقال : اذهب فلا غفرت 
و ا اعمل .غر ممل 

وکان ( طاووس ) فرش له الفرشٌ فیضطجع ویتقلی کا تتقلى الب 
في المقلى » ثم يغب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح › ويقول : | « طیر 
O‏ 

« قال الح بن أي الحصين العنبري : مر طاووس برواس قد أخرج 
eS‏ 

وقال عبد الله بن بشر الرتي : کان طاووس إذا رأى تلك الرؤوس 
ا م ا تلات اللبله ا 
سفيان الفوري : 

N TER ET 


() السير ۸٦/٤‏ ء والحلية ٠١١/۲‏ . 
() الاحیاء ۱۹۸/٤‏ . 
© ا و د 
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الدم ». 

بلا هاي ك ا 
ادي 2 انار الار ا شغي OES‏ 

وعن أي نعم قال : كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به 
ا غ ایل ی ى 

PE O TT 
ا : يا أبا عبد الله » أراك كثير الذنوب ؟‎ 
فرفع شیا ا ل ن ع‎ 
ااان قل انامرت.‎ Ek 

E E EE E ET 
ا کر وا او ا‎ 

وعن عطاء الغفاف قال : ما لقيت الثوري إلا باكيا > فقلت : ما 
ا ا کن ا اکا ا 

وھ کے ان وال شن قاری ل د د حت 
الله جوا وددت انه ا 6 

وعن مجحيى قال : قال الثوري : حف اله خوفا عجبث آي كيف 
A SR TT‏ 


وعن زيد بن أي الزرقاء قال : حمل ماءُ سفيان إلى طبيب في علته » 


ED 
. ٦٠/۷ والحلية‎ › ۲۷٠١/۷ السير‎ )۲( 
حقيق : د . عبد الاله‎ Yor 1 « «الاث شعب من الجامع لشعب لاان‎ )۳( 


الأحمدي - طبع دا 


۹۰ با ب اة ف عو ا ا ان 


فلما نظر قال : هذا ماء رجل قد أحرق ا 
e‏ 


~1 


رر و ١‏ (۲( 


OTe‏ ا د 

وعن يحيى بن ادم قال : لما حضرت مسعرًا الوفاة دخحل عليه سفيان 
الثوري فوجده جزعًا » فقال له : لِم تجزع ؟ فوالله لوددتُ اني مب الساعة . 
فقال مسعر : أقعدوني . فأعاد عليه سفيان الكلامٌ » فقال : إنك إذا لواثق 
بعملك يا سفيان » لکني - والله - لکاني على شاهق جبل > لا آدري ين 
هبط . فبکی سفیان » فقال : أنت أخوف لله عر وجل منى °“ 
مالك بن مغول : 

عن ابن زحم قال : جلسَ سفيان الثوري ومالك بن مغول » فتذاكرا 

کے را قال مان رودت آل ا اوھ ی خاس حن امرت. قال 
مالك : لكني لا أحب ذلك » معاينة الرسل ! معاينة الرسل ! ثم قام يبكي 
بخط الأرض برجليه. 
مُطرف بن عبد الله الشخير : 

قال رجه ال لو اتان ت من رت یری ن ن يخبرني أفي الجحنة 
اا ار غ ن ار وا رت ن صو ا 

وقال رمه الله : لقد كاد حف النار أن يحول بيني وبين أن اسل 


»ا 3 


(۱) ثلاث شعب من الجامع ۲٠٤/۱‏ » والسیر ۲۷۰/۷ . 
(۲) ثلاث شعب من الجامع ٠٠۲/۱‏ . 
(۳) روضة الزاهدين لعبد الملك علي الكليب . طبع : مكتبة ابن تيمية . 


. ٣۲ص روضة الزاهدين‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷.١‏ 
ا 
يزيد بن مرثد : 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : قلت ليزيد بن مرثد : ما 
N N TEE DTI‏ 
م ق ول عر ا ا ع ان سی اا 
N E E RE EY‏ 
فقلت : هكذا في خلوتك ؟ قال : والله إنه يوضع القصعة بين أيدينا فيعرض 
ل فابکي » ويبکي هلي » ويبکي صبيائنا ا 
لأسكن إلى أهلي » فيعرض لي » فيحول بيني وبين ما أريد » فيقول أهلي : 
يا وججها ما حصت به معك من طول الحزن » ما تقر لي معك عي" ! 
مالك بن دينار : 

قال مالك : الحزن تلقيح العمل الصال. 

وقال ره الله : لولا أن يقول الناس : جر“ مالك ET‏ 
ووضعت الرماد على رأسي » أنادي في الناس : من راي فلا بعص ربه. 

وقال رحه الله : لو استطعت أن لا أنام لم أنم ؛ مخافة أن ينزل العذاب 
وأنا نام » ولو وجدبٌ أعواًا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها : أا 
E‏ 


(۱) ثلاث شعب من الجامع ۲٣١۸ ›» ۲۲٣/۱‏ . ) 

5 لع ن ارك ص ع وال هد لحد ةة 4 لسري فى الرةة 
O ۲‏ والحلية ۱٦٤/٥‏ . 

(۳) اهم والحزن لابن أي الدنيا ص٤‏ /ب » وثلاث شعب ۲٠١/١‏ » وصفة الصفوة 
VV‏ . 

. وشعب الإيمان‎ » ۳۷١/۲ الزهد لأحمد ص۳۹۱ » وأبو نعم في الحلية‎ )٤( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وقال مال ٠‏ لد هيت إا اا م مره ان دوي و غلو نی 
a »‏ ا < 0 
ثم ينطلقوا بي إلى ربي كما ينطلق بالعبد الابق إلى سيده 

وال ر اد وی اا اطق ال د اا کرو موةخ مود 
ا صر 1 2 ° 2 5 ٤‏ ا 9 
باستار الكعبة وهي تقول : يا رب » كم شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعاتا ! 
يا رب » أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار ؟! وتبكي » فما زال ذلك مقامها 
حتى طلع الفجر . قال مالك : فلما رايت ذلك وضعت يدي على راسي 
E TE OC‏ 
عطاء السليمى رهه الله ٠‏ 

ل ا ا ر ا ها اچ هک روه 


ان ذلك من دموعه . 


س 


وکان عطاء السايمي بيکي حتى خشي على عيتيه » فاي بطبيب 
یداو عينه » قال : أداوي » بشرط أن لا تبكي ثلاثة أيام اسك ةل 
وقال : لا حاجة لنا فيك . 

e Raa EE aJ 
اک ف اع ا و ا‎ 
. وکانه ارتاب جا هل هي ملوك أو غير ملوكة‎ 

O E E a 
» وعن جعفر بن سليمان قال : التقى ثابت البناني وعطاء تم تفرقا‎ 
فلما كان عند الماجرة » جاء عطاء فخرجت الجارية إليه » م دخحلت وهو‎ 


EES 
. ۱۹٤/٤ الإحیاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳ 


يريد القائلة » فقالت : أحوك عطاء . فخرج إليه » فقال : يا أخي » في 
هذا الحرٌ ؟! قال : ظللتُ صائمًا فاشتد على الحر » فذكرت حر جهنم » 
RSE a‏ 

ابا الحنة a e‏ عنده الجنة قال ا العفو . 


وقیل له في مرضه : ألا تشتهي شيعا ؟ فقال : إن خوف جهنم لم 


قال نعيم بن مور ع : أتينا عطاء السليمي » فجعل يقول : ليت عطاء 
لم تلده أمه » وكرّر ذلك حتى اصفرتِ الشمس . 

وقال صالح المري : قلت له : يا شيخ » قد خحدعك إبليس › 
شربت ما تقوی به على صلاتك ووضوئك. فأعطاني EAS‏ 
تعاهذني كل يوم بشربة سُويق . فشرب يوميّن وترك » وقال : يا صالح › 
إذا ذكرتُ جهنم » ما يسعني طعامٌ ولا شراب 

بکی رحه الله حتى عيش » وريا غشى عليه عند الموعظة . 
هشام الدستوافي : 

قال فة ااه القيكى :+ كن هام الدمتراي إذا فك السراخ من 
يته یتململ على فراشه » فکانت امرأته تأتیه بالسراج » فقالت له في ذلك » 
فقال : إني إذا فقدبٌ السرا ذكرتٌ ظلمة القبر » . 

ا قال شاد ن قاض ,بكي شام الدستراب جى قفدت غه 
ETE OT TS‏ 


© لمر ١ر۸۷‏ 
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قال نعم بن حمّاد : « كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق تغيْر › 


يدنو منه أو ا عن شىء إلا E‏ 


قال الفضيل يومًا - وذكر عبد الله -: أما إني لأحبه ؛ لأنه بخشى 
الله عز وجل . 

قال ا اتخات : قل ان المار ك رجلان + أخاها احرف 
ولرل ل ا ا 

وکان رحه الله يتقلب على فراشه من العم ويقول : من يصبر على 
أحذ الله ؛ إن أحذه ألم شدید ؟! 

وقال رمه الله : من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه 
ل و غ 

وقال a‏ ا او فل 
قد مضى لا يدري ما يصنع الربٌ فيه » وعمر قد بقي لا يدري ماذا فيه 
من الهلكات » وفضل قد أعطي لعلة واستدراج » وضلالة وقد رينت له 
فيراها هى » ومن زيْغ القلب ساعة ساعة » أسرع من طرفة عين قد يُسلب 
دینه وهو لا يشعر ) 

« حرج ابن المبارك يومًا على أصحابه » فقال : إني اجترأتُ البارحة 


. وشعب الإيان‎ » ٠١۷/٤ وصفة الصفوة‎ >» ٠١١/٠١ تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
1 الجامع لشعب الان‎ (۲( 
1 الجامع چب الإيمان‎ (۳) 
. الجامع لشعب الإيمان‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 8 
على الله » اله الجنة ). 

يا لله ! أئمة ولا يرون أنفسهم أهلا لسؤال الجنة ! لقد استولى عليمم 
الخوف من النار »> كحال اخر رجي يخرج من النار حبوا ... يقول لربه 
عز وجل : اصرف وجهي عن النار » لا سالك شيتًا غير ذلك . وعلى هذا 
يتنزل كلام السادة أئمة الاسلام . 
الفضيل بن عياض : 

ال عاو رت ا ل و اد ل 
لي وقد دخلبٌ عليه : يا أمير المؤمنين » فرغ قلبك للحزن والخوف حتى 
يسكناه » فيقطعاك عن معاصي اللّه» ويباعداك من عذاب انار" . 

قال يحيى بن أيوب : « دخلتٌ مع زافر بن سليمان على الفضيل بن 
عياض بالكوفة » فإذا الفضيل وشيحٌ معه » قال : فدخل زاف وأقعدني على 
الباب . قال زافر : فجعل الفضيل ينظر إلى » ثم قال : يا أبا سليمان » هولاء 
ااب الد لس ي اح و هن ي اساد آلا ار 
بسنا لا شك فيه » رسول الله عه » عن جبريل عليه السلام » عن الله 
تعال : نازا وَفُوذُها اناس والحجارة عليها ملائكة غلاظٌ شدا... ي 
قرا الاي سف ا وان ا سات ٠‏ ن الاس قال 4 ع عا 
وعلى الشيخ » وجعل زافر ينظر إلمما . قال : ثم تحرك الفضيل » فخرج 
زافر وخرجتٌ معه » والشیخ مغشی عليه ). 


$ 


«< 


(۱) إحیاء علوم الدین ٠۹٥/٤‏ . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۸/۸ ( والجامع لشعب الايان : 
(۳) يعني : زافر بن سليمان . 

€3 « ثلاث شعب من الجامع اقبت الايان ( e‏ ا 


۲٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وعن إبراهيم بن الأشعث قال : كنا إذا خرجنا مع الفضيل في 
جنازة » لا يزال يعظ ویذکر ويبکي » حتی لکانه يودع أصحابه » ذاهب 
إلى الآخرة » حتى يبلغ المقابر فيجلس » فكأنه بين الموتى جلسَ » من 
الحزن والبكاء » حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنبا" . 

وعن إسحاق بن إبراهم : ما رأيتٌ أحدًا أخحوف على نفسه »› ولا 
أرجى للناس من الفضيل . 

وقال الفضيل رمه الله : ما بط ملگ مقربا » ولا نّا مرساًا این 
القيامة وأهواها » ما 'أغبط إلا مَن م يكن شيعا . 

قال رهه لطر لن اوش هن الان و كان اله اب 
وبکی على خطیئته . 
علي بن الفضيل .. قل القرآن : 

قال محمد بن بشر المكي : كنا يوما ماضين مخ علي بن الفضيل > 
E N‏ ومعلَمّ يعلم الصبيان » قال : ويقرا 
م[ يجي الذينَ أساءوا با عملا وجري الذينَ خسوا بالحتى ) 
7 النجم ٣١ ٠‏ ] » فشهق ابن الفضیل د ر ا ع جا الفا 
فال باي فل افراه ‏ خبل ع فحاقى خض مى له ان اف 
أخوة ان غلا و ر ر ي 
ولا العشاء » فلما كان في جوف ليل أفاق “ . 

« وقال أو بكر بن عیاش : صليْتُ خلف فضيل بن عياض صلاة 
الغرب » وإلى جانبي علي ابنه » فقراً الفضيل #ألها كم التکاتر 4 »> فلما بلغ 
و رون ا ر ا و ف 


. روضة الزاهدين لعبد الملك الكليب ص۳۸‎ )١( 


لا يقدر يجاوز الآية » ثم صلى بنا صلاة خائ » قال : ثم رابطبُ عليا 
فما أفاق إلا فى نصف الليل . 
SN CE eg E,‏ 


ع 


ف 


لنار » وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط » فشهق شهقة ووقع » ورمى 
O RE N E ThE‏ 
OG N e‏ 

وفي رواية : قال أبو بكر : « فقلت في نفسي : ويحك » أما عندك 

من النوف ما عند الفضيل وعلى ؟! فلم أزل أنعظر علي » فما أفاق إلى ثلث 
من الليل بقي » . 

او ا ع ك عل ا قات 
A EEG‏ 

ل ل وو ر اا ر 
يقول : النار » ومتى الخلاص من النار ؟! وقال لي : يا أب »> سل الذي 
وهبني لك في الدنيا أن يهني لك في الآخرة . ثم قال : م يزل منكسرٌ القلب 
حرزينًا . ثم بکى الفضيل > ثم قال : كان يساعدني على الحزن والبكاء . يا 
BS U‏ 

قال الفضيل : قال لي ابن المبارك : يا ابا علي » ما أحسنَ حال مَن 
انقطع إلى الله ! فسيع ذلك على ابني » فسقط مغشيًا عليه . 


: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ص٠۲ لابن رجب الحنبلي - طبع‎ )١( 
. ٤٤٥/۸ مكتبة الإيان › والسير‎ 

(۲) الحلية ۲۹۷/۸ » وطبقات الأولياء ۲۷٠‏ » والسير ٤٤/۸‏ . 

. to CEE الحلیة ۲۹۹/۸ » ا‎ )۳( 

.لسر 6/۸ : 


٧۸‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 

قال محمد بن ناجية : صليتُ خلف الفضيل » فقرأ ل الحاقة ‏ في 
الصبح » فلما بلغ إلى قوله : [ خذوة فغَلّوهُ 4 » غلبه البكاءُ > فسقط ابه 

« قال الخطيب : مات قبل أبيه بمدَّةٍ » من آية سمعَها قرأ » فعشى 
عليه ونوفي في الحال ». 

اوقل راه ي ا ا و ع و ا 
الأنعام  :‏ ولو رى إذ وقفوا على النار فقالوا يا يتنا نرد  ..‏ الآية 
[الأنعام: ۷ مع هدا لموضع مات» و كنت فيمن صلل عليه رهه الله ). 
الوت من خشية الله : 

يالله .. ما أرق هذه الأفدة . لله درك يا ابن الفضيل .. يا من 
ضربتٌ - سيدي - أروعً الأمثلة في علو الحمة في الحخوف .. يا نمرة قلب 
الفضيل » ويكفيك هذا النعت » بل يا قتيل القران وقتيل جهنم ... وعلى 
دربك سار أناسٌ من قبلك ومن بعدك ! 

« فعن يعلى بن حکم قال : قال سعيد بن جبير : ما رأيتُ أرعى 
E GE ES‏ 
E‏ 

وانظر إلى أبي حاجب البصري ( زرارة بن أوفى ) قاضي البصرة : 

« قال بهز بن حكم : أمَنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشير » فقرأ 


0(5 الس 6/۸ 
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(۳) السير ٤٤1/۸‏ » وطبقات الصوفية ۲۷١‏ . 

. وقال الذهبي : إسنادها صحيح‎ . ۳۳٠١/٤ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۰۹ 


« المدثر » » فلما انتهى إلى هذه الاية : # فإذا قر في الناقور % الد : 
ال ق ف ر 

وعن إ“ماعيل بن نصر العبدي قال : نادى مناد في مجلس صا المي : 
ليقَمٌ الباكون والمشتاقون إلى الحنة. فقام أبو جهث) فقال : اقرأً يا صالم: 
# وقدمتا إلى ما عملوا من عَمَل فجعااه هَباءٌ مورا أصحاب الجنة يومئذِ 
خیز مستقرا وأحسن مقیلا 4 ر الفرتان : ۲۲ ٠٤ ٠‏ ] » فقال أبو جهث : ردَذْها 
يا صالح . فما فرغ من الأية حتى مات أبو جهث” . 

وقال أبو طارق : شهدت ثلاثة رجال أو نحوهم ماتوا في مجلس الذكر 
يمشون بأرجلهم صحاحًا إلى المجالس » وأجوافهم - والله - قرحة » فإذا 
معوا الموعظة انصدعت قلوبهم فماتوا . قال يحيى بن بسطام : فقلت لابن 
طارق : محتمعين ؟ قال : لا » بل متفرقين في المجلس ؛ الرجل والرجلان › 

7 ۰ 

وسحو ذلك . 
العمى من كثرة البكاء : 

الح قال عا د اق 2 ت ع لكر د ا 
شهادة . 

وممن رزقهم الله أعينًا هطالة بالبكاء حتى عميت : 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد عن أبي خباب القصاب » وابن سعد في الطبقات » والحا 
في المستدرك » وأبو نعم في الحلية » وابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۳١/۳‏ › 
والذهبي في السير ٤/١٠ه‏ › وقال : صح » وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين . 

(۲) في صفة الصفوة : أبو جهير مسعود الضرير . 

(۳) الجامع لشعب الإيمان » وصفة الصفوة ٠۳۳/۳‏ . 

. ۲٤۸/۱ ثلاث شعب من الجامع لشعب الإیمان‎ )٤( 


العلاء بن زياد : 

E CUN 

قال قتادة : کان العلاء قد بکیى حتى غشي بصره . وکان إذا أراد 
أن يقرا أو یتکلم جهشه البکاء » .و کان بوه قد بکی حتی عمی'. 
وعلي بن بکار : 
[ قال یوسف بن مسلم : بکی علي بن بکار حتی عمي » وکان قد 
ا الدموع ف ا 

« وعن أبي زكريا الحلقاني الهمداني : كنا عند علي بن بكار » فمرّت 
سحابة » فسالئه عن شيء » فقال لي : اسكت » حتى جور هذه السحابة » 
N yT‏ 
والترمذي : 

اال عر ن غلك ٠‏ مات البخاری فل لف بخراسان قل آي غيسن 
ني العلم» والحفظ والورع» والزهد . بكى حتى عَيي» وبقي ضريرًا سنين ». 
لغشي من كغرة البكاء : 

قال رشت لالت بن :ديار ˆ رات کان مناديا ينادي : اجيا 
الرحيل » فما ارتحل إلا محمد بن واسع . فبكى مالك وخر مغشيا عليه . 
وعبد الله بن وهب إمام أهل مصر : 

AE e NE Ee Ek قال‎ « 


E E CR NE 

. ٥۸٤/۹٩ والسیر‎ ۰ ٥۸/۹ السیر‎ )۲( 

TR re a TTB OS OTT N 
وفيه : ( عمران بن علان ) ا اف د غلك‎ 
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يوم القيامة ( تأليفه ) » فخرّ مغشيًا عليه » قال : فلم يتكلم بكلمة » حتى 
مات بعد يام » و ال 
الشافعى : 

( قال ونك ن سعد کت عد فال فجاء الشافعي فسلم 
وجلس » فروى ابن عيينة حدينًا رقيقا » فغشي على الشافعي » فقيل : 
ون ل ی غ و کک 
مات أفضل أهل زمانه ). 
وسيم البلخي : 

قال خالد بن خداش : كنب أقعدُ إلى وسم البلخي عم قتيبة - ابن 
بعد م کن ای 6م کن عات رل ا ار وه الل 
وضيقه » كيف أصنع ؟! ثم يغمى عليه" . 
سعيد بن عبد العزيز : 

قال ابو النضر إسحاق بن إبراهم : كنت أسمع وقعَّ دموع سعيد بن 
عبد العزيز على الحصير فى الصلاة. 

رل اوا اا ان د او عو ق 
البكاء الذي يعرض لك في الصلاة ؟ فقال : يا ابن أخى » وما سالك عن 
ذلك ؟ قلت : لعل الله أن ينفعنى به . فقال : ما قمتُ إلى صلاةٍ إلا ملت 
E‏ 


(۱) « السیر » ۲۲۹/۹ > و ( الانتقاء لابن عك او م 

Nae KOE ©‏ 0 تار ابن ساگ و ساقت 
الرازي ۱۷ › ۱۸ . 

(۳) الجامع لشعب الإيمان » وثلاث شعب من الجامع ۲٦/۱‏ . 

. ۳٤/۸ السیر‎ )٥( )٤( 
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عمر بن عبد العزيز : 

eNO E g 
عمر بن عبد العزيز : يا مغيرة » إنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة‎ 
EE NN ey 
إذا صلى العشاء قعد في المسجد  ثم يرفع يديه » فلم يزل يبكي حتى تغلبه‎ 
. عیناه » م ینتبه » فلم یزل رافعًا يديه يبکي حتی تغلبه عیناه"‎ 


وقال النضر بن عربي : دحلتٌ على عمر بن عبد العزيز » فكان ينتفض 
O ET‏ 
وعن إبراهم بن عبيد بن رفاعة قال : شهدت عمر بن عبد العزيز 
وخا و ا ده وا غ رک ج ا ا 
[ وعن ميمون بن مهران ان عمر بن عبد العزيز الي ؛ بسلق واقراصٍ 
فا کل » ثم اضطجع على فراشه » وغطی وجهه بطرف ردائه » وجعل يبکي 
۳ ر CC)‏ ن ن (3) 
ويقول: عبد بطيء بطين ' يتباطا » ويتمنى على الله منازل الصالحين ؟! 
قال المفضل بن غسان الغلاي : كان غمر بن عبد العريز رجه الله 
5 جف دمعه من NEE.‏ 
o : a.‏ ٣ھ‏ ٍ . 4 هھ (1) 
ولا خير في عيش امریءِ م يکن له من الله في دار القرار تصيب 
ر( الزهد لأحمد ص۳٠۳‏ » والمعرفة والتارج للفسوي ٥۷١/١‏ > وأبو نعم في الحلية 
EVs N ENES‏ 
WV)‏ 
(۳) أخرجه الفسوي في المعرفة والتار ٥۸٤/١‏ . 
)٤(‏ البطين : العظم البطن » والأكول . 
)١(‏ المعرفة والتارخ \/°۸° »> وتلاث شعب من الجامع V0‏ 
() سیر أعلام TASE‏ 
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وعن عبد السلام » مولى مسلمة بن عبد الملك قال : بكى عمر 
ابن عبد العزيز » فبكت فاطمة E‏ 
Nuc LG E N NE‏ 
مم بكيتَ ؟ قال : ذكرتٌ يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله عز 
وجل » فري في الجنة وفري في السعير . قال : ثم صرخ وغشي عليه" . 
الأوزاعي : 

قال العباس بن الوليد : كان الأو زاعي إذا أتحذ في ذكر المعاد » أقول 
في نفسي : رى في امجلس قلبٌ م يبلك . 

رقال أبو تمسهر كان الأوزاعى بحيى. اليل صلاة وفراا وبكاء 
وأخبرني بعضٌ إخواني من اهل بيروت أن أمّه كانت تدخل منرل الأوزاعي › 
و تتفقد موضع ا راف دغه لا 
الحسن بن صالح بن حي : 

قال يحیى بن أبي بكير : قلت للحسن بن صالڂ TT‏ 
EE al‏ 

وقال الصلت بن مسعود : خرج الحسن بن صالح بن حي يومًا من 
بيتي » فنظر إلى جرادٍ يطير » فقال : ( يخرجون من الأجداثِ كالَهُمْ 
جراد مشیر 4 الق : ۷ م حر مغشیًا عليه . 


. ٣٦ص روضة الزاهدين‎ )١( 
OV 

e O) 

الع ۷ 

. ۲۳۳/۱ ثلاث شعب من الجامع‎ )٥( 


‹ وقال عبيد الله بن موسى : كنت أقرأً على علي بن صالح »› فلما 
بلغت إلى قوله : ل فلا تغل عليهم ... و سقط الحسن بن صالح 
بخور کا يخور الثور » فقام إليه علي فرفعه » ومسّح على وجهه » ورش عليه 
ا )۲( 
الماع و اسنده اليه . 
منصور بن المعتمر : 
قال زائدة بن قدامة : كان منصور بن المعتمر إذا را و 
3 ع 
Se aS a‏ 
الل عامه ٠‏ ل نكاد ان كت )ا العا يا ب ا > فلت فيد 
فال ا امه e‏ انا اعم ا ضعت سي ٠‏ 
الجوني : 
فقالت : هذا موضعٌ دموع أبيك . 
إمامُ أهل السنّة امد بن حنبل : 
قال ابنه صالح : کنتٌ سمه كيرا يقول : اا اه 
« قال المروذي : كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقثه العّبرة » وكان 
قول : احرف معن أكل الطعاء والشراب ٠‏ راا ذ كرت الوت هان غلل 
كل آَمْر الدنيا » إا هو طعامٌ دون طعام » ولباسٌ دون لباس » وإنما آيام 
لال٤‏ ها أعدل بالفقر شا 0 ول وجد ت الما رجت ب خی لا بكرن 
E‏ 


(۱) مرم : ۸٤‏ وتتمتها : [ إغا تعد هم عدا . 

(۲) الكامل لابن عدي ۷۲٤/۲‏ > والسير للذهبي ۳/۷ . 

(۳) الحم والحزن لابن أبي الدنيا » والحلية ٤١/١‏ » والذهبي في السير ٠.٦/١‏ . 
O O aN‏ 
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ل ا اک کک د 
إدريس وعليه جبة من لبودٍ قد أنتْ عليها سنون » رأيت أبا داود الحفري 
وعليه جبة مُخرقة » قد حرج منها القطن » وهو يصلي فيترجح من الجوع ؛ 
وریت ايوب النجار وقد رج يِن کل ما يملكه » وكان في المسجد شابٌ 
مصفر » يقال له : العوفي » يقوم من أول الليل إلى الصباح » يبكي ٠»‏ 
محمد بن كعب القرظي : 

RI a eon 
E E E 
قال : يا اماه » وما يمني أن يكون الله قد اطلع على » وأنا في بعض ذنوبي‎ 
افغي لاعف لف"‎ ٠ تف وقال‎ 
: الضّحاك بن مراحم‎ 

قال قيس بن مسلم : « كان الضحاك إذا مسی بکی › فيقال له › 
فيقول : لا أدري ما صعد اليوم من عملي » . 
محمد بن المُنكدر : 

قال جى بن الفضل الانيسي + معت يعض من يذ كر عن محمد بن 
المنكدر » أنه بيا هو ذات ليلة قائم يصلى إذ استبکى › فكتُر بكاؤه حتى 
فزع له أهله » وسالوه OO E Gi‏ 
أي حازم فجاء إليه » فقال : ما الذي أبكاك ؟ قال : مربت بي أية . قال : 
وما هي؟ قال: [... وبا هم من الله ما ۾ يكولوا يَحَسبون4 ر الرر 
۷ ] . فبکی آبو حازم » واشتد بکاؤهسا". 


3© الاه اا الور ١‏ 
(۲) السير ٦1 ~- ٦٥/١‏ 
(۳) السیر ٠٣٣|۰‏ . 


۹٦‏ 1 صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


« قال جعفر بن سليمان : عدت هارون بن رئاب وهو جود بنفسه › 
فما فقدتٌ وجه رجل فاضل إلا رأيته عنده » فقال محمد بن واسع : كيف 


تجدك ؟ فقال : هو ذا أخ و » رھت به إلى النار » و يعفو ا 


جیی بن أي كثير : 

ل ا خا E‏ د اا ا ا م يتعشّ تلك 
الليلة ›» ولا ml‏ ا 
يزيد بن هارون : 

قال الحسن بن عرفة العبدي : رأيتٌ يزيد بن هارون بواسط وهو 
من أحسن الناس عيتين » ثم رأيته بعين واحدةٍ » ثم رأيته وقد ذهبتٌ عيناه » 
ea cE E‏ 
ا 
حَمًَاد بن عبد ربه : 

« کان رجه الله ذا جلس » جلس مستوفرّا علل قدميه » فیقال له : لو 
اطمأننت ؟ فيقول : تلك جلسة الأمن » وأنا غير آمن » إذ عصيت الله 
E‏ 

E E O ET 


7( ال 5 

A 

(۳) تارخ بغداد ۳٤١/٠٤١‏ » وصفة الصفوة ۱۸/۳ . 
EET‏ 


ا 


مریض ERLE‏ جعفر : فذكرت ذلك لمخلد بن حسين » فقال : هذا 
TE O O‏ 

E. E E 
e. لونه إلا‎ 

و عن أي هارو ن مو سی قال کن عول یحد تنا و لحيته a‏ 
زیا بن جریر : 
عليه # ألم نضرخ لك صذرك روحقا عاك وزز لذي أنقض ر 
فقال : يا ابن أُمٌ زياد » أنقض ظهر رسول الل ا يته . فجعل يبکي کا یبکې 
ا 
سهل بن علي المروزي : 

قال زه ابو حاتم : زه اراوزة کلامه » وتاديوا 
TT‏ ا yy n‏ احا 0 
ا 
الخائفون من جوانب د ورجا رفع اميت والميتانٍ من جوانب جل 


. ٣٥ص روض الزاهدين‎ )١( 
. ۲۲۳/۱ ثلاث شعب من الجامع لشعب الإامان‎ )۲( 
FVv/Y وصفة الصفوة‎ > ۲٤۳/١ احلية‎ )۳( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
= 


غتبة الغلام : 

قال عنبسة الخرً اص : كان عتبة الغلام يزورني » فربما بات عندي . 
قال : فبات عندي کی في السحر تکاء ا ب فلا اص 
قلت : لقد وزغت قلبي منذ اليلة بيكائك » فم ذاك يا أي ؟ فقال : 


› ق . نم مال ليسقط فاحتضنته‎ TS 


فجعلتُ أنظر إلى عينيه يتقلبان » قد اشتدت حرتهماء > وجعل بور »› 


فناديته : عتبة > عتبة » أجبني . قال E E‏ 
a‏ : قطّع ذكر العرض على الله أوصال 
الحبين . تم جعل حشر ج حشر جه موت » ويقول : اتراك تعب مَك 
وا 2 لکرم ؟! قال لو رل E‏ ج 

ال ل ا ا ع مي الموت لهنيته . فقال له رياح 
القيسي : ولم تعمتی اموت ؟ قال : لي فيه لان حستتان . قلت : وم 
هما ؟ قال الراحة من معاشرة الفجّار » ورجاءٌ نجاورة الأبرار . ET‏ 
بکی وقال أستغفر الله ؛ وما يُؤمتني أن رن بيني وبين الشيطان في سلسلة 
م o‏ ۶ تم غشی عليه" 

قال عبد الله بن مرزوق :+ قات لبد الخرير بن أي رواد : ما أفضل 
العبادة ؟ قال : طول الحزن في الليل والنار . 
السري السقطي : 


E FC O TT 


5 
5 


. آي : تكلم بکلام غير مفهوم,‎ )١( 
A E الحلية لاي نعم‎ )٣( 


( ۳( رو ضة اھا ص ۲۷ RE:‏ 
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يوم مرارا ؛ ا أن یکون و جھهی قد ا 

وقال الحنيد : معت السري بقول: ما أحب أن أموت حيث الف 
فقيل له : ولم ذاك يا أبا الحسن ؟ قال : أحاف أن لا يقبلني قيري فأفت”"“ 

قال السري ره :الله : شيغان مفقودانِ : الخوف المرعج » والشوق 
ا الي 

و قال رهه الله ٠‏ ) قلو ب الابرار معلقة بالخواتم »› و قلو ب امقر بين 
معلقة بالسوابق ؛ أولئك يقولون : ماذا من الله سبق لنا ؟ وهؤلاء يقولون : 


(5) 


ماذا يختم لنا ؟ » 


وکان ( يحیى بن معاذ الرازي ) يقول E‏ 
کل شيءِ » لا تجعلني بين أعدائك غدًا اذل من کل شى 

وقال ( الجُتَيّد ) : ما كان العبد أعلم ا ا 
والخائفون على طبقاتٍ : خائف من الإجرام » وخائف من الحسنات أن لا 
تقبل » وخائف من العواقب ؛ قال الله تعالى  :‏ ولا يخاف غاا بي 
ای 2 


وقال رمه الله : من کان الله هَمّه طالّ حزن » فقال الشبل : لا 


)١(‏ » (۲) أبو نعم في الحلية ٠ ٠٠١/١٠١‏ والذهبي في السير ۱۸۷/١١‏ » واين تغربردي 
E E‏ 
(۳) المغلق : هو الذي يلازم صاحبه . من غلق الرهن : إذا بقي في يد ارهن لا 
یقدر راهته على تخلیصه . 
)٤(‏ الحلية لأبي نعم ٧» ١‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة ٠۷۹/۲‏ . 
)٥(‏ ثلاث شعب من الجامع ۱۸٩ - ۱۸٥/۱‏ . 


يا با القاسم » بل من کان الله همه زال حزنه . 
قال البيهقي رحمه الله : قول الجنيد محمول على ذكر الدنيا » وقول 
الشّبلي محمول على الآخرة »> وقول الجنيِ محمول على حزنه عند رؤية 
e a a‏ الشبلي محمول على سروره 
بما أعطى ي عل الهم ها واحدًا » والله أعلم . 
وقال الكتاني ر ساعة عند انتباه من غفلة » وانقطاع من حط 
النفسانية » وارتعاذ من خحوف لش عا التقلين . 
وقال أحمد بن أبي الحواري » ريحانة الشام : « أفضلل البكاء : بكاءُ 
العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة » أو بكاءٌ على ما سبق له 
م المخالفة . 
عمرو بن قيس اللاي : 
قال حفص بن غياث : لما احتضر عمرو بن قيس اللاي بكى ؛ 
فقال له أصحابه : عَلامٌ تبكي ؛ فوالله لقد كنت غضيض العش ايام 
خياتك ؟! ۰ : والله ما أبكي على الدنيا » وإما بكي ا ا 
ا 
أخي » قال إبراهم بن أدهم : الموى يردي » وخوف الله قى > 
واعلمٌْ أما يزيل عن قلبك هواك إذا حفك مَنْ تعْلمْ أنه يراك . 
أخي » قال رسول الله عو : « من خاف E‏ 
لرل » ألا وإنّ سيلْعَة الله غالية » ألا وإن سلعة الله الحنة © 


(۸) ثلاث شعب من الجامع ۱۹۷/۱ - ۱۹۸ › وصفة الصفوة ٠٠١/۳‏ › وفيا : 
« تبغض » بدلا من : « غضيض » . 

(۲) صحیح : رواه أبو هريرة» وأخرجه الترمذي» والعقيلي في الضعفايء والجا وصححه 
وأقره الذهبي . 


داود الطاني : 
قال رهه اله :إن للخرف ر ات ر ف ق الان + ومقامات 
تعرف في الحبين » وإزعاجات يعرف با المشتاقون › وأين أولفك ؟! أولعئك 
الفائزون' 
ى - رحمه الله - امرأة بكي على رأس قبر والدها » وهي تقول : 
يا ااة ن یت شعری :! ائ E‏ ا به الود ولا ؟! فصعق داو د » 
وسقط مکائه" . 


« قال ٌ شقيق البلخي : ليس للعبد ضاحبٌ خيرا من الهم والخوف : 
E‏ 

وقال سهل بن عبد الله التستر ا ا 
و 
فح الموصلى يتقر يتقرب إلى الله بطول خوفه وحزنه : 

خرج فتح الموصلي إلى المصلى يوم الأضحى » قال : فرجع فنظر إلى 
القتار"» تم رفع رأسه إلى السماء فقال: إهيء تقرب المتقربون إليك بقربانہم » 
وإني مقرب إليك بطول حزني يا محبوب . قال : ثم سقط مخشيًا عليه » 
فلما أفاق قال : إلى كم ترددني في أزقة الدنيا محروئًا“؟! 


. ۳۳٣/۷ الحلية‎ )١( 

٠ . ۱۹١/٤ الاحیاء‎ )۲( 

(۳) ثلاث شعب من الجامع ۲٠١/۱‏ . 

)٤(‏ القتار : دخان ذو رائحة خاصَة » ينبعث من الطبخ أو الشواء » أو العظم 
المحروق . | ) 

EEN SY EAR gE SE 
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AEE 
شيا من أمّر جنه ولا نار لتقتلوه على ؛ فليس لي غيره . قال : فلما دخلا‎ 
» عليه » فإذا هو مُنكَسسٌ الرأس » طويلل الصّمت » فرفع رأسه فنظر إلينا‎ 
Eg E E E J 
» رحمك الله؟ قال: فشهق شهُقة فمات. قال ابن السماك : فجاءت العجوز‎ 
: قات + فلم ابي ال : فكت فين صلی عليه ركد ا"‎ 

« قال سهل بن عبد الله : المريد جخاف أن يى بالمعاصى » والعارف 
بخاف أن يى بالكفر . 

راو ای ل ا ا 
فوطي نازا أعاف أن ذهب ي إل البعة وبيث النار » ختى أدخل 
السجد » فينقطع عتي الزنار » فهذا لي في كل يوم مس مراتي ٠»‏ 

E E O O O 
يکي على الاسام‎ 
: حمد بن واسع ... زين القزاء‎ 

قال جعفر : كنت إذا وجدتٌ من قلبي قسوة » نظرت إلى وجه محمد 
ابن واسع نظرة » وكنت إذا رأيتُ وجه محمد بن واسع » حَسِبْتُ أن وجههُ 


وو ص 
ET‏ 
ر 


() الحلية ۲۰۸/۸ . 


(۲) إحياء علوم الدين ۱۸١/٤‏ . 
(۳) الإحیاء ۱۸۸/٤‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳ 
ڪڪ ڪڪ سس دد 

و کان محمد بن واسع » رحمه الله يقول ا وو درون این 
يذهب بي ؟ يذهب بي - والله الذي لا إله إلا هو - إلى التار » أو يعفر 
الله عنى . 
منصور : 

0 

E‏ ی ی 5 که ات م د 
جیی البکاءُ : 


قریء عند حیى البكاء ء ل ولؤ ترى إذ وفوا على رَبّهم .  ..‏ الاية 
االأنعام: »]٣١‏ فصاح صيحة مكث مہا مريضًا أربعة أشهر » يعاد من أطر اف 


اة و 
صالخ الريّ 


O 


ع ري » کلم صالح » فرأیت سفيان اوري ييک » وقال : ليس هذا 


باص » ھل | تل قوھ ٠‏ 


قان صاخ : قرات على رجل من التعبدين [ يوم فلب وجُوهُه 
في التار يقولون يا لينا أطعنًا الله وأطغتا الرسولا & 7 الأحراب : - ٦‏ 
فصيق ثم أفاق » فقال : زدلي يا صالح ؛ فإني أجد غمًا . تراك ( کن 
أرادوا أن يخرجُوا منها أعيدوا فيا . E O ED‏ 


. ٣۲ص روضة الزاهدين‎ )١( 
. ۱۹٤/٤ الإحیاء‎ )۲( 
۲۷ ره ضه الزاهدين ص‎ (۳) 
. ۱۹٩/٤ الإحیاء‎ )٤( 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الراب 
عاببڭ : 

قال عطاء : خرجنا مع عقبة الغلام وفينا كول وشبان » يصلون 
صلاة الفجر بطهور العشاء » قد تورّمت أقدامهم مِن طول القیام » وغارٹ 
أعينهم في رؤوسهم » ولصقت جلودهم على عظامهم E‏ 
الأوتار »> يُصبحون كأن جلودهم قشور البطيخ » وكأنہم قد خرجوا من 
ا و الله المطيعين و كيف أهان العاصين » فبيا هم يمشون 
مر حدم کان خر فعا عل ء فجلس اسحا یکوت فی وم شان 
لبرد وجبينه برشح عرقا » فجاءوا اء فمسحوا وجهه فافاق » وسالوه عن 
مره ؟ فقال إن ذكرْتُ أني كنتُ عصيتُ الله في ذلك المكان 
ا 

قال ابن السماك : « ذکر لي رجل او و ا وال 
على الاخرة چا وچا ات د 
E‏ > فاإذا نا برجل قد نحل من غير سقم E‏ 
ay‏ رجه فيه » وني يده خوص يشقَهُ وهو يتلو 
هذه الآية إ أَمُ حَسِبً الذينَ اجترځوا السيئات ت آن نجعلَهُم كالذينَ امنوا 
وعيلوا الصالحات سواءَ حياهُم ومَمَانَهُم سَاءَ ما حكَمُون ‏ | لجاب : ٠١‏ | 
بصوتٍ حزين » فسلمت عليه » فرد علي السلام ٤‏ ورن : من إخوالي 

ا ٠‏ نعم » ولست من أهل البصرة » ولا من أهل « عبادان » , 
A EN‏ : من أهل الكوفة . قال : فما امك ؟ قلت : 
ا . قال : لعلك الواعظ ؟ قلت : نعم . قال : فأاخحذ يدي 
IER‏ : مرحبًا » وحيالك الله يا أحي بالسّلام » ومتعَنا وإياك 
فى الدنيا بالإحوان . يا أخي › ما زالكٌ نفسى متطلعة إلى لقائك » تحب 


. ٠۹٩ - ۱۹۰/٤ الآحیاء‎ )( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ° 


أن تعرضَ داءّها على دوائك . اعلمك يا أخی أن بى جرخا قديمًا قد عى 
المعالجين فيلك فتااه برفقك › وألصق عليه ما تعلم آنه يلائمه من 
مراهمك . قال : فعلمت أن الرجل يريد أن أعظه » فقلت : يا أحي » وهل 
يداوي مثلي مثلك » وجرحي أنغل" من جرحك» وذنبي أعظم من 
ذنبك ؟! فقال : سالتك بالله إلا ما وعظتني . فقلت له : يا حي › قد 
SN e TINE‏ 
يطلبك صباخًا ومساءٌ » وأنك تصير غدًا إلى ضيق اللحود » وظلمة القبور » 
ا ا مر وکر فلاو وان ی ف کے ی رو کر 
کا بخور الثور إذا وجي في مره » وأقبلتِ امرأته وابنته ببکيانِ من وراء 
الحجاب ويقولان : سالناك بالله لا تزذه شيعا فتقتله علينا . فأفاق » فقال : 
يا أحي » قد وافق دواؤك داني » ولصق مرهمك بجرحي . أخي ابن السماك » 
ع ات و ك ف حاون ان وا 
عل ا کے ا ای ا ا عا 
ولا أعظم جُرمًا مني » إذا وقفتُ بين يدي ربي من أهلي وولدي . فقلتُ : 
يا أحي » ما بعد ظلمة القبور » وضيق اللحود » ومساءلة نكر وكير إلا 
الطَامّة . قال : وما هي يا ابن السماك ؟ فقلت له : إذا أذ إسرافيل » يعنى 
في نفخ الصور » وإعثر ما في القبور » وجئنا نحن بأثقالنا تحمل على الظهور ». 
فكم يا أخي في ذلك اليوم من مناد ينادي بالويل والثبور ! وأعظم من ذلك 
أيضًا توبيحٌ الرْبٌ إيّانا عند قراءة السيعات » التي قد أحصى على وعليك 
فيه النقيرّ والفتي والقطمير » وملائكة متزرون باإزار من نار » غضابٌ 
لغضب الرحهمن › ينتظرون ما يقال همم بالغضب : ( خذوه زه 4% 
اماقة : ٠١‏ )» قال : فشهق شهقة فخرّ في قبره » كانه ثور قد وجي في 


tm 


. ۸۸/١ النغل : الفساد . النهاية‎ )١( 


۲۹ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
منحره » وبال » فعرفتٌ بالبول ذهابٌ عقله » فأقبلت ابنته فاجتذبته » 
وأسندثه إلى صدرها » ومسحتٌ وجهه بكمها » وهي تقول : بابي وأمي 
عينيّن طال ما سهرتًا في طاعة الله ! بأبى وأمى عينيْن طال ما غضتَا عن 
E NINA‏ 
أن لا إله إلا الله وأن ee‏ ووك وق الال فت ل 
ا E‏ فإذا الرجل قد فارق الدنيا »” . 
للم درهم » ودر من سبقهم ! فقد حفر الربیع بن ّم قبرٌا کان ينزل 
إليه في اليوم مراتٍ » ثم إذا حر ج يقول : يا ربيع › ها قد حرجت » فاعمل 
لقبر إن نزلت فيه تقول : [ رب ارجعون ... & [الؤمنون : ٠٩‏ ]» إلى يوم 
اا غ ول تاب 
وهاكَ قصة أخرى نخع بها : 

منصور بن عمار الواعظ » وعابڈ من واسط : 
ل En‏ يا أب ٠‏ 
عندنا رجل من الماد من أهل واسط العراق » رجل لا يأكل إلا من 
NR IA Ete e‏ 
النظر إليه > فهل لك أن تمضي بنا إليه ؟ قال : قلت : نعم » فأتيناه فدققتا 
ا : اللهم إني أعوذ بك ممن جاءَ 
ليشغلني عمًا أتلذذ به من مناجاتك ثم فحنا الباب فدخلنا » وإذا رجل 
رى به الآخرة » وإذا قب حفور » ووصية قد كتا في الحائط » وکساژه 
ا ی و 0 ا چن ا 
قال : فصاح » وخر بوجهه » ثم أفاق من غشيته » فقال له صاحبي : 
يا أبا عباد » هذا أبو السريي منتصور بن عمار . فقال لي : مرحبًا يا أحى › 


. ۲٤١ = ۲۳۸/۱١ لاٹ شع م۰ الحامع‎ )١ 
چ‎ (١) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع e‏ 
ما زلتٌ إليك مشتاقا . قال - وأراه صافحني -: أعْلمُك أن بى داء قد عي 
المتطببين قبلك قديمًا » فهل لك أن تتاتّى له برفقك وتلصق عليه بعض 
مراهمك » لعل الله ان ينفع بك ؟ قال : قلت : وكيف يعالج مثلي مثلك › 
و جر حی اقل من راك ۱١‏ قال : فقال : وإن کان ذاكڭ كذلك » فإني 
مشتاق منك إلى ذلك . قال : قلت : اما إذ ايت » فين كنت تمسّكتَ 
باحتفار قبرك في بيتك » وبوصية رسْمتها بعد وفاتك » وبكفن أعددكه ليو 
منيتك » فان لله عبادا اقتطعهم خوفه عن النظر إلى قبورهم . قال : فصاح 
صيحة ووقع في قبره » وجعل يفحص برجليْه » وبال . قال : فعرفت بالبول 
ذهاب عقله » فخرجت إلى طحان على بابه » فقلت : ادحل » فأعنًا على هذا الشيخ . 
فاستخر جناه من قبره وهو في غشيته » فقال لى الطحان : ويحاك ! ما 
e a eC‏ 
فخرجت وتر کته صريعٌ فترته » فلما کان الغد عدت إليه » فإذا بسلخ فى 
وجهه › وادا ر و صدا وجده » فلما راني قال : 
NN ERS ERNE‏ 
ا E‏ فتالله » لكاني أنظر 
وسقي من n mm aT 2 e‏ 
فار ق ا 
لله درهم من أرواح, طاهرق!! ٠‏ 
ا E E‏ 
فکیف بنفو سهم ؟! 


(۱) تار بغداد ۷۷/۱۳ - ۷۸ . 


۷۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 

2 E N a E 
أسرف رجل على نفسه » فلما حضره الموت أوصى بنيه » فقال : إذ‎ ١ 
» مت فا حرقوني ثم اسحقوني » > ثم ذروني في الريح في البحر » فوالله‎ 
e ِن يقدر على ربي ليعذبتّي عذابًا ما عذبه أحدًا‎ 
وجل للأرض : أذي ما أخذت . فإذا هو قائم » فقال : ما حملك على‎ 
. ۲ قال : مَحافتك . فغفر له‎ ag EE CL 

قال ابن حجر في الفتح )۲۲/۹ OS‏ وأظهر الأقوال : ا 
قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه » حتى ذهب بعقله ؛ لِم 
يقول » ولم يقله قاصدًا لحقيقة معناه ؛ بل في حالةٍ كان فيا كالغافل » 
والذاهل » والناسي الذي لا يؤاحذ بما يصدر منه » . 
الزأجاء: 

الرجاء من أجل منازل السائرين » وأعلاها وأشرفها » وعليه وعلى 
ا وال ف مدر السيّر إلى الله » وقد مدح الله تعالى هله وأثتى علمم ۽ 
فقال : طز فد كان كم في رسول اله أو حَستة لمن كان ير جو جو الله 
واليومَ الآخحر وذكر الله كيرا (الأحراب : ٠١‏ ] . 

ر الد اصح الاھ :عن ای کک > فا پروي عر ره 
عز وجل -: « يا ابن ادم » إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك »› على 
N el E‏ 

O 
CR CS SNN Ss Be 
وان ذکرني في مَاګ» ذکرته في ما خير مهم » وان اقترب الي شبرا»‎ 


2 
ى 


اقتر بت اليه رااان اقترب إلى a E‏ باعا » و إن ا 


(۱( رو اه الببخاري « ومسلم « وابن ماجهة › والبمقى ف شعب الإیمان 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع ٠‏ 4 


(۱) 


پا هرولة ) 
| وف ار ال ج راف وات کن المشر كون يزعمون 
آنہم یتقربون بم إلى الله تعالی › أنہم کانوا راجین له » خائفين منه ؛ فقال 
مال : [ قل ادغوا الذي زعم من ذونه فا لون كاف اثر عك 
ولا تحریلا أو لفك الذين يڏغون يبتغون ف ربھم الوسيلة ایهم قرب 
ویرجون ر هته ونخافون عذابه إن عذاب ربك کان مَحذورًا ‏ ر الإسراء 
٩‏ ¬ 0¥ | . 

E TT 
الع و الت ع اع وا اه هر الاي ا جي للد ارجا‎ 
من حيث يدري ومن حيث لا يدري » فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة‎ 
ا‎ e بالته اماه وصفاته » وغلبة‎ 
م وبع وصلوات » ومساجد يذ کر‎ TS عبو دية القلب‎ 
» و م الرجاء لما تح ركت الجوارح بالطاعة‎ aT E فیہا اسم‎ 
محر الإار اذات:..‎ ٤ Et ولولا ریحه الطيبة لم جرت‎ 

لولا التعلى بالرجاءِ تقطعت E ETS E.‏ 

وكذاك لولا بره بحرارة ال أكبادِ ذابث بالحجّاب ترقا 

DE IS‏ برجائه لحجبيبه متَعَلقا؟! 

DD‏ وي الرجاءُ فراة فيو قو 


Te 6 a د‎ a 


(۱) رواه مسلم . 


دح الامة في علو الهمة - الرا 
e‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


بالضرورة » فهو أرجی ما يکون لحبيبه أحبٌ ما يكون إليه » ورجاؤه ذاتي 
للمحبّة ؛ فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه » فإذا لقيةُ ووصل إليه اشتدٌ 
الرجاء له ؛ لما يحصل له به » من حياة روحه ونعيم قلبه » من ألطاف 
محبوبه وبرّه وإقباله عليه » وئظره اليه بعين الرّضا» وتاهیله في محبته » 
ور ذلك ا لا خا لعجب ول ل لا فور إلا يرضول البة رمن 
E ETI‏ 

وبالجملة : فالرجاء ر للمريد السّالك » والعارف لو فارقه 
لحظه للف أو کاد ؛ فانه دائر بین ذنب يرجو غفرانه » وعیب يرجو 
إصلاحه » وعمل صالح يرجو قبوله » واستقامة يرجو حصولها ودوامَها » 
وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصولَةُ إليها » ولا ينفكٌ أحذ من السّالكين 
عن هده افون أ بعضها 

والرجاء حاد يحدو القلوب ويطيب ها السير e E‏ احبوب » وهو عل 
درجاتٍ » وعالي الهمة من تطلع إلى درجاته العْلى » واشرأبُتُ نفسه إلى القمة . 

قال شيخ الإسلام الهروي : « الرجاء على ثلاث درجاتِ : الدرجة 
E E CaN E a ml‏ 
الطباع اة ك ا لمناهي . 

قال ابن القع : « أي : يدشتّطةُ لبذل جهده لِم ير جُوه من ثواب ربّه ؛ 
MA EAE EG‏ 

وأمّا توليده للتلذ الخدمة : فإنه كلما طالع قله مرها » وخسن 
عا اداه وها كخال من رجو اراح الظبة ى مقرو ويقاني 
ا > فكلما صَوَرّها لقلبه هانث عليه تلك المشا ق والتدً 
N CT E a A RO‏ 


8 
ف 


. ٤۳ = ٤۱/۲ مدار ج الا لکین‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۹ 


تامَّل ثمرة رضاه عنه » وقبوله شا و ق اا ع 
كلما قوي عل العبد بإفضاء ذلك السبّب إلى المْسبّبٍ و 
ا تو ي فة ب ازداد لادا اه 

وأما E‏ الطباع للسماحة بترك المناهي : فإ الطباعَ لها معلومٌ 
ورسومٌ تتقاضاها من العبد » ولا تسمح له بتر كها إلا بعوض هو أحبَّ إليها 
من معلويها ورسومها » وأجل عندها منه وأنفعٌ لها اذا قوئ تعلق ارجا 
بهذا العوض , الأفضل الأشرف » سمحت الطباعٌ بقرك تلك الرشوم وذلكڭ 
E a OS‏ 

قال اهروي : « الدرجة الثانية : رجاء أرباب ا سات أن يبلغوا 
موقفا تصفو فيه همَمُهُم » برفض الملذوذاتِ » ولزوم شروط العلم » واستقصاء 
جاو 

قال ابن الق : E ETT‏ هم احاهدون لأنفسهم ك 
مألوفاتما » والاستبدال با مألوفاتٍ هي خير منها وأكمل » فرجاؤهم أن 
يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت Eye As‏ اهم 
عن الالتفات إلما » وذلك بلزوم شروط العلم »> وهو الوقوف عند حدود 
الأحكام الدّينية ؛ فإن رجاءًهم متعل بحصول ذلك هم . واستقصاء حدود 
ا لحميّة بأمرين : بذل الجهد في معرفتها علا » وأحذ النفس بالوقوف عندها 
طابًا و قصدًا 

قال الهروي : « الدرجة الثالغة : رجاء أرباب القلوب : وهو رجاء 
لقاء الخالق » الباعث على الاشتياق » المبعّض المنخّص للعيش » المزهد في 
الخلق » . 


(۱) مدارج السالكين ٥۲/۲‏ - ٣ه‏ . 
(۲) مدارج السالكين ٥۳/۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


قال ابن القيم : « هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها ؛ قال الله 

تعالى : ل فَمَنْ كان يرَجُو لقاءَ ريه يعمل عملا صالجًا ولا يُشرك بعبادة 
رنه أحدًّا ) ر الکهن : ٠١١‏ » وقال تعالى : ل مَنْ کان يرجو لِقاءَ الله فان 
أجل الله لآتٍِ وهو السّميعُ العليم ‏ السكیرت : ٠‏ ] » وهذا الرجاء هو 
محض الايمان وزبدته » وإلیه شخصّت آبصار المشتاقين » ولذلك سلاهُم الله 
تعالی بإتيان أجل لقائه » وضرب هم أجلا بسكن نفوسهم ويُطمتتها ولا 
ريب أن عيْشَ المشتاق كص حى يلقى مبوبّه » فهناك تفر عي » ويزول 
عن عيشو تنغيصةُ » وكذلك يزهد في الحلق غاية الترهيد ؛ لأن صاحبه طالِبٌ 
للأنس بالله والقزب منه » فهو ارهد شيءٍ في الحلّق » إلا من أعانه على هذا 
الطلوب منهم وأوصله إليه » فهو أحب خلق الله إليه » ولا ينس م الى 
بغيره » ولا يسكن إلى سواه » فعليك بطلب هذا الرفيق جهُكك » فإن + 
تظفر به فاتخلِ الله صاحبًا » ودع الناسنَ كلهم جانا . 

م بداء هوى وإلا فخاطر واطرقٍ لحي ا 
NS e No‏ 
واصبرٍ النفسَ ساعة عن سوام فإذا لم َب لصبر فصابر 
وصم اليوم واجعل الفطر یوما فيه تلقى الحبيبً بالبشرٍ شاكر 
وافطم النفنَ عن سواه فكل ال عيش بعد الفطام نحوك صائر 
وتأمّل سريرة القلب واستح ‏ ي من الله يو بلی السرائر 
واجعل الهم واحدًا يكف اا ها 
وانتظر يوم دعوة الخلق إلى اللو رهم من بطونِ الم 
واستمع ما الذي به أنت عى i O Ea‏ 
وسماتٍ تبدو على أؤجه الخ بق عباتا جلى على کل ناظر 
O ٤ EN E‏ 
يا لها من ثلاثو مَنْ يلها يرق يوم المزيد فوق المابر 
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فاجتهد في الذي يقال لك الب ری بذا یوم ضرب البشائر 
عمل ا بميزانِ وحي مع سر هتاك ي القلب خاضر “٠‏ 

قال ع : « لو يعلم المؤمن مما عند الله من العقوبة » ما طمع بجنته 
ر ق ا 

قال حيّان أبو النضر : قال لي واثلة ب ن الاسقع A‏ 
الأسود » فإني قد بلخني أن ألما نزل به . قال : فقدئه » فدخل عليه وهو 
EEN‏ - يعني : نحو القبلة - وقد ذهب عقله » قال : ناذوه . 
ER E ei‏ بن الأسقع أخحوك . قال : فابقى الله من عقله 
SG E e e‏ ات ا ك 
فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفه » وإنما اراد أن يضع يده في يد واثلةٌ ؛ 
ذلك لموضيع بد واثلة من يد رسول الله عه > وجعل يضعها مرة على 
صدره » ومرة على وجهه » ومرة على فيه » فقال واثلة : ألا تخبرني عن شيء 
أالك غه ك طك باه © وال ٠‏ ار دو لاقف عل 
لَك » ولكنْ أرجو رحة الله . فكبّر واثلة »> وكبر أهل البيت بتكبيره 
وقال : الله أكبر » معت رسول الله عه يقول : « يقول الله عز وجل : 
انا فظن هى ي ٠‏ قلطن ي ما حا ٠‏ : 

« قال معتمر بن سليمان الع فلل حين حضرته الوفاة : 


(۱) مدارج السالكين ۲/ ٤ه‏ - ٥ه‏ . 

(۲) رواه أبو هريرة » وأخحرجه مسلم » والبخاري » والبيمقي في « شعب الإيان » . 

(۳) إسناده حسن ؛ أخرجه أحمد » وابن المبارك في الزهد » وعنه الدارمي » وابن 
حبان » وابن أي الدنيا في كتاب : « خسن الظن » » والحاكم وقال : صحيح 
الإسنادء 2 ۰ ا المذكورة؛ بل الحديث والفط 
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يا معتمر » حدّثني بالر تحص » لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظنٌ به ». 

» وعن سرية الربيع بن خثم » قالت : لما احتضر الربيع بكب ابنته‎ ١ 
فقال: يا بنية» لا تبکي» ولکن قولٰي : يا ا اليوم لقي أي ال‎ 

( قال بحيى بن معاذ الرازي : مسنتقى الخؤف من بحر عذله » ومسلتقى 
E a 2 |‏ 

وقال رهه الله : « إن كان صعُر في جنب عطائك عمل » فقد كبر 
ي خسن رجائك آمل : 

ی ای و ا 
لا يعذبني بعد الممات » وقد عرفت جود رأفته . 

TEI e e 

إلهي » لولا ما عرفت من عذلك ما خحفت من عذابك » ولولا 
ما عرفت من فضلك ما رجوتٌ ثوانك . ) 

إلهي» إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعتك» فإلى من يفز ع المذنبون؟! 
A Ne E‏ 

لله درك یا يحیی من واعظ وطبیب قلوب !! 

فل الي ا ع ول ع الاو اا 


)١(‏ الحلية ۳١/۳‏ » وابن أي الدنيا ني « حسن الظن بالله » ص٠٠‏ » وابن الجوزي 
اتات عند امات 0 ص1 : 

N E TTA 

اا ر 
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إلهى 4 آتاني اد انك ا قاب دعائي » ولا سامح TE‏ 
ت ركت دعاك ما بل ريقي لساني » أين يذهب الفقيرٌ إلا إلى الختي » واينَ 
اهت الدليل إل إلى العزيز › و اغ الأغنياء » وأعر الأعرَاء يا رب ؟! « 

« وقال أحمد بن أبي E O‏ 
ووقفتٌ عليه وهو لا يراني » فسمعته يقول اين طالتي بلنوبي لاطالئاك 
ا أهل النار ا اڭ 6 

عن سلمان الفارسى رضى الله عنه : « إن الله عر وجل خلق مائة 
رحمة » منها رحة يتراحم بها الخلق » وتسع وتسعون ليوم القيامة » رواه 

قال أيوب السختياني د لله دره -: « إن رحمة قسمها في دار الدنيا › 
واصابني ما الإسلام إني لأرجو من تع وتسعين رحمة ما هو أكثر من 
ES‏ 

ا ات ل ا ا ا کی ا ي ر 
فالإسلام أجل انعم كان نصيبً السختياني من الرحة المقسومة على الخلائق.. 
ا ا ا من الخير في تسعر وتسعين رحة ؟! 

ووقال او يكر اهارن < كاي غاس ا القاس الجيد وين 
عطاء حاضرٌ » ورجل في الجحلس قد غلبته شدّة الخؤف وهو يرجف » فقال 
E‏ 
SG‏ ك N‏ 


ر( الحلية ٠٠٤/۹‏ > وصفة الصفوة ۲۲٠/٤‏ › وشعب الإيان . 
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عز وجل : سبقت رحمتي غضبي » ؟! قال : فسکت ابن عطاء »“ 
قال جحيى بن معاد الرازي کی اخافل واتے کر و کف 

Db‏ ونت عزيڙ ؟! فأنا بين خوف يقطعني » ورجاء يوصلنی » فلا 

رجاي يدعني أموتُ خوفا » ولا حوفي یترکنی فاحيا فر گا ۲ 

: وعن سليمان بن الحكم بن عوانة » أن رجلا دعا بعرفات » فقال‎ ١ 
لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلو نا 2 کل‎ 
اك ا . م بكى وقال : لقن فعلت فبذئوبتا لتجمعنٌ بيننا وبين‎ 
. » قوم طالٰا عاديناهم فيك‎ 

اللهم » لا تشمت من كان يشرك بك يمن كان لا يشركة بك . 

و کان عمر بن ذر رحهمه الله إذا تلا ل وأقسَمُوا بالله جُهد أيمانهمْ 
لا قث اله من يمُوثُ ) اخ قال : وحن تقسم بالله جَهد أيمازا 
ا ا من يموب . أثراك تجمع بين القسَمَيْن في دار واحدة؟! . 

«( وعن محیی بن يمان قال Se NO‏ 
أن حسابي جعل للل والدي ؛ ري خيز لي مِن والدي ». 

له ما أحلاها كلمة يجودٌ بها علينا الثوريي إمامٌ البكائين !! 
وقال بعض العباد : لما علمت ان ربي عز وجل يلي محاسبتي » زالّ 
عني حزني ؛ لأن الكريم إذا حاسَبَ عبد تفضٌل . ۰ 

قال إدريس بن عبد الله المروزي : مرض أعرابي فقيل له : إنك موت . 

قال له ى فل : إلى الله عر وجل . قال : فما كراهتى 


. أخرجه مسلم » والبخاري » وأحمد عن ابي هريرة . والقصة في شعب الإيمان‎ )١( 
. ٩١/٤ شعب الإييان » وصفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) « حسن الظن بالله » لابن أي الدنيا ص۲۷ . 

. ٤٥ص خسن الظن بالله‎ )٤( 
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اذهب إلى م TEE‏ الخير إلا منه ؟! 

CN To a 
لا يغفر الله لفلان . وأنُ الله قال : مَن ذا الذي تألى علي أن لا أغفر لفلانِ ؛‎ 
فإنی قد غفرتُ ا‎ 

فال تسعيك ين عة الوراق :بسا لله مع رجل خن العاندين غل 
الساحل بسيراف » فأخذ في البكاء » فلم يزل يبكي حتى خفنا طلوعً الفجر › 
ولم يتكلم بشيءِ › ثم قال : جرمي عظيم » وعفوك کبير » فاجمع بين جرمي 
وعفوك يا کرم . قال فقتصارخ الناس ين كل ناحية . 

وقال مسمع : قالت امرأة من العرب » ذا عقل ودين : سبحانك 
إهي » إمهالك المذنبينَ أطمعني مم في حن عفوك عنم . سبحانك إي ؛ 
اول ی ر ا ا 
وامتنائًا على خلقك ! 

وعن ابن عون قال : ما رايت أحدًا کان أعظمَ رجاءُ هذه الأمَةَ مِن 
محمد بن سیرین » وأشدٌ خوفا على نفسه منه 

وقال ابن عون أيضًا : ما رأيت أحدًا كان أعظمَ رجاءٌ للموحدين من محمد 
ابن سیرین رجه الله » کان يتلو هذه الأيات لظ إِنّهم كالوا إا قي لَه 
له إله إل اله كرون ) ر امات ۲٠:‏ » ویتلو ‏ ما سكم في سَقر 
الوا لم ئك من المُصلين وَلّم نك نطعمُ المسلكينَ وكا نحوضٌ مع 
ا خائضین وکنا نکذب يوم الین تی a‏ 
ويتلو 3 لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وئولی 4 ر اليل : .)٠٠ - ٠١‏ 


)١(‏ الحديث إسناده صحیح على شر ط مسلم » خر جه ابن أي الدنيا في ١‏ حسن 
الظن بالله » » وأحرجه مسلم بثله » والبغوي في «١‏ شرح السنة » » والطبراني . 
)١(‏ الحلية ۲۷٠/۲‏ » وحسن الظن بالله ص۷۷ . 
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ن درد ا هد قل ل ماري عند الوت ` 
nd TS‏ تحاذر بعد الموت أذهى وأفظع 
ثم قال : الهم فأقل العّرة » وعاف عن الرلة ء جذ بجلمك على جهُل من 
م ج ولم تق لا بك + فإك واس الغفرة »لبي لي خعلة مهو إلا أي 
لما بلغ القول سعيد بن المسيّب قال a a‏ ا 
وعن آبي المنذر الكوفي » أن معاوية جعل يقول وهو في الموت : 
إن اقش يکن نقاشك يا رب عذائا» لا طق لي بالعذاب » أو تجاوز 
فانت را رحيم عن مسيء ذنوبه کالتراب . 
وقال الشعبى : لقذ سمعبٌ من عبد الملك بن مروان كلامًا على 
اعواده هذه حسدثه عليه ؛ سمعتٌه یقول : اللهم » إن ذنوبي عظمث فجلث 
عن الصفة » وإنها صغيرة في حلب عفوك » فاعف علي . 
وقال ا ران اماج ٠‏ 
E E‏ وأعلم TT‏ 
ن عظم الناسٌُ الذنوبَ فانها TT‏ 
قال عبد الله بن مسعو د : إن أكبر آية في القران فَرجًا آية في سورة 
اعرف لإ فل يا عبادي الذين اا ا EEE‏ 
۳ه | » فقال وق وق ` 
دا ا ا و و 
قال بو عمران » وقال ثابت : رجلان - فيعْرضُون على ربّهم › فیامر بم 
إلى النار a E E‏ 
a‏ . قال : فينجيه i O ET‏ 


(۱) رواه ابن أي الدنيا في حسن الظن بالله ص۷۹ بإسناٍ رجاله كلهم ثقات . 
(۲( صحيح بمجموع الطرق » رواه أحمد » وابن أبي عاصم » وابن حبان » = 
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وعن بكر بن سليمان الصاف قال : دخانا على مالك بن نس في 
العشيّة التي قبض فيها » فقلنا فك اه كق جد قان ما 
کی اک ا ا و 
في حساب . قال : ثم ما برختا حتى أغمضناه . 

ولقى مالك بن دينار أبان بن أي عياش » فقال مالك : إلى م تُحدّث 
الاي ا س ا ا یق ع 
وجل يوم القيامة ما تخرق له كسايك هذا من الفرح . 

بعيّن مولاهُم ما يتحمل المتحمُّلون من أجله » وما يكابدون في طلب 
E E E yy‏ 
ولو یری عباده المؤمنون كيف استوهمم ممن ظلموه » ثم أحكم لمن وهمم 

لو يعلم المُذبرون عنه كيف انتظاره هم » ورحته إيّاهم لتقطعث 
ضام حوةا إل ٠‏ هده إراذت ف المد رين عة فكق بالقان عل 

« عن يحيى بن عمر التيمي = مولى لبنى تيم بن مرة - قال : قال 
لي سفيان بن عبينة » وكنت طلبت الغو فاخفقبٌ وأنفقتٌ ما كان معي › 
E E E‏ 
ES‏ 
قال : دعا لك حَمَلة العرش » ودعا لك نبي الله نوح ! قال : نعم » 


= وأبو نعم في الحلية » والبغوي في شرح السنة » وابن أبي الدنيا في « حسن الظن 
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ودعا لك خليل الله إبراهيم عليه السلام . قال : قلت : دعا لي هؤلاء 
کل 6 قال ف روع لك محمد ا ب قال فلت + في دعا 
و a‏ : فز الذين 
يحملون العرْشَّ ومن حَولة يسبّحُون بحمدِ ربّهم ويُومنون به ويستغفرون 
للذين امنوا  ...‏ رغافر : ۷ ) قال : قلت : فأين دعا لي نبي الله نو ؟ 
قال : آما معت قوله عز وجل : ل رب اغفر لي ولوالدي ولمَنْ دخل 
بيتي مُؤمتا وللمؤمنينَ والمؤمنات  ...‏ الأية نوح ٠۸:‏ ] ؟! قال : قلت : 
فأين دعا لي خليل الله إبراهم عليه السلام ؟ قلت : أمَّا معت قوله : ل ربا 
اغفر لي ولوالدي وللمۇمنينَ يوم يقومٌ الحساب ‏ راهم : ۱ء )؟! قال : 
فلت فان دعا ل عند ية ؟ قال ف راسة ف قال اما معت 
إلى قول الله عز وجل : ل ر لذلبك وللمومنينَ والمُومتات ... 4 
SSS e‏ م E‏ 
وأرأف ها » وأرحم من أن يأّمره الله بشىء فلا يفعله ° 

« قال ابن السماك TE‏ > لو كانت المعاصي التي 
عُصيتها طاعة أطعْك فيا » ما زا على على العم التي نيلها » وإنك لتريد في 
الاحسانٍ آلا کے ان الذي اا اع اانا فا انت يك رة 
الإا ها دع الأحبان إلا رلا غل يكارو الاحسان امك إا عن 
الإساءة تقلع » أبيْت إلا إحسائًا وإجمالا » وأبينا إلا إساءة واجترامًا » فمن 
الذي يحصي نمك › ويقوم بأداء شكرك إلا بتوفيقك ونمك › 
فكرتٌ في طاعة المطيعين فوجدتُ رحيك متَقَدّمَة لطاعتهم › ولولا ذلك نَم 
وصلوا إليما » فنسألك بالر هة المتقدمة للمطيعين قبل طاعتهم لما مسَنْتَ با 
على العاصين بعد معصيتهم ) . 


. الحلية ۲۷۹/۷ » وشعب الإيان‎ )١( 
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الهم ٠‏ إا لتقي منك أن تعلم من قلويا آنا ظننا أن رحمتك 
عجرت عنا . 

لله در أحمد بن العباس النمري حين قال : 
وإني ا الله حتّی کالني | E‏ صانع 

قال ابن المبارك : جعت إلى سفيان الثوري عشيّة عرفة وهو جاثِ 
E E OTT‏ 
قال : الذي يظن أن الله لا يغفر لهم . 

ونظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح, ا 
فقال : أرأيتم لو أن هولاء صاروا إلى 2 دانقا - يعني : سدس 
درهم - اکان بردم ؟ قالوا : لا . قال : والله» للمغفرة عند الله أهون 
من إجابة رجل لهم بدانق . 
وإني لأدعو الله أطلبٌ عفوَهٌ وأعلم أ r‏ 
ِن أعظم الناسٌ الذنوبً فإلّها وإن عظمت فى رحمة الله تصعر 

وقال إبراهيم بن الأشعث : سمعبٌ الفضيل بن عياض رحمه الله 
يقول : لو أدخلني النار فصرتٌ فیها ما ايسثّه e‏ 

وقال أبو حازم المديني : من أعظم رج لمر ان پکون 
شد الناس E‏ 

و کان عمر بن ذر يقول : الهم ارحمْ قومًا أطاعوك في حب طاعتك 
إليك : الإيمان بك والتوكل عليك » وارحمْ قومًا أطاعوك في ترك أبغضٍ 
امعاصي إلياكُ : الشرك بك والافتراء عليك . قال : فكان بعضهم يقول : 


ك 


إن کان کل ما عُصی الله به عظیمًا > فانه في سعة رحهته صغير . 


)1( حسن الظن بالله ص٥٩‏ . 
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وقال أبو شيبة الزبيدي : EM Ea‏ 
ا e‏ أحاف ال هرن ارچ 

وعن عبد الواحد بن زير قال : قلت لزياد النميري : ما منتهى 
الخوف ؟ قال : إجلال الله عن مقام السوعات . قال E‏ 
ETE‏ اغلاات 

قال سليمان التيمي : قال لقمان لابنه : أي بني » عَوذ لساك : 
١‏ الهم اغفر لي ٠‏ » فإن للم ساعاتٍ لا يرد فيه سائلا . 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال E RTE‏ 
عَقَاءِ من e‏ ول ا د 

as i ES 

حش ارم برج هال اي لارجو ري » وقد صمت له نمانين رمضان 


3 


x 


« و قال و اا ا العْرّة ؛ انتظار مام الأماني 
E Sage EES‏ 


وع ن 


و قال : ما تومل ا عفوه . وغلېه اکا فقام e‏ 

فال ری بن عل ا م وال 0 دا ی 
لخدا 

وقال الثوري في قوله تعال ل وأخسنوا إن الله يحب 
CAE‏ قال eT‏ بالل الظن . 


ا 


بحب الحسنين 4 


)١(‏ صحيح بشواهده : رواه أحمد » وأبو نعم » والبمقي في شعب الإيان » واللفظ 
له وأورده الألباني في صحيح الجامع » وذکر له شاهدًا من حديث جابر > 
وأشار إلى أن « مويه » اخحرجه فی فوائده ۲۳۲/۱۲ . 

(۲) حسن الظن بالله ص۳١٠‏ . 

© خسن الط باه فر 5 : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع -_ rer|‏ 


قال محمود الوراق : 
س رغد ل ات ا ا 
ت سري عن القرابة 0 هل جميعًا و كنت موضعَ سي 
فة التي لديك ن اله ر ف ا و ری 
وم هنك الستورٍ عن حجُب الغي بب فلا هكن للناس ستّري 
EGET‏ رب لي حجة ولا وجه عذر 

وقال : 
بارت غرف ي الاما دا واي العفو والغفران 
ف ا ا و ی کان إساءتي ا 
ولي الجميل عن القبيح كالتما ى الور والبهان 

تعاليتَ من عظيم جلمك بعد علمك » ورحمتك قبل غضبك . 

قال ابو حازم الأعرج لما حضره الموت : أجدني بخير » أجدني 
راجيا لله عڙ وجل حسنَّ الظنٌ به » إنه = واللم - لا يستوي من غدا وراح 
N I NTT‏ به الموتٌ حتی يقدم 
عليها » فيقوم لها وتقوم له » ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها لغيره » 
O N Eas‏ 

ونختم با قال فتح الموصلي : « كبرت علي خطاياي وكثرت » حتى 
قد ايستي من عط عفر اه ت قال وانى اي عك وآنت الذي 
جدك على السَحَرة بعد أن عُكؤا كفرة فجرة ؟! وأّى ايس منك » وأنت 
ولي کل نعمة وخیر ۴ والّی ایس ك وات المت عة اکرب ۶ 
فلم يزل يقول EET‏ ج سقط ما عله 


ل آله غ ورجم غربتها » جزاءَ ما قذّموا لدينهم › 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ورحم الله من قال : « كلام السّلف قليل كتير ابر كة » و كلام الحَلف كنيز 
2 کا وول الات الكل ال ةة 


الفصضل الثّالث 


: 4 
في الزهد 
, صلا أوّل هذه الام بالرهد واليقين › 


( حدیٹ شریف ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 4۷ 
ا ا 
مم ۰ شه 
L1‏ غلو الممة ق الزهد L1‏ 


عل يا أي أن « الدنيا عدوة لم عز وجل » بغرورها ضل من ضل » 
i SE O ET a.‏ 
ام الطاعات > وا E‏ وذای المنجيّات 

قال الله تعالى : ل م ا دگ ق رتا جند اه باق 4 ا 
٩۲‏ | » و قال تعالی  :‏ اغلموا نما الحياة الذنيا لعب ولهو وزينة وئفاحر 
که وتكارٌ ني الأموال والأَؤلادِ كمئل عَيْثٍ أغجَبَ الكفار بال ر 
هيج فتراُ مُصفرا ثم کون حُطام وي الآخرة عَذابٌ شدي وَمَغفرة منَ 
الله ورضوان وَمَأ الحياة الذنا إل ما ع الغرور 4 [المحديد: .]٠١‏ 

و قال تعالى : ل[ قل ماع الذنيا قليل والآخرة خيز لمن الى , ... # 
ر النساء : ۷۷ » وقال تعالى : # بل ئونرون الحياة الذّنيا والآخرة خير 
وأبقى 4 ر الأعل ES‏ تغال ولا تمد تمدن عينيْك إلى ما 
مَتَعَا به أزواجًا منهم رَهْرة الحَيّاة الذنيا لتفتتهُه فيه ورزف رَبك خير 
وأنقّی ) رط ١‏ 

E ما ا‎ EE 
» والقطًاعها وسرعَة فنائها » والترغيب في الأخرة » والإخبارٍ بشرفها ودّوايها‎ 
Aa CES 
. ويوثر مهما ما هو أؤلى بالإيثار‎ 

قال الإمامٌ أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجو : 

الأول : ترك الحرام : وهو زهد العوام 


: الاحياء‎ )١( 


٧۸‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ت 


والثالي : ترك الفضول مِنَ الحلال : وهو رهد الخواصٌ . 

وافات :رد غا ل ك ا رر هد ارف 

وهذا الكلام من الامام أحمد من أجحمع الكلام »> وهو E‏ 
رضي الله عنه من هذا العلم بلحل الأعلى » وقد شه الشافعي ره اله 
اا ا ا ا : الزهد . و معت شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه - يقول : الزهد : ترك ما لا ينفع في الأخرة » والورَ ع 
رك سا غات رة 

شاد العبارة من أحسن ما قيل في « الزهد والورع ٠»‏ وأجمعها . 

والذي أجمع عليه العارفون : أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا » 
وألحذه في منازل nl‏ 

وقال ابن المبارك : هو النّقة بالله مع حب الفقر . وهو قول شقيق 
ويوسف بن أسباط . 

وقال أبو سليمان الداراني : هو ترك ما يشغل عن الله . 

وقال الوك" حقيقته هو الزهد في النفس ١‏ ا 

« ومتعل الرهي ستة أشياء » لا يستحل العبد أسّ ٠‏ الزهي » حتى 
يزهَد فيها» وهي: ا والزياسة» والناس» والنفس» وكل ما دون 
الله e e a CA‏ 
من أزهدِ أهل زمانہما » وما US‏ واا ن 
له ين أزهد البشر على الإطلاق وکان له سل نوق » وکان ت 
آي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعقان رضي الله عنهم من الاد » 


(۱) مدارج السالکین ٠۲ - ٩/۲‏ . 
(۲( لي جمع تحت الطبع » وهو : « رائق الشّهد من حديث الزهد » » وفيه تكلمنا 
بالتفصيل عن الزهد وفضله . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرا |“ 
مع ما كان لهم يِن الأموال » وكان الحسن بن علي رضي الله عنه من 
الزهاد » مع أله كان من أكثر الأمّة محبة للتساء ونكاحًا له » وأغناهم . 
وكان عبد الله بن المبارك مِنَ الأئمة الزهادِ » مع ما كثير . وكذلك الليْث 
ابن سعد من أئمة الزهاد »> وكان له رأسٌ مال » يقول : لولا هو لمَمَندَل 
بنا ھولاءِ . 

ومن أحسن ما قيل في الزهد : كلام الحسن البصري › أو غيره : 
ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال » ولا إضاعة المال ؛ ولكن أن تكون 
بما في يد الله أوثق منك بما في يدك » وأن تكون في ثواب المصيبة - 
ذا أصيْك بها - أرغبَ منك فبها لو لم تمك . فهذا من أجمع كلام 

في الزهد وا 

قال رسول الله عله : « ازهذ في الدنيا حبك الله » وازهذ فيما في 
أيدي الناس يحبكٌ الناس 4 

وقال ع :د طون لن دی لاسلام ‏ وکان عرش کنانا وع به 7 

وقال عل : ١‏ قد أفلح من من أُسْلَم ورُزق کفافا » وَتعة الله ما اتاه ). 

وقال عه : « البدَادَة مِنَ الإيمان ». 

وقال ع او ا ا ی و 


۳ ~۲ السالكين‎ E (۱) 

(۲) صحیح : رواه ابن ماجه » والطبراني في الكبير » والحا » والبيمقي في شعب 
الإيمان » عن سهل بن سعد » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٩۲۲‏ . 

)۳( چ : رواه الترمذي » وابن ¿ حبان » وا حا م » عن فضالة بن عبيد » وصححه 
الألباني ف ا ا رقم ۳۹۳۱ . 

)٤(‏ صحیح : رواه الإمام أحمد في مسنده » ومسلم » والترمذي » وابن ماجه » عن 
أبن عمرو . 

() صحیح : رواه أحمد في مسنده » وابن ماجه » والحاک » عن أي أمامة الحارن » 
وصححه الالباني في صحیح الجامح رقم ۲۸۷۹ . 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
بالببخل والأمّل ». 

٠ مَنْ كانت الا خرة هه » جعل الله تاه في قلبه‎ E 
وجمع له شَْلَه » واه الدنيا وهي رَاغمة » ومن كانت الدنيا هم » عل الله‎ 
٠ فقرةُ بن عيَيْه » وفرق عليه شمْلَه » ولم يأو ِن الدنیا إلا ما قدٌر له‎ 

RE 
IEEE 


م ایل ي ۰ 0~ 9 ر ر ES e‏ 

وقال عه : « رب ذي طمُرين لا بوبه له الو اق ا 
sa7 8‏ 

رال ا :) رب اُشعث مدفو ع بالأبواب الو أقسم على الله لله لا بره ). 


وقال ع : ( يدخل فقراءُ المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصْف يوم ؛ 
وهو خمسمائة عام )“. 

وقال تله ؛ دمن اصح منک آیئا فی سربه» سای في جسده ۲ 
عه قرت رة فاا ر ت ل الدنا بخذافیرها ۲ 

وعالي اة ينظر إلى كلام الأئمة » ولا يرضى بالدُونٍ من درجات 
الزهد : ) 

قال الهروي عن الزهد : « وهو على ثلاث درجاتٍ : 


)١(‏ حسن : رواه الإمام أحمد في الرَهْد » والطبراني في الأوسط » والبيمقي في شعب 
الإعان » عن ابن عمرو » وحسنه الالباني في صحيح الجامع رقم ۳۸٤١‏ . 

)۲( صحيح : رواه الترمذي عن أنس » وصحُحه الا لباني في صحيح ال جامع برقم Aes‏ 

)( و الطبراني 

فى الكبير › والضياء » عن عبادة بن الصامت » وصخحه الألباني في صحيح 

اا رقم ۱۲٣۱‏ . 

› صحيح : رواه أحمد في مسنده » والترمذي » وابن ماجه » عن ابي هريرة‎ )٤( 
RW وی الألباني في صحيح الجامع‎ 

(ه) حسن : رواه البخاري في الأدب المفرد » والترمذي » وابن ماجه » عن عبد 
الله بن محصن » وحسسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠٠٤١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع د 


الدرجة الأولى : الزهد في الشبهة > بعد ترك الحرام » بالحذر من 
المَعَبَة > والائفة من النقصة » وكراهة مشاركة الفاق » . 
قال ابن القع : « أمًا الزهد في الشبهة : فهو ترك ما يشتبة على العبد : 
هل هو حلال ام حرام ؟ فالشبُهات برزځ بون الحلال والحرام . ولا يكون 
ترك الشمة إلا بعد ترك الحرام » وتركة للشبة حذرًا من توجه عَنّب الله 
N pO Rg e‏ 
الرغبة في الدنيا » ولتلك المواقف بهم كظيظ من الرحام » فالزاهد يانف من 
مشار كتهم في تلك المواقف » ويرفع نفسه عا لجس شر کائه فیا > کک 
TT‏ : ما الذي زهدك في الدنيا ؟ قال lL‏ 
إذا لم اترك للماءَ القَاءً لکثرة فيه 
وتجتنبٌ السود ورود ماء إا كان الکلان E‏ 
الدرجة الثانية : « الزهد في الفضول : وهو ما زاد على المسكة 
ر ع 
د E‏ س ل عمارة الوقت » و حسم الجاش » 
8 لہ : «(الفضول): ما يفضل عن قذر الحاجة . و (المسكة): 
ما مسك الا سان من الفوت والشراب و والمسكن والمَنكح » إذا 
احتاج إليه . و (البلاغ) : هو الله : a‏ 


. ١۷ - ٠١/۲ للمدارج‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا 
قال له : « إن أمامکم عَمَبة کمودًا » لا يجوڙها المقلُونَ ٠٠‏ 
وقال عل : «إ غا يكفي أحدكم ما کان ئي الدنيا مثل زا اراک 
وقال ع : د كن في الدنيا كاك غريب او عابر سیل 
قال ابن القم : « الزهد لأهلِ هذه الدرجة أعلى وأرفع » وهو اغتنام 
الفراع لعمارة أوقاتہم مع الله ؛ لأنه إ إذا اشتغل بفضول الدنيا » فاته نصيبه 
من انتهاز فرصة الوقت » فالوقت سيف إن تقَطعَّه وا وإلا قطعك . 
وأما حسم اجاش : فهو قطّع اضطراب القلب » التعلق بأسباب الدنيا ۽ 
رغبة ورهبة وحُبا وبغضًا وسعيًا » فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطعَ هذا الاضطراب 
من قلبه بن لا یاتفت إلیها » ولا تع بها في حالتي مباشر ته ها وتر که » فان الزهد 
زهد القلب › لا زهد الثرك من اليد ء فهو تخلي القلب عنها ۽ > لا خلو اليد منہا . 
وام لتحي جلية الأنبياء والصدّيقين : فإنہم أهل الزهد في الدنيا 
حقا ؛ إذ هم مشمّرون إلى عَلّم قد رفع مم غيرها » فهم زاهدون › وإن 
کانوا ها مباشرین ) . 
والدرجة الثالغة : « الزهد في الزهد : وهو بثلاثة أشياء : استحقار 
ما زهدت فيه» واستواء الحالات فيه عندك» والذهاب عن شهود الاكتساب › 
ناظرًا إلى وادي الحقائق » . 
قال ابن القيم : « وقد فر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة 
أشياء : أحدها : احتقاره ما زهد فيه: فإن من اتل قله بمحبة الله وتعظيمه » 
NE a‏ 


)١(‏ صحيح : رواه الحا » والبهقي في شعب الإبيمان » عن أبي الذرداء » وصخحه 
الالباني في صحيح الجامح برقم .١‏ 

(۲) صحيح : رواه الطيراني في الكبير » والبمقي في شعب الإييان » عن خاب » 
وصخځحه الالباني في صحیح الجامع رقم ۲۳۸۲٤‏ . 

(۳) صحيح : رواه البخاري عن ابن عمر . 


صلاح الأمة في علو إلهمة - المجلد الرابع 1 ۳ 


لا تساوي عند الله جَناحَ بعوضة . فالعارف لا یری زهده فيها كير أمرٍ 
د ةو يفا ال > فيستحي مَنْ صح له الزهد أن يجعل لما ترکه لله 
درا یلاجظ زهْده فيه » بل يفن عن رهه فيه کما ني عنه » ویستحی 
من ذکره بلسانه » وشهوده بقلبه . 

E O IT 
E Ga TS 
و ا ا‎ 
ان و ا او > لصِعره ه في عينه‎ 

وأمَّا الذهابُ عن شهود الاكتساب : فمعناه : أن من استصغر الدنيا 
بقلبه » واستوت الحالاتٌ في أنحذها » وت ركها عنده » لم ير أنه اكتسبّ 
e E E E‏ 
ارجات 


< 


وفیه معنی ا ا وهر آذ خاد تة اة عر رجل مالسا وال : 
فلا یری أنه ترك شيعا » ولا امد شيا » بل الله وحده هو المُعْطي المانع » 
فا ادو فو غ لعطاء الله إيّاه كمجرى الماء في النهر » وما تركه 
لله » فالله سبحانه وتعالى هو الذي مَنَعَهُ منه » فيذهب بمشاهدة المَعّال و حده 
عن شهود كسب وتركه » فإذا نظر إلى الأشياء بعيْن الجمع » وسلك في 
وادي الحقيقة » غاب عن شهود اكيسابه » وهو معنى قوله : « ناظرًا إلى 
وآذي الفاق ٠6‏ وها الى المع بكلا هدا زه الخاصة :قال 
الشاعر : 
إذا رَهَدثني في الهّوّى ححشيّة الردَى جلت لي عن وجه يرهد فى الزهد ا 


(۱) مدارج السالکین ۱۹/۲ - ۲١‏ . 


o4‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
سک ا kAkسک R‏ 
د تست 


٩ 


لله در الغزالي : 

يقول الغزالي رحمه الله : « اعلم أن الزهد في نفسه يتفاوت بحسب 
E E‏ 

الدرجة الأولى » وهي السفلى منها : أن يزهد في الدنيا وهو ها 
شتو » وقلبه ايها مائ » وتفه إلبها َة ۽ ولكنه يجاهعا ويكفها » وه 

يسم المَُرَهُد » وهو مبداً الزهد » والمترهد على خطر ؛ فإنه ربما تغلبه 
فة و ديه هوه غود إل الذتا : 

الدرجة الثانية : الذي يترك الدنيا طوعًا لاستحقاره إياها » بالإضافة 
إلى ما طمع فيه » كالذي يترك درهمًا لاأًجْل درهميْن ؛ فإنه لا يشق عايه 
ذلك . لکن هذا الزاهد يرى لا عحالة رْهْدّه ويلتفتٌ إليه » فيكاد يكون معجبا 
نفسه وبزهده » ويظنٌ في نفسه أنه ترك شيتا له قر لِّا هو أعظم قدر 
منه » وهدا انشا قتان 

والدرجة الفالفة » وهي العليا : أن يرهد طوعًا » ويزهد في زهده فلا 
EEE NEI ES E‏ 
كمن ترك خزفةً وأحذ جوهرة » فلا يرى ذلك مَُاوَّضَةَ » ولا یری نفستّه 
تا ركا شيا » والدنيا بالإضافة إلى الله تعالى ونعيم الآخرة ؛ اس من ححرَفةٍ 
بالإضافة إلى جوهرة » فهذا هو الكمال في الزهد . 

وأمّا انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه » فهو على ثلاث درجاتٍ : 

الدرجة السفلى : أن يكون المرغوبٌ فيه هو النجاة من النار » ومن 

ئر الآلام »> كعذاب القبر » ومناقشة الحساب » و حطر الصراط » فهذا 

را امان و کاو ر ضرا الم ھل د 
ا 


ص 
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ارجا افا ل ر ر ت 
الموعودة في جنته » من الحور والقصور » وهذا رهد الرا جين ؛ فان هولاع 
ما تر كوا الدنيا قناعة بالعَدم والخلاص من الألم ب > بل طمعوا في و جود دائم 
ونعیم سرمٍ لا اخرَ له . 

الدرجة الثالثة > وهي العلي EB DE‏ 
لقائه » فهو مستغرق E E E I‏ 


ا ازاویین رسول الله ر : 


ET AEE 
اثرها وأرادها» لكان أشكر الخلق با أخذه ما > لاخر اا ا وض‎ 
غل دة الیش ا‎ 

عن عائشة رضي الله عنہا قالت غل ا ا 
رأث وراش رسول الله إل عبانة مشت فرجعت إل مرها نيعت إل 
فراش حَوةُ الصوف » فدخل علي رسول الله یه » فقال : اما هذا ؟ ) 
Ue Sea E‏ 
تقال : ٠‏ ريه » فلم رده » وأعجيني ن يکوت في بيتي » حتى قال ذلك 
ثلاث مراتِ » فقال e EE‏ 
جبال الذهب والفضة "١‏ 

وعرض عليه مفاتیح کنوز الدنيا فلم يأحذها » وقال : « بل أجوءٌ 
يومًا » وأشبَع يومًا » . 


(۱) إحیاء علوم الدین ۲٤١ - ۲۳۹/٤‏ . 


(۲) صحيح : رواه الإمام أحمد . 
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ا ي 
سے 


E EE e A 
ابي هريرة رضي الله عنه قال ال رول ا : « اللهم اجعل رزق‎ 
ال‎ 

وفيهما عنه » قال:: « والذي نفس ابي شريرة بيده > ما شيع نبي 
لله وأهله ثلاثة يام تاعا من حبر حِنْطة » حتى فارق الدنيا » . 

وفي صحيح البخاري » عن انس رضي الله عنه ما غ ا وول 
الله ع ری رغيفا مُرقعًا » ولا شاة سميطًا قط » حتى لج بربه . 

وفي صحيحه أيضًا عنه » قال : حرج رسول الله عه » ولم يشبع 
من خبز الشعير . 

وفي الصحيحين > عن عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محم 
مند قد المدينة من طعام ال ثلاتٌ لیال تباعا » حتى قبض » . 

وقي مسح س > عن عمر رضي الله عنه : « لقد اول 
الله يي يظل اليو ما يجد دو ملا ر 

E NE 
E المتتابعاتِ طاويًا 4 ل‎ 

وفي المسند » عن عائشة رضى الله عنہا : والذي بعث محمدًا باحق » 

ما رای منْخا » ولا أکل خبرا منخولا » منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قيض . 
ES‏ : فكيف كنع تأكلون الشعير ؟ قالت O‏ 
اكا حه فيطير ما أطار 6 و تحجن الباق 

وعن انس رضي الله غنه» قال : لد رهن رسول ل چ وز 
بشعير » ولقد سمعّه يقول : « ما أصبح لآل محم صاع ولا أمْسى » وإنهم 


. الدقل : هو رديء افر‎ )١( 
. ج : رواه أحمد والترمذي‎ 7 
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(١ 


A 

ر ر ع ر 0 

أصابهم جُهُدّ شديد » حتى ربط النبي عه على بطنه حجرًا من 
جوع : 

و لقد ا اله ون درعه ا عل 2 على طعام ا 
لأهله » وقد فتح الله عليه بلاد ١‏ لعرب » وجبيت الأموال » ومات ولم يترك 
درهما واحدا ولا دازا ولا شاق ولا بعیزا ولا عبداء ولا أنه . 

I N E E TT 
يوقد في بیت من یوت رسول الله عه نار . قلت : يا خالة » فعلى آي‎ 
. ت كنتم تعيشون ؟ قالت : على الأسودين : القر والماء » . رواه أحمد‎ 

ا ا وی ا د 
بطعام » وقالت ا ا و ا ال 
Rn E‏ الدنيا » 


ˆ ا الله‎ n 1 ٤ 
هریرة : ما شبح رسول الله وه وأهله‎ e 


ر ا ططاد 
e‏ ا Ns I Ey‏ 


(1) رواه الببخاري . 

)۲( صحيح › رو اه أحمد في مسنده . 

ر صحیح » رواه احمد . 

. ۱۹٤ص‎ » صحيح » أخرجه أحمد » وصححه ابن القع في « عد الصابرين‎ (٤( 
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الجوعً » ورفعنا عن بطوننا حَجَرّا حَجَرّا » فرفع رسول الله ع عن بطنه 

و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال Es‏ 
عو فاذا هو ىء ء على رمل حصي » فرآیت اثر في جلبه . 

E,‏ من ذهب E‏ شمَّم 
موسى عليه السلام : 

١ : a‏ وأا موسى عليه السلام » فرئي خضرة البقل 
من صفاق بطنه من هُزاله » ما سال الله تعالی يوم أو إلى الط لظام 
e ge‏ الروايات عنه أن ا تقال او الد 
aol‏ رأيت الفقر مقبلا  E a‏ 
ا الغتى قد آقبل » فقل : ذل عجُلَت غ 

: وني حديث مناجاة موسى الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد‎ ١ 
ولا تعجبکمًا زیشه ولا ما مس به » ولا تلان إلى ذلك أعيتكما ؛ فإنما زهرة‎ 
- الحياة الدنيا » وزينة المترفين » وإني لو شعت أن أزيكما ء من الدنيا بزينة‎ 
» فعلت‎ - dg Ml 
ولکني آرغب بکما عن نعيمها ذلك » وأزويه عنكما» وكذلك أفعل‎ 
بأوليائي » وقديًا ما جرت لهم في ذلك ؛ فإني لأدودهم عن نعيمها‎ 
E Ty ورخائها دود ارا‎ 
الشفيق إبله عن ميارك الغرّة » وما ذلك‎ NE 
AU a ES 
لكلمه الدنيا وم يطغه الهوى . واعلم أنه لم يرين لي العبادٌ بزينة هي أبلغ‎ 


E صحيح » أخرجه الترمذي في صفة القيامة » وقال الأرناؤۇوط‎ )١( 
| ETT 
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من الزهد فى الدنيا » فإنها زينة المتقين »> عليهم منها لباس يعرفون به من 
السكينة والخشوع » سيماهُم في وجوههم من أثرٍ السجود » أولعك أوليائى 
حقا» فإذا لقيتهم فاخفضلٌ لهم جناحك وذلل ل 
عيسى بن مريم عليه السلام : 

عن ثابت البناني قال ERLE‏ يا رسول الله » لو اتخذت 
MEISE ST‏ 


وقال : اجعلوا کو ا ف ا2 ي 

E‏ ا ا ا 

وقال : یا بنی إسرائی » اجعلوا بیوتکم کمنازل الأضياف › فما لكم 
في العام من مرل » إن أنع إلا عابري سبيل . 

Ea a SS 
يا روح الله » مَّن يقدر على ذلك ؟! قال : إيا م والدنيا » فلا‎ ES 
. تقخذوها قرارًا‎ 

وقال : أكل الخبز الب > وشرْبٌ ماءِ عذب » ونوم على المَزابل مع 
الکلاب » كتير لِمَّن يريد أن يرث الفردوس . 

وقال : يا ني e‏ او نوا بالديا نهن علیکم » واهینوا الدنيا 
تكم عليكم الآخرة » ولا ُکرمُوا الدنيا هن عليكم الأحرة ؛ فإن الدنيا 

. ا الكرامة وکل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة‎ e. 

١‏ وعن وهب » قال : قال ال حواريون : يا عيسى » من أولياءٌ الله الذين 
لا حوْف عليهم ولا هم يرون ؟ قال : الذين نظروا إلى باطنِ الدنيا حين 


1 ۲۱٣٣ص دة ضار‎ )(١( 
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او اا و 


ت 


را ی ا ا و ا 
وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه » ححلقت الدنيا عندهم فليسوا 
یجددونها » وخربت بینهم فلیسوا يعمرونها » وماتث في صدورهم 
بحیونها » يهدمونها فیبنون بها اخرتهم » ویبیعونها فيشترول بها ما بقي 
ا اا ف ارو رر ی اھا سی وک 
م الا فا ك O E‏ 
ویُحبون ذکره » ویستضیئون بنوره ویضيئون به » لهم خر عجيبٌ » 
وعندهم لر اا بهم قام الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق الكتابُ 
وبه نطفوا » وبهم لم اكناب وبه عولوا» لیسوا ترون اثلا مع ما نالوا 
YS‏ دون ما یرجون » ولا خوفا دون ما یحذرون ' 

SS 
E وموسی علما الصلاة والسلام <: « وإن د‎ 
ففي أمره عجيبة: کال قول: اڌمي: ا لجو وشعاري: الخو ف ولباسىي:‎ 
الصوف ودابتي: رجلي ا القمر» ا‎ 
الشمس» وفاكهتي ورَيحاني: ما أنبتت رض لاع والأنعام» ا ول‎ 
أحد أغنى ع‎ E شيءَ‎ ۰ 
: بحیی بن زكرا علہما السلام‎ 

قال مجاه : کان طعام يحيى بن زكريًا عليہما السلام لشب » وإن 
TT O TL‏ 


ف 


VE » ۲۱۲۳ اة الچابرین و دخحيرة اشا کر لابن قى الحوزية صر‎ ) )١( 
. ۱۳۷/۲ الحلية‎ )۲( 
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کانت الدموع ادت مجرى في وجهه 
سْليّمان بن داود عليهما السلام : 

قال الحسن في كتابه لعمر بن عبد العزيز : « ولو شعَبٌ ربَعبُ 
بسليمان بن داود علما السلام » فليس دُونهم في العجب ؛ يأكل حبر 
الشعير في خاصته » ويطعم أهلّه الخشكار" والناسَ الڏرمك » فإذا جنه 
ار ا و ا کک ا 
الخشِنَ من الطعام » . 

ومن قبله کان داود صاحبٌ المزامیر » وقاریء آهل ا 
سفائف الحُوص بيده » ويقول لجْلسائه : أيكم يكفيني بها ؟ وياكل رص 
الشعير من مها » . 
غُان بن مَظعُون رضي الله عنه » المعقضف المخرون : 

6 ال الاستجابة له سابقا» و معال: الأخرال لإا وق الاد 
ناسا » م تنقصه الدنيا » و لم قَحطّهُ عن اليا . ويكفي في علو زهده شهادة 
ل 0 و ر ق 
مظعون » قال رسول الله عه : « هيك وم لسن منا بشيء ٩»‏ 

نعم » ما تلبس مها بشيء ! ريما لبس النّمرة قد تحللتْ » فرقعَها بقطعة 
E E a‏ 

١‏ عن عائشة » أن رسول الله دور 


(۱) الزهد والرقائتق ص٤۱۹‏ . 
ر كار ردىء الدقى م والدرم : الدیى الر رى ٠:‏ 
(۳) أخرجه مالك في الجنائز مرسلا » وقال الزرقاني : وصله ابن عبد البز من طريق 
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le BE 
: العابد الرّهيد » والقانث الوحي»أبو ذز الغفاري‎ 

قال الذهبي عنه : « أحدٌ السابقين الأوّلين » من تُجَبَاء أصحاب محمد 
و راعاق الهف والصدق والعله والعتل). 

فال ابو در الخفاری ما تریس رة عظی. ولا ماض ری 
اا 

E فا ا‎ 
e Ego, 

قد كان رضي الله عنه من أهل الصفة > وكان في بداية مره ينام في 
الجا م يک اف 

وأرسل إليه عفان » وقال له : إنغا أرسلنا إليك لمُجَاورّنا في المدينة . 
ال ل عاج ل ف دلت اند رال :ار ية 0 :قال غم ونام 
لك بنعم من َعَم الصدقة » تغدو عليك وتروح . قال : لا حاجة لي في 
ذلك » یکفی أبا ذر صريته. فلما حرج قال : دونکم معاشر قریش › 
دنیاکم فاغذموها» ودعونا وربا . 

وقال رظي اله :و ردن ماع هدا الال لو كان عقارب فى 
الدنيا تلسعُ السويداء من قلبه ». 


)١(‏ حسن بشاهده عند البزار » أخرجه الترمذي وصححه » وأبو داود » وصححه 
الجا وکت :عه الذهبي 

(۲) طبقات ابن سعد ۲۳۰/٤‏ . 

. الصرية : تصغير الصرمة : وهي القطيع من الإبل والغنم‎ )٣( 

. أي : خذوها » والعذم : العض والأكل ججفاء‎ )>٤( 

() إسناده صحیح » سیر اعلام النبلاء ٩۸ - ٦۷/۲‏ » وطبقات ابن سعد .۳۳۲/٤‏ 
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رضي الله عنه ؛ لقد تعلق بالأمر الشديد . 

« وعن أبي أسماء أنه دحل على أبي ذرٌ بالربذة » وعنده امرأة له 
سوداء مشعثة » ليس عليها أثر المجاسد والخَّلوق » فقال : ألا تنظرون ما 
تأمرني به ؟ تأمرني أن آتي العراق » فإذا اينه eS‏ 
ي : إن دون جر جهنم طريقًا ذا دض ومزلة » . وا 
ایت Bi ECE EE‏ 
TT‏ 

و ورو ع في غه اود : 
فقال ما هذا ! تعمز دارا أذن اله عا 0 کون رانك رغ ق 
عَذِرة » أحبٌ إلي من أن أكون رأيثك فيما رأيك فيه ». 

وعن آم طلق » قالت : « دخلتٌ على أبى ذر فرأيثه شا شاحبًا » بيده 
صوف » قد جعل عودین » وهو یغزل بہما » فلم أَرَ في بیته شیا » فناو لته 
E‏ 

E a 
روا یھو کت ف ن الاار ی عه ن ن ا‎ 


r @ ۸ 


مصعَب بن عُمَير رضي الله عنه ٠‏ 

A E E 
OT DEE N PETE 
را ال رجو ا‎ Sa a a) کنا ذا غطینا‎ 


(۱) أخرجه أحمد وابن سعد ورجاله ثقات . 
A ADETA‏ 
)٤(‏ العيبة : ما تجعل فيه الثياب › السير ۷۷/۲ . 
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ب : « عطّوا رأسه » واجعلوا على رجليه من الإذحر » . ومَنا من أينعثُ 
له ٹمرئه » فهو يدها . 

وعن سعد بن إبراهم » “مع أباه يقول : أتي عبد الرحمن بن عوف 
طعا » جعل يبكي » فقال : قتل حمزة » فلم يُوجد ما كفن فيه إلا ثول 
واحدًا » وقتل مصعب بن عمیر » فلم یوجد ما یکفن فيه إلا ثوا واحدًا » 
EA en ON GLE LEE‏ 
سَلْمان الفارسي : 

ی مالا ان کن ل ا حع وار ول کن بت 
فقيل : ألا نبنی لك بيا تسكن به ؟ قال : نعم . فلا أذبر القائل سأله سلمان : 
E O O‏ 

« قال النعمان بن خميد : دخحلت مع خالي على سلمان بالمدائن - 


وهو آمیز علا - فسمعته يقول : أشتري حخحوصًا بدرهم » فابيعه بثلاثة 
دراهم › فاغيك ذرهما فة ٤‏ انق درهمًا على عيالي › وأتصدّق بدرهم › 
ال ف ا ا 

وقال الحسن : كان عطاء سلمان خمسة آلاف »و كان على ثلائين ألفا 
من الناس » يخطب في عباءَة » يفرش نصفها › ويلبّس نصفها › وكان إذا 


حرج عطاؤه أمضاه » ويکل من سفیف يده » رضي الله عنه . 


)١(‏ رواه أحمد» والبخاري » ومسلم و واا وان 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ؛ وابن سعد » وأبو نعم . 

٤٠١/۲ وأسد الغابة‎ » ۲٠٠/٤ ابن سعد وأبو نعم في الحلية » والإصابة‎ )٤( 
ET 

(ە) الحلیة ۱۹۸/۱ . 
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ون ا ا ا ا 

« قال جریر بن حازم : سمعت شيخًا من بني عبس يذ کر عن أبيه 
ال ا ی ابر ا ان ولآ 
فسحْرنّه » فحملبٌ عليه العلف » فمر بقوم فقالوا : نحمل عنك يا أبا عبد الله ؟ 
فقلت : من ذا ؟ قالوا : هذا سلمان صاحب رسول الله عله . فقلت له : 
لم أعرفك » ضعْه . فابى حتى أتى المنزل ». 

انأش ردي اة قال دعل م واي مرد غل اة 
ا ها کف قال : عه عهده إلينا رسول 
اله م لم نحفظه : قال : کی ا کے 
O O OC‏ 
قسمت » وعند همك إذا ممت . قال ثابت : فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة 
ST NT‏ عنده ۲ 
عثمان بن عفان » رضي الله عنه : 

« قال الحسن البصري : رأيبُ عثان نائمًا في المسجد » حتى جاءه 
ار ا ا اله ا ج 

وكان رضي الله عنه - وهو خليفة - يحمل جزمة الحطب على عاتقه . 
أهل الصُفة : 

e E E 
رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة » وهم أصحابٌ الصفة » حتى‎ 
- لا وغ مجانون » فإذا صّلى = صلى الله عليه وسل‎ 


(۱) ابن سعد 1۳/۱/٤‏ . 
(۲) صحیح ؛ أخرجه ابن ماجه » وأبو نعم في الحلية والطيراني . 
(۳) السير ٥٦۸/٤‏ . 
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ع ت 
انصرف إليهم » فقال : « لو تعلمون ما لكم عند الله » لأحييتّم أن تزدادوا 
E Nal Soo‏ 
أبو هريرة » رضي الله عنه : 

قال أبو هريرة : ١‏ لقد رأيشني وإني لأخرَ فيما بين منبرٍ رسول الله 
و إلى حجرة عائشة مَعْشيًا على » فيجيءٌ ا جابي فيضم رجله على عنقي » 
ورف EO oz‏ الجوع .٠»‏ 
عُمیر بن سعد ... نسیج وحده : 

الحافظٌ للعهد » الواف بالوعد » القن الحفيظ » الحشن الغليظ › جمال 
الولاة > وحجة الله على الرعاة . 

« قال الذهبي : استعمله عمرٌ على جمص »› وكان من الزهاد . 

العا وو ع د ي 
En N Ns Eo aa E U‏ 

وقال ابن سیرین : کان عُمر من عَجْبه بعمیر بن سعد يسمه : 
( نسيج وحله ) » وبعثه مرة على جيش . 

وقال المفضل الغلاي : زهَادُ الأنصار ثلاثة : أبو الدرداء » وشذاد بن 
أوس » وعمير بن سعد . 

ر و اقات ع ق و 
خبره » فقال عمر لكاتبه : اكتب إلى عمير » فوالله ما أراه إلا قد خاننا : 
« إذا جاءك كتابي هذا فأقبل » وأقبل بما جبيْتَ من فيء المسلمين » حين 


إسناده حسن . 
(۲) رواه البخاري والترمذي . 
ال 0 > و 
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تنظر فی کتابی هذا » . فاخذ عمیر جرابه » فجعل فيه زادّه وقصعته » وعلق 
إداوته » وأخذ عنزته » ثم أقبل يمشى من حمص حتى دخل المدينة . قال : 
فقدم وقد شحبَ لوه واغبر وجهه » وطالت شعرته » فدخحل على عمر 
ا انك ؟ قال عر ٠‏ ما ری من خاي ا السا رای صح الان > 
طاهر الدم ‏ > معي الدنيا أجرها بقرنها ؟! قال : وما معك ؟ فظن عمر رضي 
الله عنه آنه قد جاء بمال » فقال : معي جرابي > أجعل فيه زادي » وقصعتي 
آكل فيها وأغسل فيها رسي وثياني » وٳداوتي أحمل فيها وضوئي وشرايي ۽ 
لمتاعی . قال عمر : ؛ O a‏ 
N a‏ 
قد نهاك الله عن الغيبة » وقد رأّهم يصلّون صلاة الغداة . قال عمر : فأين 
ا واي ي ص فل ا الك يا امير الو ال 
O O‏ أخشى أن رأغمّك ما أخبرتك » 
بعنتني حتی نيت البلد » فجمعتُ صلحاء أهلها » فولينهم جباية فيقهم » 
MaIa‏ 
فما فشا بشيء ؟ قال لا .قال نجحدذوا لير غهدا .قال > إن .ذلك 
لشيءَءلا عملت لك » ولا لاحل بعدك » والله ما سلمُْتُ » بل لم أسلم» 
لقد قلت لنصراني : أي أخزاك الله » فهذا ما عرضتني له يا عمر » وذ 
أشقى أيامي يوم حلفت معك . فاستاذنه فأذن له » فرجع إلى منزله . قال : 
وة المدينة أميال » فقال عمر ن اها غ ا 
hS E e a‏ 
انلق ال عمیر» تی رل به كاك ضیف ٠‏ فان رایت آئر شیء فافبل > 
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وإن رأيت حالة شديدة فادفع إليه هذه المائة الدينار . فانطلق الحارث › 
فإذا هو بعمير جالس يفلي قميصه إلى جانب الحائط » فسلم عليه الرجل » 
فقال له عمیر : انزل » رحمك الله . فنزل ثم سأله ؛ فقال : من اين جئت ؟ 
قال : من المدينة . قال : فكيْف ت ركت أمير المؤمنين ؟ قال : صالخا . 
ال و ةو ك اا ل الجن قل ل د اا 
قال : بلى » ضرب ابتًا له آتى فاحشة » فمات من ضربه . فقال عمير : 
للهِمّ أعِنْ عمر » فإني لا أعلمه إلا شديدًا حب لك . قال : فنزل به ثلاثة 
أيام » ولیس لهم إلا فرص ِن شعیر » کانوا بُخصونه بها وبَطوون » حتی 
آتاهم الجهد » e‏ : إنلك قد أجعينا EE‏ 
فافعل . قال : فاخرج الدنانير » فدفعها إليه » فقال : بعَّث بها إليك أمير 
المؤمنين » فاستعن بها . قال : فصاح وقال : لا حاجة لي فيها » رذها . 
فقالت له امرآته : إن احتجت إلا » وإلا فضعُها مواضعها. فقال عمير : والله ما 
لي شيء أجعلها فيه . فشقت امرأته أسفل دزعها » فاعطته خرقة » فجعلها 
فيها » ثم حرج » E E a‏ 
NEN Ne aE Seal E‏ 
E E e a‏ 
خالا قفا قال ها صغ ادنار ؟ قال : لا أدري. قال فكب 
إليه عمر : « إذا جاك كتابي هذا ء فلا تضحه من يدك حتى تقبل » . 
فاقبل الى عمر رضی الله تعالی عنه » فدخل عليه » فقال له عمر : ما صنعبٌ 
التان قال :حت ا ص وا مالك غاا قال : 

EN a EE 

O N EEN 
فيه قدا ت ركت فى المترل صاغين من شير > إلى أن اكل ذلك قد جاء‎ 
الله تعالى بالرزق . ولم يأخذ الطعام » وأمًا الثوبانِ » فقال : إن اَم فلانٍ‎ 
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عارية . فأخذهما ورجع إلى منزله » فلم يلبث أن هلك رحمه الله > فبلغ 
E yw‏ - ومعه المشاءون - 
إلى بقيع الغرقد » فقال لأصحابه : لمن كل رج منكم أمنية . فقال 
رجل : وددتٌ يا أمير المؤمنين أن عندي مالا » فاعتق وجه اله عز وجلل 
Te E CE‏ ا ا ا غ » فأنفق 
في سبیل الله . وقال اخر : وددث أن لي قوة » فأنقځ بدلوي زمزم لحُجاج 
ت ااه فال ع ودد ت ان لي رجلا مث عمير بن سعد » أستعين 
به في اعمال ا 
سعيد بن عامر الجُمَحي » رضي الله عنه : 

زهك لن ا اا وف ل بعيْن الحقارة » 
وسلك منہج السابقين ا واا ورغب عن الدنيا» مع ا 
ا SN aE‏ 

قال حسان بن عطية : لمّاأأعرّل عمر بن النطاب رضي الله عنه معاوية 
عن الشام » بعث سعيد بن عامر بن جذ الجمحي . قال و 
من قريش نضيرة الوجه » فما لبث إلا يسيرًا حتى أصابته حاجة شديدة ‏ 
قال : فبلغ ذلك عمر » فبعث إليه بألف دينار . قال : فدخل بها على امرآته » 
E E Ub‏ 
O O‏ 
نعطى هذا المال من يتجر لنا فيه » فنأ كل من ربحهاءوضمانها عليه . قالت : 
فنعم إذن . فاشتری ادما وطعامًا » واشتری بعیرین » وغلامین یتارابِ علہما 
حوائجّهم » وفرقها ئي المساكين وأهل الحاجة . قال EDIE‏ 
حتی قالت له امرأته ف دا و ذا فلو أت ذلك الرجل ف عدت 


. ٠٠١١ = ۲٤۷/۱ الحلية‎ )( 
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نا من الربح فاشتريت لنا مكانه . قال : فسكت عنها . قال : ثم عاودثّه . 
: فسکت عنھا حتی اله ء ولم یکن یدل یت إا من ابل إلى الي . 

: وکان رجل فن اکل ب مین ا رک ل فقال لها : ما 
EG E‏ 
على ذلك المال » ثم إنه دحل عليها يومًا > فقال :على برسلك: انه کان 
لي أصحاب فارقوني مذ قريب » ما أحبَ أني صددث عنهم ون لي الدني 
وما فيها » ولو أن جره سن رات الان اط من الام لات 
a oC‏ 
من الدنيا وما فيها » فلأنت أحرى في نفسي أن أدعك له من أن أدعهن 
N E‏ 

« قال خالد بن معدان : استعمل علينا عمر ب بن الخطاب بحمص 
a‏ 
حمص » کیف وجدتم عاملکم ؟ فشکه إليه . وكان يقال لأهل حمص : 
لكَوَيفة الصغرى » لإشكايتهم العمال . قالوا : نشكو أربعًا ؛ لا يخرج إلينا 

حتى يتعالى النهار . قال : أعظم بها . قال : وماذا ؟ قالوا : لا يجيب أحدًا 
ی 
فيه إلينا . قال : عظيمة . قال : وماذا ؟ قالوا : يغنظ الغنظة بين الأيام . 
ہی کت و کی ا ا e‏ 
فيل رأيي فيه الیوم » ما تشکون منه ؟ قالو : لا بخرج إلينا حتى يتعالى 
TET CEE‏ اک ذكره » ليس لأهلي خادم » اع 
عجيني » ثم أجلس حتى يختمر » ثم أخبر خبزي » ثم أتوضاً » ثم أخرج 


DENTE 
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إلیهم . فقال : ما تشکون منه ؟ قالوا : لا يجيب أحكًا بلي . قال : ما 
تقول ؟ قال : إن كنت لأكره ذكره ؛ إني جعلت النهار لهم »> وجعلت 
اليل لله عز وجل . قال : وما تشكون ؟ قالوا : إن له يومًا في الشهر لا 

يخرج إلينا فيه . قال : ما تقول ؟ قال : ليس لي خادم يغسل ثيابي » ولا 


£ 


ا ت و ثم احرج إلہم من 
: ما تشکون منه ؟ قالوا : r. NENE‏ 
ما تقول ؟ قال TE E‏ 
E‏ ه على جذعَة » فقالوا ا ا ا 
والله ما أحب أني في أهلي N a es‏ 
ای ا مید فا وک ت دلت و ا ور کي ري ا 
الحال - وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم - إلا ظننتُ أن الله عز وجل لا 
يغفر لي بذلك الذنب أب . قال : فتصيبني تلك العَنظة e‏ 
gE ESS. IR ONT‏ 
ا . فقالت امرأته : الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك 
ها : فهل لك في خير من ذلك CEU‏ 
إليها ؟ قالت : نعم . فدعا رجلا من أهل بيته يثق به »> فصرها صرَرًا » ثم 
قال : انطلئى بهذه إلى أرملة آل فلان » وإلى يتيم ال فلان » وإلى مسكين 
آل فلان » وإلل مبتلّى آل فلان . فبقيت منها ذهيبة › فقال : أنفقي هذه . 
ثم عاد إلى عمله » فقالت : آلا تشتري لنا خادمًا ؟ ما فعل ذلك المال ؟ 
ل سا اف أحوجَ ما تکونین 
سعد بن أي وقاص : 

عن عامر بن سعد » ان أباه سعدا کان في غم له » فجاء ابنه عمر » 


u 


OTS 


E الا ا ا ا‎ EE 
أت » أرضيك أن تكون أعرايا في عمك » واناس بتازعون في الملك‎ 
بالمدينة ؟! ر : اسکت ؛ فإني سمعبٌ رسول الله‎ 
.» قول وان لله عز وجل يحب العبد التق العني لحف‎ 
: عبد الر من بن عؤف » رضي الله عنه‎ 
عن المسور قال : لما ولي عبد الرحمن بن عوف الشورى » كان‎ 

أحبَ الناس إلي أن يليه ؛ فن ترك فسعدٌ » فلحقني عمرو بن العاص فقال : 
E N‏ 
خير منه ؟! فاتيتٌ عبد الر هن » فذ كرت ذلك له » فقال DE‏ 
مدية فتوضع في حلقي › م غد با إل الجاب الآعر» آي إل ر 
E‏ 

عن عد ارهن ین ارھر آ ان اشک رغاا :دعا دان 
فقال : اكتب لعبد الرحمن العَهد من بعدي . فکتب له » وانطلق حمران إل 
عبد الرحمن › فقال : البشرى . قال : وما ذاك ؟ قال : إن عثان قد کت 
لك العهد من بعده . فقام بين القبر والمنبر » فدعا » فقال : اللهم إن كان 
ب ا ا ف یکت الا س اهر بش 

قضه ا“ 

قال الذهبي : « يِن أفضل أعمال عبد الرحمن بن عوف : عزلّه نفسه 

ار ت الشورى » واختياره ا و و 
في ذلك آتم نہوض على جمم الأمة على عفان » ولو كان عاي فيا » لأخذه 


. أخرجه مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده‎ ()١( 
. ٩٤/۱/۳ سير أعلام البلاء ۸۷/۱ - ۸۸ » وابن سعد في الطبقات‎ )۲( 
. ۸۸/۱ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 
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ا ات ل ا مک آي وا 
قال أبو يدن لعبد الله بن مسعود : يا أصحاب محمد » لا ختلفر 

ل 0 ا الا اا سات د ا 

الذين دفنوا معه في ا 

عبد الله بن عمر : 

ال ا ري e e‏ 
اله - الذين دفنوا في التمار - من عبد الله بن عمر ٠‏ 

ف غاا ا ول ااا وت اد ا ع ع ار 
فقيل له : لو أُمسكته . فقال : لقد كان لنا موافقا » ولكنه أذهب بشعبٍ 
من قلبي » فکرهت ان اشغل قلبي بشيءِ“ 

عبد الله بن عمرو » رضي الله عنهما : 

از ع ی ا ر ا ی ا ا 
لنا وهی : فقال : « ما هذا ؟ » . فقلنا : حص لنا وهي فنحن نصلحه . 
فقال رسول الله ي : « ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك ۲“ 

وعنه رض الله عنه قال : مر بي رسول الله يله وأنا أطي حائطا 


۸/١ لسر‎ © 

) يعني : دفنوا في برودهم التي كانت على أجسامهم › لم يجدوا هم كفنا لما كانو 
فيه من ضيق العيش . انظر الزهد والرقائق ص٤۱۸‏ . 

. ١٠/١ الحلية‎ (") 

() الزهد والرقائتق ص٤۹٠‏ . 

)٥(‏ ی ماهر ارتيه رمک ار می وای ف ج 
ان داود رقم ٤۳۲٣۲‏ . 


ف 


۽ 


لي » آنا وأمي » فقال :« ما هذا يا عبد الله ؟ ٠‏ . فقت : يا رسول الله ب 
شي ء أصلحه . فقال : ر الاس أسرع من ذاك 
فضالة بن عبيد » والي مصر : 

: رئي فضالة بن عبيد = وهو والي مصر - أشعث حافيًا » > فقيل له‎ «١ 
انثالا ر هدا فال اا رسول ت و‎ 
.» أن نحتفي أحيائًا‎ 
: مرو بن الأسود العنسي‎ 

ال  :‏ لا آلبس مشھورا ابا » ولا أنام بلي ادا على وثار ابدّا 
ولا رکب على مأثور ابا » ولا ملا جني من طعام. بدا ) . فقال عمر ن 
سره أن ينظر إلى هدي رسول الله عه »> فلينظر إلى عمرو بن الأسود»” 
سويد بن غفلة بن عؤسجة » الإمام القدوة : 

کان رمه الله ذا قیل له : أعطي فلان » وولّى فلان قال : حسبي 
کسرتي ولحي . 

وعن علي بن المديني رحمه الله : دخلت متزل أحمد بن حنبل » فما شبّهته 
إلا ما صف ين بیت سويد بن عَفلة ؛ من زهي وتواضعه »رمه الله . 
ويس القرني: سيد التابعينء وشيخ الزهاد والعابدين» كير أولياء التابعين 
الإإمام القدوة : 


( قال علقمة بن مرثد : انتبى الزهد إلى نمانية من التابعين : عامر بن 


. ٤۳٦۱ داود وابن ماجه » و صححه الا و ان داود برقم‎ O) 
. أخر جه ا داود باسناد جید‎ (۲) 

(۳) رواه احمد بإسناد جید - الإحیاء ۲٠٠٦/٤‏ . 

. ۷۲ - ۷١/٤ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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عبد الله» وأويس القزني» وهرم بن حيان» والربيع بن حثيم» وأبو مسلم الخولانيء 
والأسود بن يزيد » ومسروق بن الأجدع » والحسن بن أبي الحسن »“ . 

قال علقمة بن مرثد : « وأمًا ا القرني » فان هله غ انه 
مجنون » فبتوا له بيّا على باب دارهم » فكانت تاتي عليهم السّة والسنون » 
لا یرون له وجه » وکان طعامه مما بلتقط من النوى » فإذا أمسى باعه 
لإفطاره » وإن أصاب حَشَفةَ حبسها لإفطاره » فلما ولي عمر بن الخطاب 
رضي اه عه قال ااافا ر ار ارا ال : ا 
ا م کن ا ل جر 2 قال اا اشوا 
إلا مى كان من أهل امن . فجلسوا » فقال : ألا اجلسوا » إلا من كان من 
مراد . فجلسوا » فقال : ألا اجلسوا إلا من كان يِن قرن . فجلسوا إا 
رجل » و کان عَم ویس بن انيس > فقال له عمر : أقّرني نت ؟ قال : نعم . 
ال ا لاال غ ا راان ا 
eS i Oo‏ 
بك لا به ) . 

وغو جر بن جابر قال : کان عمر ڊ بن الخطاب رضي الله عنه » 
إذا اتی عليه أمداد اهل امن سام : أفيكم اويس بن عامر ؟ حتى أتى عايه 
ECT EE an‏ 
« قرن » ؟ قال : نعم . قال : فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم ؟ 
قال : نعم . قال : لك والدة ؟ قال : نعم . قال:رسول الله عه يقول : 
ياي عليكم اويس بن عامر مع أمدادِ أهل المن مِن مراد » ثم من قرن » 


د . عبد الرحمن الفريوافي - مكتبة الدار » بالمدينة المنورة . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


کان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم » له والدة هو بر بها » لو أقسم 
على الله ابره ... فإ استطعت أن يستغفر لك » فافع » . فاستغفرً لي » 
فاستغفر له » فقال له عمر : أين تريد ؟ قال : الكوفة . قال : ألا أكتب 
i‏ ا e‏ 
قال E‏ ا . قال + سمت زرل الا کم 
يقول ... ثم ذكر الحديث الذي تقدَّم » فأتى أُوَيْسًا » فقال : استغفر لي . 
قال e e E‏ . قال ال 
E‏ 
Ka E‏ 
اا یکم ه.ا ات مهه قاو د وی . فاستدالْت 
یسخرون به ويُوذونه . قلت SrA: e‏ 
إذا يۇذوننى a SE E‏ : من ترون 
خذع عن هذا البرد ؟ قال فا فاه اف ت ل فقلت : ما تریدون من 
هذا الرجل فقد اذيتموه ؟ الرجل يَعْرى مرة » ويكتسي أخرى » وأخذمم 
بلساني أحذًا شدي » .. ر من رواية مسلم » وفي نايته : « فلما فشا 


ل هرب فذهب 7 


(۱) رواه مسلم . 


)۲( سير اعلام النبلاء ۲٤ - ۲٣۳/٤‏ » وطبقات ابن سعد ٦١/١‏ › والحلية ۷۹/۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷۷ 


« وعن مغيرة : إن كان أويسٌ القرني ليتصدق بثيابه » حتى يجلس 
عُريانًا » لا يجد ما يروح فيه إلى الجمعة ‏ . 

« وعن سعيد بن المسيب قال : نادى عمر ب ١‏ منى » › على النبر : 
يا أهل قرن . فقام مشايخ » فقال : أفيكم من امه أويس ؟ فقال شيخ : 
ae NS oe‏ 
ذاك الذي أعنيه > فإذا عُدتم فاطلبوه » وبلغوه سلامي وسلام رسول الله 
مه . قال : عرفتي أميرٌ المؤمنين وشهر باسمي » الله صلل على محمد وعلى 
اله » السلام على رسول الله ثم هام على وجهه » فلم يوقف له بعد ذلك 
على أُثر درا » ثم عاد في أيام علي رضي الله عنه » فاستشهد معه ب ١‏ صفين » » 
ع ق ا 

قال أحمد بن حنبل رحه الله تعالى : « الزهد زهد أويس » بلغ من العْري 
ان خافن فة ١‏ 
أبو مسلم الخؤلاني : « سيد التابعين وزاهد العصر ): 

قال عنه كعب : هذا حكم هذه الأمة . 

عن علقمة بن مرثد قال : « انتهى الزهد إلى عانية من التابعين مهم 
TE O‏ 
ر ع ق و 
E LT OT‏ 


. ۸٤/۲ الحلية‎ )١( 

(۲) السیر ۳۲/۲ . 

. ۲٤۳/٤ الإحياء‎ )۳( 

. ۷/٤ هذا قول الذهبي في السير‎ )٤( 


۲۷۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


يقول : قدم غلامي فأصاب كذا وكذا . وقال آخر : جهّزتٌ غلامي . فنظر 
إليهم فقال : سبحان الله ! أتدرون ما ملي ومئلكم ؟ كرجل أصابه مطر 
غزير وابل . فالتفت فإذا هو بمصراعيْن عظيميْن » فقال : لو دخلكُ هدا 
ال ج هي ي واا ا 6 د ا ا و 
جَلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير › فإذا نتم أصحابُ 
ا 

وعن عطاء قال : « كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف إلى منزله من 
الججدذه كر غل باب سره فكر مرا ودا کن ق ص دار 
كبر » فتجیبه امرآته » فانصرف ذات ليلة فكبّر عند باب داره فلم يجبه أحد » 
وکان إذا دخل بیته » أخحذت امرآته رداءه ونعليّه » ثم انه بطعامه . قال : 
E‏ 
E N N‏ 
معاوية » وليس لنا خادم » فلو سالته » فأخدمنا وأعطاك . فقال : الله 
فل ون ا ول ا ا ف افو وات 
E‏ 
Oe ald NE‏ 
e OE TT‏ 
a aA E N‏ 
او ما غا ق ع و فا غا 
صفوان بن مخیریز : 

قال الحسن : دخلنا على صفوان بن يريز وهو في بيت من قصب » 


. ۱٠۲۳/۲ الحلية‎ )١( 
. ٠۳١١/۲ الحلية‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷۹4 
tanaka‏ 


قد مال عليه » فقيل له : لو أصلحته ؟ فقال : کم من رجل قد مات › 
وهذا قائ على حاله" . 
بو حازم : 

قالت امرأة أبي حازم لأبي حازم : هذا الشتاء قد هجم علينا » ولا 
ب لنا من الطعام والثياب والحطب E EE EE‏ 
ولك لا بالا ف الوك 2 البغت) > ثم الوقوف بين يدي الله تعالى » 
ثم الجنة » أو الار. 
راهب العرب : عامر بن عبد قيس : 

القدوة الول الزاهد ات ل ا 

قال العجلى : كان RE‏ 
E‏ 

ae SE 

e‏ > ثم يصلى إلى العصر» > م یقریء الناس 
إل المغرب » ثم يصلي ما بين العشاعين » ثم ينصرف إلى منزله » > فیاکل 
e a AA‏ 

قال بلال بن سعد : « وشي بعامر بن عبد قيس إلى زياد » فقالوا : 
r E a‏ 
وقد ترك النساء . فكتب فيه إلى عثان » فحتب إليه : انفه إلى الشام على 
N N TT‏ 
إبراه ا وا یکن ا ج 


1 0۰/٤ الإحياء‎ CY) 
. ۲۳۹/٤ الاحیاء‎ )۲( 
. الرحل الصغير على قذر سنام البعير‎ )٣( 


e‏ 1 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ووت اي غار مه قال ور کت الا ال ا ما که 
a‏ 
n N O E‏ 
SD O RE PES‏ 
ا Ira Sa‏ 
ار وغ من ا حضره وأخبره » فقال : إن على شيطائًا قد 
غلبني » فكيف أجمع علي عشرة . E Es‏ 
(وغن مرت ن را ا كار ب قد فس له ا 
البصرة : ما لك لا زوج النساء ؟ قال : ما ت رهن » وإني لدائنٌ فى 
الخطبة . قال : وما يمنعك أن تأي الأمراء ؟ قال : إن لد أبوابكم طلاب 
الحاجات » فاذعوهم واقضوا حاجاتهم » ودعوا من لا حاجة له إليكم ). 
لله ما أحلى هذه الكلمات ! تخرج من فم طاهر » وتفيض رقة 
رعذوبة » وزهلًا في ادنيا وإقبالا على الآخرة » وسعيًا حفيتًا للزواج من 
الحور العين » يتر جمها بقوله : « واي لا 
« عن الحسن » قال عامر بن عبد قيس : العيش في اربع : اللباس » 
E ۶‏ عو 
دارا واا اللباس : فواللّم ما أبالي ما واريتٌ به عؤرتي » وأما الطعام » 


. وهي دار الإمارة بدمشق‎ )١( 
0 لیر‎ (7 
ر ال2‎ 


یس | 


والنوم : فلقد غلباني » والله لاضارَتّهما جهدي . قال الحسن : فأضرّ - 
اف رذاية لديا ارم ارا المال و لاء والنوم ك 
أمّا المال والنساء : فلا حاجة لي بهما » وأما الآخرانِ : فام ا 
بهما . وقال : لاجعلن الهم واحدًا. 
و E‏ اا . قال 
TT TT TPO‏ 
أن يگن ا فا ا ق ا و عابة الزهد . 
مسروق بن الاجدع : 
« غاب رجه الله عاملا على السلسلة سنتين ‏ > تم قدم » فنظر اهله في 
خر ەا فا ضارا فاا فالا : غبت ثم جقتتا بفاس بلا عُودٍ . قال : إنا 
Cd‏ 
قال مسروق رحه الله : « إني أحسن ما أكون ظنّا » حين يقول ل 
الخادم : ليس في البيت قفيز ولا درهم » . 
قال الأصمعي : كان ت 
وھ ہك ع so‏ ار رټ 
lT,‏ الباب دو نه وارخحي عليه الستر ملح وجردق 
وماءٌ فراتٌ بارد ثم دي تعارض أصحاب الريد المليق 
NNE OE DUE‏ 


. ۹٩۱ - ۸۷/۲ والحلیة‎ ۸٩ - ۸۸ الزهد الکبیر‎ )١( 
EE 
. ٩۷/۲ الحلية‎ )۳( 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


الحسن البصري : الفقية الزاهد › المحشمر العابد : 

کن لفضرل لديا وزيا ابدام وة الفس وت اوقا . 

N WTEC lS E N aR 
. ٩ في حرق‎ 

رقال الحسن : رحم اله عبذا جمل العش عيشا واحا . رحم اله رجلا 
لبس حخلقا » وأكل كسرة » ولصق بالارض » وبكى على الخطيغة » ودأب 
ف لادا وهر من العفو إا ال هة ج اه اجلة وهي عل 
E‏ 

عن ميد الطويل قال : حطب رجل إلى الحسن »> و كنت أنا السفير 

0 و ا‎ . ٠ » e 

بینهما . قال : فکان قد رضیه » فذهبت یومًا اثنی عليه بین يديه » فقلت : 
اا ا 0 ن ی ل 1 وا ا 
ما اجتمعت من حلال . قلت : يا آبا سعید » إنه = کا علمت - ورع 
PT TD‏ کک 

وقال الحسن رحه الله : وأيم الله » ما من عبد قسم له رزق يوم 
و ا هد خر ها ا ف 

وقال هشام : معت الحسن يحلف باله :ما اعز احد الدرهہ إلا اذله الله. 
© ارفك الضرت: ج .شر عل لرك . 


. ١٤٤/۲ الحلية‎ )١( 
ON 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابي r‏ 
وعن ابن شَوّذب » قال : لمّا مات الحجّاج وولي سليمان فاقطع 
الاس المرت فج اا ا غترن.. قال إن اخسن لامة لي ادا 
كما يأحذ الناس ؟ فقال : اسكت » ما يسرني لو أن لي ما بين الجسرين 
بزنبیل تراب . 
وقال أبو موسى : كنا عند الحسن » فجاءَ ابنه فقال : أي أبةٌ » إن 
هذا السهم قد انكسر . فظر إليه الحسن » فقال : الأمر أعجل من ذلك . 
قال اخسن + لما بغت الله غر وجل مخمدا وه > رفون وجه 
ويعرفون نسبه » قال : هذا نبي » هذا خیاري » خذوا من سنته وسبیله › 
اما الله ما كان يُغدى عليه بالجفانِ ولا براح » ولا يغلق دوه الأبواب › 
ولا تقوم دونه الحجبه » کان يجلس الاز ق ويوضع طعامه بالارض › 
ويلبّس الغليظ » وي ركب الحمار » ويرف خلفه » وكان يلعَق يده . 
ال ال ما اکر ال فی فن ب کی اه ا و اک 
الّاركين لها . ثم إن علوجًا فسًاقا » أكَلَة ربا وغلول - قد شغلهم ربي 
عز وجل ومَقتّهم - زعموا أن لا باس عليهم فيما أكلوا وشربوا » وستروا 
البيوت وزخرفوها . ويقولون : مَّن حرم زينة الله التي أحرج لعباده والطيبات 
من الرزق ؟ ويذهبون بها إلى غير ما ذهب الله بها إليه ؛ إنما جعل الله 
ا ا د کل ل 
في بطونها » فيعمّد أحدهُم إلى نعمة الله عليه » فيجعلها مَلاعبَ لبطنه 
وفرجه وظهُره » ولو شاء الله - إذ أعطى العباد ما أعطاهم - أباح ذلك لهم > 
رلک ا بما يسمعون : # وکوا واشربوا ولا تسرفوا إِلَهُ لا ثُحبٌُ 
المُسرفين ‏ رالأعراف: »)٠١‏ فمن أحذ نعمة الله وطعْمتة» أكل بها هنيئا مريئاء 
ومّن جعلها ملاعب لبطنه وفرجه وعلى ظهره » جعلها بالا يوم القيامة . 


. ٠١٤4 - ٠١۳/۲ الحلية‎ )١( 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وقال رحمه الله : « من رای محمدًا ی » فقد رآه غادیا رائسځًا » 
لم يضع لب على لبنة » ولا قصبة على قصبة » رفع لى له عَلْمّ فشتر له . 
الجا التجا » ثم الوا الحا . على ما تعرجون » وقد أسرع بخیا رکم » 
رذب ننک ل وأنتم في كل يوم لون الان المانء . 

وقال ر حه الله : « واللّه لقد أد ركت سبعين را لي 
الصوف » لو رأيتموهم لقلع : مجانين › ولو رأوا خیار م » لقالوا : ما هولاء 
من تحلاق » ولو رأوا شرار م » لقالوا : ما يون بيوم الحساب .. ولقد رأيتُ 
آقر اما » > كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميّه » ولقد رأيتُ 
أقوامًَا » يمسي أحدهم لا يِجد عشاءٌ إلا قوتًا » فيقول RE‏ 
اا ال په عر وج ای م کک 
أحوج ف يتصدٌق عليه ». 

ال ره اله ادرت آوا ,سخ طا ا کا ق رن 
بشيءَ من الدنيا اقل » ولا ياسفون على شيءِ منها أدبر » وهي كانت في 
أعينهم أهون من التراب : كان أحدهم يعيش مسين سنة أو ستين سنة» 
عو له ثوب » ولم بصب له قر » ولم بُجعل بينه وبين الأرض شيئًا » 
ولا أمر في بيته بصنعة طعام قط » فإذا كان الليل ؛ فقيامٌ على أقدامهم › 
يفترشون وجوههم » جري دموعهم على خدودهم › يناجون ربهم في فکاك 
Eager EN eS‏ 
عملوا السيئة أحزتئهم » وسألوا الله أن يغفرها هم فلم یزالوا على ا 
ما سلموا من الذنوب » ولا جوا إلا با مغفرة » رحمة الله عليهم ورضوانه“ 


() الحلية ٠١٤/٣‏ . 
(۲) زهد الثانية من التابعين ص٥٦‏ - ٦1‏ . 
(۳) الإحیاء ۲۳۹/٤‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا 


اشا کے ا O‏ ا 
فاد ركها مع الدنيا » وما رأ اغ اطا لديا فادرا الأحرة مع الدنيا . 


3 ا ت ۳ 

وكان الحسن يقول عن الدنيا : « ححباث ! كل عيدانك مضضنا › 
خدلا عاق مرا 

لله ما أحلى هذا الكلام من الحسن» الذي يشبه كلامّه كلام الأنبياء!!. 

وقال الحسن : الزاهد : الذي إذا رأى أحدًاء قال : هذا أفضل 
ف 
إبراهيم التيمي : 

قال رحه الله  :‏ بينكم وبين القوم ؟! أقبلت عليمم الدنيا فهربوا 
منہا › ادت عنکم فاتبعتمو ها : 

وقال ( بلال بن سعد ): عباد الرحمن » آنا ما وکلکم الله به فتضیعون » 
وأما ما تكفل الله لكم به قلود 6 كا بعت الله اده الموقين:: 
ذوو عقول في طلب الدنيا » وله عمّا لقع له ؟! فکما ترجون الله بجا دون 
في طاعته » فكذلك : أشفقوا من عقاب الله با تنتهكون من معاصي الله . 


نعم العاقل من زهد في الدنيا وطَلّب الآخرة : 
« قال أبو الدرداء رضي الله عنه : لفن حلفتعم لي على رجلي منكم أنه 
أزهد > اک أنه خیرم ) . 


. ۱۹٤ص الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 


وال غات فود ا ا ا 
الدنيا اضر بالآخرة » يا قوم » فأضروا بالفاني للباقي . 

: ودحل رجل على أبي ذز » فجعل بقلب بصرّه في بيته » فقال‎ ١ 
: يا أبا ذرُ » ما أرى في بيتك ماعا » ولا غير ذلك من الأثاث ! فقال‎ 
إن لنا بيا نوجه إليه صالحّ متاعنا . فقال : إنه لا بذ لك من متاع › ما دمت‎ 
0 ما ها قل ا ا ا‎ 


عمر بن عبد العزيز : 

قال مالك بن دينار : يقولون : مالك زاهد » أي زهي عند مالك > وله جب 
وكساء ؟! إما الزاهد : عمر بن عبد العزيز ؛ اه الدنيا فاغرة فاهًا » فت ركها“ . 

وعن عون بن المُعمّر » أن عمر بن عبد العزيز دحل على فاطمة » 
فقال : يا فاطمة » عندك درهم أشتري به عنًا ؟ قالت : لا . قال : فعندك 
الفلوس أشتري به عًا ؟ قالت : لا . وأقبلت عليه » فقالت : أنت أمير 
المؤمنین » لا تقدر على درهم تشتري به عنبًا » ولا فلوس تشتري به عنبا ؟! 
قال : هذا أهون على من معالجة الأغلال غدًا في جه" . 

َعَم .. عمر بن عبد العزيز هو الزاهد حقاء « فليس مَّن زهد في 
E N‏ 

قال ر0 تن هرات فت عند عر ي غك الر سه اهرما رات 
غير رداءه » كان يعْسل من الجمعة إلى الجمعة » وين بشيءِ من زعفران . 

وعن مسلمة بن عبد الملك قال : دخلت على عمر » وقميصه وسح › 


. ٠٠١۲/٤ الإحياء‎ )١( 

(۲) الزهد الكبير ص١٠٠٠‏ . 

( الرهد الكبير ص٠٠‏ = ١١١‏ . 
االر 3 
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فقلت لامرأته - وهي أحت مسلمة -: اغسلوه . قالت : نفعل » ثم عدت » 
فاذا القميص على حاله »> فقلتٌ لها » فقالت : واللم ما له قميصٌ غيره ٠‏ 

dle Gg 

e E‏ ا و 

صلة بن أشم العَدَوتي : 

Mec ED es 
واا اع ا ا او ا را ل‎ 
E E E 
: حمد بن واسع‎ 

ذكر ابن كثير في « البداية والناية » »> في أحداث سنة مان وتسعين 
(۱۸۳/۹) » ني فتح يزيد بن آلمهلب لجرجان : « قالوا : أصاب يزيد بن المهلب 
أموالا كثيرة جذًا » فكان من جملتما تاج فيه جواهر نفيسة » فقال : أترون أحدًا 
E Ey E rE IS‏ 
REE E E‏ 
فعرض عليه اند التاج » فقال : لا حاجة لي فيه . فقال : أقسمتٌ عليك 
اذَه . فأخذه » وخرح به من عنده » فأمر يزيد رجلا أن يتبعّه » فينظر ماذا 
يصنع بالتاج » فمرٌ بسائل » فطلب منه شيعا » فأعطاه التاج بكماله وانصرف » 


MEE E CE 


NFS e O) 

(۲) يعني : مواضع الحلال . 

(۳) لا أعيل فيا : لا أفتقر . 

. اقتصري على هذا » وارضي به‎ )٤( 
. ١٠١ص (ه) الزهد الكبير‎ 
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يزيد بن مَرثد » القدوة › الزاهد في الرئاسة : 

عن الوضين بن عطاء » قال : « أراد الوليد بن عبد الملك أن يولي 
يزيد بن مرثد » فبلغ ذلك يزيد بن مرثد » فلبس فروه قد قَلَبه » فجعل ال جلد 
على ظهره والصوف خارجًا » وأحذ بيده رغيفا وعرقا » وخرج بلا رداع » 
ولا قلنسوة ولا نعل ولا خف » وجعل يشي في الأسواق » ويأكل الخبز 
واللحم E Egg E O‏ 
فت ركه" وبعدها شفي الشيحٌ من الجنون . 

فرضي الله عنك أيه البكاء الموجد » يزيد بن مرثد ! لقد نفعك التلقي 
ان الدردا وان در واد بن جا 
ابراهيم بن أذْكم: القدوةء الإمام» العارف سيد الرهاد. أبو إسحاق : 

هر رل فف ااه اه واا فار ميد قاد 
زهد في الرئاسة والجاه والمنصب › وهو ابن الملوك . 

قال إبراهم بن أدهم CE‏ من هل « بلخ » » وكان من ملوك 
خراسان ٠‏ وكا هن الياسر ٠‏ وحبت إلا اليك فخ جحت راکبا فرسي » 
وکلبي معي › > فبينا آنا كذلك » فار أرنبٌ أو ثعلبٌ » فح ركب فرسي » 
فسمعت نداءٌ من وراي I‏ قوفف انظ 
يَمنةٌ ويسرة فلا أُرى أحدًا » فقلت EE‏ > ثم ح ر کت فرسي » 
فامع نداءٌ أجهر من ذلك ا ل ا ا 
فوقفبٌ أنظر يمنة ويسرة فلا أرى أحدًا » فقلت : لعن الله إبليس > 
O NE‏ ا 


ر 


٠٠١/١ حلية الأولياء‎ )١( 
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العالمين » والله لا عصيت الله بعد يمي ذا ما عصمني ربي » فرجعتٌ إلى 
أهلي فخليتُ عن فرسي » ثم جعت إلى رعا لأبي » فأخحذتُ منه ية 
وكساء » وألقيتُ ثيابي إليه » ثم أقبلتُ إلى العراق »أرضٌ ترفعني وأرضٌ 
تضعني » حتى وصلتٌ إلى العراق » فعملتٌ بها أيامًا » فلم يَف لي منها 
شيءٌ من الحلال » فسألتٌ بعض المشايخ عن الحلال » فقالوا لي : إذا 
أردت الحلال » فعليك ببلاد الشام . فصربٌ إلى بلاد الشام »> فصرتٌ إلى 
مدينة يقال لها : المنصورة = وهي المصيصة - فعملتٌ بها يما » فلم 
يَف لي شيءٌ من الحلال » فسألتُ بعض المشايخ » فقالوا لي : إن أُردك 
الحلال الصافي مرن ون عا ات والعمل الكثير › 
فقوجهت إلى طزسوس» فعملت بها أياما أنطر ‏ البسائين» وأحصد الحصاد". 

قال عبد العزيز بن أي رواد : رحم الله إبراهم بن أدهم » لقد لقينه 
بخراسان » اذا رکب حضر بین يديه نحو من عشرین شاکري . ولکنه رهه 
غا ا 

E CS GEE‏ ي بعض 
السواحل » وكانوا يستخدموني ويبعثوني في حوائجهم » وريا يتبعني الصبيان 
ا و ا و 
فلا «رأؤا أولقك إكرامهم .ل أكرمون.» فلو رأيقموني بوالضبيان يرموني 
الخضى .> ودلكف حل ل قلي شب يت دران" 


وقال إبراهم ره اف :عاف اد او في تر كي أطايب الطعام ؛ 


. حرس . فالناطور هو حارس البستان‎ )١( 
. ۳٦۸/۷ حلية الاولياء‎ )۲( 
. ۳۷١/۷ الحلية‎ )٤( )۳( 
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أي لا أشتهيه » و كان إذا جلس على طعام طيّب ٠‏ قم إلى أصحابه » وفع 
بالخبز والزيتون ' . 

«( وعن خلف بن عم فال :دل براه الحبل » واشترى 0 
قلع خملا » وباعه واشتري ناطفا"» وقدمه إل أصحابه » فأکلوا » فقال 
E e‏ 

قال غل بن بکار < کان ابراه من بش عل > كريم الخست + 
وإذا حصد ارمجز » وقال : 

اتخ اله ضاخبا ودع التاس جانا 

و کان یلبس فروًا بلا قمیص › وف اليف فن رب دراهم ؛ إزار 
ورداء » ويصومٌ في الحَضتّر والسفر » ولا ينام الليل » وكان يتفكر › ويقبض 
أصحابه اجرته » فلا يسّھا بیدہ › ویقول : کلوا بہا شهواتکم . وکا 
ينطر» وكان يطحن بيد واحدة مدّين من قمح » . 

ها رهد الربان ابراه بن :آذه :الذي قال هه ان اوري : 
ا بن دهم يشبه إبراهيمٌ الخليل » ولو كان في الصحابة » لكان 
رن فاضلا )7 . 

وقال راهم ن پشار + كت مم إبراهم بن أدحمء اها غل قر 
مسنم » فترحم عليه » وقال E E CE‏ 
ll‏ > کان غارقا فی حار الدنيا » ثم خر جه الله منہا › » بلغتي أنه سر ذات 
(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۹۱/۷ = ۳۹۲ . 
(۲) الناطف : ضرب من الحلوى » يصنع من اللوز والجوز والفستق . 
E EOD‏ 
)٤(‏ الطارة سان الواری ٠‏ 
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يوم بشيءٍ » ونام » فرأی رجلا بيده کتاب » ففتحه » فاا هو کاب 
Eb ea E a‏ 
جسيم » لولا آنه عديم » وهو ملك لولا أن بعده هُلکا » وفرځٌ وسرو 
اولا أنه غرور ۽ وهو يوم » لو کان بولق له بي » فسارع إلى أمر الله » 
فړن الله قال : # وسَارغُوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة عرضها السمواث 
والأرض أعدث للمتقين 4 ر آل عمراد E‏ . فانتبه فزعًا وقال : هذا تنبيه 
O NOE NERVE‏ 

1 قال إبراهم بن بشار الصوئي : حرجت أنا وإبراهم بن أدهم وأبو يوسف 
الخسولي > وأبو عبد الله السنجاري » نري الإسكندرية » فمررنا بنهر يقال 
له: نہر الأرةنا عدن نستریح» وکان مع الي یو سف کسر ات يابسات› 
MDD E‏ 
فبادر إبراهم » فدخل اهر » حتى بلغ الماء ركبتيه يه » فقال بکفيّه في الماء 
E eo a ES‏ 
E EP E e‏ 

من النعم والسرور » لجالونا بالسيوف أيام الحياة » على ما نحن فيه 

a E‏ : يا أبا إسحاق » طلّب القومٌ الراحة 
والنعم » فأخطوا الطريق المستقم . فتبسم » تم قال : من أين لك هذا 
الكلام ؟ ) . 

« وقال إبراهم بن بشار : أمسينا مع إبراهم بن أدهم ذات ليلة » وليس 
معنا شيءَ تفطر عليه » ولا لنا حيلة » فراني مُغتمًا حزينًا » فقال : يا ابراه 
ابن بشار : ماذا نعم الله على الفقراء والمساكين » من النعم والراحة ف الدنيا 


(۱) السیر ۳۹٥/۷‏ . 
(۲) الحلية ۳۷١/۸‏ » وصفة الصفوة ٠ ٠٠١۷/٤‏ والزهد الكبير ص۸١٠‏ › واللفظ له. 
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والآخرة » لا يسألهم يوم القيامة عن زكاة ولا حح » ولا عن صدقة » ولا 
عن صلة رحم > ولا عن مؤاساة » وإنما يسال ويحاسَّبٌ على هذا هولاء 
فقراءُ في الآخرة » أعزة في الدني أذلّة يوم 
القيا ن رر ار و اك و 
ی الأغنياء > نحن الذين قد تعجُلنا الراحة في الدنيا » لا نبالي على 
ل اا ا د ا ا ا ب ق إلى عه وف 
إلى صلاتي » فما ليشا إلا ساعة » فإذا نحن برجل قد جاء بثمانية أرغفةٍ 
کی ی ا ا ا 
ثم قال : كل يا مغموم . فدحل سائل فقال : أطيمونا شيا . فأخحذ ثلاثة 
أرغفة مع تمر» فدفعه إليه» وأعطاني ثلاثة» وأكل رغيفين » وقال: المؤاساة 
من أحلاق الم منين 
بشر بن الحارث الحافي : 
قال عنه الذهبي في السير ( ٤1۹/٠١‏ ) : «الإمام العام المُحدّث 
الراهد الربّاني القدوة شيخ الإسلام أبو نصر المروزي » . 
وقال آبو نعم عن بشر اي کا ای ی 
ال کر ا و ا ا 
ار و ا E‏ 
على راس من لا يريدها 
وكان الامام أحمد إذا سل عن الزهد»فيقول : أتسألوني عن الزهد 


وفیکم بشر ؟! 


. ۳۷١/۹ الزهد الکبير ص۸١۱ › والحلية‎ )١( 
. ٠٠١/۸ الحلية‎ (۲( 
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« أقام بشر رحمه الله بعبّادان » يشرب ماء البحر » ولا يشرب من 
حياض السلطان » حتى أضرٌ بجوفه » ورجع إلى أخته وجعًا » وكان يعمل 
الال وا کی 

ف اول کي ا 

١‏ وقيل لأحمد : مات بشر . قال : مات والله وما له نظيرّ » إلا عامر 

(۲) 5 ّ ف م‎ E a ۶ e . 

قال بشر رحه الله : مساكين أهل الدنيا » هم والله مضع رحمة . 

« وقال بشر : ليس الرّهد في الدنيا ترك الدنيا ء إنما الزهد أن يزهد 
فی کل ما سوی الله . هذا داود وسليمان عليہما السلام قد ملكا الدنيا › 

TT‏ : م : 2 ا 

إن م يكن داود النبي زاهدًا فمن یکون ؟! وقد کان مع ملکه ياکل 
من عمل يده ) . 

وقال بشر : قال فضيل بن عياض : يا بشر » الرْضاء الاكير عن الله 
عز وجل الزهدٌ في الدنيا . قال : قلت : كيف هذا يا أبا علي ؟ قال : يكون 
العطاء في قلبك والمنع بمنزلة واحدة . 


قال الذهبي في السير )۲٤٠/۷(‏ : « قد كان سفيان رأسًا في الزهد › 


فال حفص غات د کا ری عالدنا مجلس فان : 


. ٤۷١/١٠١ السير‎ )١( 
. ٤۷٤/٠١ السير‎ )۲( 
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وقال سفيان رحمه الله : وجدتٌ قلبي يَصلح بين مكة والمدينة › 
مع قوم غرباء أصحاب صوف وعباء . 

وقال رحمه الله : الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس » وأول ذلك 
رفاك ف 

وقال رهه الله : ما أنفقتُ درهمًا في بناء 

ال کن غا ارا ا ا اا غ ف 
وجهه عنہا . 

وعن ابن مهدي قال : قدم سفيان البصرة والسلطان يطلبه » فأجُر 
نفسه لحفظ تاره » فمر به بعض العشارين » فقال : من أنت يا شيخ ؟ قال : 
من أهل الكوفة . قال : رطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة ؟ قال : لز 
ای رظي ال ل ا دك ا ا اا وکا رة 
الرطب الساعة . ورجع إلى العامل » فأخبره ليعجبه » فقال : كلتك أمك ! 
أذْركه » فإن كنت صادقًا » فإنه سفيان الثوري » فده لعقرْبَ به إل أمير 
المؤمنين . فرجع في طلبه فما قدر عليه“ . 

لله درك يا امام من زاهلٍ ومن وړ . 

عن يوسف بن أسباط معت سفانت قرول ٠:‏ مارات ال هد ي 
شيءٍ أقل منه في الرئاسة ؛ ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والال 
والثياب » فان وزع الرئاسة حامى علیما وعادی ). 


2 


. 1۹/۷ السير ۲۹۸/۷ والحلية‎ )۲( )١( 
. ۲١۷/۷ السیر‎ )۳( 
. ۲١۸/۷ السیر‎ )٤( 
. ۲٦۲/۷ السیر‎ )( 
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وعن وكيع قال : قال سفيان الثوري : الزّهد ذ في الدنيا قصرٌ الأمل » 
ا 
وعن بشر بن الحارث قال : قيل لسفيان الثوري : آیکون الرجل 
زاهدا ویکون له المال ؟ قال : نعم . إذا بتي صبر » وإذا او 
وقال سفيان في قوله تعالی ا اا او ا ا 5 
eT‏ 
قال بعضهم : قومتُ وبي سفیان و نعليه a ak‏ وأربعة دوانق 
ابو معاوية الأسود : 
ال و لأسود ت 
TE‏ ويلفقها ويلبسها . فقلت : إنك تكسي خيرًّا من هذا !! 
فقال : ما ضرهم ما أصابمم في الدنيا » جَبّر الله لمم بالجنة كل مصيبة . 
فجعل يحي بن معن بحڏب با ويبکي . 
الله الله ... و فک کج ر و ات و وو و و 
يصدقه العمل .. وهو یری الزهد في کاله ... وجواهر الكلم تخرج من 
الأفواه الطاهرة لساداتٍ عن الدنيا مسافرة » ولدار الأخرة دومًا راحلة . 
وخلفوا E‏ يرفعون الطرن » ويضعون الدين » ومملجون بالبزاذین 
کلب الأماي 2 أصبح دی أحدهم لق غل ا E‏ رل ار بيو 
و و 
معروف الكرخي : 
عن الان مر ر هولاق مو اة حفوف» الكرخحي 
أبو محفوظ معروف . 


. ۲٤۹/٤ الإحیاء‎ )۱( 


قال عنه الذهبي في « السير » (۳۳۹/۹) : «عَلَم الاد » بركة 
العصر ) . 

« قال إسماعيل بن شاد : قال لنا سفيان بن عيينة : ما فعل ذلك 
لبر الذي فیکم ببغداد ؟ قلنا : من هو ؟ قال : أو محفوظ معروف . 
قلنا : بخير . قال : لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما بقي فيهم . 

قال ا : قيل لمعروف الكرحي في علته : أوص . 
فقال : إذا مت فتصدقوا بقميصي هذا › فاي ايان أحرج من الدنيا 
عریائًا » کا دحلت إليہا عريانا . 

والله هذه الغاية التي تقصر دونها همم الرجال ... فكيف بلغها 
معروف وطار بسبقها . 

وإن كان الزهد هو قصر الأمل » فقد كان معروف رأسًا في قصر 


£ 


الأمل . 

قال أحمد بن إبراهم الدورقق : حضرت الصلاة فقال معروف لأبي 
نوبة Eo la‏ : إن صلَيتُ بكم هذه الصلاة » لا أصلّي بكم غيرها . 
E‏ ا 
من طول الأمل ؛ فإنه يمنع خير العمل ». 
الإمام الزاهد شيخ خراسان » شقيق البّلخي : الرائد العقيق › الزاهد 
الحقيق » أبو علي البلخي شقيق : 

قال علي بن محمد بن شقيق : كان لجدي ثلانمائة قرية » ثم يوم قتل 
بواشکرد لم یکن له کفن یکمن فيه » قدّمه کله بین يديه . قال : وقد کان 


() الحلية ۳٣٦/۸‏ ۰ وتار E E‏ 
(۷) الزهد الکبیر ص۲۳۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۹۷ 
ل ا س 


ج إلى بلاد الترك لتجارة وهو حَدّث » إلى قوم يقال لهم « ( 
O EE E‏ > وعالمهم فيه حلق رأسه 
ولحيته » ولبس يابا حمراء أرجُوانية » فقال له شقيق الد انت 
فيه باطل » ولهؤولاء ولك ولهذا الخلق خالق وصانع ليس كمثله شيء» 
له الدنيا والآحرة › قادر على کل شىء رازق كل شيء . فقال له 
E TR TTR‏ 
زعمت أن لك خالقا رازقا قادرا على كل شىء »› وقد تغيبت إلى هاهنا 
لطلب او كان كما تقول » فان الذي رزقك هاهنا هو الذي 
يرزقك ثم » فتربح العا . قال.شقيق : و كان سبب زهدي كلام الت ري . 
فرجع فتصدّق بجميع ما ملك » وطلبٌ لل 

« وعن شقيق قال : كنت شاعرًا فرزقني الله التوبة »> وخرجت من 
ثلامائة ألف درهم » ولبست الصوف عشرين سنة »> ولا أدري E‏ 
حتى لقيت عبد العزيز بن أي رواد » فقال : ليس الشأن في أكل الشعير 
ا ا ا وا ك ر ف وروا 


رک عن ا وان رن فا د اه ار ا اق ا 
)۲( 


الناس » 
عن شقيق قال : أحذت لباس الدون عن سفيان » وأخذت الخشوع 

ا ن ا ی ای کر و و 
ال ر ی اوا اف ا و ا عاد ضرغل 

اجو ع بالسرور لا بالفتور » بالرضا لا بالجزع » والصبر على العري بالفرح 


TT A O 
. ۳۱٤/۹ حلية الأولياء ۸ »۰ والسیر‎ )۲( 
. ۳٠٣/۹ السیر‎ )۳( 


4۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


لا بالحزن » والصبر على طول الصيام بالقفضل الا بالتعسف.» > کانه طاعڊ 
ناعم » والصبر على e‏ 
بالرضا لا بالسخط » وطول الفكرة Ap‏ 
فيكو به به ظهره : و و و ي . فاذا کان فی هذه 
الاوات السبعة » ققد لاف صدرٌ ا من طریق الزهاد » وول الفضل 
العظيم 

E O 
والتالتة کا کک بے کیک کے کی وی‎ 
محر جه » و يذ کر الجوع والعطش والعري »› و طول القيامة و اللحساب‎ 
والصراط » وطول الحساب والفضيحة البادية » فإذا ذكر ذلك شَعَله عن‎ 
ذکر دار الغرور . فإذا كان ذلك » كان من مُجِبّي الرَهّاد » ومن أحبهم‎ 
. » کان معهم‎ 

وکان رحمه الله قول : « كما لا يُطالبكم بصلاة غد › فلا تطلبوا 
منه رزق غد » عسی أن لا تصیروا إلى غد» . 

) وقال الجحاك : فدم ف نیسابور ٤‏ ثلاعائة من الزهاد » فطل 
الأمون أن يجتمع به » فامتنع » . 

وهذا ر( حاتم الأصمَ ) : « يدخحل على محمد بن مقاتل قاضى الرَتي 
وهو عليل ٠‏ فإذا دار نور » وامتعة وستور » وجمع » وإذا فرش وطيئة » فقال 
له : في ما اداه جبریل عن الله » وأذّاه إل و ا ر 
SE Ga a e O‏ 


5 اسر 5/۹ 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع ۲۹۹ 


هل سمعت في العلم مَنْ كان في داره أمير أو منعة أكثر » كانت له المنزلة 
عند الله أکثر ؟ قال : لا . قال : فكيف سمعت من زهد في الدنيا ورغب 
في الأخرة وأحبٌ المساكين وقدّم لآخرته » كان له عند الله المنزلة أكثر ؟ 
قال حاتم : فأنت بمن اقتنعت ؟ بالنبي يله وأصحابه والصالحين ؟ أ 
بفرعون ونمرود أول مَنْ بنى بالجصٌ والأجْر » يا علماء السوء مّلكم يراه 
الجاهل الطالب للدنيا » الراغب فيها » فيقول : العالم على هذه الحالة » 
لا أكون أنا شرا منه . وخرج من عنده » فازداد ابن مقاتل مرضًا . فبلغ 
ذلك آهل الي » ما جری بینه وبين ابن مقاتل » فقالوا له : يا أبا عبد الرحمن » 
إن الطنافسي بقزوين أكثر شيء من هذا . قال : فسار إليه متعمَدّا فدخحل 
عليه » فقال له : رحمك الله » أنا رجل أعجمي أحب أن تعلمني أَوّل مبتدا 
ديني ومفتاح صلاتي » وكيف أتوضًاً للصلاة . قال : نعم وكرامة» 
يا غلام » إناء فيه ماء . فأتي بإناء فيه ماء » فقعد الطنافسي فتوضًا ثلاث 
ثلاثا ثم قال : يا هذا » هكذا تتوضاً . قال حاتم : مكانك - يرحمك الله - 
حتى أتوضا بين يديك » فيكون أو كد لما أريد . فقام الطنافسي فقعد حاتم 
فتوضاً ثلاثا ثلاثا » حتى إذا بلغ غسّل الذراعين » غسل أربعًا » فقال له 
الطنافسى ٠‏ يا هذا أسرفت:. قال له حاتم : E‏ 
TT‏ قال اتم ES NE eet‏ 
وأنت فى هذا الح ال ره ا ف اسای رد لك 
ولما دخل إلى المدينة المنورة استقبله أهل المدينة » فقال : يا قوم أي مدينة 
هذه ؟ قالوا : مدينة رسول الله عه . قال : فأين قصر رسول الله ع 
فأصلي فيه رکعتین ؟ قالوا Ce UE EE‏ 
قال : فاین قصور اُصحابه بعده ؟ قالوا : ما كان لهم قصور » إنما كانت 
لهم بيوت لاطئة . قال حاتم : يا قوم » هذه مدينة فرعون وجنوده . فذهبوا 
به إلى السلطان فقالوا : هذا العجمي يقول : هذه مدينة فرعون وجنوده . 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


قال الوالي : ولم ذاك ؟ قال حاتم : لا تعجل علي » انا رجل اعجمي 
غريب » دخحلت المدينة فقلت : مدينة من هذه ؟ قالوا : مدينة رسول الله 
وه . قلت : فاین قصر رسول الله عي فاصلى فيه ركعتين ؟ قالوا : ما 
کان له قصر » إنما کان له بیت لاطیء . قلت : فلأصحابه بعده . قالوا : 
E E Ss N Ee a‏ 
٤ TS e 1‏ 
کان لکم في رسول الله أسوة حسنة 4 ر الأحراب : ۲١‏ ] فانتم بمن تاسيت ؛ 
طصلااید ت 2 ن“ 
برسول الله عو وأصحابه » أو بفرعون أوؤل من بنى بالجحصٌ والأجر ؟!! 
فخلوا عنه وعرفوه 
فلله در حاتم من فقيه دعوو ومري رجا . 
الخليل بن أحمد الفراهيدي : 
آل عل ا ا اروق 
وقيل : کان متقشفا متعبّدًا . 
قال النضر : أقام الخليل في خحص له بالبصرة لا يقدر على فلسين »› 
ف ا ف ا ت » هټ e‏ ()"( 
دوا وا ایت ماک القت ل کوت 
الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري : 
) قال وکيع بن الجرّاح : « إن کان يُدفع باح في زماننا » فبابي داود 


. ۸۲ - ۸۰/۸ الحلیة‎ )١( 
CET e O) 
ر‎ Ea 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۰۱ 
صاح الا ي عو ا اا لع 


e 
SA o PETE 


فيه » ثم أخذئه وخرجتٌ إ 


ال مهد د فا ي رهی ور اود لحرن ر ک0 
لا ری آدیم a‏ خرقتان : إزار ورداء فيه عة قاع 0 

زوج بو اة دار و کان قوته کل ليلة 

OTT Oa 
N TT TET 
ا‎ SS RB ا‎ 

رخ الله إمام أهل السنة وزاهدهم › القائل : عزيز علي أن تذيب 
الدنيا أكباد رجال E‏ کک 

حرج - رحه الله - وهو إمام الدنيا إلى عبد الرزاق فانقطعت به 
ل ى اف مت الان ال ا وق 2ا 

۰ غ 

وکان رحه الله رما احتاج » فنسخ باجرة . وربا احتاج » فخرج 

إلى اللقاط ؛ أي المزار ع بعد استعذان أصحابما ؛ ليلتقط السنبل الذي نخطمه 


© ال = ۷ وب الكهال :+ 
(۲) مناقب الامام مد ص۹١۲‏ . 
(۳) المناقب ص۷١۲‏ . 


۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ٠‏ 
è‏ س SS e‏ 


ج 
قال رحمه الله : قد خرجت إلى طرسوس على قدمي » وقد کتا 
نخرج في اللقاط. ۰ 
ورهن إمام الدنيا نعلةُ عند خبًاز » على طعام اله ونه کت کرو جه 
من الع ؛ قال بحر البقال - وكان من قرية عبد الرزاق ج کل نكا 
ها هنا یک و : يا حر » 
NPR‏ 
وإلا فالتّعل لك » أرضيتَ ؟ قلت : ا e,‏ 
TT OOTY‏ 
اغ اک ن ج وق ا 


وقال ابن أي القدور أبو جعفر القطان : كان أيامّ الغلاء يجيغنى 
آبو عبد الله بزل ویستره » أبیعه » فکنت ریا بعنّه بدرهم ونصف » وریا 
ب کی > فتخلف یوما فلمَا جاء قلت : يا أبا عبد الله » م تجىء 
E‏ صالح, اعتلتْ .ودفع إلّي غزلا » فبعته بأربعة. دراهم » 
فا فاك لك وول عله دت فو عد ا ا 
وت فيه من عندي » کان غر ا و 

وقال صالح : واشتريتُ جارية » فاشتكت إليه أهلى » فقال : قد كنت 
أكره لحم الدنيا » وقد بلغتي عنك الشيء . فقالت له : يا عم » ومن یکره 
الدنيا غيرك . قال ها : فشابك إن . 


TA STA الناقب‎ )١( 
. ۲۹۲ المناقب ص‎ (۲( 
الناقب کن‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۳ 


وقال أبو بكر المروزي : رأيت أحمد بن عيسى المصري ومعه قوم 
E u aol Ey‏ 
le e N E E‏ 
واسع . فنظر إليهم وكان مضطجعا » فلما خرجوا قال لي : انظر إلى 
هؤلاءِ » ما أريد أن يدخحل علي منهم أحد . 

ل اسان و و اسای قال لي أبو عبد اله کک 
حت تعارضني بشيء راف د ا 
حصيرًا ومخدّة . فبسطته في الذهليز »> فخرج أبو عبد الله ومعه الكتب 
والمحبرة » فنظر إلى الحصير والمخدة فقال : ما هذا ؟ فقلت : لتجلس 
E geya E‏ 
E‏ ) | 

و ا ر : يا أبا الفضل » إنما هو 
طعا دون طعام » ولباس دون لباس » وإنها أيام قلائل . 

وقال ر حه ال ا آيامي ا يوم ا وليس عندي شيءِ . 

مایت اد کان کت مويك بن غفل 6 قال ابن المد 

قال غك املك امون ٠‏ كال هرل آي يد اله ضما اعرا :وق 
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3 


1 


رأيتُ موضع مضجعه » وفيه شاذكونة وبرذعة 
وقال الحسن بن محمد بن الحارث : دخلت دار کو ت 

حصيرًا لقا ومسورة » وکتبه مطروحة حواليه » وحبٌ خزف . 
EET‏ لباب دار أي عبد الله ستةًا EE‏ 

وت u‏ شيعا نوا ٤ا‏ تعلق به الأداوى الاسقار: عليه عدة 


(۱) مناقب الامام أحمد ص۳۱۲ - ٣١۳‏ . 


> (۲) مناقب الإمام ص٣١١۳‏ . 


وما صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 
قلدإ 7 

و E E a a‏ 
ثم جعت بعد وعلى الباب ستر شعر . 

وقال احمد بن الحسن : دخحلت على ابي عبد الله غير مرة وهو متربع › 
بین يديه کانون من طين » وله ثلاث قوائم فيه حمر » وتحته لبيد له . 

وقال صالح بن أحمد : کان أي كيرا ما يتدم بالل » وکان يشترى 
له شحم بدرهم » فکان یا کل منه شهرٌا. 

وقال آبو بكر المروزي : قال لي النيسابوري - صاحبٌ إسحاق بن 
اى ولل ا چ ا ا ا و 
خحبز وخيارة »› فار يته الاس > فقال : هذا ا کنا ا 

وقال إمام الزهّاد أحمد بن حنبل : قد وجدت البرد في أطرافي » ما 
أراه إلا من إدامي؛أكل الخل والملح . 

أا بامة :د قال كيد بن وخر رابت عل أخا ي خي ج 
خحضراء » فما رقعة بيضاء من صوف . 

قال مدان بن غل :رايت عل أن عبد اله بخة وغلها رقخة بغر 
لونہا . 

وقال المروزي : راد أبو عبد الله آن يرقع قميصه › فلم يكن عنده 
Cn‏ من إزاري . فقطعنا من إزاره فرقعناه » ولقد احتاج 


5 لاق 
7( لاقب ص۳۷ 
(۳) الناقب ص۸١٠۳‏ . 
)٤(‏ أي إلى القول بخلق القران . 
)٥(‏ الناقب ص۳۱۸ . 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳.٥‏ 


غير مرةٍ إلى خرق » فكان يقطع من إزاره » وأعطاني شقا له لأرمّه » قد 
لبسه سبع عشرة سنة » فإذا حمسة مواضع » أو ستة مواضع » الحُرز فيه 
من برا . 

ل ر ل لأبي عبد الله حف » فجقته به 
فبات عنده ليلة » » فلما أصبح قال : تقكرت في ارا 
عامة الليل - قد شغل علي قلبي قد عزم لي أن لا ألبسه ء ا ا 
الذي مضى أكثر مما بقي . فدفع إل حفا له ححلقا » فقال : اضرب على 
هذا الخف » وسذد خروقه . ثم قال : تدري منذ كم هذا الخف عندي ؟ 
E O ay‏ 
قلبي = يعني الجديد “© 

رحم الله ابن حنبل » وأيي أمره م يكن فوق الغريب . 

ل حر د بار واف ع ا ل د 
اساد جصصض له ا قال له أجد ٠‏ جمهة الك ول حه 
بالمال . ثم فرشناه بالطوابيق » فلمّا فرغنا استحسنه وقال : هذا نظيف 
يصلي عليه الرجل وليس فيه باريّة ولا حصير . ودفع إلي كف تمر . 

ل 
بينا انا قاعد في محر الظهيرة » إذا برجل سلم بالباب » فكأن قلبي ارتاح ؛ 
ففتحت فاذا أنا برجل عليه فروة » وعلى E‏ 
ولا معه ركوة » ولا جراب ولا عكاز » قد لوَحَنْهُ الشمس » 
ادحل . فدخل الذهليز » فقلت : من أين أقبلت ؟ قال ran‏ 


(۱) مناقب الامام أحمد ض TOT E‏ 


(۲( لمال : الذي يطين به . 


(۳) مناقب الامام ص٣١١۳‏ . 


۳٦‏ صلاح الامه قي علو الهمه - المجلد الرابع 


أريد الساحل » ولولا مكانك ما دخلتٌ هذا البلد ؛ نويتُ السلام عليك . 
قلت : على هذه الحال ؟! قال : نعم » ما الزهد في الدنيا ؟ قلت : قصر 
الأمل . قال : فجعلت أعجب مته » فقت فى تفسى : ها عندي ذهب ولا 
E I OG‏ 
E E ORE‏ 
E EES E A‏ 

وقال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي - وذكر الدنيا - فقال : قليلها 
يجزیء » وكثيرها لا يُجزىء . وقال أبي - وقد ذكر عنده الفقر - فقال : 
الفقر مع الخير 

وقال صالح E‏ را الغبار عنها» 
ويصيّرها في قصعة ويصب عليها ماءٌ » ثم يا كلها بالمل .و E,‏ 
yeee‏ من الفاكهة » إلا أن تكون بطيخة فيا كلها 
بخبز »وعنبا وتمرا . 

وقال أبي : كانت والدتك في الظلام تغزل غرلا دقيقا » فتبيع الأستار 
بدرهمين » أقل أو أكثر » فكان ذلك قوتنا » وکنا إذا اشترينا الشيء نستره 
عنه کي لا يراه فیوبخنا » وکان ربما ځبز له » فيجعل في فخّارة عدسًا 
وشحما وتمرات شهريز»فيجيء الصبيان فيصوت ببعضهم فيدفعه إل 
TEU E E‏ 

قال : ا يكن عندي قطعة » أفرح . 

٠ الصات خافن .اكاك‎ e E 
. ويضحكون آن قذّمتَ لهم مثل هذا الطعام‎ 


« قال صالح : وكان ربما خرج إلى البقال » فيشتري الجرزة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


الحطب والشيء فيحمله بيده » . 

قال المروزي : قدم رجل من الاد » فادخاته على أحمد وعايه فرو 
LENT NTT‏ 
يا ابا عبد الله قد جعت من موضعٍ بعيد » وما أردت إلا السلام عليك ء 
E E‏ . فقال : إن قر . فقام 
الرجل وسلّم وأبو عبد الله قاعد » فما رأيت أحدًا قام من عند أبي عبد الله 
حتى يقوم هو إلا هذا الرجل » فقال لي أبو عبد الله : ما ترى » ما أشبهه 
الأبدال . أو قال : إني لأذكر به الأبدال . وأحرج إليه أبو عبد الله أربعة 
أرغفة مشطورة بكامَّخ وقال : لو كان عندنا شيء لواسيناك ‏ . 

قال الإمام أحمد : الزهد في الدنيا قصر الأمل . 

وعنه رواية أحرى : أنه عَدَمٌ فرجه بإقبا ها » ولا حزنه على إدبارها » 
فانه سل عن الرجل یکون معه آلف دینار » هل یکون زاهدًا ؟ قال : نعم » 
ع E BT‏ 


حمد بن أسلم الطوسي : 
قال الحا : قام محمد بن أسلم مقام وكيع » وأفضل من مقامه ؛ 


لزهده وورعه وتتبعه للاثر 
قال محمد بن القاسم : معت أبا يعقوب المروزي ببغداد وقلت له : 
بالدیں ؟ فقال : يا أبا عبد الله » لم تقول هذا ؟! إذا ذكرتٌ ممدًا في 


ATE TS 
ST 
. ۱١/۲ مدارج السالكين‎ )۳( 
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أربعة أشياء فلا تقرن معه أحدًا : البصر بالدين » واتباع الأثر » والزهد في 
الدنيا »> وفصاحته بالقران والنحو . 

وقال محمد بن القاسم : دخحلت على ابن أسلم قبل موته بأربعة أيام 
ا ١‏ يا أبا عبد اله تعال أبشّرك بما صنع الله بأخيك من 
الخير » قد نزل بي الموت » وقد من الله علي أنه ما لي درهم يحاسبني 
لله عليه . ثم قال : أغلق الباب » ولا تأذن اعد و 
کتبي > واعلم آي أحرج من الدنيا » وليس أدع ميراثا غير كسائي ولبدي 
إن ئي الذي أتوضاً فيه » و كتبي هذه › فلا تكلفوا الناس مولَة . و کان معه 
صرة فيها نحو ثلاثين درهمًا » فقال : هذا لابني » أهداه قريب له » ولا 
أعلم شيتا أحل لي منه ؛ لأن النبي مل قال : « نت ومالك لأبيك »» 
وقال : « أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من کسبه ۲ » 
فکفنوني منها » O N O RET‏ 
عشر » وایسطوا علی جنازتی El EE‏ إنائي 
سا 


- 


u E NT‏ وات ا 
يض » ونقیته وطحنته » فراه فتغيّر لونه فقال E‏ 
فأطعمه سك » لعل لك عند الله أعمالا تحتمل أن تطعم نفسك التق » 
وأا أنا » فقد سرت في الأرض » ودرب فيها » فبالله ما رأيت نفسًا صلى 
اشر عندي من تفسي » فبما أحتج عند الله إن أطعمتها النقتي » خذ هذا 
الطعام » واشتر لي كل يوم بقطعة شعيرًا رديتا » واشتر لي رځی حتی 
أطحن بيدي واکل › لعلي أبلغ ما كان فيه علي وفاطمة رضي الله عنهما“. 


Te A AT md O) 
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فرضي الله عن رباني هذه الأمة - كما قال ابن خزيمة - محمد 
ابن أسلم الطوسي . 
أبو سهل الصعلوكي . شيخ الشافعية : 

« قال الذهبي : مناقب هذا الامام ye‏ 

قال السلمي : معت أبا سهل يقول : ما عقدت على شيءِ قط » وما 
كان لي قفل ولا مفتاح » ولا صررتٌ على فضة ولا ذهب قط ». 
الإمام القدوة العارف ابن خفيف : 

NP ET 
٠ الفظر ااربعن س‎ 
الشيخ الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين » أبو العباس أحمد الرفاعي:‎ 

کان ا وڃجيءَ به ال بيوت الأرامل » ويلا هم بالجرة . 

قیل أحضر بين يديه طبق تر > فبقي ينقي لنفسه الحَشَّف يأ كله » 
E‏ 

کن لا جعم بن ليس فيضن ٠‏ ولا یا کل إلا بعك يون أو ثلا 
أكلة » وإذا غسل ثوبه ينزل في الشط کا هو قائم يف ركه » ثم يقف في الشمس 
حتى ينشف » وإذا ورد ضيف » يدور على بيوت أصحابه يجمع الطعام في 


(۳) 


FIT‏ من الله ثلاث حصا و ن 


COV AN 
TEVI N 
. ۸۰ - ۷٩۹/۲۱ السیر‎ )۳( 


1۰ ا ا 


أموت ولیس في ملكي درهم » ولا يکون علي دين » ولا على عظمي 
ا فاغطی دلت کل 
القاسم بن خيمرة : 

ال الا ركه اه 1 وغل مان لرا من طا فط > 
وسا اغاقت باي قط ولي u‏ 
هکذا یکون الزهد : 

E N a E 
رجل عليه ثوب واحد » ملتجف به » فجلس إلينا » فالقى مسالة » فما زلنا‎ 
نتكلم في الفقه حتى انصرفنا » ثم جاءنا في الجمعة المقبلة » فأحببناه وسالناه‎ 
ا ف کک ل ن غ‎ 
فرغبنا في مجالسته » ورأينا مجلسنا مجلس فقو » فمكشنا بذلك زمائًا ثم انقطع‎ 
» عتا » فقال بعضنا لبعض : ما حالنا > قد كان مجلسنا عامرا بابي عبد الله‎ 
وقد صار موحشًا . فوعد بعضنا بعضًا إذا أصبحنا أن تأتي الحربية » فنسأل‎ 
aE E EE Cc E E 
O TT 
لعلكم تعنون الصيّاد ؟ قلنا : نعم . قالوا : هذا وقته » الآن يجيء . فقعدنا‎ 
ننتظره » فإذا هو قد أقبل مثتزرًا بخرقة وعلى كتفه خرقة » ومعه أطيار مذبحة‎ 
› وأطيار أحياء » فلمًا رانا تبسّم إلينا وقال : ما جاء بكم ؟ فقلنا : فقذناك‎ 
قد كت عمرت لسا 6 فما غيبك غدا؟ قال إذن اصضدقكم 4 كان :لا‎ 
جار » کنت استعیر منه کل یوم داوب الذی کت اكه + کل‎ 
غریبًا » فخرج إلى وطنه » فلم یکن لي ثوب اتیکم فيه . هل لکم أن تدخلوا‎ 


. ۲۳۸/٤ الإحیاء‎ )١( 
. ۲۰٣۳/١ السیر‎ )۲( 
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المتزل فتأكلوا مما رزق الله عز وجل ؟ فقال بعضنا لبعض : ادخلوا منزله . 

فجاء إلى الباب فسلم > ثم صبر قليلا » ثم دخل فأذن لنا » فدخلنا ‏ » فاذا 
هو قد أتى بقطعم من البواري » فبسطها لنا »> فقعدنا » فدخحل إلى المرأة 
فسلم إليها الأطيار المذبّحة » وأخذ الأطيار الأحياء » ثم قال : أنا اتيكم 
إن شاء الله عن قريب » فاتى السوق فباعها واشترى خبڑا » وقد صنعت 
المرأة ذلك الطير » وهيأنه » فقدّم إلينا خبرًا ولحم طير » فأكلنا » فجعل 
يقوم فيأتينا باملح والماء » فكلما قام » قال بعضنا لبعض : رأيم مثل 
هذا » ألا تغيرون أمره وأنتم سادة أهل البصرة ؟ فقال أحدهم : علي 
خمسمائة . وقال الاخر : على ثلغائة . وقال هذا وقال هذا» وضمن 
aS Eg a‏ 
درهم » فقالوا : قوموا بنا نذهب فناتیه بهذا » ونساله أن يغير ما هو فيه . 
فقمنا فانصرفنا على حالنا رکبائًا » فمررنا بالمربد' فإذا محمد بن سليمان 
أمير البصرة قاعد في منظرة له فقال : يا غلام » ائتنى بإبراهم بن شبيب 
وک می ن اتن توعان اون وال عن ها و 
e EO GRA‏ 
ببدرة دراهم . فجاء بها » فقال : ائتني بغلام فراش . فجاء » فقال : احمل 
E EE EO‏ 0 
E‏ ت الباب سلمت » فأجابني بو عبد الله » ثم خرج إلي » 
فلمًا رأى الفرّاش والبدرة على عنقه »> كأني سفيْتٌ في وجهه الرماد » 
وأقبل على بغير الوجه الأول » فقال : ما لي ولك يا هذا ؟ أتريد أن 


. من أسواق العرب المشهورة في البصرة‎ )١( 
. » ما ارتفع من البناء مُشرفا على ما تحته « شرفة‎ )۲( 
. ذروت‎ )۳( 
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و غه اف اة خن احرة او عن اق کا 
Ne NE BENA,‏ 
كان أمرني أن أضعها حيث أرى » لرجعبٌ إليه » فا حبرته أني قد وضعتها › 
N‏ 
في وجهي » فجعلت اقدّم وأؤشحر » ما أدري ما أقول للأمير » ثم لم أجد 
بدا من الصدق » فجئت فأخبرته الخبر » فقال : حَروري والله » يا غلام » 
على بالسيف . فجاء بالسيف » فقال له : حذ بيد هذا الغلام حتى يذهب 
بك إلى هذا الرجل » فإذا أخرجه إليك » » فاضرب عنقه وائتني برأسه قال 
إبراهيم : فقلت : أصلح الله الأمير » الله الله » فوالله لقد رأينا رجلا ما هو 
من الخوارج » ولكني ذهب فاتيك به وها رید a‏ 
فال فة فضت حت انت الات 6 ضصلت > فا المر اة تد 
a I E‏ 
شانكم وشان أبي عبد الله ؟! فقلت : ما حاله ؟ قالت : دخل فمال إلى 
الرکی »› فنزع منها ماءٌ » فتوضا »› ثم سمعته یقول : اللهم اقبضني إليك › 
واي ثم تمدّد وهو يقول ذلك > فلحقئه » وقد قضي » فهو ذاك 
ميت » فقلت يا هذه » إن لنا قصة عظيمة » فلا ُحدثوا فيه شيئا . فجفت 
ان ع ا فال :ااا که ای عل هدا ول 
وشاع خبره بالبصرة » فشهده الأمير » وعامّة أهل البصرة » رحمة الله عليه" . 
عن سلام بن أبي حمزة : قال أيوب : الزهد في الدنيا ثلاثة أشياء › 
أحبها إلى الله وأعلاها عند الله » وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى : الزهد في 
عبادة مَنْ عبد دون الله من كلل ملك وصنم وحجر وون » ثم الزهد فيما 
حرم الله تعالى من الأخذ والإعطاء . ثم يقبل علينا فيقول : زهدك هذا 


)۱( 
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E e OS 
 نامثع سمعت رجلا سال ربيعة فقال يا أا‎ E 
. س الزهادة ؟ قال : جمع الأشياء من لها » ووضعها في حقّها‎ 
الزاهد على ثلاثة وجوه : واحد:أن تُخلص‎ : e 
» العمل لله » والقول » ولا يراد بشيءٍ منه الدنيا . والثاني : ترك ما لا يصلح‎ 
» والعمل بما يصلح والثالث : الحلال » وهو أن يزهد فيه » وهو تطوع‎ 


وهو أدناها . 
قال سفيان بن عيينة : الزهد في الدنيا الصبر » وارتقاب الموت . 
وقال الفضيل : عامة الزهد : في الناس . د يعني إذا لم يحب ثناء الناس 


عليه » ولم يبال بمذمتهم . 

وقال : إن قدرت أن لا تعرف فافعل » وما عليك إن لم يشن عليك › 
رمااعغلك أن تكرت مدموا عند الناس إذا كتت عند الله ودا . 

ل و ا ا ا اوی کو ا د ر 

أخي : لو سقطت قلنسوة من السماء ما سقطت إلا على رأس من 
یقول بہا هذا وهكذا - يعني لا یریدها -. 

وقال وهيب بن الورد المكي : الزهد في الدنيا أن لا تأسّى على ما 
a E‏ 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أنع أكار صيامًا وأكثر صلاة › 
Nee Oo,‏ 
E NES eS‏ 
الاخحرة. 

وقال حذيفة بن امان رضي الله عنه > في مرضه الذي مات فيه : 
لولا اني أرى أن هذا اليوم احر يوم من الدنيا » وأول يوم من الأخرة › 


٤ا‏ _ طصلاح الامه في علو الهمة - المجلد الرابع 


E TT TO 
العزلة على العز » وأحب الموت على الحياة » حبيبُ جاء على فاقة » لا‎ 
. فلح مَنْ ندم . ثم مات رضي الله عنه‎ 

قال الحسن البصري يعظ أصحابه : والله لقد صحبنا أقوامًا كانوا 
يقولون : ليس لنا في الدنيا حاجة » ليس لها خلقنا . فطلبوا الجنة بغدوهم 
ورواحهم » نعم والله > حتى أهراقوا فيها دماءهم » فأفلحوا ونجوا » هنيق 
لهم » لا يطوي أحدهم ثوبًا » ولا يفترشه › ولا تلقاه إلا صاثمًا ذليلا › 
تاقسا نحاقفا > إذا فخل إلى أهله إن قرب اله شيء أكلكه> ورلا كت 
EES E‏ 

ليس من مات فاستراح بمَيْتٍ إنما المَيْبُ ميت الاحياء 
داود الطافي : 


عن أحمد بن ضرار العجلى قال : أتيتٌ داود الطاي وهو في دار واسعة 
خربة لیس فما إلا بیت » ولیس على بیته باب » فقال له بعض القوم : نت 
في دار وحشة » فلو اتخذتَ لبيتك هذا بابًا » أما تستوحش ؟ فقال : حالت 
و حشة القبر بينى وبين و -حشة الدنيا . 

عن عل بن المديني قال : دخحلتث منرل أحمد بن نبل » فما فى بيته 
إلا بجا وصف به بيت سويد بن غفلة » من زهده وتواضعه . 
طاووس : 

عن سفيان بن عيينة قال : جاء ابن لسليمان بن عبد الملك » فجلس 
فلم تلتفت إليه . قال : اردب أن يعلم أن لله عبادًا يزهدون فيما في يديه . 
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يو أرجع إلى أهلي وهم يشكون الحاجة . 

وقال عبد الواحد بن زيد : ما للعاملين والبطنة › إنغا العامل زيه 
َة التي تقوم برمقه . 

وقال الحسن : وال د ركت أقوامًا ( أن کان ا لیا کل غداء ( 
فما عسی أن یقارب سبعه » ات 2 


فوق شبعه . 

الوا حم : فلان اکل في اليوم ثلاث مرات . قال : قولوا لأهله 
IY‏ 

قال ( ابو بكر بن عياش ) : من عظم صاحبً دنيا » فقد أحدث 
حدثا في الاسلام . 
الحسن : 


وعن محمد بن معاوية الأزرق قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
الحسن : « عظني وأو جز ) . فكتب إليه ١‏ أن رأس ما هو مصلحك ومصلح 
به على يديك : الزهد في الدنيا » وإغا الزهد باليقين » واليقين بالتفكر » 
والتفكر بالاعتبار » فإذا أنت فكّرت في الدنيا م تجذها اهلا أن تتبع بها 
نفسك » ووجدت نفسك أهلا أن تكرمها بہوان الدنيا » فإن الدنيا دار بلاء 
ل ( 


n‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
س ا ل ل 


واخ اال عرد ا عد ا م ا 
والبدن » وإن الزهد راحة للقلب والبدن » وإن الله سائلنا عن الذي نعمنا 
و ا اق ا 
O Gd‏ 
Ec GuLeN OLN E‏ 
له : رحمك الله › ألا تاتی هذا ؛ فتستعین به على ما أنت فيه ؟ فيقول : 
لاء والله إني أحشی أن يکون فساد قلبي وعملي . 
الشري : 

قال السري کر من أخلاق الرهَّاد : الشكر على الحلال » والصير 

عن الحرام » ولا يبالي متى مات » ولا يبال من أكل الدنيا > ويكون الفقر 
والغنى عنده ا 
الرفُْري : 

ال مان ن فا ٠‏ ن ل ر قل م ا ر ٭ فال 
ابا یگ مَنِ الزاهد ؟ قال : الذي لا يغلب الحرم صبره » ولا يمنع 
شکره . قال ابن عيينة : ما معت في الزهد قط شيا أحسن من هذا“ . 
يحيى بن معاذ الرازي : 

ان کی ن عا ا ی ق ا ت 
يورث السخاء بالروح . 

وقال لا يبلغ أحدٌ حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال : 
عمل بلا علاقة » وقول بلا طمع » وعرٌ بلا رياسة . 


E )۱(‏ الکبير ص٥٩‏ . 
(۲) الزهد الكبير للبمقي ص۷٩‏ . 
(۳) الزهد الكبير ص۷٩‏ » وجامع بيان العلم وفضله ۲١/۲‏ . 


ادع اة ف غل اة - انمج فز ۳۹۷ 

INE Ele I ENI E 
. والعنبر‎ 

Bee OE ml 
الزاهدين » وأقعد معهم ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حدَ‎ 
لو قطع الله الرزق عنك ثلاثة أيام » لم تضعف نفسك › فأمّا ما لم تبلغ‎ 
إلى هذه الدرجة » فجلوسك على بساط الزاهدين جهل » ثم لا امن عليك‎ 
١ اذ تفتض”‎ 

قال حیی at U‏ 
خت درك : الدنيا سجنه » والقبر مضجعه » والخلوة مجلسه › والاعتبار 
فکرته » والقرآن حدیثه » والرْبٌ انيه » والذکر رفیقه » والزهد قرینه ‏ 
والحزن Ea‏ شعاره » والجو ع إدامه » والحكمة كلامه > والتراب 
فراشه » والتقوی زاده » والصمت غنيمته » والصبر معتمده » والتوکل 
سه والعقل ليله والحادة ر هة و الله يله ان شاع اله ا 

وقال رحمه الله : الزهد ثلاثة أشياء : القلة والخلوة والجوع 

اا ات و ا ن و ا و 
من تعزى » وأحب العباد إلى الله المتاسّي بنبيه والمُقتصَ ا 

قضَم الدنيا قضْمًا و لم يعرها طرف > كان يأكل على الأرض » وججلس 
جلسة العبد » ويخصف بيده نعله » ويرقع بيده ثوبه » وي ركب الحمار 
اريه و روف ها رن عن ا اه رامات د جام سه 
وأحبٌ أن تغيب زينتها عن عينه » لكي لا يتّخذ منہا رياشًا » ولا يعتقدها 


. ١١ - ١١/۲ للمدارج‎ )١( 
. ۲٤١/٤ الإحیاء‎ )۲( 
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قرارًا » ولا يرجو فيها مقامًا > فأخرجها من النفس » وأشخصها عن 
O N E TT‏ 
وأن رلک عنده . 

جاع رسول لله عو مع خاصته رر ا عا 
زلفته » فلینظر ناظر بعقله : أكرم الله حمدا عي بذلك أم أهانه ؟ فإن قال : 
« أهانه » » فقد كذب وأتى بالإفك العظم . وإن قال : « أكرمه » » فليعلم 
ا و و ا و ا ت ا 
فتأسى متاس بنبيه عه » واقتص أثره وولج مولجه » وإلا فلا يأمن الحلكة » 
حرج من الدنيا خميصًا » وورد الأخرة سليمًا » لم يضع حجرًا على حجر » 
حتی مضى لسبيله »> وأجاب داعي ربه . 

فما أعَظْمّ منَة الله عندنا حين أنعم علينا به سلما نتبعه » وقائًا عظيمًا 
ا E‏ 


قال ذو النون المصري : « تجو » وتخل » وتفرّد » واضجر » ترى 
العجخب 

وقال أيضسًا » ر “مه الله ٠‏ « ما رجع من رجع إلا من الطريق › ولو 
وضاوا إل اله ما رجو ا ارهد ٠ا‏ اخ ر الفج . 


() أبعَدَها. 
(۲) أي مع خصوصيته وفضله عند ربه . 
(۴) العقب : مؤخر القدم » ووطء العقب : مبالغة في الاتباع والسلوك على طريقه › 
ا 
)٤(‏ الزهد الكبير ص١١٠‏ . 
(ه) الزهد الکبیر ص۸۸ . 
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r‏ 


ونختم بما قاله علي » رضي الله عنه : والله لقد رقعت مذرعتي ٠‏ 
هذه حتى استحييتُ من راقعها » ولقد قال لي قائل : ألا تنبذها عنك ؟ 
ا ت اا ف ق 


E E EEO 


الفصل الرّابع 
علو الهمُة 
في الورع 


› فضل العلم أحبٌ إل من فضل العبادة » وخيرٌ دينكم الورَع‎ ١ 


[ حدیث شریف ] 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ) ۳٢۳‏ 
د ٣‏ 
ل علو الهمة في الورع لا 


فريضة طلب الحلال من بين سائر الفرائض : أعصاها على العقول 
فهمًا » وأئقلها على الجوارح فعلا » ولذلك ارس ا 
وصار غموض علمه سببا لاندراس عمله . 

قال تعالی  :‏ ييا الرسل كلو من الطيبات واعملوا صالخا إِني 
ا تعملون علم 4 ر الؤمنون: ١١‏ ] . فأمر بالأكل من الطيبات قبل العمل . 

وقال تعالى  :‏ وثيابك فطهر & ر اثر : + ] 

قال قتادة ومجاهد : نفسك فطهرها من الذنب » فكنى عن النفس 
بالثوب . 

وهذا قول إبراهم النخعي » والضحاك » والشعبي » والزهري › 
وامحققين من أهل التفسير . 

قال ابن عباس : لا تلبسها على معصية ولا غذر . 

e « اباطن ُورث نجاسة الظاهر » وبين الثياب والقلوب‎ a 
اور كل هان اا عر وتا بر اللي والفس ن الاب‎ e 
مر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتا » حتى إن ثوب‎ 
. البرّ لَيعرّف من ثوب الفاجر وليسا عليمما‎ 

غ ری اه ال و ر و 


eS 


(۱) اجا ج و و » وأبو نعم في ( الحلية ( 
و الق ف( الاه » وابن أبي الدنيا في « الورع » و اللفظ له . قال البوصيري = 
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و يه : « فضل العلم أحب إلى من فضل العبادة » 
وخیر دینکم الور ٠»‏ 

قال ابن القيم في « المدارج » ( ۲ / ۲١‏ ) : ( وقد ج ا ا 
الورع كله في كلمة واحدة » فقال : ومن خسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه » . فهذا يعم التّرك لما لا يُعنى ؛ من الكلام » والنظر » والاستماع » 
والبطش » والمشى » والفكر » وسائر الحركات الظاهرة والباطنة . فهذه 
الكلمة شافية E‏ 0 

وعن عائشة رضي الله عنها : إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة ؛ هو 
الورع . 

وقال إبراهيم بن أدهم : ما أدرك مَنْ أدرك إلا مَنْ كان يعقل ما يدحل 
جوفه . 

وقال الحسن في قوله تعالى : # يؤتي الحكمة مَنْ يشاء % ر البقرة: 
۹ ] » قال : الورع . 

Oa 
ا ا شد ا ا ل ا و‎ 
. الليل والناس نيام . قلت : فاي الصوم أفضل ؟ قال : في يوم صائف‎ 
: قلت : فاي الرّقاب أفضل ؟ قال : أنفسُها عند أهلها وأغلاها نّا . قلت‎ 


= في الزوائد : هذا إسناد حسن . 

› صحيح : أخحرجه البزار والطبراني في الأوسط » والحاك في المستدرك عن حذيفة‎ )١( 
› والجا ج عن سعد بن أي وقاص . وقال الجا م : صحيح على شرط الشيخين‎ 
ووافقه الذهبي » وحسّن الحديث المنذري » وصخحه الألباني في صحيح الجامع‎ 
. ) ٤۲۱٤ ( رقم‎ 
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فما تقول في الورع ؟ قال : ذاك راس الامر كله. 
e E‏ اا 

قا ا و ی ق ا 
GO ES‏ 
أعينكم الدموع أمثال الأنهار ؛ ما آد رکتم ما عند الله إلا بور ع صادق 1 

وقال أبو إسماعيل الموذّب : جاء رجل إلى العمّري » فقال : عظنى › 
فأحذ حصاة من الأرض » فقال : زنة هذه من الور ع يدخل قلبَك ؛ خير 
O E e e n‏ 
لك عدا فكن له اليوم . 

وقال يونس بن عبد : لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة 


a 


ESE CG الكلام . وقال‎ 


وقال النضر بن محمد : بسك الرجل على قذر ورعه. 
و قال صالح المري : المتورع في الفتن كعبادة ارو اا 


ان : من لم یکن له حلم يضبط به جهله › 
ا عة وك ا قد وه 


داي وابن ماجه عن أبي هريرة » وأحمد والطبراني في الكبير 
عن الحسين بن علي » وال حا في « الكنى » عن أبي ذر » وال حا م في تارجخه عن 
علي بن أبي طالب » والطبراني في الصغير عن زيد بن ثابت » وابن عساكر عن 
ارت بن ههام > وصححة الألان فى ضيح الام رقم 1١‏ 03). 
(۲) إسناده حسن إلى ارطاة . 


۳۲٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
فلا حاجة لله 8 
الناسك اا e‏ الور 

ل ا م عر ا م حه كب غد و 
فانظر عند من تفطر يا مسكین . 

وقال سهل التستري :لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع 
حصال : أداء الفرائض بالسّة » وأكل الحلال بالور ع » واجتناب النهي من 
الظاهر والباطن » والصبر على ذلك إلى الموت . 


CL DE 


الا 
« قال الشبل : الورع : أن يتور ع عن كل ما سوى الله . 
وقال يحيى بن معاذ : الورع : الوقوف على حد العلم من غير 


وقال:الورع على وجهين : ورع في الظاهر › ا في الباطن ؛ 
فور ع الظاهر : أن لا يتحرك إلا لله > وور ع الباطن : هو أن لا تُدخل قلبك 
سواه . 


وقال : مَنْ لم ينظر في الدقيق من الورَع لم يصل إلى الجليل من 
العطاء . 


وقال يونس بن عبيد : الورع : الخروج من كل شبهة » ومحاسبة 


. ١١١ الورع لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 
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وقال اخس : مققال ذرة من الورع ر الف مغقال من الصوم 
والصلاة . 

ول او وة اا ق و 

وقال بعض الصحابة : كنا ندع سبعين بايا من الحلال مخافة أن 
نقع في باب من الحرام ٠»‏ . 

قال الهروي : ١‏ اور E‏ مف على حذرِ» وتحرجٌ على 
تعظيم » . 

TT OS‏ : ( يعني ي ان يتوقى الحرام 
ae‏ من اتوي e‏ قي : فعُل 
وال e‏ اوا رک ن ن 
لما نهى عنه » فقد يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف › ولكن 
لأمور أخرلى ؛ من إظهار نراهة » وعرة وتصوف » أو ا 
الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جِلّة ولا نار ما يتوقونه من الفواحش والدناءة تصونًا 
عنها » ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها »> وطلبًا للمحمدة ونحو ذلك » . 

قال الهروي : (« وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : تجثب صون القبائح ؛ لصون النفس › وتوفير 
الحسنات › و صيانة الايمان . 


)١(‏ بحت الطبع بفضل الله جمع لي عن الزهد والورع بعنوان « رائق الشهد في الور ع 
والزهد .۰ 


ن صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


قال ابن القيم في « المدارج » ( ۲ / ۲١‏ ) : «هذه ثلاث فوائد 


۶ 


من فوائد تجنب القبائح : 


إحداها : ر« صون النفس » : وهو ا وحھمایتها عما يشينها 
ويعيما ويزري با عند الله عز وجل وملائکته وعباده المؤمنين وسائر خلقه ؛ 
فإك من کرمت عليه تفه و کیرٹ عنده صاا و اها وز کاها وعلاها ب 
ووضعها في أعلى الحال » وزاحم بها أهل العزائم والكمالات . وم هانت 
عليه تفسه وصعُرت عنده ألقاها في الرذائل » وأطلق شناقها » وحل زمامها 
وأرخاه » ودسًاها ولم يصنها عن قبيح » فاقل ما في تجثب القبائح صوْن 
النفس . 

وام ) توفر اسنات » فمن وجهین : 

أحدها توفير زمانه على اكتساب الحسنات » فإذا اشتغل بالقبائح 
نقصت عليه الحسنات التى كان مستَعدًا لتحصيلها . 


والثاني : : توفير الحسنات المفعولة عن نقصانما » بموازنة السيعات 
اجخوطها ج فج لات دیوات. انات 

وأما ١‏ صيانة الإإان » : فلأن الإمان عند جهميع آهل السنة يزيد 
بالطاعة وينقص با لمعصية . وهذه الأمور الثلاثة - وهي : صون النفس » 
وتوفير الحسنات » وصيانة الان - هي ارفع من باعث العامة على الورع ؛ 
pal E E SS‏ 
للوصول إلى ربھا » فهو يصونا عمّا يشينها عنده » وججها عنه » ويصون 
حسناته عما يسقطها ویضعها ؛ لأنه یسیر با إل ربّه » ویطلب بها رضاه » 
ویصون يانه بربه - من حه له » وتوحیده » ومعرفته به » ومراقبته إیاه - 
عما يطفۍ نوره » ویذهب ېجته » ویوهن قوّته » . 
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قال الهرو ي 
) الدرجة الغانية : حفظ الحدود ل ا ر ا به ¢ إبقاء عل 
الصيانة والتقوى ( و صعودا ڪن الدناعءة ( و تخلصًا من اقتحام الحدود . 


قال ابن القم في « المدارج » ( ۲ / ۲١ - ۲١‏ ) : « إن من صعد 
عن الدرجة الارن إلى هذه الدرجة من الورع يترك كيرا مما لا باس به 

ا على صيانته » وخوفا علبہا أن يتكدّر صفوها » ويْطفاً 
نورها . فان کغيرًا من المباح يُكدّر صَفرّ الصيانة » ويُذهب بهجتا » ويطفئع 
نورها »> ویخلق حستتہا وبہجتا . 

ل ا خا و یچ کیا رر و 
من المباح : هذا ينافي المراتب العالية » وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة » 
أو نحو هذا من الكلام . 

ولق و ف ج ار اا ا ها ا وك ج 
ي تحصيل الصيانة » وهذا يسعى في حفظ صَونا أن يتكدّر » ونورها أن 

وأما الصعود عن الدناءة : فهو الرفع عن طرقاتما وأفعاها . 

وأما اص ع اا الحدود : فالحدود : هي الهايات » وهي 
مقاطع الحلال والحرام » فحيث ينقطع وينتهي ؛ فذلك حدّه » فمن اقتحمه 
وقع في المعصية » وقد نى الله تعالى عن تعدّي حدوده وقربانه » فقال : 
ل تلك حدود الله فلا تقربوها ‏ ر القرة : ٠۸۷‏ ) »> وقال تعالى  :‏ تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ‏ ر البقرة : ٠٠۹‏ ] » فاإن الحدود يراد بها أواخر الحلال » 
ي ع وا ا 


فالور ع يلص العبد من قربان هذه وتعدّي هذه . وهو اقتحام 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
اللحدود )۰ 


قال الهروي : 

الدرجة الغالتة رع عن کد تدعو إلى شتات الوقت › 
والعلة بالتفرٌق » وعارض يعارض ا الجمع » . 

قال ابن القع في « مدارج السالكين » : ( O N‏ 
رالتعاق التفرق : كالفرق بين السبب واا والنفي والاثبات ؛ فإنه 

Noack a aE 
م یکن الله مُراده اراد سواه » ومن م يکن‎ NE 
هو وحده معبوده عبد ما سواه » ومن لم یکن عمله لله فلا بد أن يعمل‎ 
. ليره‎ 

فالمخلص یصونه الله بعبادته وحده » وإرادة وجهه وخشیته وحده ‏ 
و رجائه ا و ا إليه و حده . 

AVENT CD ea SE 
الصيانة من الكدر وملاحظتها » وذلك عند أهل الدرجة الثالثة : ق عن‎ 
و وو هل هو ن رر‎ 
. ودب أو لئك اذب عيبة‎ 

وأما « الورع عن كل حال يعارض حال الجمع » : فمعناه : أن 
يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيد » وجمعیته على الله تعالی فيه عن کل 
حال يعارض هذا الفناء والحمعية . 

وفوق هذا مقام ارفع منه وأعلى » وهو الورع عن كل حظ براحم 
0 منك » ولو كان الحظ فاءٌ أو جمعية » أو كاثًا ما كان . و« الفناء ‏ 
و( الحمعية ا العبد » وان الرب وراء ذلك » وهو البقاء بمراده 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۳١‏ 
ت س نپ 


وعلى هذا فالورَ ع الخالص : الورع عن كل حال يعارض حال القيام 
اا TT‏ السستغان ٠‏ 


٠ فائدة‎ 


قال ابن القم : « الخوف يثمر الورع والاستعانة وقصر الامل . وقوة 
الإمان باللقاء تمر الزهد . والمعرفة تثمر الحبة والخوف والرجاء . والقناعة 
نمر الرضاء . والذكر يمر حياة القلب . والإيان او ی ا 
ودوام نامر الأسماء والصفات يثمر المعرفة . والورع يمر الزهد أيضًا . 
والتوبة ا اة ا ودوام الذکر يثمرها والرضا ا ك 
ار ان ج الأحرال..والمقامات : ,والفكر شمر العرمة . 
والمراقبة تثمر عمارة الأوقات ۾ حفظ الأيام والحياء والخشية والانابة وإماته 
وإذلاها e‏ یو جب حياة القلت وجبره . ومعرفة النفس 

e‏ ا التامّل لا ترى وسمع من الات ل lI‏ ا 

ONE 

وملاك ذلك كله أمران : أحدهما : أن تنقل قلبك من وطن الدنيا 
فقسکنه في وطن الأخرة . ثم تقبل به به کله على معالي القران واستجلائها 
وتدبرها » وفهم ما یراد منه وما ل I I E‏ 
کر ان اا و غل واو ولك 


۳۲ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الرابع 


فهذه طريقة مختصرة قريبة سهلة » مُوصلة إلى الرفيق الأعلى » آمنة 
لا یلحق سالکھا خوف ولا عطي » ولا جوع ولا عط » ولا فیها آف: 
من افات سائر الطريتق ألبتة » وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين 
E E a‏ ا 
طرق الناس وغوائلها وآفاتما وقطاعها . والله المستعان ٠‏ 
درجات الوزع عن الحرام عند الغزالي : 

قال الغزالي رحه الله : « الورع عن الحرام على أربع رجات 

الأولى : ورع العدول وهو الذي جب الفسق باقتحامه » وتسقط 
العدالة به »> ويثبت اسم العصيان والتعرض للنار بسببه ؛ وهو الورع عن 
کل ما تحرمه فتاو ی الفقهاء . 

الثانية : ورع الصالجين : وهو الامتناع عما يتطق إليه احتال 
الحرم » ولكن المفتي يرحص في التناول بناءٌ على الظاهر » فهو من مواقع 
الشبهة على الجحملة . 

الثالثة : ورع المتقين : ما لا تُحرمه الفتوى ولا شهة فى حلّه ب 
ولکن يخاف منه أداۋه إلى مُحَرّم . وهو ترك ما لا بأس به مخافة مما به 
ا . وهذا ورع المتقين . 

ا ی د ع ی ا 
ابي عه : ١‏ كخ كخ » ألقها ب. 

١‏ ومن ذلك ما سمل أحمد بن حنبل رحه الله عن رجل یکون في 


(۱) المدارج TAIT‏ 
(۲) أخرجة البخاري من حديث أي هريرة . 
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الخ ا د ل ا 
ينبغي أن يخرج من المسجد » فإنه لا ينتفع من العود إلا برائحته . وسل 
N E E‏ 
اھ یکی ھا ت ردا قال یل معاد ت بک 

ومن ذلك : التورع عن الزينة ؛ لأنه يخاف منها أن تدعو إلى 
غيرها » وإن كانت الزينة مباحة في نفسها . وقد سل أحمد بن حنبل عن 
اللعال اة ع هال + أا اا فا امععها م ولك إن كان لاط رجو > 
وما من أراد الزينة فلا . 

ی ع E‏ 
بکراء » فکتبت كتابًا » وأردت أن احذ من تراب الحائط لاتربه وأجففه › 
ثم قلت : الحائط ليس لي » فقالت لي نفسي : وما قد تراب من حائط ؛ 
فأخحذت من التراب حاجتي » فلما نمب إذا أنا بشخص واقف يقول لي : 
E E E e‏ 
ولعل معنى ذلك : انه یری كيف يحط من منزلته » فان للتقوى درجة 
تفوت بفوات ورع المتقين » وليس المراد به أن يستحق عقوبة على فعْله . 

وهكذا المباحات كلها إذا لم توخذ بقدر الحاجة في وقت الحاجة › 
مع القحرز من غوائلها بالمعرفة أولا » ثم بالحذر ثانيًا » حتى كره أحمد 
ابن حنبل تجصيص الحيطان » وقال : أمّا تجصيص الأرض فيمنع التراب » 
وأما تجصيص الحيطان فزينة لا فائدة فيه » حتى أنكر تجصيص المساجد 
وتزيينها » واستدل بما روي عن النبي عه : أنه سيل أن يكحل المسجد » 
فقال : « عرش کعرش موسی !) » وقال ع : ١‏ عریشًا کعریش موسی ؛ 


= صحيح : أخرجه البمقي في السنن عن سالم بن عطية مرسلا» وصخحه‎ )١( 


¢ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ر ات الا أعجل من ذلك ۹ 

وكره السلف الوب الرقيق » وقالوا : مَنْ رق ثوبه رق دينه . وكل 
ذلك ؛ خوفا من سریان اثباع الشهوات في المباحات إلى غيرها » فإن 
المحظور والمباح تشتهيهما النفس بشهوة راف وا وت ال 
ات اھ ت ا ع 

الدرجة الرابعة : ورع الصدّيقين : ما لا باس به أصلا ولا يُخاف 
منه أن يودي إلى ما به باس » ولكنه يتناول لغير الله » وعلى غير نية التقوّي 
هغل غبادة الله : 

فالأمر عندهم + كل ما لا قم اني أسبابة مغضية ».ولا يستعان به 
على معصية » ولا يقصد منه في الحال وال ل قضاء وطر » بل يتناول لله تعالى 
فقط » وللتقوّي على عبادته » واستبقاء الحياة E‏ 
المتجردين عن حظوظ نفوسهم » المنفردين لله تعالى بالقصد . 

فن ذلك ا روف عن کے ب كير ا شالدوك > قال 
امرأته : لو تمشيّت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء ؟ فقال : هذه مشية 
لا أعرفها » وأنا أحاسيب نفسي منذ ثلائين سنة . فكأنه لم تحضره ه نية في 
هذه المشية تتعلق بالدين » فلم يجز الإقدام علها . 

ومن هذا ما روي عن ذي النون المصري آنه کان جائعًا محبوسًا » 
فبعشت إليه امرأة صالحة طعامًا على يد السجان فلم يأ كل » ثم اعتذر وقال : 


= الالباني في صحيح الجامع رقم ( ۳۹۹۸ ) » والصحيحة رقم( 1١١‏ ) . 

(0) حسن : أحرجه الخلص في فوائده » وابن النجار عن أي الدرداء» وكذا آخرجه 
الضياء » وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ( ٤٠٠۷‏ ) . 
والشّمام : ا ا ا ا :ات 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳o‏ 


ان ل ر ف ا ا ول اا ا ی 
طيبة . وهذه الغاية القصوى في الور ع . 

و ا ر ل و ا ی 
E ea O Oa‏ 
ET‏ کالمنتفع بالنهر المحفور اغفال اا 
ا الأجرة من الحرام ). 
عمر بن الخطاب : 

oa age E e 

E 

فْمَنْ يجاري با حفص سوه ان جارن لفاون ا 
إذ اث شتت زوج الحلوی فقال ها و و 
ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رذج 

E o 
من مالکم هذا » إلا ا كنت آكل من صلب مالي : الخبز والزيت » والخبز‎ 
الجن ال فان را ولا ا و ا و‎ 
من ؛ فيعتذر إلى القوم ويقول : إِلي رل غرن ولت ری الریت‎ 
: أبو الدرداء‎ 

عن معاوية بن وة قال : ( کان لاي الدرداء 2 ا 
« الدمون » . فکان إذا استعاره منه رجل ؛ قال : لا تحمل عليه إلا طاقته . 


E E E إحياء علوم الدين‎ )١( 
E CRN EE N) 


۴وا س ا ل ا 


فلما کان عند الموت ؛ قال : یا « دمون » » لا تخاصمنی عند ربی › فإنی 
gl OLA‏ 
غبادة بن الصامت رضى الله عنه : 

« عن عثان بن آبي العاتكة : أن عبادة بنَ الصامت مر بقرية « دمر » » 
فامر غلامَهٌ ان یقطعَ له سواکا من صفصاف على نہر بردّی » فمضی ليفعل . 
م قال له : ار جع » فإنّه إن لا يكن بثمن › فاه بيسن » فیعود حطبًا بشمن ). 
أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه : 

ع ا ج قال : د خلب رجلل حش > فطلبةٌ زیاد » فا بی 

أن عة » فغصبةُ ايه » وبنى صفة مسجد البصرة . قال ERE‏ 
ا RIG‏ 5 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

اغى فرغ قال رأتاعل ابن غم اا هة ر قات 
له : إني قد تيك بثوب لين ما ييصنع بخراسان » وئقر عيناي أن أراه عليك . 
قال : أرنیه » فلمَسّه » وقال ET‏ : لا إنه من قطن . قال : 
CN E‏ 


(٤ 


تر 
(© الورع لابن :اي لكا اص3 

(۲) سير أعلام النبلاءِ ۲ / ٠١‏ 

NIFA SNE ETS 
Oo UNE E ESS 


hE 
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« قالت آم بکر : احتکر المسور طعامًا کثیرّا » فرآی سحابًا من الخریف 
فكرهه » فقال : لا أراني قد كرهتُ ما ينفع المسلمين » مَنْ جاءني أوليه 
فر ق رر ان ع 
CB EE Se‏ 
فكرهتها » فتاليتُ أن لا أربح قا شيا . فقال عم > جراك الله راب 

٤ 

« وعن ام بكر ابنة المسور قالت : كان المسور لا يشرب من الماء 
الذي ر ٤‏ الت وهه ویری ا صدقة 
عمرو بن عتبة بن فرقد : 

«( عن علقمة قال : خر جنا ومعنا مسروق » وعمرو بن عتبة » و معضد ؛ 
غازين » فلما بلعْنا « ماسندان » » وأميرها عتبة بن فرقد ؛ قال لنا ابنه عمرو 
ابن عتبة : إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم زلا » ولعله يظلم فيه أحدًا » ولكن 
إن شئتم قلنا في ظل هذه الشجرة » فأكلنا كسرنا » ثم رجعنا . ففعلنا ). 
عامر بن عبد فيس : 

١‏ بعث آمير البصرة إلى عامر بن عبد قيس : ما للك لا تأكل الجن ؟ 
r‏ 


. ٤٤ص الورع لأحمد‎ )١( 


(۲) 
() 
(6) © 


الورع لأمد ص >٣‏ . 
الورع لأحمد ص ٤١‏ . 
السير > / 1۸ وني كتاب الزهد لأحمد : « السمن » » وكلاهما صحيح . 


۳۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


عبيدة السلماني : 

e e 
OTT ابو‎ 

E e PLA 
جاع ضاف بشي ء حد به . و کان اه‎ e 
» واثل رحمه الله ححص من قصب‎ IEA EU 
E یکون فيه هو وفرسه » فا دا غرا» مضه وتصدّق به . فإِذا‎ 
. بناءه‎ 

فلا فد كن هاا الت اعا ف الل و الل : 


سعید بن جبیر : 

( قال الأعمش : لما جيءَ بسعيد بن جير وطق بن حبيب وأصحابهمًا ؛ 
دخلت عليهم السجن » > فقلتٌ : جاء بكم شرطي أو جُليريز من مكة إلى 
القتل » أفلا كتفتموه E E O‏ 
لاء إذا عطش ا 


: حمد بن سیرین‎ 
E E e aS 


ال 

(۲) محلة بالكوفة . 

AE TAD EN 
TEE 
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کثیر أراقه ؛ لکونه وجد فی ب ع الو فة 

رخو اله این یرن لفك کان ر کب ل د السا 

قال العلاء بن زياد : « لو كنب متمنيا لتمنيتُ فقه الحسن »› وورع 
ابن سيرين » وصواب مطرف » وصلاة مسلم بن يسار . 

وعن بكر بن عبد الله قال : مَنْ سره أن ينظر إلى أعلم رجل أدركناه 
في زمانه ؛ فلينظر إلى الحسن » فما أد ركنا أعلم منه . ومَنْ سره أن ينظر 
إلى وزع رجل أدر ناه في زمانه ؛ فلینظر إلى ابن سیرین » إِنه ليد ع بعض 
الحلال تاتيا . 
من محمد . 

e FEN 
e. ا ا ی ر ا ر ا‎ 
اا‎ E محبوس في السجر . قالوا : قد استاذنًا الاسر اذو . قال‎ 
. لم يحبسني > إنما حبسن الذي له على الحق‎ 

وعن ابن عون ال کال خم کوان يشتر ي بهذه الدنانير 
و و 0 (۲( 
المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله ٠)‏ .. 
لا ترون به اليوم ا 


. 10۰۹ / ٤ السير‎ )١( 
TES الورع‎ )۲( 
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الحسن البصري : 

قال الحسن : « إن هذه المكاسب قد فسدت » فخذوا منها القوت ؛ 
ad‏ ۰ 
طاووس : 

« عن بلال بن كعب قال : كان طاووس إذا حرج من العن إلى مكة 
مم يشرب إلا من تلك لياه القديمة الجاهلية ». 

« وقال EEN NE‏ طاوو شی ا شرا ف 
طريق مكة إلا من الآبار القدية ؟ قال : نعم . قد بلغتى هذا عنه . وقال : 
3 8 
طاووس على آن يدخحل على ابنه وهو في اموت فابى » أو قال : دخل عليه 
E‏ ) 

) قال يو سف و اسا ف طاو ی ف و ا 
أن ر فابی أن يدعها ؛ يعنى كراة E FA)‏ 

) قال طاووس : مل الإإاسلام كمثل شجرة › اا التهاذة : 
وساقها كذا وكذا» وورقها كذا - شيء سماه - ونرها الورع » لا خير 


في شجرة لا تمر ها » ولا خير في إنسان لا ورع له ». 


TS TET 
Ee O 

(۳) الورع لامد ص ٣ه‏ » ٤ه‏ . 
)٤(‏ الورع رالا ع 
() الورع ا ف 
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عمر بن عبد العزيز : 

أحرج الإمام أحمد عن « عبد الله بن واشد E‏ 
قال : تيت عمر بن عبد العزيز بالطيب الذي كان يصنع للخلفاء من بيت 
لمال » فامسك على أنفه » وقال : إما ينتفع بريحه ». 

قال مله بن للك :و فلت عل عر ج غك الرير د 
E PGS RS‏ 
بطبق عليه تر صيحاني » وکان بعجبه اثقر » فرفع بکفه منه» فقال : 
E a I‏ ا 
طيب - أكان ممُجزئه إلى الليل ؟ قلت : لا أدري . قال : فرفع أكثر منه » 
فقال : هذا ؟ قلت : نعم يا مير المؤمنین » کان کافيه دون هذا حتى ما 
يبال أن لا يذوق طعامًا غيره . قال : فعلام يدخحل النار ؟ قال مسلمة : 
فما وقعبتُ مني موعظة ما وقعتُ هذه ٠»‏ 


ا ع فر ا ي 
في كل جمعة » فعرضتّها عليه » فاخذ منها قرطاسًا قذر أربع أصابع » فكتب 
ال ا ا و ر م ا ن 
بكتبك . قال : فجقبٌ بها » فبعثني في حاجة » فلما جقتُ قال لي : ما لنا 
O O N PP ET E‏ 
ا ر و ی ا 


. ۲١ الورع لأحمد ص‎ )١( 
الورع ا‎ )۲( 
NE الورع‎ )۲( 
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ون ن ی 
قال ره الله : إنك لتعرف ور ع الرجل في كلامه إذا تكلم . وقال 
١‏ قال النضرٌ بن شميل : غلا الخ في موضع كان إذا غلا هناك غلا 
بالبصرة » و کان يونس بن عبيد خزارًا » فعلم بذلك » فاشتری من رجل 
E N a EU NEES‏ 
أن الماع غلا بارض کذا وکذا ؟ قال :ل E‏ 
هلم إلي مالي » وخذ مالك Oa‏ 


قال الذهبي في السير ۳٠۷ / ٦‏ : «قيل : إن كهمسًا سقط منه 
فار »> فلقيه › > فلم یاخذه » وقال TE‏ 
عطاء بن محمد الحراني : 

- قال أبو بكر المروزي : معت أبا عبد الله - أحمد بن حنبا‎ ١ 

ا 3 ع 

مكة حمل معه أحمال طعام » وقال : لا انافس أهل مكة في سعرهم »› و كان 
يتأول هذه الآية [ ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلّم 4 . قال أبو عبد الله : ما 
ا 


Sh lwlbcares 


(۱) السیر ٦‏ / ۲۹۳ » والورع لامد ص ٤۲‏ . 
)٠(‏ الورع لامد صه. 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳ 
ا keene eke‏ ککککnmnmک—kC—کک‏ ت 
tT‏ 


1 )۱( 
يسشتهی. به من بتر رهزم : 
ابو السوار : 
قال كلك بى خن : اسي السات من شرل أن السوار اء 
فقالت امرأته: ما في الب قطرة » أو ما عندنا قطرة من ماء . قال : فذهب 
هھ ا 
يا ام السوار » ٤‏ هاهنا من قطرة . 
ال علد ااا الع ار ارق أل عل رل الاد كت > 
e E TN ES‏ 
فهدا ورع في المنطق ! 
قال بويك الوزن فلت لان عد اة : قد قال فانم الديلي : 
قيل لإبراهم بن أدهم : ألا تشرب من زمزم ؟ فقال : لو وجدت e‏ 
دلا لاقت 
ا قت و ارو لا ت و 
فل ا غد ا مات ا و هاقلن ها و و ا 
نظر في هذا غير أيوب بن النجار . 


وقال محمد بن مقاتل : سقطت نفقة إبراهم بن أدهم بمكة » فمكث 


)١(‏ الورع ا ا 
(۲( الورع لأحمد ص٤٤‏ . 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
س ا ت 


خحمسة عشر يومًا يستف الرمّل ا 

قال الذهبي في « السير » ( ۷ / ۲٠١‏ ) : « قال قتيبة : لولا سفيان 
ا الورَعَ» . 

: قال الفريابي : قيل لسفيان أو سل عن الشرب من زمزم » فقال‎ ١ 
او جد لا ا‎ 
. r إل و ت دلو‎ 

قال سفيان رهه الله : « عليك بالرهد يبصرك الله عورات الدنيا » 
و عليك بالورع يْحَفف الله حسابك » ودع ما و وا ا 
وادف الشكٌ باليقين يسلمٌ لك دينك »”. 
عڼان بن زائدة : 

قال عنه ابن حبان : کان من العبّاد المتقشفين » وأهل الور ع الدقيق 
والجهد الجهيد . 

« قال آبو بكر المروزي : معب أبا عبد الله » وذكر ورع عثان بن 
زائدة » فقال بو عبد الله : قد قيل لسفيان - يعنى الثوري - : من نسأل 
بعدك ؟ فقال :سلوا عثان بن زائدة . 

وقال عباس العنيري : معب أبا الوليد يقول : كنت مع عثان بن 
زائدة ؛ فانطفاً مصباحه » فذهب غلامه » فاخذ له ارا من قوم . فقال له 
عان : من أين هذا ؟ قال : من موضع سمّاه . قال : فطفاه عثان وقال : 


(۱) الورع لأحمد ص٦‏ . 
۲(7( الورع لاحمد ص ٦‏ . 
(۳) الحلية ۷ / ٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳40 
naar‏ 


ي بارحم مو عا الري 0 قال ل رر درت : 
انظر راا اکب لن باعلا عات بن :راد 

واا ا ا وار ا ع 
أورع مَنْ رايت ؟ قال : عثمان بن زائدة . 

وقال او ال ماس همان راد ة تكلم بكلمة قط لا يستشني 
فيها . وکان يقول : يا أبا الوليد » إن حدّث أبا الوليد . وكان يكلمني 
E UE ab‏ 
ا ا 0 
من سادات الورعين : 

« قال بشر بن الحارث : معب المُعافى بن عمران يقول : كان عشرة 
فيمن مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال النظر الشديد » لا يُدخلون 
بطونيم إلا ما يعرفون من الحلال » ولا استقوا التراب . ثم عد بشر : إبراهم 
اق ا ES e‏ 
ويوسف بن أسباط » ووهيب بن الورد » وحذيفة شيخ من أهل حرَانِ » 
وداود الطاني . فعذٌ عشرة کانوا لا يدخلون بطونم إلا ما يعرفون من الحلال ؛ 
i EET‏ 
يوسف بن أسباط : 

ا بكر المروزي : معت أبا عبد الله » وذکر له رجُل ورع 
يوسف بن اسباط » انه کان ينزل فيما اقطعوا بطرسوس » فلما تبايعوا 


. ١.د الورع لامد ص‎ )۱( 
OES CEND 
A E O) 


س صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
tarak‏ 


اعتزل يوسف بن أسباط » وكره مبايعتهم ؛ فاستحسن أبو عبد الله فعّل 
rE‏ 

وسمعتٌُ شعیب بن حرب » وقیل له : يوسف بن أسباط من أين 
کان يا كل ؟ فقال شعيب :ابر غشرة أجراء + عة في طاب الال > 
ا a e‏ 
شعيب يوسف بن أسباط زو ده طعامًا . فقال شعیب لابنه : طعام يو سف 
Ty E al‏ 


حمد بن إدريس : 

« قال ال ی ی ا 
N E E e E E a‏ 
من نتفه . 

علي بن شعيب يقول : لما قدم شعيب بن حرب على يوسف بن 
اظ رای دو شاا کلم پوس ویغاظ له او قال : يرفع صوته › 
فقال شعيب : ترفغ صوتك ؟ فقال له يوسف : يا آبا صا » إنه محمد بن 
ادر ٠‏ ا ری ھن ان ب کل 

E E CP ET TT 


£ 3 ص ۰ : ٣‏ ا ٤‏ ّ )"( 
بابي انت وامى › وإلي نذرت إذا رايتك ان احدثك » . 


: وهيب بن الورد‎ 
Ei SE a 


ES الورع‎ (٠ 
. الورع لامد ص۹‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳4۷ 


يشر ب a‏ 

قال ابن المبارك : ما جلست إلى أحد كان أنفع لي من مجالسة 
n‏ انقضت السنة 
TTT‏ 


E E E NE RE 
E اا ا ق‎ 
E OS a ay 
قال < نت مجك ن خب خاد وهب‎ ١ يجيءِ من مصر هر ا انت‎ 
يقول : كلم إبراهيم بن أدهم وهيبًا فيما يجيء من مصر . قال : فحال التاس‎ 
: بین إبراهيم وبين وهيب من أن يسمع کلامه . قال أبو بكر بن خلاد‎ 
= فل لان خیس لو سمم لاه اش ری كان بضع ال : کان‎ 
Mp e raa ek 
واجتمع الفضيل بن عياض وابن عيينة وابن المبارك عند وهيب‎ « 
وهی 1 هوه .اغب الطعام‎ E لورد که قد کو ا‎ 
إل » إلا أني لا كله ؛ لاحتلاط رطب مكة ببساتين زبيدة وغيرها . فقال‎ 
له ابن المبارك : إن نظرت فى مثل هذا ضاق عليك الخبز . فقال : و‎ 
شه قال : إن أصول الضياع اختلطت بالصوافي ق‎ 
IMG NSR ا‎ 
عليه . فلما أفاق قال : لله عل ألا اكل خبرًا أبدًا حتى ألقاه . قال : فكان‎ 


. ٦ الورع لأحمد ص‎ )١( 
0 الورع لأحمد‎ (۲) 
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ال ال 0 لین ا فقالت : هو من شاة 
بني فلان . فسال عن ثمنها ونه من أین کان لهم » فذ کرت . فلما ادناه من 
رق ا 0 ی 


)١( 


فقال : ما أحبٌ أن يغفر لي وقد Calo al‏ 
« و قال ف ا کو و ع ا فیخر بها 


) قال وهيب : هولاء الذين يدخلون على الملوك » إنهم لأضر على 
ا 

ال ابویک المروری :ست اعد ال کا یا حل ووک 
قومًا من المُترّفين » فقال : الدنو منهم فتنة » والجلوس معهم فتنة .٠‏ 
ابو یو سف الغسولي : 
ع ان رهی ربك بلك 2 الررع: 

ت عل بن شیب فول قال ل ای کن فلت عد فان 
N TT E REL‏ 
N eal e ST‏ 
ليكفيني في السنة اثنا عشر درهمًا » في كل شهر درهم » وما يحملني على 
E‏ 


ESE 
الورع كمد خد‎ (۲( 
الورع ا‎ (۳( 
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سمعبٌ أبا يوسف الغسولي يقول : أنا أتفقه في مطعمى منذ ستين 
Ci‏ 
سنه ) 


داود بن جحیی بن يمان : 

« قال المروزي : معت أبا عبد الله يقول : قدم داود بن يى بن 
i O E E O‏ 
حماد بن أي حنيفة : 

E ( 0‏ 
وصلاح وورع تام . لما توفي والده ؛ كان عنده ودائع كثيرة » وأهلُها 

غائبون » فنقلها حمّاد إلى الحا ليتسلّمها . فقال : بل دعها عندك » فإنك 

أهل . فقال : نها واقبضها حتى تبراً منا ذِمّة الوالد » ثم افعل ما ترلى . 
ففعل القاضي ذلك . وبقي في وزنما وحسابما أيامًا » واستتر حماد » فما ظهر 
حتى أودعها القاضي عند أمين » . 
حهزة بن حبيب الزات شيخ القرّاء : 

قال الذهبي في « السير » ( ۷ / ٠: ) ۹٠‏ كان يجب اريت من الكوفة 
NMOL EE Ny, a‏ 
قانتًا لله » تَجِينٌ الورع » رفي الذكر » عالمًا بالحديث والفرائض . أصله 
فارسي . 

قال حسين الجعفي ربما عطش حزة » فلا يسسقي ؛ كراهية أن 
يصَاف مَنْ قَرَأ عليه . 


. ٩ص الورع لأحمد‎ )١( 
ار ی‎ 0 
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ل ا ا الله يدقع البلاءَ عن أهل الكوفة 


ا چ 0 


و 
= و ت = ۰ 


ت ا () 
منا حبة » رحه الله ) . 


ال وک او هت اا عدا ودر ور و 
ريع » فقال : قد تنرّه عن ميراث أبيه . معت عبد الوهاب يقول : معت 
RS ESL ES SN‏ 
ی و ا و ا ا ن 
عمٌ يزيد بن رُریع قول : کان يزيد يعمل الخوص › وکان يکون في هذا 
E EE‏ 
الإمام عبد الله بن المبارك : 

E I DD 
» الام » فذهَبتُ على أن أردّه » فلما قدمتٌ مرو ؛ نظرت فإذا هو معي‎ 


فر جعت ا الشام خت رددته على صاحبه 


« قال الحسن بن الربيع : لها احتضر ابن المبارك في السفر قال : اشتبي 


. ۲۹۹ ۸ السم‎ )١( 
ار اا ر‎ (۲( 


© او 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۵۱ 


ا E‏ ا ا ق 
الشفية ¿ فذ کر نا E‏ فقال : دعوه . فمات ولم a‏ : 

N ET TET 
. » ود کر ورع ابن المبارك » فقال : إنما رفعه اله بمثل هذا‎ 


علي بن الفضيل بن عياض : 

E OTD O SS 
الأولياء > ومات قبل والده . وكان على قانتًا لله »> خاشعًا » وجلا رب‎ 
. » كبير الشأن‎ 

« عن فضيل ‏ 4 نهم اشتَرَوا عا یار و 6ن الع الت 
أ على للفضيل MS‏ و ج eT‏ 
و يتصد ES ao‏ 

وبه » « أن عليّا كان يحمل على أباعر لأبيه > فنقص الطعامٌ الذي 
حمله » فحبس عنه الكراء فأتى الفضيل إلهم » فقال : أتفعلون هذا بعلي » 
Eel EEE‏ 
OLEAN E‏ 

ساد ا E E‏ فد ا ل 
آھدی ا ابن لار ك اہ فان ا لا بقرت ا ف لن ولك فال 
ا و ا 


اا € 


¢ 


٠ 


ERN ES 
. ۲۹۹ » ۲۹۸ / ۸ الحلیة‎ )۲( 
. ۲۹۸ / ۸ الحلیة‎ )۳( 
EA ND 
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ابو بکر بن عیاش : 

E a a 
ابن سلمّة الخرومي » فأتى ل الد فاي راق ا‎ 
) . منصور‎ 
. الديوان دن فيه طين » فقال له رجل : ناؤلني طيًا اح به هذا الكتاب‎ 
.» قال : أعطني كتابك حتى أنظر ما فيه‎ 

: قال زكريا المروزي : جاء رجل بكتاب إلى أبي جميل » فقال له‎ ١ 
اا ااب ا ی ال کے ایام الال فال : کے‎ 
a a sS 
قال : ادفعه إلى الغلام . فقال : إني أتيتُ أبا جميل » فقال کے تاش‎ 
٠ اة قل ن لار ك ون بن ها لق او ل مرن‎ 
: زاذان‎ 

« قال سالم بن أي حفصة : كان زاذان إذا عرض الثوب ناول ثم 
الطرفين )“. 
(۱) السیر ۸/ ٤۹٩‏ . 
(۲) الورع لابن أبي الدنيا ص ۸۲ . 
(۳) الورع لابن أي الدنيا ص ٠١١‏ . 
)6( خی ردا الطرفين . 
(ه) الورع لابن أبي الدنيا ص ٠١٤١‏ 
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« قال سفيال بن مسعر : شی جمع التيمي بشأة يبيعهاً > ققال ٠‏ اي 
ا ا 
عمرو بن قيس : 
مقطو ع - قال : أبرأً إليك من العرض في الطول » ومن الطول في العرض › 
وما أفسد الحائك والعقد ». 
حسان بن أي سنان : 

« قال عبد الله : كتب غلام لحان و ل اقا 2 
a E‏ . قال : فان E‏ 
ساب اکر قال ا هذا ن غلني کان کب ال وا انك" 
ال زجع فم مسل ق فاه فقا اما 
e‏ 
شعیب بن حرب : 

ST EG E EE E 


الطريق » فقال : لا وضعب رجلي علا حتى نهم . 


. ٠١٤ الورع لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 
. ٠٠١ الورع لابن أبي الدنيا ص‎ )۳١۲( 


e ¢‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
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قال أبو بكر المروزي : سمعبٌ أبا عبد الله » وذكر ورّع شعيب 
ابن حرب » فقال : لقد دقق » فقال : ليس لك أن تُطيّن من خارج ؛ لقلا 
تخرج في الطريق . 

Ea a E a 
لك أن تطين الحائط من خارج » وليس لك أن تجصتصه ؛ لعله أن يخرج‎ 
.”» في الطريق‎ 
: ابن عون‎ 

« قال ابو :یکر الروزئ : مغ ا عد اه > وذكر ابن عون » 
فقال : كان لا يكري دوره من المسلمين . قلت : لأ عِلة ؟ قال : للد 
يروعهم ). ) 

ال و اادد ل ان عرو ها و ل 
فأتاه متاع من موضع » فدعا الرجل » فقال له : ضع عليه صنفًا صنفًا ما 
أردت » ففعل الرجل . فقال له ابن عون : إن دفعتّه إليك با وضعب أتراني 
أحسنث ؟ قال : نعم . قال : هو لك » ثم قال : لا أدري أبلغْتُ مبلغ 
الاحسان ام لا؟. 


حمد بن واسع : 
بلخ » فقال له رجل : آترضاه لی ؟ قال : و م أبعّه ۲^. 


£ 
أ س | 


(۳( الور ع ن لالا ف :, 
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وقال محمد بن واسع : يكفي من الدعاء مع الورع اليسير منه . 
أيوب بن راشد : 

‹ قال رباح بن الجراح واا و وا ر ا 
أحدًا کان اور ع منه » کان يکنس حيطان بيته » فٳذا وقع شيء من حيطان 


1 0 )۱( 
جيرانه عه فذهب به الهم » 


أبو داود الحفري : 


قال احوهري : ) رات أبا الحفري وعليه خرقتان : إزار › 
rE a E E‏ 


اا 
وثرو امراق فا دوا ف9 دنار و کان فر کل 11 ا 
وبفلسٍ فجل أو هند با 


0% 


قال أبو حمدون الطيْبُ المقرئ : دفتًا با داود الحفري رحه الله › 
وت رکنا بابه مفتوځًا > ما کان ف البيت شيءِ 2 

ال بو عبد الله أحمد بن حنبل في كتابه « الورع » ص ۷۷ : « رأيتُ 
با داود الحفري وعليه جُبة ححلقة » قد حرج ان ها ين الب وة 
صل ور کح فن الوح : 

وسمعت بعض المشيخة د يقول : معت أن أبا داود الحفري مع رجلا 


. ١٠١ الورع لابن أي الدنيا ص‎ )١( 
. ٤٠١ / ٩ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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يقول : أكلنا كذا وأكلنا كذا . فقال له أبو داود : اسكتٌ » لي اليوم 
ا ا ا ا ی 
ET‏ ا 

سمعبٌ طحائًا بالكوفة يقول : كان أبو داود الحفري يأكل التُخالة › 
وکان يجلس إليه » ثم خحلف بعد أبي داود أبو كريب » فلا أدري لمن 
فال انه کان یکل التالة 4 لأحدها و جميعا ) . 
زکریا بن عدي بن زریق : 

« قال أبو بحيى صاعِقة : قدم زكريا بنْ عدي » فکلموا له من يستعله 
على قريّة في الشهرٍ بثلاثين درهَمًا » فرجَع بعد شهر » وقال : ليس اجدني 
أعمل بقدر الأجرة . 

واشتکتٌ عینه » فأتاه رجل بكځل . فقال : انت ممن يسمع الحديث 
مني ؟ قال : نعم . فابی أن ا 0 
شيخ أهل الورع : بشر بن الحارث الحافي : 

« قال أبو بكر بن عثان : سمعتٌ بشرً بن الحارث يقول : إني لأشتبى 
بن الحارث بعبادان يشرب ماة البح ا 
ضر بجوفه » ورجع إلى أحته وجِعًا » و كان يعمل الغازلّ ويبيعّها » فذالك کسه )7 . 


(۱) تار بغداد ۸ / ٠٥٦‏ » وسير أعلام النبلاء ٤٤٤ - ٤٤۳ / ٠٠١‏ . 
(۲) تاریخ بغداد ۷ / ۷٦‏ . 


| خف س‎ O E O Ls 
i r aA 
e ات امل‎ 
. السواد‎ 
وقال رحمه الله : ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال ؛ لأنه‎ 
! إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام » فکیف فكيف إلى هذه الأقذا ر اليوم‎ 
وقال رحمه الله : ينبغي للرجل إذا كان نذه شيء يستطيبه أن‎ 
.» يرفعه = آو قال : يتقوته - ویتنرّه عن هذه الأقذار‎ 
وقال رحمه الله : ينبغي للرجل أن ينظر حه کن اھ وک‎ « 
.” الل كد ارا من ايش هو » ثم يتكلم‎ 
قال أبو بكر المروزي : أدحلتٌ على أبى عبد الله ا و هو‎ « 
ل ال : إن لي إخوة » وكسبهم من الشبهة » فريما طبخت اما‎ 
وتسالنا أن نجتمع ونأ كل . فقال : هذا موضع بشر » لو کان لك حيًا کان‎ 
. مركا تسأله ء أسأل اذ آلا يمقصا ء ولك تأتي أا الحسن عبد الوهاب سال‎ 
“» والدته في الجهاد فأذنت له وعلم أن هواها في المقام ؛ فليقةْ‎ 


. ٤۷١ / ٠٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۷ الورع لابن حنبل ص‎ )۲( 

(۳) الورع لاحمد ص١٠‏ . 

. ٣٣ الورع لأحمد ص‎ )٤( 


أمة فى علو الهمة - المجلد الرا 
صلاح الامة في علو الهمة جلد الرابع 
ص 


أي فخار وأي تاج يضعه على جبينك يا بشر إمامٌ أهل السنة حين 
يقول ١ ٠‏ هذا موضع بشر » !! ويقول في حادثة خر لأخحت بشر A‏ 
بيتكم خرج الورع » !! 

قال ابو عبد الله أحمد بن حنبل : « سيعت قرابة بشر بن الحارث 
بقول : قدم بشر بن الحارٹ من عبادان ليلا - أو قال : من سفر - وهو 

م ق ااا رل فال کی لا ان2 هنا ارفس ري 
حتى قعد في قوصرة . 

وقيل لبشر بن الحارث : لو اتخذت في مقطوعك لفافة أو نحوها - 
وذكر له الندى والبرد - فقال : لهذا البرد نهاية وينقطع ؟ قالوا : نعم 
قال : فالأمر قريب ٠)‏ 

قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : إنما هو طعام دون طعام » ولباس 
دون لباس » وإنها أيام قلائل . 

2 
ن ارت فال ره اه > له كان ف ان ود كر له شي ن 
مر الورع » فقال : سال عن مثل هذا بشر › لو کان حا کان موضعًا 
N E‏ 


اش الحارث : ني ا الباذنجان مند عشرین e‏ 


رع لاه ةة 
)"( الورع ص At‏ 
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e EEA 
فر دها ولم يقبلها‎ 

ETE ر حمه له من الورعين, . فقيل له‎ mR 
: وقال اضر ن بو وات اتر تن تة‎ a 
0 وهكذا کانوا يحترزون من الشبّهات‎ 
: أبو عبد الله الطوسي التروغندي‎ 

« كان لأبي عبد الله الطوسي التروغندي شاة يحملها على رقبته كل 
يوم إلى الصحراء » ويرعاها وهو يصلي » وكان ياكل من لبنها » فغفل عنها 
ساعة » فتناولڭ من ورق کرم على طرف بستان ؛ فتركها في البستان ول 
ب انا 
داود الاي : 


قال أحهمد بن حنبل : « کان عندي و E ENÊ‏ 
ابن المبارك » قال : الامر ما كان عليه داود الطايي 


عیسی بن يونس : 
« قال أبو بكر المروزي : معب أبا عبد الله » وذكر ورَعَ عيس بن 
يونس » فقال : قدم فرفع في حصن منقوب » فأمروا له بمائة ألف - أو 


)۱( الورع لأحمد ص ۷۷ . 
(۲) إحياء علوم الدين ۲ / ٠١٤‏ . 
(۳) الإحیاء ۲ / ٠۲١‏ . 

. ۷ الورع لأحمد ص‎ (٤( 
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: بمال - فلم يقبل CC‏ 
کان ا 

قال ابن أبي خالد الخطًاب : كنت مع أبي العبّاس الخطاب » وقد 
جاء بعري رجلا ماتت امرأته » وفي البيت بساط » فقام أبو العباس على باب 
البيت » فقال : أا الرجل » معك وارث غيرك ؟ قال : نعم . قال : فما 
قعودك على ما لا تملك » أو كلامًا ذا معناه . قال : فتنځى الرجل عن 
اا 
الضخاك صاحب بشر : 

قال الإمام أحمد : « بلغني عن الضحاك صاحب بشر بن الحارث › 
قال :كان بجي إلى أحته سين مات زوجها فيبيت عددها > فيجيء معا 
بشيء يقعْدٌ عليه » ولم ير أن يقعد على ما خلف من غَلة الورثة ٠‏ . 
e‏ 
أي » فلما أفاق قال O RE E‏ 
A 2‏ 
RE‏ ا آتيك ؟ 
قال : لاء الحاجة لي . وعرضبٌ عليه دابة يركب يرجع علا . قال : 


. ۸ الورع لأحمد ص‎ )١( 
الورع لأحمد د‎ (eTeY) 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا ۳۹۱ 


م ي 9 
أكره أن اعود نفسي هذه العادة . وبنى عيسى بن جعفر بركة » فكان لا يشرب 
اا و ا ا ل و ا ا کک 
م و ٤‏ چ 

لم يفطن لي e a‏ تدارك کلمته › 
فقال : أستغفر الله » إني لبخير » إني لبخير . قال عبد الرحمن ا 
ابن منصور یکره أن ر ری ف رعا کی ریاف غر هه 

ا a E‏ : يس ك أن لك مائة ألفى ؟ 
فقال ر ندرا ت وشار إلى عينيه - أحبُ إلى من ذاك . قال غسان ۰ 


علم بشر بنيه عَمَلّ الخوص » . 


ثميط : 

کان رحه الله یقول فی کلامه : « آبناء دنیا يرضعونها › لا ینفطمون 
عن رضاعها . 

وقال رهه الله : « إن الديتار والدرهم أَرِمَّة المنافقين » بها يقادون إلى 
السوات 


وکیع : 

« عن عبد الواحد القنطري قال : قال وكيع : نظرت في زادي فلم 
يصح لي » ونظرتٌ في ثوبي إحرامي فلم يصح لي » فما على رجل أن يخلع 
تيابه ويقوم في لاء حتى يرزقه الله e‏ 
٤‏ ع 
ورع إمام اهل السنة جمد بن حبل : 

63 وة ا ا باحك م افا شا کی ی ا 


. ٤۲١ الورع لأحمد ص‎ )١( 
. ٤٣ الورع لأحمد ص‎ )۲( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ولقد صبر رحمه الله على مقدار ربع سويق - وهو الكيلجة - خحمسة 
عشر يومًا بمعسكر المت وكل » يعتصم بذلك حتى أتته النفقة من بغداد » 
ولا يذوق من مائدة المتوكل . 

« ولقد دفع المأمون إلى إسحاق بن موسى الأنصاري مالا » وقال : 
اقسّه على أصحاب الحديث » فإنهم ضعفاء » فما بقي أحدٌ منهم إلا أحذ ؛ 
إلا أحمد بن حنبل » فاإنه أبى 8 


و قال فوران : کنا عند آحمد بن حنبل قبل آن يموت بلیلتین › وکان 
ثم غلام أسود لابي يوسف - يعني عمه - اشتراه من هذا المال » فذهب 

قال سلیمان ب٠‏ داو د الشاذکونے : ر٠‏ المدي ا 
1٩ ٤ |‏ م کک ٍ ۰ 
بن حنبل ؟! هيهات ما اشبه السك باللك »۰ لقد حضرت من ورعه شيا 
بمكة ؛ إنه رهن سطلا عند فامي » فأخذ منه شيا يتقوته » فجاء فأعطاه 
فکاکه » فأخرج إليه سَطليّن » فقال انظر أيهما سطلّك فخذه . فقال : 
لا أدري » أنت في جل منه ومما أعطيتك في حل » ولم يأخذه . قال 


الفامي : والله إنه لَسطله » وإنما أردتُ أن أمتحنه فيه . 


« وقال أحمد بن القاسم الطوسي : كان أحمد بن حنبل إذا نظر 
إلى نصراني غمْض عينيه » فقيل له في ذلك ؛ فقال : لا أقدر أنظر إلى 
من افتری على الله وکذب O‏ 


::5 + الورع لأخك صت‎ )١( 

(۲) مناقب الامام أحمد ص ۳۲۷ . 

(۳) السك : ضربٌ من الطيب » واللْكٌ نبات يصبغ به . 
)٤(‏ مناقب الامام ص ۳۲۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۳ 
(۱ 
عليه 7 


قال علي ب ا : ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد بن حنبل » 
ول آل و إا عات ف ا س 


وقال أحمد بن محمد التستري : ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه 
ثلاثة أيام ما كان طعم فيها » فبعث إلى صديق له e‏ 
الدقيق » فعرفوا في البيت شدّة حاجته إلى الطعام » فخبزوا له بالعجلة » 
فلما وضع بين يديه قال : كيف خبزتم هذا بسرعة ؟ فقيل له : كان التثور 
في بيت صالح مسجورا » فخبزنا بالعجلة » فقال : ارفعوا . ولم ياكل » 
وأمر بسدٌ بابه إلى دار صالح . 

وقال بو بكر المروزي : سمعتٌ أبا عبد الله يقول في مرضه الذي 
مات فيه لأمٌ ولده : ومن قال لك أن تخبزي نَم شيا » وقد كانت خبزث 
رة غير تلك » فقال لها : وس یأکله ؟ فلم يکل منه شيتًا ؛ يعني بيت 
صالح ولده . 

قال أبو بكر المروزي : سمعبٌُ أبا عبد الله » وقال لي ونحن في 
موضع : ل وسكنم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ‏ » ثم قال : قد 
E‏ 

فل إسجاف ين برام بن هان اعطاف اب كاك ا هة 
فقال : اشترٍ لي بمذه القطعة باقلاء وماءه . وأعطتني أيضًا حسن أَمٌ ولده 
قطعة » فقالت : اشتر لي بهذه القطعة أيضًا باقلا » فقال : اشتر للصبيان زيتا 
وباقلا » ففضّل حبة أو حبتان من قطَّع الصبيان » فقلتُ لصاحب الباقلد : 


(۱) مناقب الامام ص ۳۲۸ . 


۳4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


به وضعتّه بين يديه » فنظر أثر الزيت » فقال لي : ما هذا ؟ فقلت : فضل 
من قطَع الصبيان حبَة » فصببت لك بها زينًا » فقال : ارفع يا أحمق ! ومن 
أمرك بهذا ؟ متى تعقل ؟ ولم يأكله ! 

EE‏ ا و ا 
PE NAD REE‏ 
ما قال لك ؟ قال : قالت : أبي بريد ان يحتجم وليس معه شيء » فقال 

لى : أعطي إسحاق الدجاجة يبيعها » فاإني محتاج إلى الحجامة . فصرنا 
کر ان ایا :کے ا را کا 
ا القنطرة فإذا عبد الله جالس في دُکان ابن i ek‏ إسحاق » 
: اي شيء هذه ؟ لمن هذه ؟ فقلتُ : أعطتني أمٌ علي أبيعُها » > فقال : 
كم أعطيتَ بها ؟ قال : درهمًا ودانقين » فقال : بعنيها بدرهم ونصف » 
r GE‏ 
م علي ET E‏ ا 
E ES‏ 
فقد صاح علي أبوك . قال : ولم قلت له ؟ فرذها . قال إسحاق : فقال 
لي أبو عبد الله : مر بها إلى السوق » ولا تمر على عبد الله . فبعتها من 
N E‏ : لعلك دفعتها إلى 

وعن صالح قال أن أباه مرض » فوصف له عبد الرحمن الط 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۵ 


قرعة شوى ويسقى ماؤها » فقال لي : يا صالح » لا تشو في منزلك › 
وجئت بها إليه 

وإن تعجِبُ فاعجبٌ من إمام آهل السنة : 

ال تك ب غا أرسلني أبو عبد الله » ET‏ 
رذها . 

لله درك يا إمام ! فقد أتعبت الؤرعين من بعدك .. فكيف بمن خلطوا ؟! 


قال جعفر بن محمد بن يعقوب : جاء رسول من دار أحمد بن حنبل 
اوك ا عع ع و ال ازل رع 
من أصحابه قطعة وقال : اشتر له بها زبدًا » فجاء به على ورق سلق . 
فلما أن نظر إليه قال : من أين هذا الورق ؟ فقال : أخذئه من عند البقال . 
فقال : استأذنته في ذلك ؟ فقال : لا . قال : رده 


وقال عبد الله بن أيوب المخزومي a E‏ 
أحمد بن حتبل إليه » وبات هاهنا وخبژه فى كمه » ويشرب من ماء النهر > 
وینتظر روځًا حتی خرج » فجاء یحی بن أکثم في ضيبنه » فجلس بين يدي 
أحمد » وجعل يساله » وأحمد مُطرق » فلما راه لا يُقبل عليه قام وتركه . 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل : ولد لي مولود » فأهدى لي صديق 
a a e E‏ 
ا ع اد کت ل إلى متاح اة فکلمته » فقال : لولا أنه 


)۱( هو عبد الله بن أحمد بن حنبل . 


وقال عبد الله بن أحمد : كان هاهنا شيخ قال : رأيتُ على أبي عبد الله 
جربا » فجقتٌ بدواء » فقلتٌ : ضع هذا عليه . فأخذه ثم رده » فقلتٌ له : 
لو ا ا سرن م 

ق ا ا 
اا 

ل و بک ارو 2 سو ا فد ا رل که ارت 
من هذه الاأبار التى فى الطرقات . 

لے ع ا و اة ت وقد او مت ان ان ا 
aS E O E E‏ 
قلت : فان رش منها المسجد ى أن بتوقی ؟ فت ا 

ع ١ £ 3 E‏ هښ 

« قال آبو بكر المروزي : قلت لابى عبد الله : إنى ادعى اغسل 
الاي بو ادا م ا د د ل 

o £ 8‏ £ £ 
لا» ذاك قد اسخن بكلفة ؛ كانه ذهب إلى أمر الورثة ب". 

OE N 
ها لز الدين طاعة ف الشبهة © فال + لا فقال أو غد اله هدا ية‎ 


١‏ قال أبو بكر المروزي : قلت لأبي عبد الله : ما تقول في طيرة 
اك جاءت إلى قوم » فأزو جت عندهم وفرخحت » لمن الفرخ ؟ قال : 


. ۲١ الورع لابن حنبل ص‎ )١( 
. ۲۳ الورع لابن حنبل ص‎ )۲( 
. ۳۲ الورع لابن حنبل ص‎ )۳( 


صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع r‏ 


يتبعون الام . وأظن ني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء : 
أكره أکل فراخها » وکره أن يرعى في الصحراء » وقال : تأكل طعام 
التاس °۲ 

قال إبراهيم الحربي : لزم أحمد بن حنبل سنتين » فكان إذا خرجٍ 

ا ر ا ا ی ا و 2 
في كتابه ؛ أصلحه بقلمه من محبرته » يتوزع أن يأخذ من محبرة أحدنا 
شيا » و كنا نقول لأحمد في الشيء يحفظه » فيقول : لا » إلا في كتاب . 

لف ا ا ادن جل ف ا وب 
محبرة وقلم » يتوزع أن يأخذ منا مُدَة » فيّصلح بها سينًا أو شكلة . 

قال عبد الله بن أحمد : سمعتٌ أبي يقول ليحيى بن معين la‏ 
ر ریا ٠‏ بلعتی انك تقول حدثنا إسماعيل بن عُلية . فقال یحیی : نعم » 
أقول هكذا . قال أحمد : فلا تقله » قل : إسماعيل بن إبراهيم » فإنه بلغني 
اوا ل ا . قال يحي لأبي : قد قبلنا منك يا مُعلَمَ الخير . 

قال ابو قرو ة يزيد بن تحمكد الرخازئ لت ابا عد اله حن 
ابن محمد بن حنبل ببغداد » فقال لي فيما يقول : ما فعل الرجل الذي 
عند كم بحران ( الجوهري ) » عنده علم ؟ فقلتٌ له : ما أعرف بحرّان 
جوهريا بُكتب عنه » فقال : بلى » صاحب أبي معبد حفص بن غيلان ؟ 
قلت : ما أعرفه . قال : يغفر الله لك » له بنون ؟ قلت : لعلك بريد 
البومة ؟ قال : إياه أعني . اكتب عنه » فإنه ثقة . 

قال ابن الجوزي رحمه الله : هذا الرجل اسمه محمد ين سليمان 


. ٤١ الورع لابن حنبل ص‎ )١( 
. المُدّة بالضم : اسم ما استمدت به من المداد على القلم‎ )۲( 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ابن بی TET‏ بالبو مة ؛ فتور ع الامام اک غو اه 
lei O‏ عن توزعه عن الفتيا 
ع ۾ ٤ء‏ ِ 
وقال محمد بن عبيد المامى : معب أحهمد بن حنبل يقول : رما مكثت 
E TC TIRE‏ 
E‏ و ق اک ر 
وله َر القائل : 
مناقبة إن لم تكن عالمّا بها فاكشف طروس القوم عنهن واسال 
مذهب الكوفيين ٠‏ 
البرهاري : 
) مر اث آبيه n e‏ 2 
عُقَدَة والد الحافظ ابن عَقدَ عُقَدَة : 
ا ۰ e‏ 


HA Saa a E O 
. 0۷۹ / ۱۰ تارغ بغداد ۸ / ۳۲۷ › والسیر‎ )۲( 
e alge FT ES 
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القاضي أبو العلاء » أخبرنا محمد بن جعفر بن النجّار » قال : حى لن 
أبو علي النقار » قال : سَقَطّت مِنْ عُمَدَةَ دنانيرٌ » فجاء بنخًال ليطلبها . 
ال ا ا نق ا 
فقلت للنځّال : هي في ذِمَيَكَ › ودبت ور که . 

. وعلَم‎ NEE a 
NS SS e a و‎ 
ما رها يفلالا » ولكنْ سأي لصي أن اَل‎ ١ فاضعَفهًا له » فقال‎ 
» لُرآن » فانحاط علي الحو بتعليم القرآن » ولا أجل أن آحذ منه شينا‎ 
ولو دَفْعَ إل الدّنيا".‎ 
: أبو الحسن الداوودي‎ 

کا که حمل ن وع آل ا اط 

قال سعد بن زياد : کان شحنا الداوودي بقي أربعين سنة لا يا کل 
حًا - وَقتَ ت شوش اتر کان » واختلاط اللَهْب - فض به » فکان یا کل 
السك + رفا لمن ار کر فكي اله أن بعض :لامر اكل غل 
حافة ذلك النهر ونْفضت سفرئّه وما فض في النهر » فما أكل السمك بعد بعد . 

) قال السلّفي : سالب الموتمن عن الداوودي » فقال : كان من سادات 
رجال خراسان و ا ا 
تفقه بسهل الصعل و كي » وبابي حامد الإإسفراييني 

لافار 2 كان هن اة الكار ى الذهح ٠.‏ ج غاا 


. ۳٤٤ / ۱١ والسیر‎ » ٠١ /  دادغب تار‎ )١( 
. ۲۲٤ / ۱۸ والسیر‎ ٥۲١ / ۱ طبقات الإسنوي‎ )۲( 


.۳۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


مُحققا » درس وأفتى » وصّف ووعظ ٩‏ 
أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية : 

وال اسان ا ا إسحاق یوما مسجدًا لیتغدی › فنسي 
Jie ie E‏ : لعله وقح من غيري . 


فتر که ) 
قال السبكي في طبقات الشافعية ( > / ۲٠۷‏ ) : «هذا هو الزهد 
هكذا هكذا » وإلا فلا لا » وهذا هو الورع » وليكن الرء هكذاء وللا 
فلا يمل من الجنة آمالا » وهذا هو خحلاصة الناس » وهذا هو اللي » وم 
يظن أنه نظيره فذاك هو الوسواس » وإن كان نُمّى فهذا العمل الأتقى » وإن 
كانت همّة فمثل هذه الهمّم التي لا يعجتيها إلا الأشقل » . 
المَحَدّث الزاهد : عطاء بن أي سعد اهروي الفقاعي : 
تلميذ شيخ الاسلام اي إماعيل الأنصاري : 
« قال السمعاني : معت عبد الخالق بن زياد يقول : أمر بعض الأمراء 
أن يضرب عطاء الفقاعي E e CS SE‏ 
مائة » فبطح على وجهه » فکان بُضرب إل أن ضُرب ستين » فشکوا ‏ 
ضُرب ؛ خمسين أو ستين ؟ فقال عطاء : حذوا بالأقل احتياطًا . وخبس مع 
O E E‏ 
هة ویمن 2 و قال E‏ الله م عن الخلوة ER‏ 


(0 السیر ۱۸ / ۲۲١‏ . 
(۲( السیر £0٦ / ١۸‏ ودی الأسماء واللغات للنووي ۲ J9 < E‏ اجموع ( 
۲١ / |‏ » وطبقات الشافعية للسبکی ۲٠۹ / ٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرا 3 


ح 4 N.‏ 
بالاجنبية » . 


نور الدين بن زنكي : 

« قال ابن الأثير في « الكامل » ( ٠٠۳ / ١١‏ ) : طالعبُ السير » 
فلم ار فيا بَعْدَ الخلفاء الراشدين وعُمر بن عبد العزيز أحسنَ من سيرته » 
ولا کار ترا منه للعَذل » وکان لا يکل ولا بُ ولا يتصرف إلا من 
ملك له قد اشتراه من سهمه من العنيمة » لقد طلبتٌ زو جنه منه » فأعطاها 
ثلاثة دكاكين » فاستقأنها » فقال : ليس لي إلا هذا » وجيعٌ ما بيدي أن 
ا ي 

قال سبط ا جوزي" : کان له عجائرٌ » فكان يَخيط الكواني » ويعمل 
السکاكر » بعتا له سرا » ویفطر على مہا . 
الحافظ ابن عساکر : 

کان رهه الله زاهدًا عابدًا ورعًا منقطعًا إلى العلم والعبادة » حَسنَ 
الأحلاق » قليل الرغبة في الدنيا ». 

قال أبو شامة : « كان يتور ع من المرور في رُقاق الحنابلة ؛ لعلا يأتموا 
بالرقعة فيه ذلك لان غرامهع عضوت بی عدا کر ٤‏ لای کارا أغان 
الشافعية اف 


ET وحديث النهي عن الخلوة‎ » ه٦‎ / ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ومسلم وأحمد » والطيالسي والترمذي وأبو يعلى والحام‎ 

(۲) مراة الزمان ۸ / ۱۹۷ . 

(۳) سیر اعلام النبلاءِ ۲۰ | ٥۳٤‏ - ١٣ہ‏ ۷٣ہ‏ . 

. ٦۳١ / ۸ قول أي المظفر ابن الجوزي في مراة الزمان‎ )٤( 

. » سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ۱۸۸ نقلا عن « ذيل الروضتين‎ )٥( 


0 الورَع في النظر ل 


۾ يع و و 
قال عمرو بن مرة العابد الثقة : « ما اجب آنّي بصير » كنت نظرتُ 
نظرة وأنا ا 


قال أنس بن مالك : « إذا مرت بك امرأة فغْمّْض عينيك حت 
تجاوزك » . 

« كان سفيان الثوري قاعدًا بالبصرة › فقيل له : هذا مساور بن سوار 
م TS E‏ 
أکره أن ا أرى من يعصي الله ولا أستطيع أن eT‏ 

وقال فضيل بن عياض : لا تنظروا إلى مراكبهم » فان النظر إلا يُطفيء 
نور الإنكار م 

وقال سفيان : « لا تنظروا إلى دُورهم ولا إليهم إذا مروا على المراكب . 

o E E 
على دار مشيدة » فرفعتٌ رأسي إلا . فقال : لا ترف رأسك تنظر إليها ؛‎ 
.“) نما بتوها هذا‎ 


« وقال داود الطاي : کانوا یکرهون 2 REE‏ 


. ٦۲ الورع لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 

(۲) إسناده حسن : أخرجه ! ابن آبي الدنيا في الورع ص ٦٦‏ . 
(۳) الورع لابن أبي الدنيا ص ٦۷‏ . 

)٤(‏ الورع اد س 


النظر ). 
١‏ وقد كان السلف رضي الله عنهم ببالغون في الاحتراز من النظر : 
E 0‏ و 
كان في دار مجاهد علية قد بني » فبقي ثلاثين سنة ولم يشعر بها ). 
كم من نظرة تحلو في العاجلة » مرارتها لا ثُطاق في الأجلة ! 
« عن أبي الأديان قال : كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق » فمرٌ 
ت و 4 ت ‌ £ 
رر ٣‏ ر م و 2 a‏ 
متفکرٌ فيه ؛ فاصبحت E OC RET‏ 
ےه و ت ٤ Rr‏ 
نعم »> لرب نظرة لان تلقی الاسد فيا كلك خير لك متها . 
ا ا ا فمن المُطالَبُ والقتيل القاتل 
فإن استعجل أطفال الهوى فدارهم » وعذهم قرب الرحيل إلى ديارهم ‏ قل 
للمؤمنين يَغُضوا من أبصارهم ‏ [الور: )٠١‏ . 


لا الورع في السمع لا 

« عن نافع قال : كنت مع ابن عمر في طريق » فسمع زمارة راع ». 
TT‏ ا 1 ٤‏ 

فوضع اصبعيه في اذنيه » تم عدل عن الطريق » ثم قال : يا نافع » أتسمع ؟ 


. ٦۲ الورع لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 
. ١١١ - ١١۸ / ١ التبصرة لابن الجوزي‎ )٠۲( 


"Vt‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


قلت : لا فخرج أصبعيه من أذنيه » ثم عدل إلى الطريق » ثم قال : هکذا 
رايت رسول لله ی مح 
فنزه يا حي سمُعَّك » واستمع إلى ما صح عن محمد بن المنكدر 
قال رچ e‏ إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الذين كانوا 


الخشضك 4 نم يقول 8 ّ أسمعوهم تمجيدي و لحميدي 


0 الورع ف الشم L1‏ 


غ د ن وا ا وای ل : « قدم على عمر مساك وعنبر 

ار ج و ل ود اراو ا و ن 
اا ا اتو ن الل فقالت له امرآته غاتكة بتت زيد 
اع و ق اا ع و ا ا 
لِم ؟ قال : إني أخحشى أن تأخذيه فتجعلينه هكذا - أدخل أصابعه في 
EA ES‏ 


١‏ وعن يونس بن أبي الفرات » أن عمر بن عبد العزيز رهه الله 


)۱( الورع لابن ان الدنیا ص ٦۸‏ . 
صحيح : أخرجه أحمد » وا داود » والخلال في ‹ الاش بالمعروف ٩‏ » وابن 
| حبان » والأجُري في « تحريم النرد » » وأبو نعم في الحلية » والبمقي . 
)۲( الورع لابن ای الدنيا ص ۷١‏ . 
)۳( إسناده حسن : أخرجه أحمد في الزهد ص ١١۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع Vo‏ 


غنائم مسك » فأخذ بأنفه » فقالوا : يا أمير المؤمنين » تأخذ بأنفك لهذا !! 
قال : إنما ينتفع من هذا و ریحه دول تل 


L1 الورعٌ في البطن‎ L1 


ن أي هريرة رضي الله غنه قال قال رسرل اله ع :و إن ال 
مت ال ا ع ون اله اي الزن عا ام لن فال 
ا ٍ ٍ 
لإ يها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالًا 4 ر الؤسون : ١ه ٠‏ 
2 4 : 2 ا م 
۷۲ ثم ذكر العبد بطل السفر › أشعث آغبر » رافعًا يديه : يا رب يا 
رب ؛ مطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام » فالّی 
سات a‏ 
ر 2 ا طاابد 
وعن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله عو : « من استطاع 
منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبًا فليفعل > فإن أول ما يش من الإنسان 
ا 
7 8 و ر 
« عن ابي صالح الحنفي قال : دحلت على ام كلثوم › فقالت : ائتوا 


)١(‏ إسناده حسن : انظر الورع لابن الا د 

7© اده ن ٠‏ اخ جه اه > ومسلم » والترمذي » وقال الترمذي : حسن 
غریب . 

© ع ا ان ق کی و و 
« الورع » واللفظ له . 


ب ا 


ارو ا کی ار ع 
الحسن أو الحسين منها أترجَّة لصبي لهم » فانتزعها من يده » وقسمها بين 
TN‏ 

قال أبو نعم في « الحلية » (۷/ (TI‏ « يا شقيق - البلخي - 
لم ينبل عندنا مَنْ نبل بالحج ولا بالجهاد » وإنما نبل عندنا مَنْ تبل » من 
کان يعقل ما يدحل جوفه - يعني الرغيفين - من جلّه » . 


1 الورع في المسعى لا 
« قال قتادة : كان المؤمن لا رى إلا في ثلاثة مواطن : في مسجد 
و ا ا ا 
وعن شبيل بن عوف : ما ابر رجلاي في طلب دنيا » ولا جلست 
ى حل آلا ما اة ا لاع ا لها 
رضي الك عن تلك الانفيس؟! 
عن العبّاس بن سهم » أن امرأة من الصالحات أتاها عي زوجها وهي 


. ٩١ إسناده حسن : رواه ابن أبي الدنيا في الورع ص‎ )١( 
. ٩۷ › ٩٩ الورع لابن ابي الدنیا ص‎ )۲( 


صلاح الأمة في > علو الهمة - المجلد الرابع 


قال سفيان بن ية : لو أ رحد مب بغاام ب بين أصبعين من 
أصابع رجله » يريد بذلك الشهوة ؛ لكان لواطًا ». 


لا الورع في اللسان | 


EGID Saa 
ن‎ 

وعن ابن الي رزمة قال : سمل عبد الله - يعني ابن المبارك - : : أي 
الور ع أشدٌ ؟ قال : ١‏ 

ET‏ التيمي قال : كان يقال : ينبغي للعاقل أن يكون أحفظ 


(۲) 


للسانه منه وضع قدمه ) 
« قال عبد الكرم الجزري : ما حاصَّم ور قط ؛ يعني في الین 2 
« وقال إسحاق بن حلف : الور ع في المنطق أشدٌ منه في الذهب والفضة › 
والرهد في الرياسة اشد منه في الذهب والفضة ؛ لأنهما يبذلان فى طلب الرياسة ب 


« ذكروا عند الربيع بن ثم رجلا فقال ٠‏ ما آنا عن تفسي براض 
فاتفرٌ غ من ذمّها ا ذم م الناس » إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد وأمنوه 


(۱) إسناده حسن : آخرجه ابن الي الدنيا في الورع ص ۹٤‏ . 
(۲) الورع لابن أبي الدنيا ص ۷۷ . 

(۳) الورع لابن ابي الدنیا ص ۹ه . 

. ۲۲/۲ مدارج السالکین‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


3 
+° 
HB 
- 


٤ 

وعن بكر بن ماعز قال : جاءت ابنة الربيع بن خثيم » فقالت : 
ك e e‏ 

NET‏ ر 
EE‏ ا ها فا فك ن طرل عرف 
يلعبون » وفي سکرتهم يعمهون !! 

١‏ عن إبراهيم بن بشار قال : سيل إبراهيم بن أدهم : بم يتم الورَع ؟ 
TT‏ 
باللفظ الجميل من ولل ارب جل :> ا 
E SA VE o E al‏ 


EE N 
ARA © 


الفصْل الخامس 
علو الهمُة 
في الصبر 


n EE : 0‏ 
, لقذ أوذيتُ فی الله وما يوذى احذ › 
E ETE 1 e‏ 
وٌأاخفت فى الله وما يخاف احَدّ a‏ 

› حدیث ضحي » : رواه أحمد › والترمذي‎ ١ 
. وابن ماجه » وابن حبان » عن انس‎ 


E 


لا علو الهمة في الصبْرٍ لا 


ل اه ورخ ل 
وجندًا لا هرم » وحصتًا لا هدم » ولا يلم » فهو والنصر وان شقیقان ‏ 
وهو أنصرٌ لصاحبه ين الرجال بلا عُلّة ولا عَكوٍ وله SN‏ 
الرأس من الجسد . 

ولارن مه مع له رر ا ا حر لدا وال ورا ا 
A N N ag N aS‏ 


ت 


والیقین ؛ فقال تعالی - وبقوله اهتدى المهَدُون - : وَجَعَلتا مهم ائم تم 
هون بأمُرتا لما صبروا وکانوا باياتتا يوقنون % [السجدة: ۲4 ] . 
و 


واا ا و ی ا 

أ م ا ج ی ن و 
ون صر ت ئم لَه کک خير للصابرين 4 [ النحل : ٠١١‏ ] . 

وأخبر عن مته للصابرين » ولقد بث e‏ 
E e‏ تعالی شر الصابرين 
الَذِينَ اذا اصابتهم م مصييبة الوا إا للم إا اليه راجعُون » اولك ب 
صرا من رهم وَرَخمة وأوليك هم اهنود ) ٠٠۲-٠٠:‏ 

وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين ؛ 
فقال تعالی : [ واستهيئوا بالصبر وَالصَلاة إلا َكبرةٌ إلا عَلّى اخاشِعينَ 4 
[ البقرة : ه٥‏ 


۳A۲‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


اا الجر ا من النّار لا يحظى به إلا الصابرون ؛ 
فقال تعالى : # إئي جر SYS‏ هم هم الفائژون 4 
I O‏ 

وأخير أن الصبر والمغفرة من العزائم » التي تجارة أربابما لا بور ؛ فقال 
s2 N O E e n‏ 
تعالی :} ولمَن صر وغفر إن ذلك لمن عزم الامورٍ EN‏ 

: اید ع ر ۴ ي ٍ ٍ £ ٍ 

وي e‏ وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع 
الر ا ا حر ا افر خا 

ck HA a ka e 
O N E 

ا 
کریم عنده . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ما أنعم الله على عب نعمة فانتزعَهًا منه 
ی یا ا ی 
إلا الصبر . 
ا ۾ إِنما يۇفى الصابرون أجرهُم بغیر حساب ې › قال : کال اء 
المنهت 0 


.۹٩١ - ٩۰ › 1٤ عدَّة الصابرين وذخيرة الشاکرین لابن القم ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۸۳ 


قال ابن القيم : ١‏ الإنسان متا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة » 
3 الملاتكة : وإ قلي باب الى والشهرة سيره احق بالشپاطين ۽ 
ا 
البهائم شهواتٍ بلا عقول » وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوة » فمن غلب 
عقله شهوئه فهو مع الملائكة » ومن غلبت شهوئه عقله فهو کالبهائي ٠»‏ 

e e 

N Oy 
ل‎ 
ا‎ EET 
ا احتیارًا أو‎ 
ا کک اتباعًا ممم ف ذلك‎ 
ملم جرا فهو آل رقا ن لسر می اتم‎ 
O PT E 


. ۱۸ عدة الصابرين ص‎ )١( 


As‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


N A e 


لا کس له فیها ال اا وا جا عر اا وما ضر ۵ه عن 
المعصية : فصبر اختيار › E RE‏ 


قال ابن القيم في المدارج ( ۲ / ۱٦۹‏ ) : « الصبر على طاعته › 
والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره ؛ فإن الصبر فيها صبر 
اختیارٍ وإیثار ومحبّة » والصبر على أحكامه a‏ 

من البّون ما قد عرفت . وكذلك کان صبر نوح, وإبراهیم وموسی وعیسی 
علبهم الصلاة والسلام ؛ » على ما نالهم في الله » باحتيارهم وفعلهم ومقاومتهم 
قومَهم E E E‏ 
بما ليس مسببًا عن فعْله . 

ن و ا ا وصبر أبيه إبراهيم عليهما 
لسلام على تنفید مر الل - أكمل من صبر يعقوب على فقي يوسف » . 

کان ابن هة ره اقول :ا الصبر على أداء الطاعات أكمل 

ف اض عا خاب المحرمات وأفضل ؛ فإن مصلحة فعّل الطاعة ا 
ل الشارع من مصلحة ترك المعصية » ومفسدة عدم الطاعة أبعّضٌ إليه 
وأكره من مفسدة وجود المعصية ». 


e 
. زا ص ك الا باش ز :ر‎ ET 


() مدارج السالکین ۲ / ٠١١‏ . 
(۲) للمدارج ۲ / ٠١١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع Ao‏ 


والصبر بالله : بقاء ؛ لأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء ء 
وحمل الاثقال ولم یج لها جملا ؛ فإنه إذا كان بالل لا بالخلق ولا بنفسه ‏ 
کان لقلبه وروحه وجودٌ اخر وشأن اخر » غیر شأنه ذا کان بنفسه و بالخلق » 
بهذا الحال لا يجد عناء الصير ولا مرارته » وتتقلب سشاق المكليش 4 

عيمًا وره عين » كما قال ثابت البناني : « عالت قيا الليل عشرين سنه » 
وتنعمبٌ به عشرين سنة » . ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يج لها 


a ی‎ 


ی 


فة و 


والثاني : الصبر لله : وهو أن يكون الباعث له على الصير حب اله 
ور و جهه ¢ والتقرّب إليه ل لاظهار فوة النفس ¢ والاستحماد ال 
اغ ذلك من الأعراض 


« والصبر لله فوق الصبر بالله ‏ وأعلى درجة منه وأجل ؛ فان الصبر لله 
متعلق بإلهیته » والصبر به به تعلق بربوییته » وما تعلق بإللهيته أكمل وأعلى 
مما تعلق بربویته ونا : عبادة و استعانة E‏ 
> والاستعانة : و سيلة ET e‏ و الصتر لة ٠‏ 
اھ A‏ 
کون ا و وقد يکون في مکروه أو مباح»فاین هذا 
من هذا ؟! ) . 


والثالث : الصبر مع الله : وهو دوران العبد مع مراد الله الدينى 
er CS GE‏ 
ووس وهذا أشد أنواع الصير وأصعي ¢ 
وهو صبر الصدّيقين . 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


AEG TNS oa 
وَهُجران الخلق في جنب الله شديد » والمسير من النفس إلى الله صعب‎ 
وار مغ ا اد‎ 

والصبر مع الله وفاء » لا يزيغ القلبٌ عن الإنابة > ولا الجوارح عن 
E N GE‏ : طز وإبراهيم الذي 

فی 4 [ النجم E E ET‏ مع الله على أوامره . 
e‏ الصبر : 

قال ابن الق في المدارج ( ۲ / 1۹۹ - ٠۷١‏ ) : «المراتب أربعة : 

إاحداها : مر تبه الكمال : وهي ا العزائم » وهي الب ٠وا‏ 
فیکون في صبره مبتغيًا وجه الله صابرًا به » متبرئا من حوله وقوته . فهذا 
اقوى المراتب وأرفعها وأفضلها . 

التانية O EL‏ ا 
ل ل 

الثالفة : مرتبة مَّن فيه صب بالله » وهو مستعين مت وكل على حوله 
وقوّته » ولكنْ صبره ليس لله » إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه » 
فهذا ينال مطلوبُه » ولكن لا عاقبة له » وربا كانت عاقبثه شر العواقب » 
وفى هذا المقام خفراء الكفار وأربابُ الأحوال الشيطانية ؛ فإن صبرهم بالل 
ES‏ 

الرابعة : من فيه صب لله » لكل ضعيف النصيب من الصبر ر به » والتوکل 
EE E ea oak‏ 
e E E EES e‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۸۷ 


ار باه 6 لا له ال الفاجر الفرى و ضار له وياله خال 
المؤمن القوي » والمؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف . 
فصابر لله وبالله : عزيڙ حمید » ومن لیس لله ولا بالله مذمومٌ مخذول » 
ومن هو بالله » لا لله : قادڙ مذموم » ومن هو لله لا بالله عاج محمود » . 
الصّبر على البلاء : 

الصير على البلاء بضاعة الصدّيقين ؛ فان ذلك شديد على النفس › 
ولذلك قال عل : ( أسالك من اليقين ما تهون عل به مصائب الدنيا 
فهذا صبر مستنده حسن اليقين . 

والصبر من اكد المنازل في طريق الحبة وألزمها للمحبين » وهم أحوج 
إلى منزلته من كل منزلة » وهو من أعرف امنازل في طريق التوحيد وأبيها . 
وبهذا الصبر يُعْلّم صحيح امح من معلوها » وصادقها من كاذبها ؛ فإن بقوة 
الصير على المكاره في مراد الحبوب بعلم صحة عبته . 

ومن هاهنا كانت محبّة أكثر الناس كاذبة ؛ لاهم كلهم اذَعوا عحبة الله 
تعالى » فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة الحبة » ولم يثبت معه 
AE‏ 
ا د ی 

وهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه » فقال عن حبيبه 
أيوب  :‏ إلا و وَجذناة صابرا ‏ : ثم أثنى عليه فقال : ظ نِعْمَ العبد إِلَّه 
اواب % 1م E RE EN‏ 


)۱( جزء من حديث أخر جه الترمذي والنساي وا لجاک وصححه من حديث ابن عمر › 
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ضُرب به المثل » وكم کان أدبه في صبره إذ قال تعالى ( ايوب إِذ 
ا e‏ احم الراحمين ‏ [ الأنياء : ۸٣‏ ] » فقال : 

es 

قال رسول: ال : « اشد الناس بلاءٌ الأنبياءُ» ثم الصالحون ؛ 
لقد كان أحدهم يبتللى بالفقر حى ما جد إلا العباءة » يجوبها" » فيليسها » 
ويبتلى بالقل حتى يقتله » وَلأحدهم کان أشد فرحا بالبلاءِ من أحدك 
Eb‏ 

وقال رسول الله یل ردن أهل العافة يوم القباة ة أن جلو دهن 


شف بالمقاريض › ا ا من تواب هل البلاء ( 


المرأة السّوداء التي كانت تصرع : 

« عن عطاء : قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟! 
هذه المرأة السوداء » أتث إلى رسول الله عر » فقالت له : يا رسول الله ؛ 
إني أصرع » فاع اللهَ لي . فقال ٠‏ إن شعت ٤‏ صبرت ولك الجنة > وإن 
شرعتِ » دعوت الله أن يعافيكِ » . فقالت : أصير . ثم قالت : يا رسول الله ۽ 
إني أتكشف فاد ع الله لي أن لا أتكشّف . فدعا ما » . فرضي الله عنها » 
صبرت على الصَرّ ع ونالت الجنة » فما أعقلها وما أصبَرّها !! 


. أي : يقطع وسطها ليلبسها‎ )١( 

(۲) صحيح » رواه ابن ماجه وأبو يعلى في مسنده » وال حا في المستدرك عن أبي سعيد » 
وكذا رواه ابن سعد » وصځحه الألباني في صحيح الجامع رقم ۲۳١‏ . 

(۳) حسن » رواه الترمذي والضياء عن جابرٍ » ورواه الخطيب وابن عساكر › 
والطبراني في الكبير عن ابن عباس » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
٠ ° ٤4‏ والصحيحة ۲۲١۰١‏ . 
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الأخنف بن فيس : 

O RT 
ما شكوئها إلى أحد ». فرضي الله عن سيّد اهل ان د ر ا‎ 
: يقول‎ 
EN وٍإذا شكوت إلى ابن اَم إِنَمَا ا‎ 

MRS oN 
: عروة بن الزبير‎ 

قال ابن القع : « قَيِمّ عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه 
ابنه محمد » وكان من أحسن الناس وجها » فدخل يومًا على الوليد في ثياب 
وشي » وله غدیرتان وهو یضرب بيده » فقال الولید : هکذا تکون فتیان 
قریش . فعانه" » فخرح من عنده متوسسًا » فوقع في في إصطبل الدوابُ › 
فلم تزل الدوابٌ تطوه بأرجلها حتى مات » ثم إن الأكلة وقعت في جل 
عروة » فبعث إليه الوليد الأطباء » فقالوا : إن لم تقطعُها » سرت إلى باق 
الجسد فتهلك . فعزم على قطعها » فنشروها بالمنشار »> فلمًا صار المنشار إلى 
القصبة وضع رأسه على الوسادة ساعة » فحشري عليه » ثم أفاق والعَرق يتحدّر 
على وجهه وهنو بہلل ويکر » فأخذها وجعل يقبّلها في يده » ثم قال : 
أا والذي حَمَّلني عليك » إنه ليعلم آي ما مَشَيَتُ بك إلى حرام » ولا إل 
مع ولا إل مالا رهی اله بے آم ا م فخسلت :و طت و کت 
في قطيفة » ثم بث بها إلى مقابر المسلمين » فلمًَا قم من عند الوليد المدينة › 
تلقاهُ أهل بيته وأصدقاؤه يُعرّونه » فجعل يقول  :‏ لهذ ايتا مِنْ سرا 


(۱) سیر أعلام النبلاء > / ٩۲‏ . 
Ba (۲)‏ 
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هذا تصبًا ‏ ر الکهف : ٠۲‏ | » ولم يزد عليه . 
EEN A OS‏ 
تشعر بالوجع . فقال : إيما ابتلاني ليرى صبري » أفأعارض أمره ؟! ). 
pA IG SE GS‏ 
الأمل » يا بر يا وَصول . 
I Ca‏ فاتاه قوم زونه 
فخر ج إل اح کن بشرا» ` تم قال E‏ لأستحيي من الله أن 


وكان الإمام أحمد يَيْنّْ في مرضه » فلمًَا أخبروه ا 
N O COC‏ 
الإمامُ إبراهم الحربي وصبره على الجوع والفقر : 

IDG ag 
› عقبي “ صحيح والا خر مقطوع‎ E a حڌثت نفسي آنہما‎ 
 اهدجأ ولا أحدث نفسي أن أصلحَهما » ولا شكوت إلى أهلي وأقاربي حُمّى‎ 
لا يم الرجل نفسه وعياله » ولي عشرٌ سنين أبصر يقد عَيْن » ما أخبرتُ‎ 
به احا وأقيت من ُمري لائين سنة برغيقين ۽ ٳن جاءني بهما آي‎ 
أو أحتي » ولا بقيت جائعًا إلى اليلة الثانية » وأفنيتُ لائين سن برغيف‎ 
ي اليوم والليلة » إن جاءتني امرأتي أو بناتي به » ولا بقيتُ جائعًا » ولان‎ 


() عة الصابرین ص ٩۲ - ٩۱‏ . 
(۲) عة الصابرين ص ٩٤‏ . 


(۳) العقب هنا : النعل على سبيل امجاز . 
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س 
۾ ت ٍ 
سے | . ا ا ت . . إا : 
أ كل نصف رغيف واربع عشرة تمرة » وقام إفطاري في رمضان هذا بدرهم 
ودانقين ونصف » . 

١ e‏ ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيئا » كنت 


آجيءُ من عشي إا N TEE CO‏ 


Oo 
ا‎ 

U 

Ê» 


م 


... جوع قليل وعري قليل » ثم بعد ذلك الجنة !! 
E‏ 
أبو قلابة الإمامٌ صاحب ابن عباس وَصبْرْهُ الجُميل : 
RE‏ اشخان ك ووک اا قلابة = : کان - والله = من 
الهاي دري لالات ٠‏ ال وجوت عل الناس بالقضاء أشدّهم منه فرارًا» 
وأشدّهم منه ذ e Eos‏ لمضر أعل E‏ 


سا 


(a 


وعن مسل N‏ 
موبذان . يعني : قاضى القضاة . 


+ 


برو أذ أبا قلابة علش وهو صا ء فأكرمه الةألتا دعا Ob‏ 
سحارة وات غا ةه فحت حط" 


ص 


قال الذهبي في السير : « إن با قلابة ممن ابتلي في بدنه ودينه » اريد 
عل المضاو وتبا الشام » فمات بعريض مصر سنة أربع » وقد د 
یداه ورجلاه وبصره » وهو ِڪ ذلك حامر OE EASTER SSeS‏ 


. البن : الطبقة من الشحم‎ )١( 
. ۳٠۷ / ۱۳ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ۷١ = ٤1۸ / ٤ سير أعلام اللبلاء‎ )۳( 
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a‏ 
- ت 
چ“ ( 


AOE ET‏ : ني يعقوب بن 
إسحاق بن الجراح » قال : ثني الفضل بن عيسى » عن بقية بن الوليد » 
حدثنى الأوزاعى » عن عبد الله بن محمد » قال : حرجت إلى ساحل البحر 
اا ری ناھیج یبا رجز کک اد وراد 
E‏ 
« الهم أؤزعنى أن أحمدك حمدًا » أكافيئع به شكر نعمتك التي أنعمت بها 
علي » وفضلتني على كثيرٍ ممن خلقت تفضيلا » . قال الاوزاعي : قال 
lg SE E EY‏ 
وت تقول ٠:‏ الهم NO 0d‏ 
UGE E E LE‏ 
صنع ري ؟! والله لو أرسل السماء علي نازا فاحرقشني » وأمر الجبال 
فدمّرثني » وأمر البحار فاغرقتنی › وا رارض وله غا از دد لري 
إا شكرا » لما أنعم علي من لساني هذاء ولكن يا عبد الله إذ يني . 
لي إليك حاجة » قد تراني على أتي حالة أنا ء آنا لست أقدر لنفسي على 
صر ولا نفع » ولقد کان معي بتي لي يتعاهدني في وقت صلاتي ۽ 
فيوضيني › وٳذا جعت أطعمني » وإذا عطشتُ سقاني » ولقد فقدته منذ 
ثلاثة أيام » فتحسَسلّه لي رحمك الله . فقلتٌ : والله ما مشى خلق في حاجة 


و ا 
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خلق » كان أعظم عند الله جرا ممن يمشي في حاجة مثلك . فمضيتُ 
في طلب الغلام » فما مضيت غير بعيٍ » حتى صربٌ بين كثبان من الرمل » 
فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه » فاسترجعْتٌ وقلت ا 
وجه رقيق ا5 E gS‏ 
أيوب النبي عو » فلا أتيتة سلْمتٌُ عليه » فر عل السلام » فقال : أ 

E LS 
على الله ام يوب النبي ؟ قال : بل أيوب النبي . قلت : هل علمت ما صنع‎ 
E ر ای ق ا و ا‎ 
وَجّدّه ؟ قال : وجده صابرا شاكرًا حامدًا . قلت : لم رض منه ذلك حت‎ 
: أوحشَ من أقربائه وأحبّائه ؟ قال : نعم . قلت : فکیف وجده ربّه ؟ قال‎ 
وجدّه صابرًا شاكرًا حامدًا . قلتٌ : فلم يَرْضَ منه بذلك حتی صيره عَرَضنًا‎ 
: لمار الطریق » هل علمتٌ ؟ قال : نعم . قلت : فکیف وجه ربه ؟ قال‎ 
صابرًا شاكرًا حامدًا » أوجز رحمك الله . قلت له : إن الغلام الذي أرسلتنى‎ 
سبع فا كل لحمه » فاعظم الله‎ yT 
لك الأجر وألهمَّك الصبر :افقال. الميتلى.: لحمد لله الذي لم يخلق من‎ 
PO NE . ذريتي خلقا يعصیه » فیعذبه بالنار‎ 
فقلت: إا لله ا رجو که سی ر ل کا رت‎ 
أكلنّةُ السباع » وإن قعدتٌ » لم أقدر على‎ 
كانت علي » وقعدتٌ عند رأسه باكيًا » فبينما أنا قاعدٌ إذ تهجّم على أر‎ 
رجال » فقالوا : يا عبد الله » ما حالك ؟ وما قنك ؟ فقصصْتُ عليهم‎ 
. قصتي وقصته » فقالوا لي : اكشف لنا عن وجه » فعسى أن نعرفه‎ 
» فکشفتٌ عن وجهه » فانكبٌ القوم عليه » يقبّلون عينيْه مرة » ويديْه خر‎ 
ويقول : بابي عَيْنْ طالما غضّث عن محارم اله » وبابی جسم طالّمّا کان‎ 


ضر ولا نفع a‏ 


ر 
شد 
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اولاش :اه e a E‏ 
a‏ > لقد كان شديد الحب لله وللتبي عله . 
فغستلناه و كفتاه SNE‏ معنا معنا » وصلينا عليه ودفاه . فانصرف القوم 
وانصرفت إلى رباطي > فلتّا أن جَنّ علي الليل » وضعت رأسي » فرأيه 
فيما ير النائم في روضة من رياض الجنة » وعليه اتان من حل الجنة ‏ 
وهو يتلو الوحي EE‏ مزلم یم غق التار ) ر الرعد : 
ل درجات لا تال إل AS E‏ 
ية اه غ وجل فى الس اة ٠‏ 

E a e‏ ا حاله « إذا علمت 
ا 
صبْر امرأة تفضْل مَلايينَ الرْجال : 

( هذه زوجة فتح الموصلى » انقطعت إصبعها و »> فقال 
ها بعض من معها ا : أخاطبك 
عل قدر عقلك عقلك » حلاوة أجرها ا ا 

قال ابن القم : « إشارة إلى أن عقله لا بحتمل ما فوق هذا المقام » من 
ملاحظة المبتلي » ومشاهدة حن اختياره ها في ذلك البلاء » وتلذذها بالشكر 
له والرضا عنه » ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد والشكر » ک) قيل : 
ا ساءِني ُن ا اة فقد ا ا خحطرت بالکا 7 


0 » «الثقات‎ )١( 
. ۱۹۸ - ۱٩۷ / ۲ مدارج السالکین‎ )۲( 
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» تقية !! و كيف لا » وهي زوجة فح الموصل‎ E 
ول من کار لا هذه ا ؟1‎ 

ل آبو یکر المروزي : هذ کرٹ لی عد ا - اد بن س - 
الفضل وعريه.» وف فتح الموصلي وعریه وصبره › فتعَرْغَرَّتٌ عینه » وقال : 
رحمهم ا يقال : عند ذکر الصالحين › زل ا 
وزوجها صبرَة يموق الخال . 

قال إبراهم بن عبد الله : SS‏ ر او 
بتليتني ببلاءِ الأنبياء » فشكر E‏ 

وقال بشر بن الحارث : « بلغني أن بننًا لفح الموصلى عَريت » فقيل 

aS ET 

کات لیم ¢ ل لم قر وأقرت اء وجزعتی وزعت 

لاا کر وزوجه أعطر من أريج. الزهور .. بل بطيما تطيبُ 
احالس ! 
ابراهيم بن أدهم استاد الشيوخ » وصبره العجيب : 

ا إبر اهم بن أدهم ... فهو ای ولا ارک : 


عن حذيفة المرعشي قال : دخلنا مكة مع إبراهم بن أدهم » فإذا 


(1) ) الورع لأحمد س 
(۳۰۲) الحلية ۸ / ۲۹۲ . 
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شقيتق البلخي قد حج في تلك السنة » فاجتمعنا في شن E‏ 
راهيم لشقيق : على آتي شيءٍ متعم آمك ؟ قال : أصتلنا أصلتا على 


8 دا ر زقنا أا معا جا : فقال إبراهیم : هکذا تفعل کلاب 
بلخ » قال له شف اا ا : اصتلنا على نّا إذا رزقنا 
SE‏ وحمدنا . فقا شقیق فجلس بين يدي إبراهيم › 


N RS OEE‏ 0 وفي رواية : « إلا قوم نصبر عند 
ال ا وك عند اللا 0 

لله ره » فهذا واللهصبر الملوك !! وله أسوة ؛ فقد قال رسولنا عو : 
البلاء » فإن تزل به فرح .:. لله ره ... آما قال ذلك عبد الرحمن بن 
عوف Eh Oa‏ 


٩ 


لله در امرأة ْح !! لله در فح الموصلي O Ty‏ 
e‏ الكبا ا وما ا دو قه a‏ 
E‏ شو اسا ی 

يقول الهروي في در جات الصبر : ) الدرجة الثالثة : الصبر في البلاء › 
بملاحظة حسن الجزاء » وانتظار و E‏ البليّة بعد اياي 
ال ay‏ سو الف التعّم » . 

قال ابن القيم : « هذه ثلاثة أشياء تبعث المتَلبَْ بها على الصبر في 
البلاء : 


ر( الحلية ۸/ ۳۷ . 
(۲( انظر کلام يڻ الق ی عدة السا ص TS‏ 
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إحداها : « ملاحظة حس الجزاء » : وعللى حسب ملاحظته والوثوق 
به ومطالعته > خف حثل البلاء لشهود اليؤض » وما أقدم أحة على تل 

مشقة عاجلة إلا لشمرة مجّلة » فالنفنٌ موكلة حب العاجل » وإتّما خاصة 
العقل تلمح العواقب » ومطالعة الغايات . وأجمع عقلاء كل أمَةَ على أن 
النعم لا يدرك بالنعم » وأن مَنْ رافق الراحة فارق الراحة » وحصل على 
المشقة وف الاح 6 فالة عل قذر التعب تكون الراحة . 
على قذر أهل العَرْم تاي العزائم ران على الكري الكان 
ويكبر في عَيّن الصغير صغيرهَا وتصعر في عَين العظيم العظائم 

ا ت ت کی ی کے اس 
باختيارك وغير اختيارك . 


والثالي : « انتظار روح الفرج » : يعني راحته ونسيمه وَلَذته » فان 
انتظاره و مطالعته E E O CT‏ الرجاء ؛ 
فاته جد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته » ما هو من خفي 
i ESSEC‏ 


ت 


ا تهوين البلية ) اا 

أحده Ee EEE AE NS‏ 
وأيس من حصرها » هان عليه ما هو فيه ين البلاء ورآه = بالنسبة إل 
أيادي الله ونعمه - كقطرة من بحر . 

الثاني : تذكر سوالف العم التي أنعم الله بها عليه » فهذا يتعلق 
اى :واد ادي ان2 لى الال وناك حن ارا 
و E‏ الفرج : يتعلق بالمستقبل › وأحدهما في الدنيا » والثالي يوم 
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ل 

عن يونس بن يزيد قال : « سالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ما 
منتهل الصّبر ؟ قال : أن يكون يوم ثُصيبُه المصيبة مثله قبل أن تصيبه » . 

1 وقال قيس بن الحجاج في قول الله تعالى فاصبر صبرا جميلا 4 
ر العار : ٠‏ | » قال : أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو » . 
ملكت دمو ع العين حتى رددتبا إلى ناظري فالعين في القلب تدمع 
| لصب عن الم لأمعصة : 

E O DRT 
CTD TE 

ال و ا ا ا ا ا ی 
وأفضل منه الصبر عن المعصية e‏ 

وقال ابن القع : « مَشَقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته 
على العبد » فإذا اجتمع في الفعل هذانِ الأمرانِ » كان الصبر عنه أشق شيء 
عل الصابر 0 صر العاطال عن الظلم 4 و ضر الشاب عن 
٣ e‏ 2 اللذات es‏ لله 
EOE E he EE‏ 
ga,‏ ر الشاب على عبادة الله وخالفة هواه » وصبر 
الرجل على ملازمة المسجد » وصبر المتصدّق على إخفاء الصدقة حتى عن 


() مدارج السالکین ۲ / ۱١۷ - ۱٦٩‏ . 
(۲) عده ال بز N a”‏ 
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بعضية » اوضبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الذاعي وعنصبه > 
وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما » وصبر 
من خحشية الله على كتمانِ ذلك وعدم إظهاره للناس - من أشقّ 

٠‏ . ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال 
ا شك المقوبة ء لسهولة اليه ا ااال ا > لضعف 
دواعیها في حقهم › فکان تر کھم الصبر عنھا مع سهولته علیهم دلیلا على 
تمردهم على الله وعتوهم عليه . ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان 
والفرح من اف أنواع الضبز ۸ 
الكريمٌُ بن الكريم بن الكريم بن الكرم : يوسف بن يعقوبَ بن إسحاق 
ابن إبراهيم › علمم السلام : 

قال ابن الق رحه الله : « معب شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه - يقول : كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها » 
أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجُبّ ..... فصبره E‏ 
اختيار ورضى وماربة للنفس » ولا سيّما مع الأسباب التي تقوى معها 
دواعي الموافقة : 

فإلّه كان شابًا » وداعية الشباب إليما قويّة . وعَرَبًا ليس له ما يعؤضه 
ریرد شهوته . وغريًا : والغریبٌ لا يستحي في بلد غربته ما يستحي منه 
A Nl OG E RR UO ss‏ 
كواز ع الح . والمرآة جميلة » وذات منصب › وهي سيدته . وقد غاب 
الرقيب . وهي الداعية له إلى نفسها » والحريصة على ذلك أشد الحرص > 
ومع ا إن يفعل : بالسجن والصغار . ومع هذه الدواعي 


. ٦۷ - ٦1ص عة الصابرين‎ )١( 
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Nie AES aE ES 
غ ی کک‎ 
: يوسف الصدّيق المخسن ما وقع منهُ هم با معصية ألبتة » لعلو قذره وهمَته‎ 

قال تعالی  :‏ وَلَقذ هَمَثْ به وَهَمٌ بها لوا أن رَأى بُرهَان رَبّهِ كذلك 
تصرف عن السوءَ والفخشاءَ إلَهُ مِنْ عبَادنا المُخْلَصين € [ بوس :؛ 

اختيار الشيخ أبي حَيّان : أن يوسف ل يقع منه هم - بالمعصية - 
صلا . قال الشنقيطي : « هذا الوجه الذي اختارَه أبو حيان وغيره هو أجُرى 
الأقوال على قواعد اللغة العربية'؛ لأن الغالب في القران وفي کم العرب 
E‏ 7 ۳ 
OE O O‏ 

ونظيرٌ ذلك قوله تعالى : 8 إن اث لدي به لَولا أن رطا على 
E BE e N O‏ 
ا 

ا و ر ر ا ع ران 

وقد سمى الله قصته ‏ أحسنَ القصَص 4 . 

وقال تعالی  :‏ وَلَمّا بغ أشدَّه آنيتاهُ حُكَمًا وَعِلْمّا وَكذلك تجزي 
المخسنين % [يوسف :۲ 


(۱) مدارج السالکين ۲ / ٠١١‏ . 
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4 ل ینتا بتأویله إا تر من المحسنين‎ : n 
. ] ۳ : يوسف‎ [ 

وبه مکنه الله تعالى في الارض ‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأارض 
يبوا مها حيتُ يَشَاءُ صب برخْمَيتا من ئغاءُ ولا ضيح اجر المُخسينين 4 
[ يوسف : °7 ] . 

وقال له إحوئه وهم لا يعرفونه : ل قحد أحدتا مَكانة إلا تراك مِنَ 
المخسنين ‏ [يوسف : ۷۸] . 

وقال عن نفسه وأخيه : [ قذ مَنُ الله عَلَيا إلَهُ مَنْ ي وَيَصبر 
إن الله له بضع اجر المخسِنِينَ % [يوسف: ٠۰‏ ] 

CEE E‏ حرَجَني من 
الجن ر بوسف : ٠٠١‏ ] .. فيوسف عليه السلام وصفه الله بالّه مِنَ المخلصين 
ت ا ألبتة » ووصفه الله بالّه من 
امحسنين » والإحسان أن تعبد الله كاك تراه » فكيف يم با معصية من كان 
هذا حاله وتعته ؟! 


£ 
? 


فللا أغلى هة وضرة ء هد اله الضبرة عن اة > وشهدت 
امرأة العزيز والتسوة » حتى إبليس أقر بطهارة ا 
الخلصين » وقد قال الله تعالى  :‏ قال فبعرتك لأ غُوينَهُمْ أجعينَ إلا بادك ٠‏ 
منهم المُخْلّصین ) م : ۸۲ ۸٣‏ ) » فأقر بألّه لا يمكنه إغواء الخلصين . 
يقول المروي في المنازل : « الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد : إبقاء 
على الإيمان » وحَذَرّا من الحرام » وأحسنْ منها : الصيبر عن المعصية حياءٌ » . 
قال ابن القع : « ذَكَرَّ للصبر عن المعصية سببين وفائدتين : 


ما السبّان : فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليما . والثاني : 
الحياء من الربٌ تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنْعَّمه » وأن يبارز 
بالعظائم . 

N NEES Eo 

وأمّا الحياء : فيبعث عليه قوة المعرفة » ومشاهدة معانى الأسماء 
والصفات . وأحسن من ذلك : أن يكون الباعث عليه واز ع الحْب » فيترك 
ن ا 


ولما کان ( الحیاء فل الكرم والنفوس 
الزكية » كان صاحبه أحسن حالا من أهل الخوف . ولأن فى الحياء من الله 
قلبه حاضز مع الله » والخائف مراع جانبً نفسه وحمايتها » والمستحيي 
مراع جانبًّ ربه وملاجظ عظمته » وكلا المقامين : من مقامات أهل 
Mag rol N ONEN ES‏ 
TY‏ 

راودّت امرأآة رجلا » فقال لها : إن رجلا يبي جنة عَرضها الأرضُ 
والسموات بفتر ما بين رجليك » لعديم البصر بالمساحة . 
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RO BT TTT 
فقالت له : فاین مکو کبهًا ؟!‎ 
: تقوية باعث الين واهمَة في الصبر عن المعصية‎ 

و 

أحدها : إجلال الله تبارك وتعالى ا وف ر ويسمع › 
ومن قام بقلبه مشهدٌ إجلاله »> لم يطاوغه قلبه لذلك ألبتة . 

الثاني : مشهد عبته سبحانه » فيترك معصيته حبة له » وأفضل الترك 
زك الحين » كا أن أفضل الطاعة طاعة الحبّين » فين ترك الحب وطاعته » 


التالث CS oy‏ قهر الشهوة والظفر بالشيطان : 
E‏ 
الاس واج مو قعًا وتم فر حة . 

الرابع : أن يُعرّد باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى » 
ومقاومته علل الندرج قلأد تلياد » سحل بر دة الظفر » فتقوى حينغذ 
ههه ۽ فان من ذاق لَذة شيءٍ قويث هكَنّه في تحصيله » ومن ترك امجاهدة 
EAA ENE BE NCE‏ 
O E RE‏ 

الخامس : أن يعلم العبد بن فيه جاذيين متضاديْن ین الاد 
فجاذتٌ يجذبه إل الرفيق الأعلل من أهل عيّين » وجاذبٌ يجذبه إلى أسفل 
ا فكلّما انقاد مع الجاذب الأعلى » صَعدَ درجة حتى ينت هي إلى حيث 

E a‏ انقاد إلى الحاذب ا 

أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلل أو الأسفل »› فلينظر أين e‏ 
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هذا العالم » قال تعالی : [ فل كل يعمل على شاكلته 4 | اإسره :۸ ٠|‏ 
فالنفوس العلوية تنجذبٌ بذاتما وهمّها وأعماها إلى أعلى » والنفوس السافلة 
إلى أسفل . 
الصبر على الطاعة وهو الصبر الأعلى : 

وأكمل الناس صبرًا على الطاعة أولو العزم من الرسل » ولذا أمر 
رسوله عه أن يصبر صبرهم » فقال تعالى  :‏ فاصبر كما صبر أولو 
العزم E TT NT‏ 
حيث لم يصبر صبر أولي فقال تعالی e‏ رَبك 
ولا تک کصاحب الحوت اذ ای وهو مَکظوم ‏ » ر القل : ۸ 
صبر خليل الرجهن : 

لقد كان صبر خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام أوفى صبْر » وقد صبر 
على طاعة ا وتار ورابط » وفیه قال الله تعالی : از وإبراهيم الذي 
وی 4 [النجم : ٣۷‏ ] » وقال تعالى : ل وإذ ابتلی إبراهیم ربّه بکلمات 
فأتمَهْنَّ قال إنّي جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذرتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين 4 [ البقرة : ١١١‏ ] 

قال ابن عباس : ما قام أحدٌ بدين الله كله إلا إبراهم عليه السَّلام » 
فم باه ليران وغامه الان وة اله اق : 

بأبي وَأمّي خليل الرحملن » وَمَن يصبر صبره ؟! يأمره الله تبارك 
وتعالی بجِغّل وله وزوجه في مان قفر ويُطیع » ويامره بذبح ولده وهو 
شيخ الطاعنُ في اسن فُطيع » مى في الار فيصر » وسل قله من كار 
الأغيار » وأتى ربه بقلب سايم > ابتلاه ربه بکلماتِ فاتمهُن » وکس 
Cog GG SS‏ 
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وغرس شجر الجنة في سواء الجحيم » # قلنا يا نار كوني برا وسلامًا 
على إبراهم ‏ ر الأياء : |٠١‏ 

صبر نوح عليه السلام : 

ا 
الدعوة . وهي من أعلى الطاعات › ألف سنة إلا مسين عام قف 
اناه على العو ة الال ب في أطول صبر عرفه تار البشرية ا 
صبر إ"ماعيل عليه السلام : 

قال تعالی : # فلما بلغ معه السَعّي قال يا بني إي أرى ف المنام 
أي أذبحك فانظز ماذا تر قال يا أبت افعل ما ومر سجدني إن شاء الله 

من الصابرين فلما سلما و نوناد أن يا إبراهيمُ قذ صدّقت 
الرؤيا إن كذلك جزي احسنين 4 | الصافات : ٠١١‏ ~۷ 

حادث فريد عظم » تعجر الكلمات أن تصور روعته » وصبز بل 
ورضًا ونبل طاعة » وروعة إمان وعظمة تسلم » وراء كل ما يتعارف عليه 
بنو الإنسان ... رضًا هادئ وصبر حميل مستبشر › ا لاطاعة و طعمها 
ا 

واد راف الخليل في عزمه و لربّه ! وله صبْر إسماعيل . 
قبل اله مه ھا الصبر و فداه » وا کا کرم اا 

قال شيخ الإسلام الأنصاري : « الصبر على الطاعة ؛ بامحافظة علي 
دواما > وبرعایتہا إحلاصاءو بتحسينها علمًا » . 
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ار ادان لم يحافظ عليها دوامًا عطّلها » وإِن حافظ عليها دوامًا عرض 
لها افتان : 
إحداها : ترك الإخحلاص فيا » فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص 
الغانة ٠:‏ ألا تكرت مطاقة لعل يك لا تكرن علاتا السنة > 
فحفظها من هذه الاأفة بتجريد المتابعة . 
سبد المؤذنين » المشهود له بالجنة على التعيين » بلا بن رباح : 
وق غ ل را و 
عه » وأبو بكر » وعمار » وأمه سُميّة » وبلال » وصهيب » والمقداد » 
فما النبى ع وأبو بكر : فمنعهما الله AES EE‏ 
لمش ركون » فاألبسوهم أدراع الحديد » وصهروهم في الشمس › فما منم 
أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا بلال ؛ فإنّه هانت عليه نفسه في الله » 
وهان علل قومه » فأعطوه الولدان » فجعلوا يطوفون به في شِعاب مكة › 
E a‏ 
لقد نالك سياط الكفر دَوْمّا بمكة يِن ظهور 
َمَهْلّا يا طغاة الشَرك مَهُلا فطعم السَوط أحلى ما لقينا 
وما عا عليه سوی جراح, تُصيبٌ الجسم دون الروح فينا 
وهذا عمار يعدب حتى لا يدري ما يقول » وخبَاب ما ينطفئ وَهَج 
الحديد الحمي الذي يضعونه عليه إلا ما يسيل من وَدّك ظهره » وبيب بن 
عدي یردد حداءِه کج 
ولست ابال حين اقل aw‏ على آي جب کان في الله صر عي 
CEL. NESE,‏ 


RR NOTES a O 
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فين أنت يا مخنّث العزم والطريق طويل » تعب فيه ادم»وناح فيه 
ا ب . ر ا ١‏ 
نوح » والقي في النار إبراهيم » واضطجع للذبح إسماعيل » وشق بالمنشار 
زكريا » وَذبحَ السيد الحصور يحيى » عاش مع الوحوش عيسى »› 
اف > زاد على المقدار ق البكاء داود » تہ بالسحر والجنول 
بی الله الکریم ؛ سرت رباعینه وشح رأسه ووجهه » ولله جنود السموات 
والارض » قتل ذو النورين وعلي » وطعن عمر » وقتل الحسين » وسعيد 
الامام الكبير الشهيد أجد بن ذ نصر الخزاغى 


ر( کان حمه الله مارا با ف واا بال ٠‏ 
ر ر فو 


E I 
أخذت له » ما تقول في القران » قال : كلام الله . قال : أفمخلوق هو ؟‎ 
. قال : كلام الله . قال : فترى ربك في القيامة ؟ قال : كذا جاءت الرواية‎ 
قال: ویْخك! یری کا یری الحدود المتجسّم» ويحویه مکان ويحاصره ناظر ؟!‎ 
: أنا كفرتٌ بمَنْ هذه صفته » ما تقولون فيه ؟ فقال قاضي الجانب الغربي‎ 
ی و * 0 کک‎ 2 
OE O OP APT e 
اه ا و ا ر اوقم یت‎ 
. ا با لجانب الشرقي‎ 

كان جعفر بن محمد الضائغ يقول ااا ن شن خن فا :۽ 
قال رأسه : لا إله إلا الله . 
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ونقل عن الموكل بالرأس » أنه سمعه في الليل يقرا : # يس 4 › 
وصح أنهم أقعدوا رجلا بقصبة » فكانت الرجج تُدير الرأسَ إلى القبلة › فيديره 
ارج 

« قال السراج : معب خلف بن سالم يقول بعد ما قتل ابن نصر › 
وقيل له : ألا تسمع ما الناس فيه»يقولون : إن رأس أحمد بن نصر يقرا ؟! 
فقال : کان راس ميحس يقرا » . 

ھ٣‎ ِ eT 
: إمام أهل السّة يُعطي الجهود من نفسه في المخئة‎ 
. امجهود من نفسي‎ 

وقال أبو غالب ابن بنت معاوية : ضربَ أحمد بن حبل بالسّيَاط 
في الله » فقامَ مام الصدّيقين > في العشر لاخر فن ران فد 
ومائتين . 


۳ 8 ا اال ا 
عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « ياني على الناس 
زمان ؛ الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر ا 
صللا 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « إن 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۱ / ۱۹۷ - ٠١۹‏ . 


(۲) صحيح » رواه الترمذي وصخحه الألباني في صحيح ال جامع ( رقم ۷۸۷۹ ) » 
و الصحيحة ( رقم 400° ( . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
من ورائکم زمان صبر › للمتمسك فيه اجر خمسین شهیدًا منکم ). 

وقال الشافعي : أسَدُ الأعمال ثلاثة : الجُود من قَلة » والوَرَع في 
ل ی د ر ا 

ل 2 ع ° سه ع و ٍ 

اخذ أحمد بن حنبل في محنة خلق القران آيام المامون » ليحمَل 
ات الان ببلاد اروم » وأخذ معه أيضًا محمد بن نوح, مقیدین » ومات 
المأمون قبل أن يلقاه أحمد » رد أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح في 
أقيادهما » فمات محمد بن نوح في الطريق » ورد أحمد إلى بغداد مقَيدًا . 

ودخل على ا اح اهل الحديث ٠‏ وهو 
E REGS DD‏ 
بالمنشار » ثم لا يصدّه ذلك عن دینه » ؟! فيځسوا منه . 

e O EE 
فلا الف إا عاف فة الط م راخف ان اضر ف د‎ 
أهل الحبس وهو يقول ذلك » فقال : لا عليك يا أبا عبد الله » فما هو‎ 
. إلا سوطان » ثم لا تدري أين يقع الباقي » فكألّه سري عنه‎ 

ع E‏ £ £ ی 

قال الامام اخ کت اصلي باهل السجن وانا مقيد . 

ولما مات الات « رد انخة ك بغداد فسجن « ا أن امتحنه 
المعتصم . 


(۱( صحيح » رواه الطبراني في المعجم الكبير » وصححه الألباني في الصحيحة ( رقم 
٤‏ ) وصحيح الجامع رقم )۲۲۳١۰(‏ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ET A N ET 
فاعوان الظلمة من ياخذ شَعَرك » ويغسل ثوبك » ويصلح طعامك »› ويبيع‎ 
e E GS 

لله در ابن حنبل › وضعوا في رجله أربعة قيود » وهو إمام اهل 
اله !| 

ولمَّا أمر المعتصم بحمُل أحمد إليه - وكان قد سجنوه في رمضان 
ا احمد ها واف ك له ل فلك الست انه فد الى إد ك 
تجبّه أن يضربّك ضربًا بعد ضرب » وأن يُلقيّك فی موضع لا تری فيه 
الشمس ٠‏ و جىء إلى اس بدابة » فمل عليها وعليه الاقیاد » و کاد غير 
وأدخلوه فی حجر ة ( وأدخلوه ا بيت » وأقفل الباب عليه ( وذلك ی 
ا 
لیناظره أحمد بن آي دؤاد » والمعتصم يقول : والله لين أجابني لاطلقن 
عنه بيدي » وَلار كبن ٳليه بجندي » وَلاأطان عقَبهُ . ثم قال E‏ 
واللم إني عليك لشفي » وإني لأشفق غ ی عن ارود ای 
ا و ی ا کبک رل ار ر ا 
۾ ۱ ٤‏ ٍ 
ومرة اخحرى يقول المعتصم لاحمد : ما كنت تعرف صالحا الرشيدي ؟ 
NR Ne GG OG E‏ 


(۱) مناقب الامام امد ص ۲۹۷ . 
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به فوطوء وَسُحبً . وبعد ثلاثة أيام من المناظرة والامام أحمد يفحم 
الختدعغة 4 قال المعتصم : العقابين والسياط . فجيء بهم . 

قال إبراهيم البوشنجي واا المعتصم رق فی مر انه ٤لا‏ 
علق في العقابين » ورأى ثبوته وتصميمه » وصلابته في أمره » حتى أغراه 
| أ دؤاد » وقال له : إن E TBR‏ الا 
وسخطت قوله . فهاجه ذلك على ضربه . 


. قال صالح : قال أبي : لما جيء بالسياط » نظر إليها المعتصم‎ ١ 
فقال : ائتوني بغيرها فاي بغيرها» ثم قال اللجلادين : تقذموا‎ 
- يتقذم إل الرجل فيضربني سَوْطَين » فيقول له = , يعني المعتصم‎ 
تم بقلم الآعر ضرمي تون » وهو فر‎ ٠ قلع لا مك تم سكي‎ 
کل ذلك يقول لهم شدوا» قطع الله آیدیک »> فلما ضربت تسعة عشر‎ 
سوطًا » قام إلى - يعني : المعتصم - فقال : يا أحمد » علامٌ تقتل نفسَك ؟!‎ 
: إني واللّه عليك شفيق . قال فجعل عجيف ينخسني بقائم سيفه » وقال‎ 
N ا‎ 

رأسك قائم وجعل عبد الرحمن يقول Ta‏ 
أصحابك في هذا الأمر ما تصنع ؟! قال : وجعل المعتصم يقول : و 

OTE CONE E FET 
» قال : فقلت : يا أمير المؤمنين » أعطوني شيا من كتاب الله عز وجل‎ 
. أو سنة رسوله حتى أقول به . قال : فرجع فجلس » فقال للجلادين:تقدّموا‎ 
فجعل الجلاد يتقدم ويضربني سوطين ويتنځى » وهو في خلال ذلك‎ 
» يقول : شد » قطع الله يدك . قال أبي : فذهب عقلي » فأفقتُ بعد ذلك‎ 
فإذا الأقياد قد أطلقتُ عنى » فقال لي رجل ممّن حضر ق‎ 
وجهك » وطرحنا على ظهرك بارية »> ودسناك . قال أبى : فما شعربُ‎ 


و ی وو ا ارت وا کات ا ار 
ثم جيء بي لى دار إسحاق بن إبراهيم » فحضرتٌ صلاة الظهر » فتقده 
ابن سماعة فصلى » فلمًا انفتل من الصلاة » قال لى : صليْتَ والدمٌ يسيل 
في ثوبك ؟! فقلتٌ : قد صلی عمر وجرحه ينغب دما ). ثم حلي عنه 
فصار إلى منزله » فمكث في السجن منذ أخذ وحمل » إلى أن ضرب ولي 
ا وعشرين شهرا . قال بعض لو الذين ضربوا الإمام 
أحمد : لقد بطل أحمد الشطار » والله لقد ضربثه ضربًا » لو أبرك لي بعير 
فضربته ذلك الضرب » لنقبتُ عن جوفه . 

اق ا 
لو ضربه فيلا هلله . 

رح اله إمام أهل اة ۾ له رة ودر آم نجه لقد كاد أن بكرن 
ا 

قال محمد بن إبراهيم بن مصعب - وهو على الشرّط للمعتصم » 
خليفة إسحاق بن إبراهيم - : ما رأيتُ أحدًا لم يداخحل السلطان ولا خالط 
الملرك ٠‏ أت فلا من آحمد يوعد ما نحن فى اعينه إلا كامال:الذباب: 


8 
لما احرج رحمه الله إلى المعتصم يوم ضُرب » قال له العون الموكل 
به : ادع على ظالمك . فقال : لیس بصابر مَّن دعا على ظالم . 


قال ابن الجوزي : هذا رجل هانت عليه نفسه فی الله تعالى فبذلها › 
کا و ق مدي السا کات 


(۱) مناقب الامام أحمد EONS EO‏ 
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إتلمحهم العواقب » فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال » وشدة 
بتلاء أحمد دليل على قوّة دينه ؛ لألّه قد صح عن النبي عي أنه قال : 
ا ل ع ج ( ا e‏ 
a YA i EE‏ 
أبو بكر » وقتل عمر وعلمان وعلي » وسم الحسن » وقتل الحسين بن 
عي 6 و ابن لري راضحا بن فس ٠,‏ و العان و شیر واب ی 
ابن عدي . 

وقتل الحجاج عبد الرحملن بن أ ابي لیلی » و عبد الله بن غالب الحداني 4 
وسعيد بن جبير » وأبا البختري الطائي » وكميل بن زياد » وحطيطًا الزيّات » 
وماهان e‏ ار 
قتله . 

A SRE ahe 

ا بن العلاء : د 

و ربيعة و ا 

و عطية العوفي : صر الحجاج ار بعمائة ة سوط . 


41٤4‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
د 


ويزيد الضبي : ضربه الحجاح أربعمائة سوط . 

وثابت البنانى : ضربه ابن الجارود خليفة ابن زياد . 
E OD E EI‏ 

وأبو السنوار العدوي » وعقبة بن عبد الغافر : ضربًا بالسياط . 

E E TET 

١‏ دخل الحارث بن مسكين على الإمام أحمد » فقال له : أخبرني 
يوسف بن عمر بن يزيد » عن مالك بن انس : أن الزهري سعي به حتى 
کرب بالساط > فقيل لمالك بعد ذلك اق ا 
كته في عنقه . فقال مالك : قد ضرب سعيد بن المسيب بالسياط » و حل 
ا ul.‏ أ 2 E‏ 


o e اتخيد قل‎ al, ا ا‎ eT 


ANE TE ay 
£ بتلی . ره‎ 
ضربُوا ابن حنبل بالسياط بظلمهم بغْيًا قبت بالشات الاأئور‎ 
بينهم ا لأديم مع الصعيد القرقر‎ E قال امرف حين‎ 
إنى اموت ولا أبوءُ بفجَُرَةٍ تصللى بوائقمّها محل المفتري‎ 


۹ 
س 


۳ 
لله دره !! 


OTS a 
Sa مناقب الامام‎ )۲( 
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مانتب عة اة اف وة ففدَى الإمامُ الدينَ بالجُتْمَان 
للم ما لقي ابن حنبل ا iS‏ بلا أعوانِ 

قال إسحاق بن را O SET‏ 
له ؛ لذهب الاسلام . 

١‏ وعن أبي هيشم العابد قال : كنت عند بشر بن الحارث » فجاءه 
رجل قال + فذ خرب ابد ن خر ال الماغة سه ف سو طا قال ٠‏ 
فمدٌ بشرْ رجله » وجعل ينظر إلى ساقيه ويقول : ما أقبحَ هذا الساق أن 
لا يكون القيد فيه نصرة لهذا الرجل » . 

وقالوا لبشر : الا صنعت كما صنع ابن حنبل . فقال : تريدون مني 
ق ا ق ق ا ك م و 

١‏ وقال بش : أدخل أحمدٌ الكيرّ > فخرج ذهبًا أحمرَ . قال على 
r E E e o O n‏ 
ف 

وما أروع ما كتب مصطفى صادق الرافعى » بقلمه انير - لله 
N O RT‏ 
ضرب بين يدي المعتصم بالسياط حتى غشي عليه » فلم يتحول عن ريه › 


. ٠١۷ مناقب الامام ص‎ )١( 
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للصبر معنى الصبر الآدمي » ولو هو صبّر على هذا صَبّر الإنسانِ لجع 
وتحول » ولو ضُرب ضرب الإنسان لتألّم وتغيّر » ولكنه وضع في نفسه 
E O‏ 
فلو تحول لتحول الناس » ولو ابتدع لابتدعوا» فكان صبره صبر أمة 
كاملة » لا صبر فرد » وكان يضرب بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب › 
فلو قرضوه بالمقاریض ونشروه بالمناشیر » لما نالوا منه شیا ؛ إذ لم یکن 
جسمه إلا ثوبًا عليه » وكان الرجل هو الفكر ليس غير . 

هولاء قوم لا يرون فضائلهم فضائل » ولكنهم يرونها أمانات قد 
اتتمنوا عليها من الله » لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا » فهم يُزرعون في 
وهو .يريد شيخنا على :غير راما وغقند = إلا اجى قزل لش 
التفاح : أثمري غير التفاح ). 


أسلم ابو جندل بن سُهيل » فقيّده أبوه » لما نزل رسول الله ع 
الحديبية » خرح أبو جندل يرسّف في قيوده » فدخل في الصحابة » فقال 
r as a‏ 
المعلون ار ال كی فن عن د ن ازل و 
من الوفاء » . فرد إليهم » فقدم يسعى نحوهم » وقلبه يجهز جيوش الجيّل 
في الخلاص . 

اندر م سعد ُن سعدًا دونها ينهد لي بالشرْ نهدا 


£ ۱ 


وعل ا تجا ا ا ما أأرى لي منك يا ظبين بدا 


() محلة الأسرة العدد ۲۳ صفر ١١٤٠ه‏ ص٣٤‏ . 
)۲( تحت الطبع رسالة لي عن « الصبر والرضا) . 


N a 
لما أسلم مصعب بن عمير حبسه أهله » فافلتَ إلى الحبشة » ثم‎ 

قم مكة فدخل على رسول الله عه » فأرسلت إليه أمّه : يا علق » أتدخل 
بلدا آنا فیه ولا تبدأ بی ؟! فقال : ما كنت لابدا با حل قبل رسول الله عه . 


ا چ E‏ 


کر که 
وعاذلينَ لحوبي في مودتکم ا ا جد 


e RK Re 
فزوٌروا نطق عار » على خط قلبه » > فلم يعرفوا التزوير »> وأصر بلال على‎ 
» دعوى الإفلاس » فسلموه إلى صبيانهم في حديده » يصهرونه في حر مكة‎ 
: ويضعون على صذره - وقتً الرمضاء - صخرة » ولسان محبته يقول‎ 
بعينيك ما يلقى الفوادُ وما لقى وللشتوق مالم يبق مني وما بقى‎ 

واعجبًا ! يلام ذو جس على عشق يوسف ؟! قم الطفيّل بن عمرو 
اللرف م قال و :ا ار م ما اف ا ك 
E‏ 
القبيح . فانطلق فسمع من رسول الله عي > فأسلم . 
وما كنت ممن يدخل العش قله ولكن مَنْ يبصر جفوئكٌ يعشق 

قطعت قريشٌ لحم بيب » ثم حملوه إلى الجذع صلب › فقالوا : 
تحب أن محمدًا مكائك ؟ فقال : والله ما أحب أي فى أهلى وولدي » 
وأن محمدًا شيك بشوؤكة . ثم نادی : وامحمداه . 
NES‏ ومعه في الخد صب 

هو بالروم مِم ٠‏ وله بالام فَلْبُ 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
الوعيد » « إل إلى ربا منْقلبُون 4 يا فرعون » غاية ما تفعل أن تحرق 
الجسم » والركب قد سى » « لا ضير 4 . 


فرعون عقلك لم يزل مَحدوعًا 
E‏ يا فرعون غا تابعًا 
نرعون أن الرمر ر مَك لم يزل 
خضب بيك بالدماء وقل لتا 
ا ااا وفنا 
قطن ا 
واملا سجونك ثم قل إا 

طارد ا مبداٍ 
TT‏ 
هم يصعَدون إلى السماء وأنتَ في 
هم يلجعون إلى الإله وأنكَ لا 


ج ينظرون ای ل 


رفوا حقيقة سخر من َه 
وراو جاه الساحرينَ عفرت 
وراو تستبقي النساءَ رهائتا 
AE‏ فانكروك ا 
لك کل یوم فول تلغي بها 
خت ی فاغن إل 2 
EE N EES‏ 
وأكلت أصناف الطعام ومصر في 


e 


e‏ بأفشدة الطعّاة معا 


we 


إتى أحاربٌ في البلادِ الجوعا 


يبغون منك إلى الإله رجوعًا 
E‏ الإرهابٌ والتطبيعا 
يابى لقانونِ الضلال حضوعًا 
رفعوا الحباة وحاربوا التطبيعَا 


ا 


يرضيكَ الا أن تسوق قطيعًا 


فيرون فلك في العبادِ شنيعًا 
ورأوا عصًا موس تُخيف جموعًا 

ارب العالينَ حشوعا 
وندير قلا في الرجال فظيع 
وك طق ت 
ما قلت أمس وتُحسنٌ الترقيعا 
٠‏ إلى غير العفاف نزوعًا 
وخلعّتَ أنتَ حجابها لتَضييعَ 
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١ 


ا ا 
اظن امان الذي اس 
أنظنة ما زا بيني صرحَة 
أنسِيتَ قارون الدي زرع الھوی 
ضيفت به ارش التي آبدی لھا 
ضاعتُ مفاتيح الخزائن واختفى 
E‏ 
e‏ لجته 
RE E‏ 
ابشرر فون الفجر سوف یریق من 
ولسوف تفتح مصر صفحة عِزْهًا 
فرغون لا يخدغاك وَهُمك إني 


اا ره 


حتى تطيق إلى السماء طلوع 
في قلٻه حتى استطال فروعا 
حیلایہ وغدا ہا مخدذوعَا 
قارون لم ير في العباد شفيعا 
أثرّا ولا للصوت منه سَميعًا 
فرأيت نفسَّكٌ في الخضَمٌ صريعا 
لا نجهل التطبیل والتلميعا 
كأس الظلام شرابك المنقوعَا 
ولسوف يغدو رأسُها مَرفوعًا 
أبصرتٌُ طفلا فى جمالك رضيعًا“ 


غ ا وار ل ال 2 ااا 
آمتوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلْكَمْ تفلحون ¶ ر آل عرد : 
O Ra e‏ 
إعداد العْدّة . وا أن « الرّباط » لوم انعر لملا يهجم منه العدو » فكذلك 


gg £‏ 
او يشعته . 


- رسالة إلى فرعون » : قصيدة ادا کچ العشماوي‎ ١ )١( 


BNET 


الرباط أيضًا لزومٌ ثغر القلب » لفلا يهجم عليه الشيطان » فيمُلكه أو يُخربه 


لاض ۶۹ 0 / 
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ant eure 0‏ 


صبرْ الكرام لا صبْر اللئام : 

اا ا و رر 
اتا العم فلهُ يصبر اضطرارًا ؛ فإله بجوم حول ساحة الجرّع » فلا يراه 
تجدي عليه شيئا » فيصبر صب الموثق للضرب › وأيضًا فالكريم يصبر في 
طاعة الرحمن » واللئم يصبر في طاعة الشيطان » فاللفام اش الناس في طاعة 
أهوائهم وشهواتم » وأقل الناس صبرًا في طاعة ربّهم » فيصبر على البذل 
E‏ 
ويصير على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضاة عدوّه » ولا يصبر على أدنى 
اشاق في مرضاة ره » ويصبر على ما يقال في عرضه في المعصية » ولا يصبر 
على ما يقال في عرضه إذا أوذتي في الله » بل يفر يِن الأمر بالعروف والنبي 
غو ا ا ني عرضه في ذات الله » وييذل عرضته في هوی 
تفسه ومرضاته صابرًا على ما يقال فيه » وكذلك يصبر على التبدّل بنفسه 
وجاهه في هوی نفسه ومُراده » ولا یصبر على التبذٌل لله في مرضاته وطاعته ‏ 
فهو أصير شيءٍ على التبذّل في طاعة الشيطان ومراد النفس » وأعجز شيء 
عن الصبر على ذلك في الله » وهذا أعظمٌُ الوم » ولا يكون صاحبه كريب 
elê‏ يقوم مع آهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس 
A E I NS‏ 


. >4۹ عدة الصابرين ص‎ )١( 


علو الهمُة في التَوكُل 


: لو اکم وکام على اللہ ح توكله 
رزگ کما رز الط تغدو خمًاصا » 
وتروح بطائًا ) [ حدیٹث صحیح ] 
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علم يا أخي أن التوكل هو من أجل اليل عند الخاصة وأعظمي 
قدرٌا » وقد أمر الله رسوله بذلك » وحضه عليه هو والمؤمنین » فقال تعال 

لرسوله : ل فل هو الرڻ آم په وعليه توکلنا فستعلمُون من هو في 
ضلا هبي 4 ر اللك : ٠١‏ ] » وقال تعالل فتوكل على الله إلّك على 
الح المبين 4 ال :۷۹ ١ء‏ وقال له : [ وتوکل على اللو کفی اللو کیلد 4 
النساء : ۸۱ ) » وقال له  :‏ وتو کل على الي الذي لا یعوٹ وځ حمډه ) 
| اغرقان : ٥۸‏ ] » وقال تعالی : # فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يعت 
امح وكلين € آل عرد : ٠٠‏ | 

وقال عن أنبیائه ورسله : ل وما لتا ألا تتو کل على اللروقذ هدانا م 
ضبن على ما آذیشمونا وعلی الل فليو گل کل التو کلون ) | رای ٠۲:‏ . 

وقال نعالى عن أصحاب نيه : ل الذينَ قال لَهُمْ الناس إن الناسَّ 
قد جمعوا لكم فاحشَوهُم فرادهُم إمائا وقالوا حسبنا الله ونع الو كيل 4 
[ ال عمران : ۱۷۳ ] . 

وقال تعالی عن أوليائه : ربا عليكَ تو کنا وإليْكَ انبا وإليك 
الملصير 4 ر المتحة: ؛] 

وقال تعالى للم منين :ا وعلی اللرفتو کلوا إن كنم مؤمنین )| اا 
٦‏ ] » وقال تعالی  :‏ وعلى الله فلیعو کل المۇمنون & إيراھى : ٠‏ ] . 

ولم جخاطب الله بالتوكل في كتابه إا حواص خلقه » وأقري إليه > 
وأکرمهم عليه » وشرط فی إیا: و ی کک ا 


{Té| 
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يعدم عند عدمه » وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء الت وکل › فمن 
لا توک له لا یمان له . 


وقال تعالى : # إنا المؤمنون الذينَ إذا در الله وجل e‏ 
ليث عليمْ آيائةُ زادئهم إيائا وعلى رهم يتوكلون ) ر لأغد :۲ . وهدذا 
٤‏ احصار المؤمنين فیمن کان مېذه الصفة . 


وأخبر تعالى عن رسله ن التو کل مَلجومُ ومعاذهم » وأمر به به رسوله 
ني أربعة مواضعَ من كتابه » وقال : ل وقال موس يا قوم إن كنم أمنتم 
باللھ فعلیه توکلوا إن کنعمْ مؤمنينَ ؛ فقالوا على الله توكلنا ربا لا تجعلتا 
فة للقوم الظالمينَ % [ يونس : ]۸١ -۸٤‏ . 

والت وكل من أصعب منازل العامة عليهم » > لأن العامة لم يخرجوا عن 
O N E N Sa‏ 

تشهد الت وكيل > فهم في رق الأسباب » فيصعب عليمم الخرو ج عنها » وخلو 
القلب منا » والاشتغال ملاحظة المسبْب وحده . 

والله تبارك وتعالی بول العبد ویقیمه في حفظ ما و كله فيه » والعبٌ 
ی وکل الربٌ ويعتمد عليه . 

فما وكالة الربٌ عبكه : ففي قوله تعالى : ل فان يكفز بها هؤلاء 
قا فق وکُلنا بھا قومًا لیسُوا بها بكافرين 4 ر انم . قال قتادة : وکلنا 
ا الأنبياء الثانية عشر الذين ذكرناهم . يعني : قبل هذه الأية . وقال 
أبو رجاء العطاردي : معناه : إن یکفر بہا ھل الأرض › فقد وکلنا بہا آمل 
السماء » وهم الملائكة . وقال ابن عباس ومجاهد : هم الأنصار أهل المدينة . 


والصواب : أن المراد مَّن قام بها اانا وة ادا و رة هول 
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هم الذين وكلهم الله بها . 
فإن قلت : فهل يصح أن يقال : إن أحدًا وكيل الله ؟ 
o NEB gE a E‏ 
و ۷ کب م تی تان می ا 
قال النبي عي : « الله أنت الصاحبُ في السفر » والخليفة في الأهل » . 
على أنه لا يمتنع أن يُطلق ذلك باعتبار أنه مأمورٌ بحفظ ما وکله فيه » 
ورعایته والقیام به . 


وأما ت وكيل العبلِ ربه : فهو تفويضه إليه » وعزل نفسه عن التصرف › 
وإثباته لأهله ووليّه . ولهذا قيل في التو كل : إنه عل النفس عن الربوبية » وقيامها 
بالعبودية . وهذا معنى كون الربٌ وكيل عبده » أي : كافيه › والقائہ 
N TTI E ET‏ 
وإحسان له » وخلعة es‏ عن حاجة منه » وافتقار إليه كموالاته . 

وأما توكيل العبِ ربٌه : فتسليم لربوبيته » وقيامٌ بعبوديته . 
م 

قال الإمام أحمد : التو كل عمل القلب . ومعتى ذلك : أنه عمل قلبى » 
ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات. 

ومن الناس : من يجعله من باب المعارف والعلوم » فيقول : هو علم 
القلب بكفاية الربٌ للعبد . 


ومنهم : من يفسره بالسكون » وخود حر كة القلب . فيقول : الت وكل 
کن ا وهو 2 اا ا رااان وهار ادان 
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قال سهلل : التو كل :الاسترسال مع الله مع ما يريد . 

ومنهم : من يفسره بالرضا» فيقول : هو الرضا بالمقدور . 

الو ای 2 رل اجه و ا عل ا کا غل ا 
A AE‏ 

وسئل یحیی بن معاذ : متی يکون الرجل متوكلا ؟ فقال : إذا رضي 
الله وکیلا . 

و ن 2 

قال ابن عطاء : التو كل:أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب » مع شِدّة 
فاقتك إليما » ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليما. 
O‏ 

وقال بعضهم : الت وكل : التعلق بالله في كل حال . 

Na ege lS 
. ال الكفابات‎ 

وقل فى الشكروك > و الفريض إلى مالك الملرك. 

ول دو الوت كح الارابد ر فطع اا ساب ورد طا م 
تعلق القلب بها » لا من مُلابسة الجوارح لها . 

ومنهم : من جعله مر كبا من امرین او آمور . 

SSIS NEN 
O NNE EIT 
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وقال أبو تراب التخشبي E‏ البدن في العبودية » وتعلق القلب 
N E EE‏ ن منع صبر . 
القلب بير TT‏ ف قضائه a ea‏ 
2 ادا أعطي » وصیره إذا منع . 
التو كل إلا مع القيام بهاءوإلا فهو بطالة وتوكل فاسد . 

قال سهل بن عبد الله : مَّن طعن فى الحركة فقد طعن فى السنة » 
ومن طعن في التو كل فقد طعن في الإيمان . 

ا دا ق ا 
فلا یتر کن سنته » وهذا معنی قول آبی سعید : « هو اضطرابٌ بلا سکون » 
وسكون بلا اضطراب » . وقول سهل أبين وأرفع . 

وقيل : التوكل:قطع علائق القلب بغير الله . 

وقيل : التو كل: هجر العلائق » ومواصلة الحقائق 

و E‏ وا ا 
E SAE‏ 

ومنهم : من جعل التو كل بداية » والتسليم واسطة » والتفويض نهاية . 

قال أبو علي الدقاق : التوكل ثلاث درجات : التوكل » ثم التسليم » 
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نم التفويض . فالمت و كل يسكن إلى وعده » وصاحب التسليم يكتفي بعلمه » 
وصاحب التفويض يرضى بحكمه . فالتوكل بداية » والتسليم واسطة ء 
والتفويض نهاية . فالتو كل صفة المؤمنين » والتسليم صفة الأولياء » والتفويض 
صفة الموخدين . الت وكل صفة العوام » والتسليم صفة الخواصٌ » والتفويض 
صفة خاصّة الخاصّة . التو كل صفة الأنبياء » والتسليم صفة إبراهيم الخليل » 
والتفويض صفة نينا محمد عه وعليهم أجمعين . 
هذا كله كلام الدقاق » ومعنى هذا الت وكل : اعتماد على الوكيل » 
وقد يعتمد الرجل على وكيله مع نوع اقتراح عليه » وإرادةٍ وشائبة 
اة » فإذا سلّم يه زال عنه ذلك » ورضي بما یفعله وکیله » وحال 
المفوض فوق هذا » فإلّه طالب مريد ممن فض إليه » ملتمسنٌ منه أن يتولى 
أموره » فهو رضًا واختيار » وتسليم واعتماد . فالت وكل يندرج في التسليم › 
وهو والتسليم يندرجان في التفويض › والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وکل اشار إلى واحد او اثنین أو اُکثر من حال؛ رکب التو کل من 
مجموعها . 
التوکل على اللہ حق الول : 
e‏ : معت رسول الله ع 


لو اکم تو کلت على الله عر وجل حق توكله ا 
+6 تعدو خحماصا وو بطانًا 1 


. خماصًا : أي ضامرة البطون من الجوع . : أي ممتلئة البطون‎ )١( 

)١(‏ أخحرجه ابن المبارك في الزهد والطيالسي في ا راشان فى 
الكير » وأبو نعم في الحلية » والبغوي في شرح السنة » وأخحرجه أحمد في 
اللسند » والفسوي في المعرفة » وابن حبان » والحام » وصححه »› ووافقه = 
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عن ابن عباس : أن رسول الله ع كان يقول : « اللهم لك أسلمت » 
E OTE E‏ 
لا إله إلا انت » الحي الذي لا يموت » والجن والإنس يموتون “ 
کش و و 
امور » لا تتم حقيقة التوكل إلا بها 
فأوٌل ذلك معرفةٌ بالرْبٌ وصفاته : من قدرته » و کفایته A‏ 
وانتهاء الأمور إلى علمه » وصدورها عن مشيئته وقدرته . وهذه المعرفة أول 
درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التو كل . قال شيخنا رضي الله عنه : 
ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصوّر من فيلسوف » ولا من القدرية النفاة » 
لقائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء . ولا يستقم أيضًا من الجَهْميّة اة 
لصفات الرب جل جلاله . ولا يستقم التوكل إلا من أهل الإثبات . 
ی و ا ا ی ا ا و 
ر۵ هو فاعل ياختياره » ولا له إرادة ومشيئة » ولا يقوم به صفة ؟! فكل 
ا اعرف » کان توكله اصح وأقوى E‏ 
وتعالى أعلم . 
والت وكل من أَعَمْ المقامات تعلمًا بالأماء الحستل ؛ فان له تعلمًا خا 
بعامّة أسماء الأفعال » وأسماء انات ف لى ا لار وار > 


= الذهبي » والبمقي في الشعب » وأخرجه أحمد وابن ماجه » وآبو نعم في أخبار 
ا اف ا لمناوي في التيسير » وصححه لألباني في صحيح الجامع 
( رفم ٥٠٠١‏ ) والصحيحة ( رقم ۳٠١‏ ) . 

(۱) أخر جه أحمد »> ومسلم بلفظ : ١‏ ول ال ات ان ان eT‏ 

وأخحرجه البخاري مختصًّا Me aT‏ 
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والعفوّ » والرّعوف » والرحيم وتعلتق باسم الفاح » والوهَاب » والرَرًّاق » 
والمعطي » والمجسن ان ا المع » المذل » الحافظ » الزافع › 
لمانع » من جهة توكله عليه في إذلال أعداء ديه » وخفضهم ومنعهم 
أسباب الصر: .وتعلي بامسعا القدرة والارادة :وله علق عام بجع 
الأسماء الحسنى . ولهذا فسّره مَنْ فسسّره من الأئمة بأنه المعرفة بالله . وإنما 
أراد أنه بحسب معرفة العبد » يصح له مقام التوکل . وکلما کان بال 


کے 


اعرف » کان کل عله فی 

الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسببات : فإن مَنْ نفاه 
تو کله مدخول . وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي ا 
يدح في التو كل » وأن تفيها تمام الو كل . فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم 
لهم توكل ألبتّة ؛ لأن التو كل من أقوى الأسباب في حصول المت وكل فيه 
فهو كالدعاء الذي جعله الله سببًا في حصول المدعو به . فإذا اعتقد العبد 
أن توكله لم ينصبه السا » ولا جَعَل دعاءه سيا لتيل شيءِ » فن المت وکل 
فيه المدعو بحصوله ن کان قك فر ٠‏ ؛ حص › وکل أو لم یتوکل » 
دغا او ل بع وان لم بقدر: E e TT‏ 
E‏ 
ولو ترك العبد التو كل والدعاء» ما فاته عا ور . ومن غلاتهم 
من يجعل الدعاء بعدم المواخحذة على الخطا والنسيان » عديم الفائدة » إدذ 
فن او م ور ت متعمُقي هو لاء - في کناب له - 
ا الدعاء بهذا » وإنما يجوزه تلاوة لا دعاءٌ . قال : لأن الدعاء به 

يضمن السك في وقوعه ؛ لأن الداعي بين الخوف والرجاء » والشكڭ في 
e‏ ا حبر الله . فانظر إلى ما قاد إنكار ااا 
العظائم » وتحريم الدعاء بما أثنى الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه » 
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ولم يزل المسلمون - من عهد نبيهم عي وإلى الآن - يدعون به في 
مقامات الدعاء » وهو من أفضل الدعوات . وجواب هذا الوهم الباطل › 
أن يقال : بقي قسمٌ ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروه » وهو 
الواقع ؛ وهو أن يكون قضي بحصول الشيء عند حصول سبو من الت وكل 
والدعاء » فنصب الدعاء والتّو كل سين لحصول المطلوب » وقضى الله 
بحصوله إذا فَعَل العبدٌ سببه » فإذا لم يات بالسبب » امتنع المسبّب . وهذا 
كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل مَنْ يحبلها » فإذا لم يجامع لم 
يُخلق الولد . وقضى بحصول الشَبّع إذا أكل » والري إذا شرب » فإذا لم 
يفعل لم يشبع ولم يرو . وقضي بحصول الحجَ والوصول إلى مكة إذا سافر 
وركب الطريق . فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة . وقضي بدخول 
الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة » فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
الصالحات » لم يدخلها أبدًا . وقضي بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته . 
وقضي بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الارض › وإلقاء البذر فيها » فما 
لم يات بذلك لم يحصل إلا الخيبة . 

فر راد ما اله كرو الأسات: نرك كل فن هرلا الست 
ہا 2 a EC‏ ا ۹ و 
الموصل » ويقول : إن كان قضي لي وسبق في الازل حصول الولد والشبع 
والرتي والح ونحوها» فلا بد أن يصل إل » تحرْكبٌ أو سكنت » 
وتزوجت أو تركت » سافرت أو قعدت . وإن لم يكن قد قضي لي › لم 
يحصل لي أيضًّا » فعلتٌ أو تركت . فهل يعد أحَدٌ هذا من جملة العقلاء ؟! 
وهل البهائم إلا أفقه منه ؟! فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة . 


فالتّو كل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب » ويندفع بها 
المكروه . فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل . ولكن من تمام 
التو كل : عدم الرٌكون إلى الأسباب » وقطع علاقة القلب بها » فيكون حال 
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قلبه قیامه بالله لا بها » وحال بکنه قیامه بها E eel,‏ 
وأمره ودینه » والتو کل متعلق بربوبیته وقضائه وقدره . فلا تقوم عبودية 
الأسباب إلا على ساق الت وكّل » ولا يقوم ساق التوكّل إلا على َم العبودية . 
و الله سبحانه وتعالى اغل: 

الدرجة الثالغة : رسوخ القلب في مقام توحید الو کل فإنه لا یستقے 
NS‏ له توحیده . بل حقيقة التو کل : توحيد القلب . 
فما دامت فيه علائق الشرك » فتوكله معلول مدخول » وعلى قذر تجريد 
التوحيد » تكون صحّة التو كل » فإن العبد متى التفت إلى غير الله ء أك 
ذلك الالفاث شعبة من شعَّب قلبه » فنقص من توكله على الله بقذر ذَهاب 
تلك الشعبة » ومن هاهنا ظنٌ مَنْ ظنّ » أن الو كل لا يصح إلا برفض اشاي 
وهذا حق . لكنّ رفضها عن القلب لا عن الجوارح » فالتوكل لا يعم إلا برفض 
لأسباب عن القلب » وتعلق الجوارح بہا » فيكون منقطمًا منها ممصلا بها . 
و الله سبحانه وتعالى أعلم . 

الدرجة الرابعة : اعتاد القلب على الله » واستناده إليه » وسكونه 
اليه : بحيث لا بيقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب » ولا سكونٌ إليا . 
بل يخلع السكون إلا من قلبه » ويلبسه السكون إلى مسبّما . وعلامة هذا : 
أنه لا يبالي بإقباها NN o ST‏ 
نها » وإقبال ما يكره ؛ لأن اعتاده على الله » وسكونه إليه » واستناده إليه > 
قد حصنه من خوفها ورجائها » فحاله حال مَنْ خرج عليه عدو عظم 
لا طاقة له به » فرآی جصتًا مفتوحًا » فأدخله ربّه إليه » وأغلق عليه باب 
الحصن . فهو يشاهد عدوه خارج الجصن » فاضطرابٌ قلبه وخوفه من 
عدوه في هذه الجال > لا معن له E‏ 
منه » فقال له املك : عندي أضعافه فلا تتم » متى جعت إلى أعطيثك من 
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خزائني أضعافه . فإذا علم صحة قول الملك > ووثق به واطمان إليه > وعلم 
أن خزائنه مليعة بذلك - لم يحزنه فونه . وقد مثّل ذلك بحال الطفل الرضيع 
في اعتماده وسکونه ( وطمانینته بغدي امه لا يعرف عیره » وليس في قلبه 


التفاتٌ إلى غيره » كما قال بعض العارفين : المت وكل كالطفل › لا يعرف 
شا یاو اله الا تدی ات ذلك المت وکل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه . 


الدرجة الخامسة خسن الظن بالله عز وجل : فعلى قدر حسن 
e‏ يكون تو كلك عليه » ولذلك مسر بعضهم الت وکل 

بحسن الظن بالل . والتحقيق : أن خسن الظْنَ به يدعوه إلى التوكل عليه . 
اذ لا بتصور ات وکل على من ساء ظك به » ولا وکل علی من لا ترجوه . 
والله أعلم . 

الدرجة السادسة : استسلام القلب له » وانجذاب دواعيه كلها 
إليه › وقطع منازعاته : وبہذا فسره م ال ان رن لفاون بد اف 
TD O TOD E O‏ 
رام ول مور ا ا ال يعني الاستسلام ا 
الرب لك » وهذا في غير باب الأمر والنهي » بل فيما يفعله بك › لا فيما 
OR a E e‏ 
ورك منازعات نفسه وإرادتا مع سيده . والله سبحانه وتعالی أعلم . 


ولله َر القائل : 
ر بت 0£ ۶# 0 ا 
لا تدير لك امرا فاولو التذبير هَلكى 
2 6 سے 0ے E‏ ر 
OT‏ ۶ ر و و 
الدرجة السابعة : التفويض : وهو روح التوكل ولبه وحقيقته . وهو 
إلقاء أموره كلها إلى الله » وإنزاها به طلبّا واختیارًا » لا كرهًا واضطرارًا » 


_ 
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بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره » كل أموره إلى 
آبیه » العالم بشفقته عليه ورحمته » وتمام کفایته » وځسن ولایته له » 
وتدبیره له » فهو یری أن تدبیر بيه له » خير من تدبیره لنفسه » وقیامه 
مصاخه وتولیه ها خير من قیامه هو ممصا نفسه وتولیه ها» فلا بد 

له أصلَّح ولا أرْفّق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه » وراحته من حَمْل كلها 
وثقل جملها » مع عجزه عنها » وجهله بوجوه المصالح فيها » وعلمه 
بكمال علم من فوّض إليه » وقدرته وشفقته . فإذا وضع دمه في هذه 
الدرجة » انتقل منها إلى : 

E‏ الثامنة : وهي نمرة اللو كل . ومن فسر 
لتو کل با > قاتا فسترة جل مراته وأعظم فوائده » فإنه إذا توک حیّ 
لت وکل » رضي با یفعله وکیل . وکان شیخنا - رضي الله عنه = یقول : 
القدور یکتنفه أمران : التو کل قله والرضا بعد » فمن تو کل على الله قبل 
E GE SE‏ . أو معنى هذا . 
قلت : وهذا معنى قول النبي عو فى دعاء الاستخارة : « اللهم إني أستخيرك 
علمك » وأستَقَرك بقذرتك » وأسألك من فضلك العظم » . فهذا تو كل 
وتفويض . ثم قال : ١‏ فإنك تعلم ولا أعلم » وتقدر ولا أقدر » وأنت علام 
لغيوب » . فهذا تبرؤ إلى الله من العم وال حول والقوّة » وتوسّل إليه - 
سبحانه - بصفاته التي هي أحبٌ ما توسّل إليه بها المتوسّلون . ثم سأل ربه 
أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحتّه عاجلا أو آجلا » وأن يصرفه 
عنه إن کان فيه مَضرنّه عاجلا أو آجلا » فهذا هو حاجته التي سأها . 
فلم ببق عليه إلا الرضا مما يقضیه له » فقال : « وَآقدر لی احير حيث کان » 
ثم رضي به » . فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية › والحقائق 
الإمانية » التي من جملتها : الو كل والتفويض بل وقوع المقدور . والرضا 
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بعده » وهو ثمرة التوكل . والتفويض علامة صحَهٍ . فن لم رض با 
قي له » فتفویضه معلول فاسد . 

فباستكمال هذه الدرجات الثمان » يستكمل العبد مقام ۾ الو کل » 
وتثبت قدمه فيه وهذا معنى قول بشرٍ الحافي : يقول أحدهم : تو کلت 
على الله . يذب على الله ؛ لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به . 
وقول يحیى بن معاذ وقد سل : متى يكون الرجل متوكلا ؟ فقال : 
ارقي ا رکو 


اشتباه اعحمود الکامل من التّوکل بالمذموم اللاقص : 

يقول شيخ الإاسلام ابن قم الجوزية : « وكثيرًا ما يشتبه في هذا 
N O A E E‏ 
ا > ظتًا منه أن ذلك تفویضٌ وت وکل . ونما هو تضييع لا تفویض ؛ 
فالتضييع في حى الله » والتفويض في حقك . 


منه : اشتباه التو كل بالراحة » وإلقاء مل الكل . فيظن صاحبه أنه 
متوكل » وإنغا هو عامل على عدم الراحة . وعلامة ذلك : أن المت وکل محتد 
في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد » مستريحّ مِنْ غيرها لتعبه بها . والعامل 
على الراحة aT‏ مقدار ما تندفع به الضرورة › REET‏ 
مُطالبة الشرع . فهذا لون » وهذا لون 


منه : اشتباه حلع الأسباب بتعطيلها . فخلعُها توحيد » وتعطيلها 
إلخحاد وزندقة . فخلعها عدم اعتأد القلب علما » ووثوقه ورکونه لہا مع 
با اب وا ا ع چ 


IT AVY FY aaa مدارج‎ )۱( 
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r E 
» كغارس الشجرة » وباذر الأرض . والمغتر العاجز : قد فرط فيما أمر به‎ 
وزعم أنه واثق بالله . والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود‎ 

ومنه : اشتباه الطما نينة إلى الله والسكون إليه » بالطمانينة إلى المعلوم › 
كرون القلب اله ولا و هالا حاحب لصية مادک ع 
ماء زمزم » فمضى عليه آيام » فقال له بو سليمان وما + أرأيت لو غارت 
E DE TE N AS‏ 

“ 2 ا 2 ا 

وأكئر المت وكلين سكونهم وطمانينتهم إلى العلوم » وهم يظنون أنه 
إلى الله . وعلامة ذلك : أنه متى انقطع معلومُ أخذِهم » حَضره همه ونه 
وخوفه » فعلم أن طمانینته وسکونه لم يكن إلى الله . 

ومنه : اشتباه الرضا عن الله بکل ما یفعل بعبده - مما یحبه ویکرهه - 
بالعرم على ذلك » وحديث النفس به O‏ 
کما يُحکی عن ابي سلیمان أنه قال ا ق ا 
e‏ ا e‏ سمت شيع اإسان 
ا و ی کی ا وی ا 

منه : اشتباه عِلم الت وکل بحال التو کل . فكثيز من الناس يعرف 

اتركل وحقيقه وتاصیله ‏ فيظن له تول ٠‏ ولیس من آمل وکل 
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الخوف » وحال الخائف وراء ذلا وهو ا بمعرفة المريض ماهة 
الصحة وحقيقتها » وحالة بخلافها . 

فهذا الباب يكثر اشتباه الذعاو ى فيه بالحقائق » والعوارض بالمطالب › 
a lS SS Oa Se NE‏ 
ا 
تو کل العاجز القاصر اهمة المغبون في توكله : 

SERS E‏ کون مغبونًا ني 
نوگله » وقد توکل حقیقة الو کل وهو مغبون ؛ کمن صرف توكله إل 
حاجة جزئيّة استفرځٌ فا قوةٌ توكله » ويکنه نيلها بأيسر شيءِ » وتفريع 
قلبه لتو كل في زيادة الإيمان والعلم » ونصرة الدين » والتاثير في العام خبرًا . 
فهذا تو كل العاجز القاصر امه » کا يصرف بعضهم همْتَهُ وتوكله ودعاء 
إل وع یمکن مداواته بادنی شيء » أو جوع یمکن زواله بنصف رغيف 
او نصف درهم » أو نصر على عدو أو زوجة او ولد » ومحو ذلك » ويدع 
صرفه إلى تصرة الدين » وقمع المبتدعين > وزيادة الإيمان > ومصاح المسلمين 1 
وا اغ 

ودول هولاء و یتو کل عليه ی حصول الام والفواحش › فان 
اتات هذه الطالب لا ينالونما غالا إلا باستعانتېم بالل وتو كلهم عليه »› 
بل قد یکون توكلهم أقوی من توكل كثير من أصحاب الطاعات ؛ و هدا 
يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك ¿ معتمدين على الله أن يسلمهم › ويظفرهم 
بمطالہم . 


. ٠۲١ - ۱۲۳ / ۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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فالتو کل أوسع المنازل وأجمعها » ولا تزال معمورة بالنازلين » لسعة 
متعلق التو كل و العالمين » وعموم التوكل › ووقوعه من 
المؤمنين والكفار » والأبرار والفجار » والطير والوحش والبهائم . فاهل 
السموات والأرض - المكلفون وغيرهم - في مقام التو كل » وإن تباينٌ 
اق 
درجات الول : 

قال ابن القع في « مدارج الا کلام شيخ الإسلام 
الانضاري ‏ « قال : (« وهو على ثلاث درجات : 


الدرجة الأولى : التو كل مع الَلّب » ومعاطاة السبب عل نيه شغل 
النفس بالسبب مخافة » ونفع الخلق » ورك الأعوى » . 

يقول : إن صاحب هذه الدرجة يتوكل على الله » ولا يترك الأسباب » 
بل يتعطاها على نيّة شغل التّفس بالسبب » مخافةَ أن تفر غ فتشتغل باهو 
والحظوظ . فإن لم يشغل نفسه با ينفعها شغلئه با يضره » لا سيما إذا 
كان الفراغ مع حدَّة الشباب » وملك الجدّة » وميل النفس إلى امو » 
وتوالي الغفلات » )ا قيل : 

ا ا و ا 

ويكون أيضًا قيامه بالسبب على نية نفع النفس » ونفع الناس بذلك » 
نیحصل له نفع نفسه ونفع غیره . 

وأمّا تضمّن ذلك لترك الدعوى : فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من 
إشارة الق إليه » الوجبة اسن ظله سه » الوجب لدعو . فايب 
AE Eg E‏ ۰ 


: و د 
ومن وجو اخر » وهو ان يشهد به فقره وذله » وامتہانه امتہان العبید 
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O O N ET 
اا‎ 

A E E 
. الثلاث » وهي المقصودة بالقصد الأول > وهذه مقصودة قصد الوسائل‎ 
› وهي القيام ل ور ق ا به الرسل‎ 
لاجله الكتب » وبه قامت السملوات والأرض » وله جدت الجنة‎ e 
والنار . فالقيام اسا اا بها : مخض العبودية »› الله على‎ 
عبده الذي توجُهت به نحوه المطالب » وترتّب عليه الثواب والعقاب . واللّه‎ 
. سبحانه أعلم‎ 

قال : « الدرجة الثانية : اللو كل مع إسقاط الطلب »› وعَضّ العين 
عن السبب ؛ اجتهادًا لتصحيح التو كل » وقمعًا لشرف النفس » وتفرغا إلى 
حفظ الواجبات » . 

قوله : « مع إسقاط الطلب » ؛ أي من الخلق لا من احق » فلا يطلب 
ا UCN Ga a.‏ 
ا لخلق في الأصل محظورٌ » وغايته أن بباح للضرورة » كإباحة الميتة للمضطر » 
E EN E,‏ 
والسؤال . وسمعنهُ يقول في السؤال : هو ظلم في حف الربوبية > وظلم في 
حق الخلق » وظلم في حق التفس . 

NNN o 
RN SON aE e 
وعنده ما یکفیه يومه . وما في حق الناس ا الال‎ 
: واستخراجه منهم . وأبغض ما إلهم : مَنْ يسأهم مافي أيديمم . وأحب ما إلهم‎ 
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من لا يسالهم ؛ فإن أموالهم محبوباتهم » ومن سألك محبوبك فقد تعرّض 
لمقتك وبغضك . وأمّا ظلم السائل نفسه : فحيث اممَهَتَها وأقامها في مقام 
ل وف ادل ات م ع ا ار ل ال ر 
منه وأعلى قذرّا » ورك سوال مَنْ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 
فقد أقام السائل نفسه مقامَ ل بذلك » ورضي ان یکن ا 
من شځاذز مثله » فان من تشحذه فهو أيضًا شځاذ مثلك › والله وحده هو 
الغني الحميد . فسؤال المخلوق للمخلوق : سوال الفقير للفقير . والرب 
E GS‏ ل 
باه عله واقطك ‏ مَقَتَلك وقلاك > کما قیل : 

ETT ed 


وقبيح بالعبد المريد : أن يتعرّض لسؤٌال العبيد » وهو يجد عند مولاه 
كل ما يريد . وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله 
E E a E E‏ 
O ros‏ . وكتا حديثي عه ببيعة › فقلنا : قد بايعناك 
gE N N E‏ 
قد بايعناك يا رسول الله » فعلام لبايعك ؟ فقال : « أن تعبدوا الله » ولا 
تشر كوا به شيا » والصلوات الخمس - وأسرٌ كلمة خفية و تسألوا 
الناس شيعا » . قال ولقد رأيت بعضَ أولدك ار يسقط سوط أحيهم ‏ 
AE E‏ 


ايله 
١‏ لا تزال المسالة باحدكم حتى يلقى الله وليس فى وجهه مرعة لحم » . 
وفيهما أيضًا عنه » أن رسول الله عه قال - وهو على المنبر » وذكر 
E NE E E N ET N‏ 


n ك‎ 


af Ta 
ی ا‎ 
OT DI O N O TOE 
. سلطائًا » أو فى الأمر الذي لا بد منه » . قال الترمذي : حديث صحيح‎ 


وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا : « مَنْ أصابتة فاقة » 
فانزلها بالناس لم سند فاقته » ومَنْ أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل 
اال 

ا 0 ق ن ر ا 
له : « من تكفل لي أن لا يسال الناس شيا » أتكفل له بالجنة » . 
ا اکان ا ل اا ا 

وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه » عن النبي وله : « إن 
المسألة لا تحل إلا لأَحَدِ ثلاثة : رَجل تحمل حمال E‏ 
حتى يُصيبها » ثم يُمسك . ورجل أصابةُ جائحة اجتاحتْ ماله » فحلْتْ 
SE ET ms ak‏ 
ورَجُّل أصابنة فاقة حتى يقولّ ثلاثة من ذوي الجا من قومه HE‏ 
r E E E‏ 
ا E‏ 
صاحبها سحتًا ) . 


فالًو كَل مع إسقاط هذا الطَلّب والسؤال » هو مخض العبودية . 
قوله : « وغضٌ العين عن النَسبّب » اجتهادًا في تصحيح التو كل » . 
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معناه e‏ او 
النفن o‏ المتعاطي للسبب قد يظنْ أنه > صل التو کل › ولم يُحصله 
ثقته بمعلومه » فإذا أعرضَ عن السبب » صح له التوكل . 

وهذا الذي أشار إليه : مذهب قوم من العْبّاد والسالكين » وكثير 
منهم كان يدخل البادية بلا زاد » ويرى حمل الزاد قذحًا في التو كل » ولهم 
في ذلك حکایات مشهورة » وهؤلاء في خفارة صدقهم » وإلا فد رجهم 
اقضة عن العارفين » ومع هذا فلا يُمكن بشرًا أبتة رك الأسباب جملا . 
فهذا إبراهيم الخواص كان مجرَدًا في التو كل يُدقق فيه » ويدخل البادية 
بغير زاد »> وكان لا تفارقه الإبرة والخيط وال ركوة والمقراض › فقيل له : 
لِم تحمل هذا » وآنت تمنع من کل شيء ؟ فقال : مثل هذا لا ينقص من 
E ESE YY e EEE‏ 
فربما تخرق ثوبه » فاذا لم یکن معه إبرة وخيوط تبدو عورته » فتفسد 
عليه صلاته » وإذا لم یکن معه رکوة فسدت عليه طهارته » وإذا رأیت 
الفقيرَ بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط › فاتهمُه في صلاته . 

افلا تراه لم قم له ديه إلا بالاسبات ؟ أو اليسيت حر كة أقدامه 
وتقلها في الطريق والاستدلال على أعلامها - إذا حفيت عليه - من الأسباب ؟ 
اة ااج : ممتنعٌ عقلا وشرعًا وح . نعم» قد تعرض 
للصادق أحيائًا قوة ثقة بالله » وحال مع الله » تحمله على ترك كل سبب 
مفروض عليه » كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة » ويكون 
EE OR E‏ 
لا تدوم له هذه الحال » وليست في مة مقتضى الطبيعة ؛ فإنها كانت هجمة 
فخت عله 6 اا عا ف غل ا اي ا وكا 4 
يجب إلى ذلك » وفي تلك الحال : إذا ترك السبب يكون معذورًا ؛ لقوة 
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الوارد وعجزه عن الاشتغال بالسبب » فیکون في وارده غوت وکن 
حاملا له » فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد » وقع في المحال . 
وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تُحكى عن القوم » فهي جزئية حصلت 
لهم أحيائًا » ليست طريقا مأمورًا بسلوكها » ولا مقدورة » وصارت فتنة 
لطائفتين ؛ طائفة ظنتها طريقا ومقامًا » فعملوا عليها » فمنهم من انقطع › 
ومنهم من رجع ولم يمكنه الاستمرار عليها » بل انقلب على عقبيه . وطائفة 
قدحوا في أربابها » وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل › مذّعِين لانفسهم 
حالا أكمل من حال رسول الله ع وأصحابه » إذ لم يكن فيهم أحَد قط 
يفعل ذلك » ولا أحل بشيء من الأسباب » وقد ظاكر رسول الله مره 
ين درعين يوم أحُد » ولم يحضر الصف قط عُريائًا » كما يفعله من لا علم 
عنده ولا معرفة » واستاجر دلیأا مشر کا على دين قومه » يده على طریق 
الهجرة » وقد هدى الله به العالمين » وعصمه من الناس أجمعين › وكان 
٠ , ٍ e‏ 
يذخر لاهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين » وكان إذا سافر في جهاٍ أو 
حج أو عمرة » حمل الزاد والمزاد . 

قوله : « وقمعًا لشَرّف النفس » . 

يريد : أن المتسبّب قد يكون متسببًا بالولايات الشريفة في العبادة › 
ت e‏ 
تر کھا » یکون ترکھا قمعًا لشرف نفسه » وإیثارًا للتواضع 

ER »‹ : وقوله‎ 

أي يتفرغ بت ركها لحفظ واجماتها التي تزاحمها تلك الأسباب . والله 
غل 

قال : « الدرجة القالغة : اللو كل مع معرفة التو كل » النازعة إلى الخلاص 
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من علة التو كل . وهي أن يعلم أن ية الح تعالى للأشياء هي مِلكة عِرُة ‏ 
لا يشار که فيها مشارك > قيكيل شر كته إليه ؛ فإن مِنْ ضرورة العبودية : 
أن يعلم العبد أن الح سبحانه هو مالك الأشياء وحدّه) . 


يريد أن صاحب هذه الدرجة » متى قَطّعٌ الأسباب والطلّب » وتعدّى 
0 : د ا 0 

ا . وهو إنما يكون بعد معرفته 
جو ا ی 
زت کا ا مرت ی ر فی ق ای د 

ثم بين المعرفة التى يعلم بها علة التو كل فقال : « أن يعلم أن ملكة 
الح للأشياء يلكة عرة » ؛ أي يلكة امتا وقوة وقهر تمع آن بشار که 
في مُلکه لشيءِ من الأشياء ۾ مُشارك » فهو العزيز في مُلكه » الذي لا يُشا رکه 
غيره في ذرَةٍ منه » كما هو المنفرد بعرّته التي لا يشاركه فيها مشارك . 

N ERA 
ي فنا ال :لا ارک فه تدارا یکل شرکه یه ساد‎ 
0 EC N E PY 
بالملك وحده . والت وكيل في الأول ممتنع » فكيف توكله فيما ليس لك‎ 
منه شيء ألبتة ؟!‎ 


فيقال : هاهنا أُمران : توکل » وت وکیل . فاللًو کل : a Cah,‏ 
والقة م والسكرون الى م لهالا کله وغل العبد بتفرد الح تعالى 
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حده بملك الأشياء كلها » وأنه ليس له مُشا رفي قرو نن خرات الکرد ا 
Es‏ وأعظم دواعيه . فإذا تحقق ذلك علمًا ومعرفة › 
وباشر قلبه حالا » لم یجد بُذّا من اعتماد قلبه على الح وحده وثقته به » 
و سکو نه إلیه و حده » و طمانینته به و حده ؛ لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته › 
وجمیع مصالحه كلها »› بيده وده لا بيد غیرهِ » فاین جد قلبه مناصًا 
من الت وکل بعد هذا ؟! 
عة التوكل حينعزٍ : التفات قلبه إلى مَنْ ليس له شركة که في ملك 
الحق » ولا يملك مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض ةف 
توكله » فهو يعمل على تخلیص توكله من هذه العلَة . 


ی و > فاإنه التفات إلى عوالم 
وعلة ثالثة : وهي صرفه قوة توكله إلى شيء : غيره أحب إلى الله 


فهذه العلل الثلاث هي علل التوكيل . 

ا افويض . وهو من أخحصّ 
لباك e ( e‏ : % وأفوّض 
أمري إلى الله إن الله بصيز بالعباد ‏ فكان جزاء هذا التفويض قوله : 
ال فوقاه الله سیثاتِ ما مکروا € [ غاز ln OC Ore‏ 

یما ذکره › فالتفویض a‏ و > فليس . 

ولان غ ا ا 

من قوله ومتروك › وهو عرضة الوهم والخطا » لما اعترضنا على من لا نلحق 
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عبارهم » ولا نجري معهم في مضمارهم > ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان › 

ومنازل السائرين » كالنجوم الدراري . ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه » 

ریق افا رار فا وط :لهد الا الضر ات 2 ك 
e‏ 

الموفق ) . 


0 أعلى التوكل توكل الأنبياء وَوَرتتهم لا 
في فتح بصائر القلوب 

لا يستوي في شرفه وهمُته مَنْ وکل على الله ني رغیف » ومن توکل 
عل الله ف تصرة دینه . 

فال و كل على الله في معلوم الرزق المضمون » والاشتغال به عن الوكل 
في نصرة الحق والدين من أوْمَّى النازل . والناس بعد في التوكّل على حَسّب 
هممهم ومقاصدهم . 

فأأفضل الو كل : التو كل في الواجب -أعنى واجب الحق » وواجب الق » 
وواجب النفس - وأوسعه وأفعّه : الوكل في التأثير في الخارج في مصلحة 
دينية » أو دفع EA‏ الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد 
الفسدين في الأرض » وهذا توكل ورشتهم . 
توکل اخلیلین : إبراهم ومحمد صلى الله علہما وسلم : 

في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنما قال : حسبنا الله ونعم 
الوكيل . قاها إبراهم عه »> حين ألقى في النار » وقالما محمد عب حين قالوا 


(۱) مدارج السالکین ۲ / ۱۳۰ - ۱٣۳۷‏ . 
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له : ل[ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماا وقالوا حسبنا الله 
e e‏ 
إبراهم الخليل الأنموذج المخالي للمتو لین : 

قال أبو يعقوب النهرجوري : « الو كل على ال الحقيقة وَقَعَ لإبراهم 
AE O eg‏ 
فلا . لاأنه غائب عن تفسه بالله » فلم ير مع الله غير الله » وكان ذهابه بالله 
من الله إلى الله بلا واسطة و الوخد اظيا اة ا 
إبراهم عليه السلام ) . 

اعترضه وتعرّض لوائجه المَلّك » حين قطع بيْدَاءَ الهُوّى وسَلكَ » 
فقال له بلسان الحال : مهي مَنْ ملك » إياك وال عا ل ل 
ر يتعلتق بلق دون الله إذ أضم لل فلنا یا نار کوني بردًا وسلامًا على 
إبراهم 4% [ الأنبياء : 1۹ ] 

ENE n Oe 
ES E حه ويكفي ئي مذحه له الذي وفّى ) ر اد‎ 
ا وا ا ل فلا‎ 
. 4 یا نار کوني بردًا وسلامًا على إبراهم‎ 

sS 

E ا‎ I E e 
.  مهاربإ وحوشي من ذلك الكرم ل فلنا يا نار كوني برا وسلامًا على‎ 

وغل يغه اة الالة ى انر كل سار ركت اين ارات انه 
۾ سالامه عليہم . 
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ا مطل ا 
تو کل نبنا ءيه » درس عظيم من احد : 
: غ ١‏ اانه ٤۶‏ ۱ 
قبل الخروج لأحلِ شاور رسول الله عي أصحابه » وبعد الشورى 
کن الفرض الان لنبوي للام : «إ فإذا عزمت فتو کل على الله إن الله 
يحب المتو كاين ) [ آل عمران : e SE EEA ] ٠١۹‏ 
اک ا ی ا رب ایا وی اکا ی ينبغي أن حرص 
عليما المؤمنون » بل هي التي تيز المؤمنين . 
اوا كر غل اله و رد ام ال ق اة ع هو خط اراز ن الجر 
في التضور ا وني الحياة الإسلامية » وهو التعامُل مع الحقيقة الكبيرة : 
ا و و ا 


ى 
ق ایت کا راس د جه ق زد ا 


ولتقرير حقيقة الوكل على الله وإقامتها على أصوها الثابتة » يمضي 
السياق فيقرر أن القوة في النصر والخذلان » هي قوة الله » فعندها يلتمس 
النصر » ومنها نى المزية » وإليها يكون التّوجُه » وعليما يكون اليّوكل . 

إن ينصر م الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ر 
من بعده وعلی الله فليتو كل المعو كلو ) آل عمران : ٠٠٠٠١‏ 

وبذلك يخلص تصور المسلم من الماس شيءٍ من عند غير الله » ويتصل 
قلبه مباشرة الله » فينفض يده من كل الأشباح الزائفة » والأسباب الباطلة 
للتصرة والحماية والالتجاء ؛ ويتوكل على اله وحده في إحداث النتائج »› 
وتحقيق المصاير » وتدبير الأمر : بحکمته»وتقبل ما ججیء به قدر الله في اطمعنانِ » 
ايا کان 
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سا 


إنه التوازن العجيب الذي لا يعرفه القلب البشري إلا فى الإسلام ». 


لرسول عب بعلم أصحابه الدرس الثالي بعد أحد : 
التوكل أبهى صرّر العقيدة : 

قال تعالی 3 لين آمتجابوا هولول من بغ مآ أصَابهم اقرح 
للْذِينَ خسوا مهم واتقوا اجر عَظيمْ ء لين فال لهم الاس إن آلناسَ 
د مهوا لَكُمْ قا حشوم راهم يمالا واوا حستتا الهوَنغم اليل , 
فالقلبوا بيعمَة من الله وَقضل لم يَمْسَْهُمْ سوه واوا روان الله والله 
ذو قضلٍ عظيم [ آل عمران : : [IVE VY‏ . 

له ما أحلى هذا الدرس : كان يوم « أحد » يوم السبت النصف من 
شوال » فنا كان الغد من بوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شال 
ادن رسول الله عه في الناس يطلب العد و 
معنا أحلٌ إلا من حضر يومنا بالأمس . دعاهم الرسول عي إلى الخروج 
معه كرةٌ حر غداة ا معركة المريرة » وهم مشخنون بالجراح > وهم ناجون 
بشن الأنفس من الموت أمس في في المعركة » وهم لم ينسوا بعد هول الذّغكة 
ومرارة اهزيمة وشدّة ا فقدوا من أعرائهم من فقدوا» فق 
عَدَذُهم » فوق ما هم مثخنون با جرا ح ! لقد دعاهم الرسول ع » ودعاهم 
وحدهم » وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجاية » تحمل إخحاءاتٍ شى » 
ولومئ إلى حقائق كبر ؛ لعل رسول الله للل شاء أن يشعر المسلمين ء 
وأن ع لا کلھا من ورائهم » بقيام هذه الحقيقة الحديدة التي 
وجدت في هذه الأرض ... حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شىء في نفوس 
أصحاب ا » > ليس مم من أرب في الدنيا غيرها » وليس هم من غاية في حياتي 


. بتصرف‎ ٠٠٤ - ٥۰۳ / ١ الظلال‎ )١( 
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سواها » عقيدة يعيشون لها وحدها » فلا يبقى لهم في انفسهم شيء بعدها ‏ 
ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلونها لها » ولا يقدمونها 
فداها . 
وا ای یی 
بذ أن تشعر الأرض كلها - بعد أن يشعر المؤمنون - بقيام هدا ا 
الجا و وة هة الق احير ولم يكن أقوى في التعبير عن 
ميلاد هذه الحقيقة من خروج هولاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابهم و رر بهذه الصورة الناصعة الرائعة الهائلة : 
صورة التو كل على الله وحده » وعدم المبالاة بمقالة الناس وتخويفهم لهم 
من جع قريش لهم - كما أبلغهم رُسُل أبي سفيان - و كما هول المنافقون 
في آمر قريش . هذه الصورة الرائعة عة الهائلة » كانت إعلاًا قويًا عن ميلاد 
هذه الحقيقة الكبير ة » و كان هذا بعض ما شير إليه الحُطة النبويّة الحكيمة . 
بهذا يسجل الله لهم في كتابه الخالد » وفي كلامه الذي تتجاوب به جوانب 
الكون كله » صورتهم هذه » وموقفهم هذا» وهي صورة رفيعة » وهو 
مرق کریم تفوس کبیرة لا تعرف إلا الله و کیلا + وترضی به :وحده 
وتكتفى » وتزداد إيماًا به في ساعة الشَدَّة » وتقول في مواجهة تخويف 
اناس له الان  :‏ حسبنا الله ونعم الوكيل 4 [ آل عمراد :ا . هذا 
ر ا ا اا ا 
هم إلى عالم الواقع 
ا ا 
ل الله تعالى  :‏ الث لَه رهم إن تحن إلا بشز ملك 


وَل کی لی سی با ین اه زا کن لا أن یکم قان 


ر 
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طا ا و ا او ا 
لا یلتفت قلبه إلى سواه » ولا یرجو عوئًا إا منه » ولا یرتکن إلا إلى حماه . 
و اون امان ا وو و ا 

وما لآ ألا نوكل عَلى الله وَقذ هدانا سلتا وَلَتَصبرن عَلَى ما 
دموا وَعَلى لله فلتو کل لمو لون ر إراهم : ٠۲‏ . 

إنها كلمة المطمئِن إلى موقفه وطريقه › الال يديه من وليه وناصره › 
اومن بان الله الذي مدي السبيل ألا بد أن ينصر ويعين ٠‏ وماذا يم بحتى 
ولو لم يتم في الحياة الدنيا نص » إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل 
والقلب الذي يحس بان عناية الله سبحانه تقود خطاه » وتهديه السبيل » هو 
قلب موصول بالله لا جخطئ الشعور بألوهيته القاهرة المسيطرة » وهو شعور 
لا جال معه للتّردد في المضي في الطريق » أيّا كانت العقبات في الظريق › 
ويا كانت قوى الطاغوت التي تربص في هذا الطريق » ومن ثم هذا ارط 
في رد الرسل - صلوات الله وسلامه.عليهم - بين شعورهم بمداية الله هم > 
وبين ت وکلهم عليه في مواجهة التهديد السافر من الطواغيت › تم إصرارهم 
على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد . 

وهذه الحقيقة - حقيقة الارتباط في قلب المومن بين شعوره بهداية الله › 
وبين بديمية التو كل عليه - لا تستشعرها إلا القلوب التي أُزاول الحركة في 
مواجهة الطواغيت » والتي تستشعر في أعماقها رحمته وعنايته وهي تفتح ها 
کوی النور » فتبصر الأفاق المشرقة › وتستروح أنسام الإيان والمعرفة ‏ 
وتحسّ الانس والقربى .. وحينعزٍ لا تحفل با يتوعدها به طواغيت الارض » 
ولا تملك أن تستجيب للإغراء ولا للتهديد » وهي تحتقر طواغيت الأرض 
وما في أيديهم من وسائل البطش والتنكيل .. وماذا يخاف القلب الموصول 
بالله على هذا النحو ؟! وماذا يخيفه من أولعك العبيد ؟! 
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وما لنا ألا نتوکل على الله وقد هدانا سبلا ولنصبرن على ما 
آذيتمونا & لنصبرن » لا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا هن › ولا 
نتزعزع ولا نشك » ولا فرط ولا نحید ‏ وعلی الله فلیتو کل المت وكلون )4 
[ إبراهم : ۲ 
مشهد باهر في علو اة في التوكل لبي الله هود م 

Kb‏ من التصح لقومه » وبعد أن تودّد إلم 
وهو يدعوهم غاية ودد » يسجُل القرآن موقفا باهرا في الاستعلاء باحق 
والثقة بالله » وتحدَيا سافرًا وحسمًا O ES‏ 
قومه » فقال تعالی : # .. قال إلي أشهد الله واشهدوا اني بريءٌ ما تشر كون 
من دونه فکیدونی جیغا م لا رون » انی توکلت على الل ري وركم ما 
من دابة ة إلا هو آخذ بناصيتما إن ربي على صراط مستقم 4 [ هود (oo ot:‏ 

إن ااب اف ل ھی کل اون کک وا ا 
أن يقفوا طويلا أمام هذا المشهد الباهر ؛ رجل واحد » م يمن معه إلا قليل » 
يواجه أعتى أهل الأرض » وأغنى أهل الأرض » وأكثر أهل الأرض حضارة مادية 
في زمانہم  :‏ أتبنون بکل ريع اية تعبثون » وتتخذون ان لعلكم 
خلدون » وإذا بطش بطشت جبارين % [ الشعراء : ٠١١ - ١١۸‏ ] .. 

هؤلاء هم الذين واجههم هود - عليه السلام - هذه المواجهة » في 
شجاعة الموؤمن واستعلائه وثقته واطمعنانه » وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة 
الكاملة - وهم قومه - وتحدّاهم أن يكيدوه بلا إمهال » وأن يفعلوا ما في 
وسعهم »› فلا يبالیہم بحال ! 

لقد وقف هود هذه الوقفة الباهرة؛ لأنه جد الفهم كل الفهم لعنى 
E TO‏ 
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إنما هم من الدواب ! وهو مُستيقن أنه ما من دابة » إلا وريه أحد بناصيتها » 
ففيم يحفل إذن هؤلاء الدوابً ؟! وأن ربّه هو الذي أعطاهم ما أعطاهم 
<بتلاء لا لمطلق العطاء » وأن ربه يملك أن يذهب بهم ويستخلف غيرهم 
إذا شاء » ولا یضرونه شیا » ولا يردون له قضاءٌ » ففيم إِذن يَهُولّه شي 
مما هم فيه » وربه هو الذي يعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء .. عمو 
قدرة » و كمال ملك » وتمام حكمة وعدل وإحسان » في خلقه » وأمره 
ونهیه » وتوابه وعقابه » وقضائه وقدره » ومنعه وعطائه » وعافیته وبلائه » 
وإفقاره وإعزازه » وإذلاله وإنعامه » وانتقامه وثوابه » وحیائه واماتته . وهذه 
ا ا قذر هذه المعرفة يكون 


إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا هذه الحقيقة في نفوسهم 
على هذا الخو ی لکا ان ا بإيمانهم في استعلاء امام قوی 
و ee‏ أن رھم از بناصية كل 


ويوم تتم هذه OT‏ الله بالنصر ل 
على أعدائه » في صورة من الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال . 
وخطيبٌ الأنبياء شعيب عله قَمَةٌ سامية : 

قال تعالى على لسانه : ل[ قال يا قوم أرأيع إن كنت على بينة من 
ري ورزقني منه رزقا حستا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نام عنه إن 
أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلتُ وإليه 


نیب 4 [ هود : ۸۸٩‏ ] . 


فخطيب الأنبباء شعيب مزل لا بيغي کسبًا شخصيًا » انما يريد إصلاعا 
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| ا ا 
عامًا للمجتمع » ويت و كل على الله في المقصد الشريف والخاية النبيلة العظيمة . 
س ۴ ت 
ام إسماعيل وعلو توكلها : 
إذن لا يضيعنا : 
ن 
في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : جاء إبراهم بام 
إسماعيل وبابنها إسماعيل » حتى وضعها عند البيت » عند دَوحَةٍ فوق زمزم 
في أعللى المسجد» وليس بمكة يومعزٍ أحد » وليس با ماء > فوضعهما 
ir‏ دا ا ف ره وسا فة ما 2 فى ارا 
منطلقًا » عه آم إسماعیل فقالت : یا إبراهم » این تذهب وتترکنا بهذا 
ERE E E‏ 
نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . ثم رجعتٌ . 
اا ان ورن . موضع مكة الآن » حدّفي عن توكل آم إسماعيل 
وتفويضها في في على وأغلى قمم الت و كل وصوره a‏ 
أم إسماعيل : « إذن لا يضيعنا ) وهي لا تری إلا > َة ملتهبة »> وعطشا 
و 
ع س 
E he re ee‏ 
إلى كاف . 
موقف أم إسماعيل وتوكلها يعجز عنه الرجال . .. لكان كل قطرة 
E ha‏ 
شمرة وکل آم إسماعيل . وصدق رسول الله عي حين قال » عن السعي 


)۱( آي ول راجعا 
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ن الا ر ا رها ها ريه ما 6 ب ورت الا 
منها أعلى التوكل . 
مم الصحابة في الثوكل أعلى الهم : 

قال ابن القم عن الصحابة : « هم أولو التو كل حمًا » وأكمل المتو لين 
e‏ ا 
غبار . فحال النبي عل وحال أصحابه حك الأحوال وميزانها ا م 
صحيحها من سقيمها ؛ فان ممهم كانت في في التو كل أعلى من مم م 
تدهم » فان توکلهم کان في فتح بصائر القلوب » وأن عبد الله في جميع 
البلاد » وأن يوحده جميع العباد » وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب 
العباد ٠»‏ فَمَلعوا بذلك التوكل القلوبٌ هُدى وإماتًا » وتحوا بلاد الكفر › 
وجعلوها دار إيانِ » وهبث رياح روح نسمات التو كل على قلوب أتباعهم » 
فملاأنها يمينا واا ١‏ فكانت مم الصضجابة < رضي اله غنم أعلى وأجل 
من أن يصرف أَحدهم قوةَ توكله واعټاده على الله في شيءِ يحصل بادنى 
حيلة وسعي » فیجعله نصب عینيه » وحمل عليه قوي توکله ). 


ذات غداة » فقال نا اک رای الکو الد قز البار NL‏ 


سے 
ا 
مھ 


. ٠٠١١ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 
فائدة : أخرج أحمد وال جاک بسن صحيح » > عن محمد بن سيرين قال : کنا مع‎ (1) 
: أي قنادة على ظهر بيتنا » فرأى كو كبا انقضّ فنظروا إليه » فقال أبو قنادة‎ 
إا قد نهينا أن تتبعه أبصارنا . صححه الماک ووافقه الذهبي . وقال اهيثمي‎ 
= في ابحمع : ورجاله رجال الصحيح . ١ه . وقوله : « تهينا » مرفوع إلى‎ 
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nne neke ga‏ 


قلت : آنا. قال : ثم استد ركت نفسي › فقلت : إن سهري لم يکن في 
صلاةٍ » ولكنْ لدغتني عقرب فسهرت . فقال سعید بن جبیر : كيف صنعت ؟ 
فلت عت أن ان قك قال وها ملك غل دل قال قلت : 
لیت ا اا . قال : وما حدّثکم ؟ قال : قلت : حدثنا الشعبي › 
کر ن ا ا لی اه فال لا رقية إلا من عين أو حمة. 
فال سحاد و جر :فد اخسن من انتهى إلى ما سمع . ٿم قال سعيد 
اجو ا او عا ان وسل اد کک فال و ت عن 
الم » فرأيت النبي يمر ومعه الرّهط » والنبي يمر ومعه الغلاثة والاثنان › 
والنبي يمر ومعه الرجل O‏ أن رفع 
لي سواد عظيم فقلت هذه متي ا ا ا هاا وه 
: 
ر ل سرد اد ما آنل و دت الاك ر 
e‏ حساب ولا عذاب » . قال : ثم دخل 
النبي - و - فخضنا في أولئك السبعين » وجعلنا نقول e‏ 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ أهم الذين صحبوا ابی عو ؟ 
أم هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشر كوا بالله شيا ؟ إلى أن خرج النبي 
وي فقال : « ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه ؟ » . قال TE‏ 


= النبى يله على الصحيح الذي قاله الجمهور . انظر التوكل على الله عز وجل » 
ابن أبي الدنيا ص ۷۳ هامش )١(‏ . 

(0 الحْمّة : بالتخفيف : السّم » وقد يُشدّد » وقد روي هذا الأثر مرفوعًا عن النبي 
من حديث عمران بن حصين بسنل جِيّد . انظر التوكل » ابن أبي الدنيا 
ص ۷٤‏ هامش (۲) . 

(۲( ا ی الان - وهي صحيحة - أن عرض الأم كان ليلة الإسراء . 


التو كل » ابن أبي الدنيا ص ۷٤‏ »› هامش ( ۳ ) . 
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فال هع الذين لأ رفون ولا یکتوون » وعلی ربهم ا 
فقام عكاشة بن محصن فقال : أنا منهم يا رسول الله ؟ قال : « أنت منهم » . 
وقام رجل اخر من المهاجرين فقال : أنا منهم يا رسول الله ؟ قال : 
« سبقك بها عكاشة ب . 
ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر ؟ قال : أبقيت هم الله ورسوله : 
بعل الأستاذ أبو سهل محمد بن سليمان » عن قول النبي ع لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه : وات لأهلك ؟ » قال : الله ورسوله . 
قال : هو تجريد لله بالكليّة » وإدحال الرسول عه فيه ؛ لمكان الإيمان 
وحقيقة التعلق بالسبب في الوصول إلى المسبّب > لا على أن إليه انقطاعه . 
فإذا كمل توكل الحو كل » ونحقق فيه » أحبر إن شاء عن السبب » وإن شاء 
e‏ الكل عنده واحدٌ ؛ تعلق الفروع في الكل الأصل . 


» أخرجه أآحمد » والبخاري » ومن طريقه البغوي في شرح السنة » ومسلم‎ )١( 
- والترمذي وقال : حسن صحيح . والنساني في الكبرى - کا في تحفة الأشراف‎ 
والطبراني في الكبير » والبمقي في الشعب من طرق عن حصين بن عبد الرحمن‎ 
. به » واللفظ لأحمد ومسلم والبمقي » واقتصر الباقون على المرفوع منه‎ 
واخحرجه الطيالسي ومن طريقه القشيري في الرسالة » وأحمد » وابن حبان بسند‎ 
. حسن » وحسنه العراقي في محري الإحياء‎ 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف » والحاك وصححه وأقره الذهبي » وأبو نعم‎ 
. في الحلية‎ 
: وصححه ابن كثير في تفسيره » والحافظ في الفتح » وقال الميثمي في المجحمع‎ 
» وأحد أسانيد أحهمد والبزار رجاله رجال الصحيح . انظر الت وكل » ابن أبي الدنيا‎ 
. ۷٦ = ۷۳ ص‎ › ۷٤ › ۷۳ هامش ۳۹ ص‎ 
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عمر بن الخطاب يوضح الطريق : 

عن معاوية بن رة » أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه = لقي 
ناسا من هل امن فقال : من أن ؟ قالوا ٠‏ نحن المح ولون . قال : بل أن 
مكلو » إا امو كل من يلقي حَبَهُ ني الأرض ويتو كل على الله عر وجل . 

عن المعرور بن سويد » عن عمر رضي الله عنه » أنه قال : يا معشر 

راء » ارفعو رؤوسكم » ما أوضح الطريق » فاستبقوا اخيرات » ولا تکونوا 
کلا عل N‏ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

عن مغيرة بن سعد بن الأخرم » عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود 
قال : والذي لا إلله غيره » ما يضر عبدًا يصبح على الإسلام ومسي عليه » 
E‏ 
عبد الله بن سلام وسلمان : 

د اا ی و و 
أحدهما لصاح : إن مت قلي فالقني فأخبرني ما قي من ربك » ون أ 
E E O‏ 
قال نعم » أرواحهم تذهب ني الجنة حيث شاءث . قال : فمات فلان 
a E‏ : تو کل وأبشیر › فلم ار مل التو کل قط » تو کل وأیشر » 
a E‏ 


(۱) التو کل E‏ اي الدنيا ص ٤۸‏ . وإسناده صحيح . انظر محقيق الدوسري . 
Set: SCS E (۲(‏ 

(۳) اسناده صحيح . الجامع لشعب لشعب الإيمان 1 

: إسناده صحيح . التو کل لا ا الا ج‎ )٤( 
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قال رهه الله : « وجدت الدنيا شيئين : شيء هو لي » وشيء هو 
ری اما لدی هو ل فلو طقل جك ل ارات ولارض > 
م أقدر عليه » وأمًا الذي هو لغيري » فلم أصبّه فيما مضى › ولم أرجه 
فيما بقي » يمنع رزټي من غيري » کا يمنع رزق غيري مني ؟ ففي اي هدين 
3 
وقیل له » ره الله : ما مالك ؟ قال :خير مالي ثقتی بالله تعالى › 


وإياسي نما في آیدی الناس 


عامر بن عبد قيس : 

قال عامر رحه الله : « ثلاث آیات من كتاب الله عر وجل اكثفيتُ 
من عن جميع الخلائق ؛ أولهن : ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يردك جير فلا راد لفضله 4 [ يونس ٠١۷:‏ ] . 

والآية الثانية : ظ ما يفتح الله للناس من رحة فلا مُمسك ها وما 
يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكم 4 [فطر :۲ 

والغالثة : ل[ وما من دابة في الأارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرٌها 
ومستودعها کل في کتاب مبين چ" [ هود : 1 ] . 
أبو الصهباء صلة بن أشم : 

ل ل طت اررق طا 6 اعانا رر رميو فا 
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ارا ل و ووا ا ص ا 
الرأي . 

قال الحليمي رحمه الله : وفي المسالة وجه ثالث ؛ وهو أن من كان 
قوتي العزم » يقدر على تجريد الصبر وترك مجاوزته إلا إلى الدعاء » وكان 
إذا تصبر مدّة فلم ينكشف عنه ضره ؛ لم يعد إلى السب ولم يندم على 
اختياره الصبر عليه » أو لم يكن في عامَة أوقاته شاكا في أن الصبر الذي 
آثره اعود عليه » أو السب ؛ فالصبر له أفضَل وق کان مف ارم 
وکا فص ا كاو ال - خلال الصبر - شاكا في أن ذلك 
کان أَوْلّی به » أو التَسبْب » وکان إذا صبر وقنًا » لم يثبت على صبره وعاد 
إلى الَسبْب ؛ فينبغي له أن يكون مع المتسببين » وجعْل نظير ذلك الاستكثار 
من نوافل الصيام والصلاة » إذا لم يتبرم بها ولم يستئقلها . وعلى هذا أكثر 
أهل المعرفة . 
الحسن البصري : 

عن معتمر بن سليمان » عن عبد الجليل قال : معت الحسن يقول : 
E Eg RNa‏ 

وعن أي رجاء العطاردي قال : سل الحسن عن التّوكل » فقال : 
الرضا عن الله عز وجل . 

وقال رمه الله : ابن آدم » لا تحمل هم سنة على يوم » كفى يومك 
ما فيه » فإن تكن السنة من عمرك » يبك الله فبها برزقك » ولا تكن من 
عمرك » فأراك تطلب ما ليس لك . 
سفيان الفوري : 

وعن سفيان الثوري : ل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرايع .3 
رهم يتوکَلُون 4 [ انحل : ٩٩‏ ] » قال : أن يحملهم على ذنب لا يغفر". 


إبراهم بن أدهم : 
قال رهه الله : لا تجعل فيما بينك وبين الله عليك منعمًا » وَاعدد 
النعمة عليك من غير الله مغرمًا . 


لکل بن کار TTT‏ عياله » فقال 
له إبراهم : يا أخي » انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله »> فحولة 
إلى منزلي . 
الفضيل بن عياض : 

قال الفضيل : التوكل قوامٌ العبادة . 

أخي قد قال ا جواد عز وجل : ل وفي السماء رزقكم وما توعدون & 
الذاريات : ۲۲ ] » ثم أقسم على ذلك : ل فورب السماء والأرض انه حف 
مل ما أنكم تنطقون ‏ ر اثارت : ۲۲ . فیا سبحان الله ! من ذا ي 
أغضب ال جلیل حتی حلف ؟! فلم يُصدٌقوه - سبحانه - بقوله س ا 
إلى المين ؟!. 


طلق بن حبیب : 
وکان طلق بن حبیب قول أسالاف خحوف العالمين بك » وعلم 
ا خافن لك رتو كل ال رن مك٠‏ ون ال كان عاك وة ال 


إليك » وإخبات المنيبين إليك » وصبر الشاكرين لك » وشكر الصابرين لك 
وإلاةا الاجا اروف غد 


ق 
(۲( الوک لابن .آي الدنا س 4 : 
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معروف الكرخي : 

عن حاد بن محمد بن المبارك » قال : قال رجل لمعروف - يعني 
معروفا الكرخحي - : أوصني . قال : تول على الله عز وجل حتى يكون 
جليسّك وأنيسّك وموضعَ شكواك » وأکٹر ذكر اموت حتى لا يكون لك 
جليس غيره » واعلم ن الشفاء لا لا نزل بك كتانه » وأن الناس لا ينفعونك 
ولا يضرونك ولا يُعطونك ولا يمنعونك . 
بشر بن الحارث : 

قال ره الله : أما تستحي أن تطلب الدنيا ممن طلبَ الدنيا ؟! اطلب 
OEE‏ 
بحيى بن معاذ الرازي : 

قال رحمه الله : مَنْ طلب الفضل من غير ذي الفضل › غرم » وإن 
ذا الفضل هو الله عز وجل : # إن الله لذو فضل على الناس ‏ [البقرة : 
TT‏ 
أحمد بن حنبل رحه الله : 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : وجملة التوكل : فويض الأمر إلى الله 
جل ثناؤه والئقة به“ 
سليمان اخراص 

9 : قرا رجألل هذه الآية : # وتوكل على الحي 

() التوکل . لاین أي ادنيا صد ۷١‏ . 


VT /Y كتاب : ثلاث شعب من الجامع لشعب الإيان‎ )٤( 
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ا ا سسس 


e E e e 

. فأقبل علي سليمان الحواص ال ا ا فا اج لد ا 
li bred GIRA‏ قال : انظر كيف قال الله - 
تبارك وتعالی - O N‏ 
وأن جميع خلقه يوتون » ثم أمرك بعبادته فقال E Sl‏ 
أخبرك بانه خبیر بصیر » ثم قال : والله يا أبا قدامة » لو عَامَّل عبد الله بحسن 
التو كل وصيدذق النية له بطاعته ؛ لاحتاجت إليه الأمراء فمن دُولّهم » فكيف 
E ER e‏ 

مع الى في التوكل : 

اجتمع حذيفة المرعشي وسليمان الخواص ويوسف بن أسباط » فتذاكرو 
الفقر والغنى » وسليمان ساكت » فقال بعضهم: العنى: من کان له بیت 
E OPE E es‏ وقال 

: الغني: من لم يَحَْح إلى الناس N TOO‏ 
پوب ؟ یکل م قال : رأيت جوامع الغنى في التوكل » ورأيت جوامع الشر 

ي القنوط » والغني حق الغنى : من أسكن قلبه إلى الله من غناه يقينًا ۽ 

رمن مغر فهر كا ٠اوس‏ عطاتة و قسج راء افذلك الي ى الى ؛ 
وإن أمسى طاويًا »> وأصبح معورًا . فبكى القوم جميعًا من كلامه . 

عن جعفر بن محمد الخلدي قال : « معت إبراهم الخواص يقول : 
أدب التو كل ثلاثة أشياء : صحبة القافلة باراد » والجلوس في الرَوْرق بالزاد ‏ 
واللرم ى اا باراد 


Ve EEA 
. ٠١۹ / ۲ ثلاث شعب من الجامع‎ (۲) 
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ی 


وسل رحمه الله عن الت وكل » فأطرق ساعة ثم قال : إذا كان المعطى 
هو المانع فمن يعطي ؟! 
أبو يعقوب النهرجوري : 

قال أبو يعقوب النهرجوري : « أدنى التوكل ترك الاختيار . 

قال : ولا یتوکل على الله إلا من عرف بالولاية والكلاية والكفاية . 
لا تتعرضوا لأهل الو كل » فإنهم صفوة الله وخاصنه ؛ استضافوه فأضافهم . 
ونزلوا عليه فاحسن لهم » وتو کلوا عليه فکفاهم ‏ > فهم أغنياء بفقرهم » 
وغيرهم فقراء بغناهم » فمن أنكر التوكل على الله سب إلى قلة العلم ۲ 
شقيق البلخي : 
امتوكل على الله قد وَجَد الاسترواح : 

قال شقیق رهه الله : « لکل واحد مقام ؛ فمت وکل على ماله » ومتوکل 
على نفسه » ومتوکل على لسانه » ومت وکل على سیفه » ومت وکل على سلطنته ‏ 
ومت وکل على الله عز وجل . فما متو كلل على الله عز وجل فقد و جد الاسترواح » 
نوه الله به » ورفع قدره » وقال  :‏ وتوكل على الحي الذي لاوت ... 4 
o E‏ مستر وخا إلى غيره » يوشك أن ينقطع 


hn 


به فیشقی ) 
قال ر حه الله : التو كل E‏ القلب مموعود الله عز وجل . 


(۱) ثلاث شعب من الجامع ۲ / ۱۸۱ . 
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كككك كككك كككك — I‏ 


ا 

E Sy 
E O TEE 
آباوره . وعلمتٌ أني بعين الله في كل حال » فانا مستتحر منه.‎ 

قال رجل احاتم الأصم : من أين تاكل ؟ فقال : #ز ولله خزائن 
السموات والأرض ولكن المنافقين ا ¥( 


الجنيد رجه الله : 

N rE CO E ET 
. الشىء في القلوب‎ 

وقال : إنما هو سكون القلب إلى موعود الله عز وجل . 
أبو عثان الحيري : 


قال ر حه الله فی مواعظه : « يا عَبْد الله » في ماذا تتعب قلبك › 
وتنازع إخوانك » وتعادي على طلب الرئاسة والعز أشكالك وألحدانك » 
وتعمل في هلكة حسناتك بالحسد لمن هو فوقك » كأنك م تؤمن با أخبر 
E a‏ 
من يشاء » فاستعمل العلمّ في ظاهرك » إن کنت تاجرًا أو کاسبًا أو زارعًا » 
وأجمل في للب » وارك الحرام والشبهات جهيعًا » فن نفسًا لن تموت حتى 
چ رزقها وحظها من عڙها وریاستہا ورزقها . لو هرب العبد من رزقه 


(۱( الجامع اعت الإيمان : 
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س ا ا 


لأدركه رزقه » كما لو فر من الموت لأدركه الموت . قال : واليقين 
بع ا رفون ع ال ار ي اا ر ها ع 
الفضول رضنا بالقليل » وزهدًا في الكثير » اتباعًا لرسول رب العالمين َل 
ولأصحابه ؛ فإنهم أئمة المتوكلين والراهدين » > مع اوخا د ان ا 
لك » والإياس مما ليس لك » وأن ما أصابك لم يكن ليخطفك › وما 
أحطأك لم يكن ليصيبك » ومن زعم أن اليقين يمنع طلب القوت والكفاف 
فقد جهل اليقين » وخالف سنن السلف الصالحين » فقد تقدّم في ذلك - 
مع صدق الت وکل - الأنبياء وأتباعهم » وخلافهم حلاف الحق » > وموافقتهم 
موافقة الحق › والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 


ا 


التبرئة من رلك ر وحول يشلك وقوة مثلك 1 ٤‏ 


الكتاني : 

قال الكتاني : الت وكل في الأصل الباع العلم » وفي الحقيقة استعمال 
اليقين . 

اة ازع الاضر . روی عن سفيان بن عيينة و هماد بن زید . کان 
ر همه الله ايشتمر › فا ذا أصاب نصف دانق » قام وانصرف . 
ابن الفرغاني أبو بكر الواسطي : 

3 اة 
سئل عن ماهية التو كل » فقال : الصبر على طوارق المحن » ثم التفويض › 


(۱) ثلاث شعب من الجامع لشعب الإمان للبمقي ص ٠۷۳‏ تحقيق د / عبد الاله 
ابن سلمان الأحمدي . 
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ئم التسليم » ثم الرضا ثم الثقة 

وام صدق لن وکل : فهو صدق الفاقة والافتقار ؛ يعني إلى الله عز 
e‏ 
بو علي الزوذباري ومرقاة الول : 

قال رهه الله : مرقاة الت وکل ثلاث درجات : 

الا ي ا و 

والثاني : ٤‏ والعطاء عنده واحد . 

E E لقال الع‎ 

RTT 

قال : عجبتٌ ممن ينقطع إلى رجل ولا ينقطع إلى من له السملوات 
والارض . 
الهرجوري : ۰ 

قال : امكل على الحقيقة والصحة قد رفع مؤنته عن الخلق» فلا يشكو 
CEE‏ ا من الله عز وجل . 
شميط بن عجلان : 

قال رهه الله e‏ يقو ل لنفسه : إنما هي ثلاثة يام » فقد مضى 
وا ا > إنك إن كنت من أهل غد فإن 
غا بجيء برزق غب » دون غد يوم وليلة » ترم فيا أنفسنٌ كثيرة » ولعلّك 
المخترم فیا » کفی کل یوم همه . 
إبراهم بن شيبان : 

قال إبراهم بن شيبان : حسن الظن بالله :هو الاياس عن کل شيءِ 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
س 
کڪ ڪڪ ص ڪڪ 


١ 
سوی الله ر وجل‎ 


الشري : 
عن الجنيد بن محمد قال : معت السّري يذم الجلوس في المسجد » 
وقول لوا س الام رایت ل ها اڑا 
سهل بن عبد الله ا 
قال سهل رمه الله : التو كل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل 
کالمیّت بین يدي الغاسل يبه كيف يريد . 
يجول الي ولعو في كلل موطن ليستوطنا قلب المرء إن توكلا 
ا le ld, LENSE‏ 
5 رضِيت نفسي بمقدور حظها ٠‏ تعالكْ وكانت أفضل الناس منزلا ‏ 
عن عون بن عبد الله قال : بينا رجل في بستان بمصر » في فتنة ابن 
الزبیر » مکتعبًا معه شیء ینت به في الأرض» إذ رفع رأسه فسنح”“ له 
OES N RD a o‏ 
کاو قال ل کي لاعس ااا 2 الا 1 فان 
الدنيا عرض حاضر SC CS ys‏ 
فيا ملك قادر »> يفصل بين الحق والباطل ؛ حتى ذكرّ أن ها مفاصل كمفاصل 
اللحم » من أحطاً شيا أحطاً الح . فلما مع ذلك منه كأنه أعجبه » قال : 
ا ا ال ا غ ج 


(۲) أي : عرض له . 
(۳) المسحاة : اححرفة من الحد 
€3 ا احتقره واستصعغر شات 
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على المسلمين » وسل » فمن ذا الذي سأل الله - عز وجل - فلم يعطه »› 
E E‏ 
علقت" الدعاء : الهم سلْمْبي وسلّم يي . جلت" ولم صب منه 
احا . 

بعض أهل العلم : 

«( عن محمد بن صا التغيمي »› قال : كان بعض أهلى العلم إذا تلا : 
ب ومن يتو کل على الله فهو حسبه ‏ » قال : الهم إني معتك في كتابك 
تندب عبادك إلى كفايتك » وتشترط عليمم التو كل عليك » اللهم وأجد سبيل 
تلك الندبة سبيلا قد انمحت دلالتها » ودرست ذكراها » وتلاوة الحجة بها » 
وأجد بيني وبينك مشبهات تقطعني عنك » وعوقات تقعدني عن إجابتك »› 
اللهم وقد علمت أن عبدًا لا يرحل إليك إلا ونالك ؛ فإنك لا تحتجب عن 
حلقك » إلا أن تحجمم الآمال دونك » وعلمت أن أفضل زاد الراحل إليك 
ر غل ما يردق | إليك » اللهم وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي » وأفهمتني 
حجتك با تين لي من آياتك » الهم فلا أتحَُرن دونك وأنا املك ؛ 
ولا أحتلجنٌ عنك وأنا أتحرّاك » اللهم فأيّدني منك بما تستخرج به فاقة 
الدنيا" من قلبي » وتنعشني" من مصارع أهوائها » وتسقيني بكاس للسلوة 


. اي : فاغتنمته‎ )١( 

كق 

(۳) التوكل على الله عر وجل » ابن أبي الدنيا ص ٥۲‏ . وإسناده صحيح . 
)٤(‏ الطلاق : ۳ . 

(ه) أي الحاجة ليها . 

. أي تنقذني‎ (٦( 

(۷) أي : لنسيانہا . 


عنها » حتى تستخلصني لاشرف عبادتك » وتورتني میراث او ليائك ال 

i TWA:‏ ا 

ضربت لهم المنار على قصدك » وحتنتهم حتى وصلوا إليك . امین رب 
)؟C‏ 

العالمين . 


«4 


قال بعض الحکماء : التو کا ل على ثلاث درجاتِ ؛ آوهی EE‏ 
واا ا و ر ر اهر :وال ا 
ا و 2 وجل له »> وهي اأرفع من الاولى » واحبة أن 
يكون حبه لما يصنع الله عز وجل به»فالاأولى للزاهدين » والثانية للصادقين › 

والقالغة ا 
وعن السري بن يى » عن وهيب بن الورد :أن رجلين کسر بهما 


AO US I NOS 

ذات ليلة » أحدهما نام والاأخر يقظان » إذ جاءت امرأتان فوقفتا على الباب » 
ہما من قبح اة سىء 9 يعلمه إلا اده ڪر وجل ¢ فقالت إحراھما للاخری ي 
ادخلي . فقالت : ويحك » إني لا أستطيع . قالت : ويحك » لِم ؟ قالت : 
NE E CTE Oo,‏ 


7 


(Y1) 3 


و كفى » مع الله لمن دعا » ليس من وراء الله مرمى 


(۱) أي العلامات . 
(۲( تات الک ا ان RATS CA‏ 
(۳) التوكل لابن أي الدنيا ص ۸٤‏ . 
€3 کر ہما سفينهة ف البحر 
2 ص 
() اي محتوب فيه . 
ف الحلية : ا 
(۷( الک ا ا الدنيا ص ٦۸‏ +إسنادہه حسہ 
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زهير البابي : 

E OTT RE 

زق ا ول اع ان ق كلت عل اه ساغة فط 0 أي ا 
صح له التوکل . 

وعن الشعبي قال: جالس شتير ومسروق»› فقال شتير : معت عبد الله 
و ا د کی ا د ا 
# ومن يتوکل على الله فهو حسنبه 4 [ الطلاق : ٠ ] ٣‏ فقال مسر وق : 


EE 
. صدقت‎ 


وأنشد سعيدٌ بن محمد بن سعيد العاقري من قوله : 
) صدق الكذوبٌ و م يكنْ بصدوق ما الحرص NS‏ الموق 
قد قر الله الأمور بعليه فها على المححروم والمرزوق 
فإذا طلبت فلا إلى متطلب وإذا اثكلتَ فلا على خلوق 
فاذّا اتكلت فكنْ بربّك واثقا ا غد ا 


وعن عُقبة بن أي زينب » قال : مكتوبٌ في التوراة : ١‏ لا توكل 
على ابن ادم ؛ فان ابن آدم لیس له قوام » ولكنْ تو كل على الله الح الذي 


)١(‏ کتاب ‹ التو کل ( اون ا ا الطبراني 
a‏ به مطولا » ولفظه : أشدٌ 
اية في كتاب الله تفويضًا : # ومن ي يق الله ججعل لَه مَخرجًا . .. 4 الأية 
[ الطلاق : ۲ ]» E‏ ا الدنيا » 
ص ۸۷ » هامش ٥۰‏ . | 
(۲) « التوکل » لابن ا د 
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3 
5 يموت ( 


عن ابن مسعود > عن النبي ع قال : « اط الد > ولکر الله 
عر وجل يذهبها بالت وکل ) 

عن عبد الله قال : قال رسول الله ت : « الطيرة شرك - ثلانًا - 
وما متا إلا ولكنٌ الله يُذهبه بالت وکل ۲ . 

عن العقار بن المغيرة » عن أبيه قال : قال رسول الله عي : « من 
ارف واکتوی فقد برئ من التو کل 


05 ااذه ید کاب ار کل لابن آي الدنا ص 4 : 

(۲) أخرجه الطيالسي » وأحمد » وابنه عبد الله في السنة » والطحاوي في المشكل › 
وني شرح العاني » والحاكم » وابن بشران في الأمالي » والبمقي في السنن » 
والبغوي في شرح السنة من طريق شعبة به » وإسناده صحيح » وقد أخحرجه 

المزي في التمذيب من طريق المصنف › وقال الحا م : صحيح سنه » ورواته 
ثقات » وأرّه الذهبي . انظر كتاب الت وكل » ابن أبي الدنيا ص ۷۸ هامش >١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد » والبخاري في الأدب المفرد » وأبو داود » والترمذي وقال : 
حسن صحيح . وابن ماجه » والطحاوي في المشكل » والبيهقي في السنن وني 
الشعب » والمزي في التهذيب من طريق سفيان به » وإسناده صحيح › والحديث 
صخُحه العراقي في أماليه > کا في الفيض »› والمناوي في التيسير . 
واعلم اَن قوله : « وما منا إلا ولکن الله يذهبه بالتو کل » - من کلام ابن 
مسعود = مدرج في الحديث غير مرفوع » کا نص على ذلك جماعة من الأئمة 
الكبار »> وهم : سليمان بن حرب » شيخ البخاري » والمنذري وابن القم 
والهيثمي والحافظ ابن حجر والسيوطي . انظر : « التوكل » لابن أبي الدنيا › 
ص ۷۹ » هامش ٠١‏ » الجامع لشعب الإبمان » للقي » ۸٤‏ / ۲ . 

)٤(‏ إسناده ضعيف » ومع ذلك فقد حسّن الحديث البغوي » وصخُحه المناوي في 
التیسیر › انظر : کتاب الت وکل » لابن ابي الدنیا ص ۸۰ ۰ ۰۸۱ هامش ٤۳‏ › = 
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قال خا الله ونعم الو كيل › محمد قر ب e‏ 


وعن انس بن مالل قال : قال رسول الله عر E‏ : سم الله ۽ 
I ED CIC‏ 
ووقيتٌ » وتنځى له الشيطان ). 

وعن مجاهلٍ قال : كان يقال : إذا حرج الرجل من المسجد فليقل : 
يسم الله ٤‏ تو کلت على الله > اللهم إئی أعوذ بك من د ااه 


لوسرل ا ا : لن تلج الدرجات الى من تكن أو 
استقسم » أو رجع من سفر تطيرا“ 


)١(‏ شرج دزی راط له و طره ری ف سره اسان ف اکر 
ی ی 
i‏ رھ : حدیٹ صحیح 
وقد ذكر الحافظ في تخر الاد کر له اھا رس : من حديث عون بن 
عبد الله . وقال عنه : ( قوي الإسناد ) فلعله يتقوى به » والله أعلم » انظر : 
el PES‏ 

٤ ۱ ن غ‎ ٤ 

("( و ج ¢ وانظر اذ کارا احری ف ) الاذکار ( J4‏ الكلم الطيب ¢ 

التو كل على الله عز وجل ٠‏ ابن أبي الدنيا» ص ٠۷‏ . 


E حسن‎ 


5 خن ب وواه اران ى البرك ان الذرداه > ورواة فام وة الالال 
في الصحيحة رقم ١١١١‏ » وصحيح الجامع رقم ( ٠١١٠١١‏ ) . 


٤‏ ا کے کک ا ی س ت 


التوكل أوسع وأعلى من التفويض : 

يرى شيخ الإسلام الهروي أن التفويض أعلى من التو كل ؛ فإن التو كَل 
بعد وقوع السبب » والتفويض قبل وقوعه وبعده » وهو ألطف إشارة وأوسع 
معنى من التوكل . 

افقو عر غين الاتتماح + رار كل شب من 

واو را ي ال وة و ا ر که ال ماک ٠‏ 
فالمفوْض يتبراً من الحول والقوة » ويفّض الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه 
مقام نفسه في مصالحه » بخلاف التو كل ؛ فإن الو كالة تقتضي أن يقوم ال وكيل 
E‏ 

ویری E‏ ابن قم ا جوزية أن التو كل أو سع وأعلى من التفويض » 

فان کان الفر رك برا من الحول والقوة» «كذلك التو كل أيضًا » وما قدحتم 
به في التو کل » یرد علیکم نظیره في التفويض سواء » فإك كيف تفوض 
شيعا لا تملكه ألبعة إلى مالكه ؟! وهل يصح أن يفوّض واحد من آحاد الرعية 
العلف ال مل رما 


فالعلّة إذن في التفويض أعظمُ منها في التوكل » بل لو قال قائل : 
التو كل فوق التفويض » وأجل منه وأرفع » لكان مصيبًا . ومذا كان القران 
ملوءًا به أمَرّا » وإخبارًا عن خاصة الله وأوليائه » وصفوة المؤمنين » بان 
اھ ار کل انآ ج وسر ی اریت راض سن کاب ا 
(۱) بل أكار من ذلك ؛ قال ال فإذا عَرّمْت فتوكل على الله 4 [ آل عمران : 

۹ ] . وقال : [ فاعض عنهُمٌْ وتوکل على الله وکفی بالل وکیا 
[ النساء : ۸١‏ ] . وقال وان جتځوا للم فاجتخ ها وتو کل على الله ) 
الأنفال : ٠١‏ ] . وقال : # وتوكل على العزيز الرحيم 4 [ الشعراء : = 
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{Ve 


الت وکل ۲ ۽ کا في صحيح البخاري ڪن عبد ال بن عمر رضي لل 
عنهما قال : « قرأت في التوراة صفة النبي a‏ 
سمیته المت وکل › e E‏ واف ) . 


اھر رمد اھ کن وکو عرو مل ری 
) 0 أل التو کل . 

ولم یجیء التفويض في القرآن إلا فيما حکاه عن مومن آل فرعون » من 
قو له : [ وَأقَوْضْ أمْري إلى الله ) ر غاز : ٠‏ ] » وقد آمر الله رسوله عو 
ان یتخذه و کیاد . فقال ٠‏ # رب المشرق والمغرب لا إللة إلا هُو فاتخذه 
وکیا 4 الرمر ٠‏ » وهذا بطل قول من قال من جهلة القوم کل 
الربٌ فيه جَستّارة على الباري ؛ لأن التو كل يقتضي إقامة ال وكيل مقام امو كل » 
وذلك عين الحسارة . 

قال : ولولا أن الله أباح ذلك ونب إليه » لما جاز للعبد تعاطيه . 


وهذا من أعظم الجهل ؛ فإن اتخاذه و كيلا هو محضل العبودية » وخالص 


التوحيد » إذا قام به صاحبه حقيقة . 


O 
اكل لات ن اه واد ا من الورع » والورع‎ 


= ۲۱۷ ] وقال : # فتوكل على الله إلّك على الح المُبين 4 امل : ۷۹ ] . 
وقال  :‏ وتوکل على الل كی بالل وكيا ) [ الأحزاب : ۳ ] وقال : 
ل ودع اذاهُم وتوكل على الله وكفى بالل وكيا 4 [ الأحزاب : ۸> ] . 
وقال : ل فاعبذۂ وتوکل عليه ) [ هود : ٠۲۳١‏ ] وقال : [ وتوكل على 
الحي الذي لا يموت [ الفرقان : ١۸‏ ] . 
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کله باب من الزهد »› والزهد کله باب من التو کل . 

فالذي نذهب إليه : أن الت وكل أوسع من التفويض » وأعلى وأرفع . 

قوله : « فإك التوكّل بعد وقوع السبب » والتفويض قبل وقوعه 
وبعده ) . 

يعنى بالسبب : الاكتساب . فالمُفوّض قد فؤض أمْره إلى الله قبل 
اکتسابه وبعده » والمتوکل قد قام بالسبب » وتوکل فيه على الله »> فصار 
التفويض أوسع . 

فیقال : والت وکل قد یکون قبل السبب ومعه وبعده » فیتو کل على الله 
أن یقیمّه فی سبب يُوصله إلى مطلوبه » فإٍذا قام به توکل على الله حال 
ااا آنه تر کل غلل اله ف جخصرل رات ر کل عا ١‏ 
قبله » ومعه » وبعده . 

فعلى هذا : هو أوسع من التفويض على ما ذكر ». 

قال أبو سليمان الداراني : إذا بلغ العبد الغاية من الزهد › أخرجه 
ذلك إلى التوكل . 

ونختم بقول رر ا او ان ابنَ ادم هرب من رزقه کما 
E TC CE sS‏ 


() مدارج السالکین ۲ / ۱۳۸ - ۱٤١‏ . 
(۳( حسن ؛ رواه أبو نعم في الحلية عن جابر » وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة 


رقم ٩٥٠‏ » وصحيح الجامع رقم ١١١١‏ . 
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ويزعم ئه منا قريب لل اتا 
ويسألتا على الإقتار جُودا كانتا لا نراه ولا رانا 


الق بالل تعالى : 

ومن علو المّة في الت و كل : الفقة بالله تعالى » فالئقة سواد عيّن الت وكل › 
وط وا الوق :اقب الى : 

والفقة خلاصة التو كل وله » | أن سواد العين أشرف ما في العين . 

والثقة هي النقطة التي يدور عليما التفويض » فلو كان التفويض قلبا › 
كانت النَقَة سويداءَه » ولو كان عينًا كانت سوادها . والثقة هي روح 
جو ا الت و كل كنسبة الإحسان ل E‏ 
برو ح اف | 

وذلك أن من تحقق بمعرفة الله » ون ما قضاه الله : فلا مرد له ألبتة ؛ 
ا وت الي فد ا ¿ أيضتًا من نقصان ما تبه الله 
له » وسطره فی الكتاب الملسطور » فيظفر بروح الرضا › أي بر أاحته 0 
ا واج الا ر ر د وور ن دوت دا 
ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي عيّليُ : « إن الله - بعذله وقسطه - 
جعل الوح والفر ح في اليقين والرضا » وجعل الم والحرّن في الشَكٌ والسخط » . 
فإن لم يقدر العبد على « روح الرضا » » ظفر « بعين اليقين » » وهو قوة 
الايمان » ومباشرته للقلب . فإن لم يحصل له هذا المقام > حصل على « لطف 
E i‏ ) 
E‏ 


4۷۸| صلا الامة في علو الهمة - المجلد الرايع 


وخير مثال على الثقة بالله تعالى عل الهمة فيها :ام موسى رضي الله عنها ؛ 
فال تعالی : [ وأؤحتا إلى أم موس أن أرضعه إذا فت علب أيه 
في اليم ولا تخافي وَل تخرني إنا راوه إلَيكِ وجاعلوه من المُرسّلين 4 
¡ القصص : ۷ ] . قال ابن الق : « فإن فعلها هذا هو عين قتہا بالله تعالى » 
اذل کل فا برها لا الف برلدها وفلدة كتا ف يار الا 
تقلاعب به أمواجه » وجّريانه إلى حيث ينتهي أو يقف ). 

لله ما أشرف هذا المقام وأحلاه وأعلاه .. إن الأمٌ إذا حافت على 
ولدها » ضمُته إلى صدرها ... ولكنٌ ام موسى يُلهمها الله تعالى أن لقي 
بولدها إلى النهر .. ثقة منها بربّها ... ويتهادى التابوت بالرضيع حتى يصل 
أل حت فصر وغوت كرون اة غل رهي اك رس اقات 
والآلاف جنا عن الرضيع » وئذبّح من أَجله الآلاف من الرجال » وتستحيي 
النساء ... فها هو الآ في قصرك ... وأطلْتُ اسيّة على الجمال المُوسوتي 
الذي زكي صاحبه بقوله تعالى  :‏ وألقيْث عليك مبة مني وَلقصتعَ عَلى 
يني € رط : ٠ ] ٠۹‏ فألقی الله عبته في قلبها » فقالت : «( فر عَيْن لي 
َلك لا توه ) ر القصص : ٠‏ ] » لوان فرعون على الله > لم يرسلل الله 
تعالى مع موس لحفظه طائفة من اللائكة » وإما حَمَاه أرق شىء .. سر 
رقيق من الحبة يغلّف قلبَ آسية ... ونفذ فرعون أَمْر آسية . فانظز كم قت 
غود لاط عر و كار ار ا ل و ار ا 
ويُحرم الله على موس المراضعَ › إِرضعَه أنه » ليون الرَدٌ كاماد اط إلا 
راذوه إلَيّكْ ‏ ر القصص : ۷ ... فانظر جزاء الثقة بالله تعالى ... الطماأنينة 

رطا عَلّى لبها € ر النصص : ٠١‏ ... بعد أن كانت ترضع ولدها على 


. ٠٤۳/۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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حوف من فرعون وملائه » فالان ترضع بامر فرعون ... وثقت ا 
فكانت ترضع ولدها وتأخذ أجُرها ... وما كان هذا أبدًا لام غيرها ... 
ورد الله إليها ولدها ... وأنعم عليه بالنبوة » فإن الهديّة إذا جاءث 
من عند الملك ضمح بطيبه . 
فو قله اماع ى رها واا با فرشل ان 
فهلا وثقت بربك › وملاأت قلبك فرحا به ... ولم تترك في قلبك 
مکانا خالا لحة راه ور دوت ها قال الفائل ٠‏ 
وملات قلبی سك جى لم ندع ا 
والقلبُ فيك هَيامه وغرامه والروحځ لا تنفكٌ عَنْ ذكراكا 


علو الهمّة في الم ل 


« وهو نوعان : تسلم لحكمه الديني الام 
المدرئ: 
) فامًا الأول : فهو تسلم المؤمنين العارفين ؛ قال تعالى : # فلا وربكّ 
لا يُومنون حتى بُحَكمُول فيمَّا شَجَر بيهم ثم لا جوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليمًا 4 إ السا : ٠٠‏ | . فهذه ثلاث مراتب : التحكم › 
وأما التسلم للحكم الكوني : فمزلة أقدام » ومَضلة أفهام » حير 
الأنام » وأوقع في الخصام . وهي مسالة الرضا بالقضاء . 


والتسلم للقضاء يُحمَّد إذا ل يومر العبد بمنازعته ودفعه » ولم يقدر 
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على لك الهاي الى ل فدرة له على دفعها: 
وأمّا الأحكام التي امر ا : فلا يجوز له التسليم إليها » بل 
العبودية : مدافعتها باحکام Sl‏ ا ا 


ياك وعِلَةً اقلم : 

يقول الهروي : « وني التسلم والثقة والتفويض : ما في التو كل من 
العلل » . 

ويقول ابن القم شارحًا : « يعني أن العلل التي في « التوكل » من 
معاي الدعوى » ونسبئه الشيء إلى نفسه أولا »> حيث زعم أنه كل ربّه 
فيه » وتو کل عليه فيه » وجعله وکیله القام عنه بمصاله التي کان صله 
لنفسه الا سا والتصرفات » وغير ذلك ه من العلل . 


ولس ااا عا ر ا ق 
عن محض الرضا والاختيار » بل يَشوبه كرهٌ وانقباض » فيلسم على نوع 
إغماض . فهذه علة التسلم الموؤثرة . فاجتهد في الخلاص منها ». 


اول اقلم : 

« وأول التسلم : أن لا تطلب على الح دلي ؛ قال تعالى اول 
يكف بربّكَ أله له على کل شيء شهید 4 | نمت e‏ | . فكيف ثحو ج وليك 
اا کے ان جر ریت ار کے و ف 
حتی یقيم لك دلیلا على وجوده ووحدانيته » وقدرته ومشیئته ؟! ولو ان 
رجلا دعاك إل داره » فقلت للرسول : لا آتي معك حتى قم لي الدليل 


. ٠٤١ / ۲ مدارج السالکین‎ )١( 
. ۱٤١۷ / ۲ مدارج السالکین‎ )۲( 
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على وجود من أرسلك » واه مطاع » وأئه آهل أن غشی باب كنت في دعو 
لفتوّة زنيمًا . فکیف بمن وجوه ووحدانیته وقدرته »> وربوبیته وإلهيته › 
ا س ا فما من دليل يستدل به » إلا ووحدانية الله 
وكماله أظهر منه » فإقرارٌ الفْطّرٍ بالربٌ سبحانه خالق العالم » لم يوقفها 
عليه موقف » ولم تحت فيه إلى نظر واستدلال » ولهذا لم تدع الرسل 
قط الأممَ إلى الإقرار بالصانعم سبحانه وتعالل » وإنما دعَؤهم إلى عبادته 
وتزحيده »و خاطوه خحطاب من لا شبهة غنده قط في الإقرار بالله تعالی » 
ولا هو محتاجّ إلى الاستدلال عليه > ولهذا «إ قالت هم ر رسلهُمْ افي اله 
شك فاطر السملوات والأرض . .. € الأية ورام ۰ وکیف يصح 
الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله ؟! حتی قال بعضهم : کیف آطلب 
لدليل على من هو دلي على كل شيء ؟! فتقبيد السائر تر بالدلیل وتوقفه عليه 
دليل على عدم يقينه » بل إا يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته 
به ؛ فانه يحتاج بعد معرفته إل دليل يوصله إليه ويدله على طريق الوصول 
إليه » وهذا الدليل هو الرسول عه » فهو موقوف عليه يتقيد به » لا ينطو 
حطوة إا وراءه عله » فیکون علْمّه ویقینه ونور بصيرته › مغنيا له عن 
كثير من الأدلّة التي يتكلفها المتكلفون وأرباب القال ؛ فإنه مشغول عن 
ما هو أَهمٌ منها » وهو الغاية المطلوبة . 

مثاله : أن تكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالّم » وإثبات وجود 
الصانع » وذلك أمر ت الاق اخ القن :. 
فالذي يطلبه هذا بالاستدلال الذي هو عُرضة الشبه والأسئلة والإرادات » 
التي لا نماية ها ؛ هو كشف ويقين للسالك » فتقییده في سلو كه بحال هذا 
محلم انقطا ع وخروج عن الفتوة . 

وهذا حى لا ينازع فيه عارف » فترى المتكلم يبحث في الزمان 
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والمكان » والجواهر والأعراض والأكوان E‏ 
ليصل منها إلى لمحن وعبودیته . 

والسالك قد جاوزها إلى جمْع القلب على المكون وعبوديته » بمقتضل 
اا ی ر ا 

العكلم فرق مل ف رة حن راد راان الا ف 
قد شح بالزمان أن يذهب ضائعًا في غير السسير إلى رب الزمان والمكان . 
الشبّهات والشَهَرّات سببُ الانقطاع : 
ا 
ا ا 
إلا من أتى الله به » فإن التسلم ضدٌ المنارعة . 

والمنارعة : إِما بشبهة فاسدة » تُعارض الإيمان بالخبر عمّا وصق الله 
به نفسه من صفاته وأفعاله »> وما أخبر به عن اليوم الآخر » وغير ذلك . 
فالتسلم له : ترك منازعته بشهات المتكلمين الباطلة . 

وإما بشهوةٍ تعاض امر الله عز وجل : فالتسلم للأمر بالتخلص منها 

أو إرادة تُعارض مراد الله من عبده » فتعارضه إرادة تعلق جراد العبد 
من الرب . فالتسلم : بالتخلص مها . 

او اعتراض بُعارض جکمته في خلقه وأمره » بان يظنٌ أن مقتض 
الحكمة خلاف ما شرع » وخلاف ما قضلى وقدّر . فالتسلى TT‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا ۸۳ 


هذه المنازعات كلها . 

وبهذا يتبيّن أنه من أجل مقامات الإيمان » وأعلى طرق الخاصة › 
وأن « التسليم » هو مخض الصيقية ق ای ھی معا در الو ران اكل 
لان ا اک د 
أكمل التسليم تسليمُ اليل وولَدِه إسماعيل صلى الله عليهما وسَلّم : 

قال الله منیا على خلیله برام عه : [ إذ جاءَ به بقلب سيم ) 
الصافات : ۸٤‏ ] » سليم مما سوى الله عز وجل , هک ی 
يأمره الله عز وجل و ولده E‏ 
ماء أو طعام أو إنس » فيْسلّم » ويشبٌ ولده النجيب الذي أعطيه على الكبر 
وهو الشيخ الطاعن في السن » المهاجر من الأهل والقرابة والدار » فيأمره 
بذبحه بإشارة في المنام » وليس أمرّا صريحًا في اليقظة » فيْسَلّم » حتى ولو 
کان الأمر منامًا » فكيفي أنه من الله ليسم » ویرید إبراهم أن يذوق ابه 
جَمَال التسليم وحلاوة الرضا » فيقول لابنه : ل يا بني إئي أرى في انام 
ئي أذَْحُك فانظر ماذا ا a‏ 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ويُررَع إلا في مايه النخل 

قال يا أبتٍ افعل ما مر ستجدني إن شاءَ الله من الصابرينَ 
فلمًا أسلمًا وتلَهُ للجبين ونايتاة أن يا إبراهيمٌ قذ دقك الرويًا إا كذلك 
نجزي احسنین إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح, عظيم وتر كتا عليه 
في الآخرينَ سلامٌ على إبراهيج @ [ الصافات : ٠١١-٠١۲‏ ] . 


ويبقى هذا الحادث الوحيد الفريد منارة للتسلم وجماله > والرضا 


(۱) عہذيب مدار ج السالكين ص ۳٤١۹ - ۳٤۸‏ لعبد المنعم صا العلي - مكتبة لينة . 


4A4‏ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الرابع 


ومذاقه الطيب » استحق ر به إبراهیم وولده سلامٌ الله عز وجل › يرقم في 
السجل الخالد » وكتابه المرقوم . 

ومن غلو :الهمة في القسليم.« نستي العم إلى الالء ولا راد 
تحكيم الحال على العلم » وإنما الانتقال من الوقوف عند صور العلم 
الظاهرة » إ لی معانیی وحقائقها الباطنة » وثمراتها المقصودة منها » مثل 
الانتقال من مخض التقليد والخبر إلى العیان والیقین » حتی کاله یری ویشاهد 
ما حبر به الرسول عر »> كما قال تعالى : [ ويرى الذينَ أوثوا العلمَ 
الذي أتزل إليك من ربك هر الح ) سا:٠‏ . وقال تعالى : لإ أفمن 
يعلمٌ أن ما أنزل إليك من ربك الح كَمَنْ هو أعمى 4 3 الرعد : ٠۹‏ ] » 
فينتقل من العلم إلى اليقين » ومن اليقين إلى عين اليقين » ومن علْم الإمان 
إلى ذوق طعم الان ووجدان حلاوته » فن هذا قذر زائد على جرد علمه » 
ومن عِلم التوکل إل حاله » وأشباه ذلك . فيسلم العلْمْ إلى الحال الصحيح » 
فان سلطان الحال أقوى من سلطان العلم » فإذا كان الحال الفا للعلم فهو 
ملك ظا لم > فلیخرج عليه بسیف العلْم ولیحکمه فيه . 


ومن أعلى التسلم : تسليم ما دون الح إلى الح › > مع السلامة من 

رؤية التسلم » بمعاينة تسلم الح إياك إليه » أي کف لك - حین تسلم 

ما دون الح إلى الح » وتضمحل الخلائق عند شهود الحق ل 

هو الذي سلم إل نفسه ما دونه » فالحق تعالى هو الذي سلمك إليه » فهو 

og E 

ة إلى الحق » وما سلمها إلى الح غير الح » فقد ملم العبد من 
E‏ 


(۱) مدارج السالكين ۲| o‏ . 
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د ل اا 


اښ 


مله الا اا 


الفصضل السابع 
علو الهمُة 
في الرْصضّا 


١‏ الرضا من أغمال القلوب ‏ نظرٌ الجهاد ين أعمال 
الجوارح فإن کل واحد منهما ذروة سنام الإيمان ( 
[ ابن قيم الجوزية ] . 


علو الهمّة في الرضا 1 


صلاح الامة ي علو الهمة - المجلد الرا 


الرضا نمرة من نمار الحبة » وهو من أعلى مقامات المقربين » وحقيقته 
غامضة على الأكثرين . وهو باب الله الأعظم » ومستراح العارفين » وجنة 
الدنيا » فجدیر بمن نصح نفسه أن تشتد رغبئه فيه » وان لا یستبدل بغیره منه . 

ENE aE as 
والجنة خلقه » قال تعالى : [ ورضوان من الله أكبر  [ الربة : ۷۲ ] » بعد‎ 
قؤله : ل[ وعد الله المؤمنين والمؤمناتِ جنات تجري من تحتا الأنهار خالدين‎ 
فيها ومساكنَ طيبة في جنات عَذنٍ ورضوان من الله أكبر » ذلك هُو الفوز‎ 
العظم 4 . وهذا الرضا جزاءٌ على رضاهم عنه في الدنيا » ولمَّا كان هذا‎ 
| . ا لجراء أفضل الجزاء »> كان سببه أفضل الأعمال‎ 

والسخط باب اهم والغْمٌ والحزن وشتات القلب » وكسّف البال » 
وسوء الحال» والظن بالله حلاف ما هو أهله » والرضا يخلصه من ذلك كله › 
ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة . فالرضا يُوجب له الطمأنينة وبرد 
القلب وسکونه وقراره » والسخط یوجب اضطراب قلبه » وریبته وانزعاجه » 
وعدم قراره . 
والسُخط يوجب تلون العبد » وعدم ثباته مع الله » فإنه لا يرضى 
إلا بما يلام طبعه ونفسه » والمقادير تجري دائما مما يلائمه وما لا يلائمه › 
وكلّما جرى عليه منها ما لا يلائمه أُسخطه › فلا تثبْتْ له قدم على العبودية › 
فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات » استقرت قدمه في مقام العبودية › 
فلا يزيل التلؤن عن العبد شيءٌ مثل الرضا . 
والرضا فرغ القلب لله »> والسُخط يرغ القلب من الله > فان من 
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ملا قلبه من الرضا » ملأ الله صدره على وأممًا وقناعة » وفرغ قلبه لمحيه 
والإنابة إليه وا ا ر ا من الرضا امتلاً قلبه بضدٌ ذلك › 
واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه . 
الرضا ذروة سنام أعمال القلوب : 

والرضا من اعمال القلوب » نظير الجهاد من أعمال الجوارح ؛ فإن 
کر راخدا کرو ا قاد ل او ردا ۲2 ذروة سنام الإيمان : 
الصبر للحكم » والرضا بالقدر » . 

وبداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من جلة المقامات » ونهايته من جملة 
الاحوال وليست مكتسبة › فاوله مقامٌ ونهايته حال . 


e EER‏ ن 


زا ¢ وبالاسلام دیا ¢ و محمد e‏ 


2 ا طااد ت ۴ E E‏ 
Na a‏ 
أن ةلا ا ول ر و هار خا غد وشوا 
رضت باه ربا وحمت ر مرل ¢ و لاسلا داعف الله له ما نذه 

من دنو به 


) وهذان الحدیثان ا مدار مقامات ال ( وإلہما ینتہی . وفد 


(۱) مدارج السالکین ۲ / ۲٠٤‏ . 


© روا اها > وملم ٠‏ ا والترمذي ٠‏ عن الجا :بن :عب المطلبة. 
)۲( رواه احمد »> ومسلم ا وار مدئ والنښناف > وابن ماجه » عن سعد . 
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ت kaknakگ nk‏ 
n e —-‏ 


والرضا بدينه » والتسليم له . ومن اجتمعت له هذه الأربعة » فهو الصديق 
حقًا » وهي سهلة بالدعوئ واللسان » وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة 
والامتحان » ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوی النفس ومرادها › من ذلك 
Ss‏ 

فالرضا با يته : يتضصمن الرضا يبمحبته وحده» وخحوفه › ورجائه » 
والإنابة لبه » وال اله .و خذاب قوئ الأرادة والحت كلها إلبة ‏ قعل 
الراضي بمحبوبه كل الرضا . وذلك يتضمّن عبادته والإخلاص له . 

والرضا بربوبيته : يتضمّن الرضا بتدبيره لعبده » ويتضمن إفراده 
بالتو كل عليه » والاستعانة به » والثقة به » والاعتاد عليه . وأن يكون راضيًا 
بکل ما يفعل به . 

ال ی راا فر وول و ا ا ر 
عليه . ) 


وأما الرضا بنبيّه رسوا : فيتضمّن كال الانقياد له » والتسلم المطلق 
إلبه » بحیث یکون أولی به من نفسه » فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته › 
ولا حاک إلا إليه » ولا بحكم عليه غيره » ولا يرضى بحكم غيره ألبتة › لا في 
شىء من أسماء الربَ وصفاته وأفعاله > ولا في شيءِ من أذواق حقائق الإيان 
ومقاماته » ولافي شيء من أحکام ظاهره وباطنه ah‏ 
EST E aE ESS ay‏ من باب غذاء 
SS AAO‏ 
من باب التراب » الذي إا يتيمّم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور 

وأما الرضا بدينه : فإذا قال » أو حكم » أو أمر » أو نى ر 
كل الرضا » ولم يبق في ي قلبه حرج من حکمه » وسَلم له تسلیمًا » ولو کان 


۹۲ء صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ا لمراد نفسه أو هواها ( أو قول دة و شيخه و طائفته : 


وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم » فإياك أن تستو حش 
من الاغتراب والتفرد » فإلّه والله عينْ العرّة » والصحبة مع الله و 
وروح الأنس به » والرضا به ربا » وبمحمد عه رسولًا » وبالإسلام ديا . 
بل الصادق كلما وجد مسّ ا ا وتسم 
روحه » قال : اللهم زدني اغترابا » ووحشة يِن العالم » وأنسًا بك » وكلما 
ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرّد » رأى الح ع اا بالناس > 
والذلّ عينَ الع بهم » والجهل عينَ الوقوف مع N‏ أذهانهم » 
والانقطاعَ عينَ التقيد برسومهم وأوضاعهم ی 
من الخلق » ولم يع حظه من الله , E‏ 
وغايته : مودة بينهم في الحياة الدنيا » فإذا انقطعت Ee‏ و حقت 
الحقائق » وبعر ما في القبور » وحصّل ما في الصدور › وبليت السرائر » 
ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر ا 
الربح والخسران » وما الذي يَخف أو يرجح به الميزان » والله المستعان » 
و عليه التکلدن ا 


« فالرضا کسبي باعتبار سببه » موهبي باعتبار حقیقته » فیمکن أن 
ال لکت اا و ی من أسبابه وغرس شجره › اجتنی منها 
ثمرة الرضا » فإن الرضا اخر الت وكل » فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم ‏ 
والتفويض » حصل له الرضا ولا بذ » ولكنْ لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس 
له »> وصعوبته عليها - لم يوجبه الله على خلقه » رحمة بهم » وتخفیفا 
عنهم > لكنْ ندبهم إليه » وأثنى على أهله » وأخبر أن واه رضاه عنهم » 


(۱) مدارج السالکین ۲ / ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
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2 ۰ ٠ ۰ ۰ 0 Er 

الذي هو أعظم وأكبر واجل من الجنان وما فيها » فمن رضي عن ربه 
رض الله عنه » بل رضا العبدِ عن الله من نتائج رضا الله عنه » فهو محفوف 
بنوعیْن من رضاه عن عبده : رضًا قبله » أوجب له أن يرضى عنه » ورضًا 
وه رة ا غه و ا کان ا اا اه الا و و 
الدنيا » ومستراح العارفين » وحياة المحبين » ونعيم العابدين » وفرة عيون 

قيل ليحيى بن معاذ : متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال : إذا 
أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه » فيقول وو 

وإن منعتی رضیتٌ » وإن ت رکتنی عبدت » وان دعولني 

وقال الجنيد : الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب »› فإذا باشر 
القلب حقيقة العلم › أدّاه إلى الرضا . 

كر الا ال اا وال 0 ا وها 
حالان من أحوال أهل الجنة » لا يفارقان المتلبس بهما في الدنيا » ولا في 
البرزخ » ولا في الآحرة » بخلاف الخوف والرجاء » فإنّهما يفارقان أهل 
الجنة بحصول ما كانوا يرجونه » وآمَنهم مما كانوا يخافونه » وإِن کان 
رازو ا ارو کا و کا ل را فا حت 
هو رجاء واثق بوعد صادق » من حبيب قادر » فهذا لون ورجاؤهم في 
ا 

وقال ابن عطاء : الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد انه 
اختار له الأفضل › فيرضى به . 
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قلت : وهذا رضنًا بما منه » وأما الرضا به : فأعلى من هذا وأفضل › 
ففرق بين من هو راض بمحبوبه » وبين من هو راض بما يناله من محبوبه 
من حظوظ نفسه . والله أعلم » . 
الهمة العالية شيمَنها الرضا : 

قال ابن القم ره الله : « وطريق الرضا طريق مختصرة » قريبة جدًاء 
موصلة إلى أجل غاية »> ولكن فيا مشقة » ومع هذا فليست مشفتها بأصعبَ 
من مشقة طريق اججاهدة » ولا فيما من العقبات والمفاوز ما فيما » وإنما عقبتها 
همة عالية » ونفس زكية » وتوطين النفس على كل ما يرد عليما من الله . 

ول ما اك غا لحد له بضعفه وعجزه ورحته به » و شفقته 
عليه » وبره به » فإذا شهد هذا وهذا » ولم یطرح نفسّه بین يديه » ویرضی 
به وعنه » وتنجذب دواعی حبه ورضاه كلها إليه ؛ فنفسه نفس مطرودة 
باصناف البلايا والمحن . 

فطريق الرضا واحبة : تسير العبد وهو مستلق على فراشه » فيصبح 
مام اركب بمراحل . 

وعرة الرضا : الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى . 

ورأيتُ شي الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في المنام » وكأني 
و ل ا ق 


. ٠۷١ - ۱۷٤ مدارج السالكين‎ )١( 
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سلا ب 


وھکذا کانت حاله في الحياة » يبدو ذلك على ظاهره » وينادي به 
ا 


لکن قد قال الواسطي : استعمل الرضا جهدك » ولا تدع الرضا 
يال > فتکون محجوبًا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع . 

وهذا لل ار الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم » ومقطع 
لهم » فان ng‏ إليها » والوقوف عندها ؛ استلذاذا 
ومحة : حجاب بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم 
ومعبودهم » وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزام 

کی ای ی اوا :کی ی کا 
ومن کلامه : إياج واستحلاء الطاعات » فإنها موم قاتلة . 

فهذا معنى قوله : «استعمل الرضا جهدك » ولا تدع الرضا 
يستعملك » . أي ٠‏ لا يكون عملك لأجلل حصول حلاوة الرضا » بحيث 
تكون هي الباعثة لك عليه › > بل اجِغله الة لك وسبًا موص إلى قصدك 
ومطلوبك » فتکون مستعملا له Ia‏ 

وهذا لا يختص بالرضا » بل هو عامٌ في جميع الأحوال ا 
ا ایی کیا اہ ا ۷ چ ی 
لاجل المحبة » وما فيها من اللذة والسرور والنعيم به » بل يستعمل المحبة 
في مرضاة المحبوب » لا يقف عندها » فهذا من علل المحبة . 

وقال ذو النون : ثلاثة من أعلام الرضا : ترك الاختيار قبل القضاء » 
وفقدان المرارة بعد القضاء » وهيجان لحب في حشو البلاء . 


وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما E‏ 
يقول : الفقر أحب إل من الغنى » والسقم أحبٌ إل من الصحة . فقال : 
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رج الله ابا ذر » اما أنا » فأقول : من اكل على حن اختيار الله له » 
لم یتمنٌ غير ما اختار الله له . 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي : الرضا أفضل من الزهد في 
الدنيا ؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته . 

وسعل أبو عثمان عن قول ابي ع : « أسألك الرضا بعد القضاء » . 
فقال : لان الرضا قبل القضاء عم على الرضا » والرضا بعد القضاء هو الرضا . 

وقيل : الرضا ارتفاع الجر ع في أي حكم كان . 

وقيل : رفع الاحتيار . وقيل : استقبال الأحكام بالفرح . 

ا ) 

وقيل : نظرٌ القلب إلى قديم اختيار الله للعبد » وهو ترك السخط . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما : ١‏ أما بعد » فان 
الخير كلّه فى الرضا » فإِنِ استطعت أن ترضى » إلا فاصبر . 

وقال أبو على الدقاق : الإنسان حزف » وليس للخزف من الخطر ما 
يعارض فيه حكم الح تعالى . 

وقال أبو عثمان الحيري : منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته › 
وما نقلني إلى غيره فسخطته . 

والرضا ثلاثة أقسام : رضا العوامٌ بما قسّمه الله وأعطاه . ورضا الخواص 


بما قذره و قضاه > و رضا حواص الخواص به بدلا من کل ما سواه 


(۱) مدار ج السالكين | VV — 1۷o‏ . 
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الرضا خروجّ عن الححظوظ » ووقوف صادق مع مراد الل : 
قال تعالی : ل تايها النفسنُ المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فاذځلي في عبادي Tee by,‏ 
اعلم يا أخي أن أول الرضا حرو عن الحظوظ ».والرضا هو الوقوفت 
الصادق مع مراد الله تبارك وتعالى الديني حقيقةٌ »> من غير ترذد في ذلك 
ولا معارضة » وهذا مطلوب ا الوقوف الصادق مع 
حاب الربٌ تعالى ء¿ E‏ و ذلك ترددٌ » ولا يزاحمه مراد . 
قف العبد حيثا وقفه رنه ¿ لا يطلب تَقدّمًا ولا تارا » وهذا إم 
CE EE‏ والي » وام 
ذا وغه ي مراد دي » فکماله بطلب التقذّم فیه دائنًا » فاه إن م تکن 
هته التقذّم إلى الله في كل لحظة » رجع من حيث لا يدري » فلا وقوف 
ى الطريق ألبتة » ولكن إذا وقف في مقام - من الخنى والفقر » والراحة 
و التعب » والعافية والسقم والاستيطان ومفارقة الأوطان - يقف حيث وقفه | 
لا يطلب غير تلك الحالة التي أقامه الله فما » وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله 
فع او ا 
أرفع الزضا : الرضا بالله ربا > وهو أعلى من الزضًا عن الله : 
الا I ET‏ 
الرضا بالله ربًا: أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره » وينزل 
ا فال انه عا  :‏ فل عير اله أبغي ربا وهو رب كلل شيءِ ‏ 
E E E‏ سيدا وإلهًا ) . يعني . 
فکیف أطلب ربا غیره » وهو رب کل شيءٍ ؟! وقال في أول السورة : 
ل قل غير الله أتخذ ولي فاطر السملوات والأرض 4 الأنعام : ١٤‏ ] . 
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د 


يعني معبودًا وناصرًا ومُعينًا . وهو من الموالاة التي تتضمن الحبّ 
ا  :‏ افغیر الله آبتغي حکمًا وهو الذي أنزل 

۾ الكتاب مصلا 4 | الان |e:‏ ای : افغير الله أبتغي مَل حك 
E ON UPR EEOA EEE‏ 
فکیف نتحا م إلى غير کتابه » وقد أنزله مفصلا » میا کافًا شافًا ؟! 


وأنت إذا تأملت. هذه الآيات a‏ 
الرضا بال را وبالإسلام دیا ومحمد عله رسوا ورأیت ا 
بترجم عنہا » ومشتق منها ‏ فکتیر من الاس برضل بال راء ولا یغی ر۶ 

سواه » لکته لا يرضی به وحده ولا وناصرًا » بل واي من دونه أولیاء 
e‏ یقربونه ال الله » وان موالا تېم كموالاة خحواص الملك » وهذا 

عين الشرك . بل التوحيد : أن لا يتخذ من دونه أولياء » والقرآن ملوء من 
UNBAN‏ 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله » وعباده المؤمنين فيه ؛ فان هذا م 
عام الايان ومن عام موالاته » فموالاه أو لیائه لول و اغا الولي من دونه 
ES‏ ارقا » فليطلب التوحيد من أساسه » فان هذه 
ال أصل التو حيد اة : 

وكثير من الناس ببتغي غيرّه حَكمًا » يتحاك إليه > ويخاصم إليه » 
ويرضى بحكمه » وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد : أن لا يتخذ 


ر 


واو ران ول لھا غ ا 


ال الها » وعرو من عام رض بال راء فمن أعل + ارضا به زا عة 
سَخط عبادة ما دونه قطمًا ؛ لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته » 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
کا العلم بتوحيد الربوبيّة يستازم العلم بتوحيد الإلهية . 

6 و الإسلام على أن ا العبد بعبادة وحده » وأن 
ا E‏ 

قال الهروي : « وهو يصح بثلاثة شروط : أن يكون الله عز وجل 
أحبّ الأشياء إلى العبد » وأَولّى الأشياء بالنعظيم » وأحق الأشياء بالطاعة » . 

قال ابن القيم : « يعني أن هذا انوع من الرضا إنما يصح بثلاثة أشياء 
ا 

أحدها : أن يكون الله عز وجل أحبّ شيء إلى العبد . وهذه تُعرف 
لا اشا ابا 

أحدها : أن سبق مته إلى القلب كل عبة » فتعقدّم به حاب كلها . 

ل اد مو ا قن عل اا 
وحبة غيره متخلفة مقهورة مغلوبة منطوية في خبته . 

لقال اکن غه غه تاع ته .فک ن هر اشو ب بالذات :> 
والقصد الاول » وغیرہ مبوبًا تبعًا لحبه » کا يطاع تبعًا لطاعته » فهو في 
الحقيقة المطاع الحبوب . 

وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظم والطاعة أيضًا . 

فا لحاصل أن يكون الله وحده الحبوب المعظم المطاع , > فمن لم به 
gee e e‏ 

والرضا بالله اعلى شانًا وأرفع قدرّا من الرضا عن الله في أحكامه 
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E N N E‏ 
يصح من المؤمن والكافر » وغايته التسليم لقضاء الله وقدره › فاينَ هذا 
TEI‏ وإلهًا ومعبودًا ؟! 
والرضا به ربا فرضنٌ » بل هو من آكدٍ الفروض بائفاق الأمَة » فمن 
لم یرض به E O a‏ 


O E CRR‏ کک 
CB my‏ ا إليه i‏ ادا e‏ ۴ 
وأعلى من التقرّب إليه بالنوافل . 
E N N‏ 
بربوبیته : هو رضا العبد بما يمره به وینهاه عنه » ويقسّمه له وَيقدّره عليه » 
ویعطیه یاه ویمنعه منه . فمتی لم يرضَ بذلك کله » لم یکن قد رضي 
بالله ربا من جميع الوجوه . وإن کان راضيًا به ربا من بعضها . فالرضا 
وأيضًا : فالرضا به ربا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه »› وربوبيته العامة 
والخاصة فهو الرضا به حالما ومديرا» وامرًا وناهيًا » وملکا و معطيا 
ومانعًا » وحکمًا › ووکیلا وولًا > وناصرّا ومعیتا › وکافیًٔا وحسیبًا ورقیبا › 
وسا واا م وفاا واسطا الى كر ذلك من صفات ربو هة : 
- وأما الرضا عنه : فهو رضا العبد بما يفعله به » ويعطيه إياه . ولهذا 
لم يجئ إلا في الثواب والجزاء » كقوله تعالى : # يايتها النفس المطمئنة ‏ 


سه اا س ا 0 ۱ 


ارجعي إلى ربك راضية مَرضية & ر افجر : ۲۷ ٠١‏ . فهذا برضاها عنه 
لما حصل ها من کرامته » کقوله تعالی yT‏ 
عَنْهُمْ وَرَضوا عنه ذلك لِمَنْ حشي ريه ر اة : » 
والرضا به : أصل ا الرضا به . 
AEE ellos E O a‏ 
متعلق بشوابه وجزائه . 


وأيضًا : فن النبي بره علق فزق طشم الإمان بن رضي بال ريا ۽ 
و کات ن ر ع قال وه : ١‏ ذاق طعم الإيمان من رضي 
EN seg E SOS‏ 
الرضا بدينه ونبيه » وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام » التي لا يقوم إلا بها 
وعليہا . 

وأيضًا : فالرضا به ربا يتضمّن توحيده وعبادته » والإنابة إليه › 
والتو کل عليه » وخوفه ورجاءه وخبته » والصبر له وبه . والشکر على نعمه : 
TT‏ 
ا ا وا 

REE‏ » والرضا بالإسلام ديا : يتضمن التزام عبوديته » وطاعته 
وطاعة رسوله . فجمعت هذه الثلاثة لدی کله 


وأیضًا : فالرضا به ربا يتضمّن اتخاذه معبودًا دون ما سواه » واتخاذه و ل 
ومعبودًا » وإبطال عبادة كل ما سواه . وقد قال تعالى لرسوله : ( أفغير الله أبتغي 
كما @ ر لام : ٠٠١‏ .. وقال ل أغير الله اتد ولا ر امم : ؛ E‏ 
وقال  :‏ فل أغير الله ر أبغي ربا وهُو رب کل شيءٍ ) ر لأس Nt:‏ 


د 


فهذا هو عين الرضا به زا 


0.۲ ی 


وأيضًا : فإلّه جعل حقيقة الرضا به ربا : أن يسخط عبادة ما دونه . 
فمتى سخط العبد عبادة ما سوى الله من الآلهة الباطلة ‏ > حًا وخوفا 
وتعظيمًا » وإجلالًا - فقد تحقق بالرضا به ربا » الذي هو قطب 
E‏ 

افا ا ر ا ر جع الاد ر ا ر ر 
إنما تنبني على توحيد الله عز وجل في العبادة »> وسخط عبادة ما سواه » 
فمن لم یکن له هذا القطب » لم یکن له رَحَی تدور عليه » ومن حصل 
O NR N MC TT E‏ 
حينغذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام » فتدور رحى إسلامه وإيمانه على 
EEL‏ اللازم . 

وأيضًا : فإلّه جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على كون 
المرضی به ربا - سبحانه - أحبً إلى العبد NTN‏ 
بالتعظيم » وأحّ الأشياء بالطاعة » ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية » 
وينتظم فروعها وشعَبها . 

O O NT‏ ال ا ال 
EEE ea Ca‏ 
الطاعة اتم » والتعظيم أوفرَ . وهذا الميل يلازم الإيمان » بل هو روح 
الا ا من أمر يتضمّن أن یکون الله سبحانه 
اق ال الح وار ل بالتعظيم » وأحق الأشياء بالطاعة ؟! 

اد و ا ق ا 
EC DE N‏ 

O CT O 
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أن ير جع إلى الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه - کما یکره أن یلقی في النار » . 

A SEE 
موقوف عليه » ولا يتم إلا به » وهو كونه سبحانه أحبّ الأشياء إلى العبد‎ 
ر‎ 

ولما TS‏ اتام > والإإخحلاص - الذي هو ثمرته - أعلى 
من مجرد الرضا بربوبيته سبحانه » كانت ثمرته أعلى » وهي وَجُد حلاوة 
الاإيمان . وثمرة الرضا : ذوق طعم الإيمان » فهذا و جد حلاوة » وذلاك 
ذو ق طعم . والله المستعان . 

E e E وإنما ترتب‎ 

او تومل القاي يكل الاب اداي وى لمحب كلها إليه . 
e , N‏ 

' . ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافیته » لم ينل بذلك درجة 
OE EOS‏ . فان 
العبد قد یرضی عن الله ربّه فیما أعطاه وفیما منعه » ولکن لا يرضیی به 
وحده معبودًا وإلهًا . ولهذا إنما ضمن رضا العبد يوم القيامة لمن رضي 
0 كما قال النبي عو : « من قال کل يوم : رضیت بالله ربا » وبالإسلام 
ديا » وبمحمد نيا » إلا كان حقا على الله أن برضيه يوم القيامة » ٤‏ 


وبالرضا نطق التنزيل : 
قال تعالی : # هذا يوم يفع الصادقين صدقهم هم جتاتٌ جري 
من تحتها الأنمار خالدين فيما أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 


. ۱۸۷ - ۱۸۱ / ۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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العظيم ‏ (الائدة: ١١١‏ ] . 

وقال تعالى : لإ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيا 
رضي الله عنہم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون 4 
الجادلة : ۲٢‏ ] . 

وقال تعالى : ل خالدين فبا أبدا رضي ي الله عنم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشي ربه 4 [الينة : ۸ 

فتضكّنتٌ هذه الأياتُ جزاءَهم على صدقهم ومام وأعمام الصالحة ‏ 
۰ أعدائه » وعدم ولايتہم » بان رضي الله عنهم فأرضاهم » فرضوا 

0 بعد الرضا به ر ا‎ ls 
ك‎ 
: الرضا ا ا بقضاء الله‎ 

الرضا به فرض » والرضا عنه » وإِن کان من أجل الأمور وأشرف 
آنواع العبودية » فلم يطالب به العمومَ لعجزهم ومشقته علهم » وأو جنه 
طائفة » )ا أوجبوا الرضا به . والرضا بالقضاء من مقامات الصدّيقين › وفيه 
فه فاخار ارت تال لةه ترعاة ء أعدها: اغخار دي كرغي 
فالواجب على العبد أن لا يحتار في هذا النو ع غير ما اختاره له سيْدّه . قال 
تعالی : [ وما كان لؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضی الله ورسوله آمرًا آن يكون 
هم الخيرة من أمرهم . ١‏ € (الأحراب ۲١:‏ . فاختيار العبد حلاف ذلك › 
ناف لایمانه وتسلیمه » ورضاه بالله را والاسلام دیا ومد با 
رسولًا . النوع الثاني : اختياز كوني قري » لا يسخطه الرب » كالمصائب 
التي يبتلي الله بها عبده » فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها 
عنه » ويدفعها ويكشفها . وليس في ذلك منارّعة للربوبية » وإن كان فيه 


منازعة للقَدَر بالقدر . فهذا کون تارة واجبا » وتارة یون مستا » وتارة 
يکون مباحا مستوي الطرفين » وتارة يكون مكروهًا » وتارة يكون حرامًا . 
و القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه » مثل قر المعائب والذنوب » فالعبد 
مأمور بسخطها » ومنهی عن الرضا بها . وهذا هو التفصيل الواجب في 
الرضا بالقضاء . 

وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابًا عظيمًا » ونجا منه أصحاب 
الفرق والتفصيل . 

والذي يكشف هذه الغمة » ويبصر من هذه العماية » وينجي من 
هذه الورطة إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه » وهو المشيئة والمحبة » 
O‏ 
ما لا يشاء کونه . فالأول : کمشیئته لوجود إبلیس وجنوده » ومشیئته 
العامة لجميع ما في الكون » مع بغضه لبعضه . والثاني : كمحبته إيمان 
الكفار » وطاعات ا وعذل الظالمين › وتوبة ا و شاء 
> لوجد کله» وکان جمیه » فإنه ما شاء کان» وما يشا a‏ فا ذا 

تقر هذا الأصل » وأن الفعل غير المفعول ء والقضاءَ غير المقضى » وأن ال 
سبحانه لم یامر عباده بالرضا بکل ما خلقه وشاءه - زالت الشبهات وانحلّت | 
الإشكالات » وله الحمد ولم ببق بین شرع الربٌ وقدّره تناقض » بحیث 
طن إبطال أحدهما للاخر » بل القَدَر ينصر الشرع » والشرع يُصدّق 
فن ر ها ع و ادا عرف هذا » فالرضا بالقضاء الديني 
الشرعي واجب » وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان » فيجب على العبد 
أن یکون راضيًا به بلا حرج ولا منازعة » ولا معارضة ولا اعتراض . 
قال الله تعالی : 3 فلا وربك لا يمون حتى يحكموك فیما شجر بین 
م لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويْسأموا تسليمًا 4 ر سء . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابج 


فأقسم نهم لا یؤمنون حتی یحکموا رسوله م اوی ع ارچ ن ور 
من حكمه » وحتى يسلموا لحكمه تسليمًا . وهذا حقيقة الرضا بحكمه . 


فالتحكيم : في مقام الإإسلام . وانتفاء الحرج : في مقام الإيمان . 

ومتی ا القلبٌ ا لاان » واكتحلت بصيرته حقيقة اليقين » 
و حيي برو ح الوحي » وتمهدتٌ طبیعته » وانقابت النفس لأمّارة مطمئنة 
E‏ و جو 
رضى كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله . والرضا بالقضاء 
الكوني القدري › الموافق أمحبة العبد و إرادته و رضاه - من الصحة »› 
ال و و - ام لازم بمقتضى الطبيعة ؛ لأنه ملائم للعبد ؛ 
Re‏ > فليس في الرضا به عبودية » بل العبودية في مقاباته بالشكر ء 
والاعتراف بالمئة » ووضع النعمة مواضعها التى يحب الله أن وضع فيها » وأن 
لا يعصى المنعم بها » وأن يرى التقصير في جميع ذلك . و والرضا بالقضاء 
الكوني القدري » الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته » مما ا يلائمة 
و . وهو من مقامات أهل الإيمان » وفي 
و n N‏ وارد ٤‏ 
a‏ ا ارق اا رة اب 
عليه » وهو مخالفة لربه تعالى ؛ فان الله لا يرضى بذلك ولا يحبه » فکيف 
ی د ا و ا 
EN‏ 


() مدارج السالکین ۲ / 1۸۷ = ۱۹۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷© 


الرضا عن الله يصح بغلاثة شروط : 
ازل ام اة ر العامة لاه شاهد خن انار ان 


القاني : سقوط الخصومة IS‏ 
فالراضي لا يُخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله » وهذه كانت حال 
رولا ا يخاصم أحدًا ولا يُعاتبه إلا فيما يتعلق جحت الله ۽ 
RNN ECT‏ 
حتى ينتقم لله . فالخاصمة لحظ النفس تطفيء نور الرضا وتُذهب بهجته » 
وبل بالمرارة حلاوته » وتكدّر صَفوه . 

والشرط الغالث : الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح . قال 
تعالی ٠‏ ل يحسبيم الجاهل أغنياءَ من العف تعرفهم بسيماهم لا يسألون 
الناس إلحافا ‏ البقرة : ۲۷۳ | . قال ابن عباس : إذا كان عنده غداء م 
ا و ا و ا بال غ 

کر ا ر عا ول رل ا 
فأعطاني » ثم سألته فأعطاني » ثم قال : « يا حكم » إن هذا المال تحضيرة 
حلوة » فمن أخذه بسخاوة تفس › بورك له فيه . ومن أخذه بإشراف 
نفس » م ببارك له فيه » وکان کالذي یأکل ولا یشبع ns‏ 
واد لے ۲ . قال حکم : فقلت : يا رسول الله » والذي بعثك بالحق » 
لا آرزاً أحدا بعدك شیتًا حتی أفارق الدتا بء کن او یکر رف الله عنه 
ا ا ق ري ا 
r‏ 
اللسلمين على حكم :ا ق او ا جه هذا الفيء » فيابى أن يأخذه . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
فلم يرز حكيم - رضي الله عنه - أحدًا من التاس بعد رسول الله عر 
حتی توفي . متفق على صحته . 

وعن أبي مسلم الحُولاني رضي الله عنه قال : حدَّثني الحبيب الأمين - 
أمَّا هو : فحبيب إلي » وأمّا هو عندي : فأمين ؛ عوف بن مالك الأشجعي - 
O a E‏ 
سبعة - فقال : « الا تبایعون رسول الله ؟ » . وکنا حدیثی عه ببیعته › 
فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال : « ألا تبايعون رسول الله ؟ » . 
فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال : « ألا تبایعون رسول الله ؟ » . 
قال : فبسطنا أيدينا » وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله » فعلامّ نبايعكٌ ؟ 
ال ات اک ر ا 
وأسرّ كلمة حفيّة - ولا تسألوا الناس شيئا .٠‏ فلقد رأيتُ بعض أولقك النفر 
eI a‏ 

e PE E 
لي بواحدة » وأتقبل له بالجنة ؟ » قلت : أنا . قال : « لا تسال الناس‎ 
. ناولنيه‎ : e E ٠ شیغا‎ 
جتن ل هو فیتناو له . رواه الامام ا وأهل ال‎ 
: ئذكرة لعلاة اهمه‎ 
: مراتب الرضا عن الله»والرحمة عند المصائب‎ 


ا 


قد ر با انان مصيبة موت ولد ¢ فیبکی رحمة ا 4 و هذا 
ا ت 1 ا ا طااد ٤‏ 
لا يناي مقام الرضا › فقد بکی رسول الله عه یوم مات ابنه إبراهم » وأخبر 


ال القلب رل و العين تدمع › ولا نقول إلا ما ر 


a N Ea e O E el 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع a‏ 


عياض » لما مات ابنه رُئّي في الجنازة ضاحكا » فقيل له : أتضحك وقد 
مات ابنك ؟ فقال : إن الله قضى بقضاء » فأحببت أن أرضى بقضائه . 
والتحقيق : أن قلب رسول الله ع اسع لتكميل جميع المراتب » 
من الرضا عن الله » والبكاء رحمة للصبي > فكان له مقام الرضا» ومقام 
اة وزفة القلن . والفضيل لم يسع قلبه لمقام الرضا ومقام الرحمة › 
فلم يجتمع له الأمران . والناس في ذلك على أربع مراتب : أحدها : من 
اجتمع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل » فدمعت عيناه رحمة والقلب راض . 
الثاني : من غيّبه الرضا عن الرحمة » فلم يسيع للأمرين » بل غَيّبه أحذهما 
عن الأحر . والثالث : من غيبتّه الرحمة والرقة عن الرضا فلم يشهذه › بل 
وي عن لرا . الرابع : من لا رضا عنده ولا رحمة » وإنما يكون حزنه 
ا وها حال ا كر الخلى. فا خسان و لا رخا 
عن الرحمن . وال المستعان . 
فالأول في أعلى مراتب الرضا . والثاني دونه . والثالث دون الثاني . 
والرابع هو الساخط . 


يقول ابن القيم في مدارج السالکین ۲ / ۲۱۱ - ۲٠۲‏ : «إن 
الرضا معقد نظام الدين ظاهره وباطنه » فإن القضايا لا تخلو من خحمسة 
أنواع » فتنقسم قسمين : دينية » وكونية . وهي مأمورات » ومنهيات » 
ومباحات » ونعم مُلذة » وبلايا مؤلمة و 
کله » فقد أخحذ ا الوافر من الإسلام وفاز بالقدح ا 0 


الرضا مقام رفيع يليق بعالي اة : 
إن النبي کی ل اع ا ا ع الد هة 
ا لی امقام الو سط > کک قال : ( ايد اله کانك تر اه = فهدا مقام 


۳ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
۰ ت 
 «_«_«_“_“_  __ض_ښ_ښغڳdkkk aa‏ ي 


المراقبة الجامع لمقامات والايمان a‏ : « فإن لم 
تکن تراه فانه يراك . فحطّة عند العجز عن المقام اول إلى المقام 
الثاني » وهو العلم باطلاع الله عليه ورژیته له » ومشاهدته لعبده في الملا 
ا ج ران ات اا عل هه باق 
اليقين فافعل . فإن لم تستطع » فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا» . 
فرفعه إلى أعلى المقامات » ثم رده إلى أو سطها أن بطم الاعلى. 
الأول : مقام الإحسان وای حط ا : مقام الإيمان . وليس دون ذلك 
إلا مقام الخسران . 

کا اه که غل الا م العا :الک والعلم والفقه وارب 
ا و یا ا ا وو اغ ا 
فقال « ما أنتم ؟ » . فقالوا : مؤمنون . فقال : « ما علامة إيمانكم ؟ » . 
فقالوا : الصبر عند البلاء »> والشكر عند الرخاء » والرضا بمر القضاء › 
والصدق في مواطن للق ووك الشات بالاغداء. فقال : « حکماء 
علماء » کادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » . والرضا ا بزمام مقامات 
الدڏين كلها » وهو روحها وحياتها » فانه روح ال وکل وخفيفته > وزوج 
اليقين » وروح المحبة »> وصحة المجبٌ » ودليل صدق المحبة » وروح 
ال ول 

قال الربيع بن أنس : علامة حب الله : كثرة ذكره ؛ فإنك لا تحب 
شيعا إلا أكثرت من ذكره . وعلامة الدين : الإخلاص لله في السر والعلانية. 
وعلامة الشكر : الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه . 

قال احمك ن آي الخراري :5ا كرت اا سلان ف الخ ر اللوي 
اول هن بذعي إل الحنة الحمّادون » . فقال : ويحك هو ا 
تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك » إذا كنت كذلك فارجع إلى 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرا 
ي 


الصابرين » إنما الحمد : أن تحمده وقلبك مسلم راض . 

فصار الرضا كالروح لهذه المقامات » والأساس الذي تنبني عليه › 

والرضا قوم مقام كار من ادات الي تش على البدن » فیكون 
رضاه أسهل عليه » وأ له » وأرفع في در جته وقد ذكر في أثر إسرائيلي : 
أن عابدًا عبد الله دهرًا طويأا » فأري في المنام : أن فلانة الراعية رفيقتك 
في الجنة . فسأل عنها » إلى أن وجدها » فاستضافها ثلانًا لينظر إلى عملها 
SE GN aaa‏ 
أما لك عمل غير ما رأيت ؟ قالت : ما هو والله غير ما ريت - أو قالت : 
إلا ما ریت - لا اعرف غيره . فلم يزل يقول لها : تذکري . حتى قالت : 
صل واحدة هي ي » ولك ئي ٳن كنت في شو » لم اتم أي في 
a E‏ ا ی ا 
وقال : ا Susi MOSEL‏ 

وفي وصية لقمان لابنه : « أوصيك بخصال تقربك من الله » 
E CE OSES N‏ 
EN‏ و کرهت ) . 

وقال بعض العارفين : مَنْ يتوكل على الله » ويرض بقدر الله » فقد 
أقام الإيمان » وفرغ يديه ورجليه لكسْب الخير » وأقام الأخلاق الصالحة 
التي تصلح للعبد أمره . 

رارضا تح باب سن الخاق مع اٹ تعالی ومع افاس » فإ سن" 
درجة الصائم القائم OO ET O‏ 


مة في غل الهمة - المجلد الرابع 


والرضا يُثير سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور » وَطيبَ النفس 
وسکونها في کل حال » وطمأنينة القلب عند کل مفزع مهلع من آمور 
الدنيا » وبرد القناعة » واغتباط العبد بقسمه من ربه » وفرحه بقيام مولاه 
غو ق کی کی و ا و 
وتسليمه له الأحكام a‏ 
ویذهب عنه شکوی ربه إلى غيره e‏ باقضيَه > ولهذا سمى بعض العارفين 
الرضا : حسن الخلق مع الله ؛ فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه › 
وحذف فضول الكلام التي تقدح في حُسن ححلقه » فلا يقول : ما أحوج 
e‏ . ولا يقول ' : هذا يوم شديد الحر » أو شديد البرد . ولا 

: الفقر بلاء » والعيال هم وعم . ولا يسمي شيعا قضاه الله وقدّره 
مذموم إذا لم يذمه اا وتعالی » فان هذا کله ینافی رضاه . 


قال ابن أبي الحواري - أو قیل له - : إن فلاا فال : وددت آن 


الليل أطول مما هو . فقال : قد أحسن » وقد أساء ؛ أحسن حيث تمنى 
a‏ 


ب 

به 5 ؟! ). ترید أ اة بوت اف > لا a‏ منه س فیا 
) وقال اأ ري یوما عند اش ب : اللهم ار ً ۔ فقالت : ا تسٹیحے 
أن تسأله الرضا عنك » وأنت غير راض عنه ؟ فقال : أستغفر الله ا 
سلیمان : متی یکون العبد راضيًا غن الله ؟ فقالت : إذا كان 


لها جغفر بن ' 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


سروره بالمصيبة مثّل سروره بالنعمة . 


ا لياء الله والهِمّ بالدنيا ؟! إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة المناجاة 
من قلوبهم . أولياء الله أرضى عنه من أن او ان ينقلهم إلى معيشة 
حتى يكون هو الذي يختار لهم . 

والرغبة إلى اله عز وجل ولوازمًها : صفة أهل الهم » وهذه الرغبة 
ولوازمها لا تتم إلا باليقين والرضا عن الله » ولهذا قال سهل : حظ الخلق 

من اليقين على قذر حظهم من الرضا » وحظّهم من الرضا على قر رغبتهم 
في الله . 

ومما يدل على علو قدر الرضا » وأنه باهل الهمم العالية e‏ 
سال الله الرضا بالقضاء » كما في المسند والسنن : « اللهم بيك 
لغيبَ » وقذرَيّك على الخلق » أخيني إذا كانت الحياة يڙا لي » وتوني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي . وأسالك خشيتك في الغيب والشهادة . وأسالك 
كلمة الحق في الغضب والرضا . وأسألك القصد في الفقر والغنى وسا 
نيا لا ينغد . وأسألك قر عين لا تنقطع واف ت ارا بح الفا 
وأسألك رد نالرت وسال ا النظر إلى وجهك الكريم . 
وأسألك الشوق إلى لقائك » في غير ضرَاءَ رة » ولا فتة مُضيلة . اللهم ري 
بزينة الإيمان . واجعانا هُداة مهتدين © . فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - 


فد الله را قول : ساله الرضا بعد القضاء ؛ لأنه حيتعلٍ تبن حقيقة 
الرضا i‏ : فلإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه . وإنما 
يتحقق الرضا ........ O‏ 


۱7( ت د روا سان ااج عن عمار ن انر » وصحه الاي ي می 


ووو اا 


يا عالي الهِمّة » ليس لأعمال القلوب ناية : 

قال شيخ الإسلام ابن قم الجوزية : « إن أعمال الجوارح تُضاعف 
إل حدّ معلوم محسوب » وأمًا أعمال القلوب » فلا ينتهي تضعيفها ؛ وذلك 
لأن أعمال الجوارح هما خد تنتهي إليه وتقف عنده » فيكون جزاؤها بحسب 
حدّها » وأنّا أعمال القلوب » فهى دائمة ممصلة »> وإن توَارّى شهود العبد 
ال ن اها خالا اراي ل رهاضلا وان 
تواری حكمها » فصاحما في مزيد مّصل . فمزيد احب الراضي : متصل 
بدوام هذه ال حال له » فهو في مزيٍ » ولو فترٹ جوارحه » بل قد قد یکون 
A A BA‏ 
2 بینہما » وبلغ ذلك بصاحبه إلى أن یکون مزیڈه في حال نومه » آک 
ر Orgs‏ 
. فان انكرت هذا » فتامّل مزید نائم و 
فاللّه سبحانه ا وف اال الوت اقمع اكرام ك إل صور الأعمال . 
RET‏ : همه وإرادته . فمن لا يُرضیه غير الله » ولو أعطی الدنيا 
ا ن E E ny‏ 
كانت أعماهما في الصورة واحدة . وقد تكو ن أعمال الملتفت إلى الحظوظ 
أكاثر وأشق » وذلك فضل الله يو نيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 
واا ت واا ق اا وف TT‏ 
الو اا الذاران:: لات مقامات لا حد هما : الزهد » والورع › 
والرضا . وخالفه سليمان ابنةٌ - وكان عارفا » حتى إن من الناس من كان 


TS U E (0) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
يقدمه على أبيه - فقال : بل مَنْ تور ع في كل شيءِ » فقد بلع حد الورع . 
ومن زهد في غير الله » فقد بلع حد الزهد . ومن رضي عن الله في كل 
شيء » فقد بلع ج الرضا 
الخليل إبراهم عليه السلام : 

عن أبي رجاء محمد بن سيف قال : معت الحسن يقول في قوله : # وإذ 
ابتلی إبراهیم ربه بکلمات ... 4 . قال : « ابتلاه بالک و کب فرضي عنه » 
وابتلاه بذبح أبنه فرضي عنه » وابتلاه با هجر ة فرضي عنه » وابتلاه بالنار 
فر ضی عنه » وابتلاه با لختان 

١‏ لما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة » وقد كان كف بصره »› جاءه 
الا فن اة وا وا ا ان اع ل و ف وو 
حاب الدغوة .قال د اله بن الشات :> فاته واا غلام ج عرفت عله 
فعرفني وقال : أنت قارئ أهل مكة ؟ قلت : نعم . فذكر قصة قال في 
إاغا فاك اع عر الان فار وغوت اك ودا 
عليك بصرك ! فتبسّم وقال : يا بن » قضاء الله سبحانه عندي اخسن من 


عمران بن حصن : 
غر هطر ف ن غد اك بن الت جرال + وات عاد ب جص 
(۱) مدارج السالکین ۲ / ۲۲۸ - ۲۲۹ . 


(۲( صحيح و إسناده E a‏ انظر الرضا عن الله لابن ٠‏ لتا * 
(۳) الإحیاء > / ۳۹۸ » ومدارج السالکین ۲ / ۲۲۷ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


£ 


يومًا » فقلت له : إني لأدع إتيانك لما أراك فيه » ولما أراك لقلى . قال : 
فلا تفعل » فوالله إن أَحَبةٌ إلي أحبّه إلى الله ). 

« كان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه » فبقي ملقّى على ظهره 
ثلائین سنة » لا يقوم ولا يقعد » قد تقب له في سریر من جريٍ کان عليه - 
موضع لقضاء حاجته » فدخل عليه مطزف وأخوه العلاء » فجعل يبكي لما 
ا ا 
ا ID TE‏ فإن أَحَبهُ إلى الله تعالى » أحبه إلي . ثم 
حك دا لل اڻ أن شك به وام علي جي آرت ۲ إن ای 
رور ان هاا وجل عل فاخ عا فاع بالك ان ها 
A Rg‏ 
في بلائه » کیف لا کون راا 
ابو الدرداء رضي الله عنه : 
عن سعيد بن مرثد الممداني » أن أبا الدرداء قال : ١‏ ذروة الإيمان 
أربع خلال : الصبر للحكم » والرضا بالقدر » والإخلاص للتّو والاستسلام 
للربٌ عر وجل ». 


(۱) الرضا عن الله ص ٩۳ ٩۹۲‏ . 

(۲) الاأحياء . 

)۳( إسناده صحيح : وأخرجه ا ارك > کا في زوائد نعم بن حاد »> وزاد : 
« ولولا ثلاث خلال » صلح الناس : شح مطا ع « وهی متبع » وإعجاب المرء 


انظر الرضا عن الله ص ٩١‏ تحقيق مجحدي السيد إبراهم - مكتبة القران . 
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عمر بن عبد العزيز : 

عن يحي بن سعيد قال : قال عمر بن عبد العزيز : ١‏ ما لي في الأمور 
هوى سوى مواضع قضاء الله عز وجل فيا » . وني رواية : « ما لي هؤى 
ي شيءٍِ سوی ما قضی الله عز وجل ». 

قل ا حي لا ات ع الاك ن عر ي عة لر 
دحل عليه سلیمان بن الغاز فعرّاه » فقال عمر : وأنا أعوذ بالله أن يكون 
لي محبة في شىء من الأمور يخالف محبة الله ؛ فإن ذلك لا يصلح لي في بلائه 
عندي » وإحسانه ا 0 

وعن عبد العزيز بن سبرة عن أبيه عن جده قال : « لما هلك عبد الملك 
ابن عمر بن عبد العزيز » وسهل بن عبد العزيز » وماحم مولى عمر » في 
ايام متتابعة » دحل عليه الرييع ين سبرة فقال : عظم الله أجرك يا أمير 

1 
المؤمنين › ما الت اخدا اصیب بأعظم من مصيبتك في أيامِ متتابعة » والله 
ما رأيت يئل ابنك ايا » ولا مثل أحيك أا » ولا مثل مولاك مولى قط . 

dE E E 
ثم رفع رأسه فقال : كيف قلت لي یا ربیع ؟ فاأعدتٌ عليه ما قلت أولا ۽‎ 
es قال + لاب روالد قض له ك او قال :علب‎ 
N OTE 


قال عمر بن عبد العزيز رحه الله : « لقد ت ركتنى هولاء الدعوات › 


. إسناده صحيح > والرواية الإ للبمقي في شعب الايان‎ )١( 
کان من الزاهدين » ومات قبل آة س‎ )۲( 

© اع ا 

. إسناده لا ا به‎ )٤( 


وا ل و 
کے ی ا ا 


وما لي شيءِ من الامور كلها أرب إلا في مواقع قر الله . وكان كيرا 
تعجيل شيءِ ځرت » ولا تاخير شىء عجلعَهٌ ). 
أبو العالية : 

قال سيار بن سلامة : « دحل رجل على أبي العالية فى مرضه الذي 
مات فيه » فقال : إن أحبّه إلى » أحبه إلى الله عر وجل »". 
أبو معاوية الأسود : 

قال عمرو بن أسلم العابد : « معت أبا معاوية الاسود يقول ف 
قوله : # فلَنْحْييَّةُ حياة طيبة 4 ر ادحل : ۷ه ] . قال : الرضا والقناعة ). 


الربيع بن خثم : 
عن العش بن عرو بن فة فال 2« دارع بن خن قد اسا 
فاج » قال : فسال من فيه ماء فجری على يته » فرفع يده فلم يستطع 
آن سحه » فقام اليه بکر بن ماعز فمسحه عنه > فلحظةُ ريي ثم قال : 
E‏ هذا الي ي با عى. الله عل ا 
کن ر ت رجه ا رل ی کا مرو اا انا 


(۱) مدارج السالکین ۲ / ۲۲١‏ . 

(۲) الرضا عن الله ص ۷٤‏ . 

(۳) إسناده حسن . وبنفس القول قال علي بن أي طالب وابن عباس وعكرمة ومجاهد » 
aS CE‏ 

. ٠١۷ أي باشد الأعداء . وفي الحلية : « بأغنى الديلم » . الرضا عن الله ص‎ )٤( 

() الرضا عن الله ص ٠١۷ » ٠١١‏ . 
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e 
عن أبي حيّان التيمي قال : « دخلوا على سويد بن مثعبة » و کان من‎ 
أفاضل أصحاب عبد الله وأهله » يقول له : نفسي فداؤك » أما تطعمك ؟‎ 
وطالت‎ ES اا و ا بصوت له ضعیف : دبرت‎ 

الضجعة » والله ما يسرني أن الله نقصني منه قَذر قلامة '. 
أم الأسود بن يزيد : 

عن إبراهم التحَعي : « أن أم الأسود قعدت من رجلا » فجزعت 
ابنة ها » فقالت : لا تجزعي » اللهم إن كان حيرا فزد ». 

محمد الباقر : 
عن سفيان بن عيينة » عن رجل » عن محمد بن علي بن الحسين 
أي جعفر الباقر : « أن بعض أهله اشتكى فوجد عليه » ثم أخبر بموته فسرّي 
عنه » فقيل له » فقال : ندعو الله فيما تحب » فإذا وقع ما نكره » م 

تالف ال فيما ا 0 
الحسن البصري : 

قال سفيان : قال الحسن : « من رضي با قسم الله له » وَسِعَهُ › 
وبارك الله له فيه »> ومن لم يرضَ م يسغه » ولم يبارك له فيه ). 


. ٠١۸ صحيح . انظر الرضا عن الله ص‎ )١( 

(۲) إسناده صحیح . انظر الرضا عن الله ص ٩٩ ٩٤‏ . 
)۳ صحيح . الرضا عن الله ص ٠١١‏ . 

. ١۲۳ » ۱۲۲ إستاده حسن . الرضا عن الله ص‎ )٤( 


ا | | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
سفیان : 

عن الحسن » عن سفيان قال : « معت المفسرين من كل جانب يقولون 
فې قوله  :‏ أغنى ‏ [ الج EA:‏ ا . قال سفیان : لا یکون غنيًا 
اا ما قسم الله له » فذلك الغنى 

وعن مصعب بن ماهان » عن سفيان » في قوله : # وبشر اخبتين 4 
7 الحج : ٣٤‏ ] قال : المطمغنين » الراضين بقضائه › المستسلمين له . 
1 چ بن و 
i‏ %6 

قال الفضيل بن عياض لبشر الحافي : « الرضا أفضل من الزهد في 
الدنيا ؛ لأن الراضي لا يتمتّى فوق منزلته "٠‏ 

قال إبراهم بن الاشعث : معت الفضيل يقول : « الراضي لا يتمنى 
فوق منزلته ) . 
وهیب بن الورد : 

اجتمع و هيب بن الورد ¢ و اللوری:: ویو سف بن ساط 
فقال e‏ الفجَاءة قبل اليوم » وأ اليوم فوددتُ 
امت . فقال له يوسف بن أسباط ولم ؟ فقال : لما أتخوف من الفتنة . 


O E 


(۱) إسناده حسن . انظر الرضا عن الله ص ٠١۳‏ . 
() الإحياء ٠٠١ / ٤‏ . 
(۳) مدارج السالكين ۲ / ۱۷۷ . 


£ 


قال اللي اسای بوا نوب فه وأعمل مالعا فقيل لوهيب : اي شيءِ 
تقول أنت ؟ فقال أن لا أحتار شيتا ء حب ذلك إل حب إلى الل . فقبّل 
اوري ين فة وال را ونت ا 


وکان وهیب - رحمه الله - له المقام العالي من الرضا وغيره . 
عبد الله بن المبارك : 

عن حفص بن حيد قال : كنت عند عبد الله بن المبارك بالكوفة › 
حين ماقت امرأئه » فسألته : ما الرضا ؟ قال : « الرضا : لا يتم خلاف 
حاله ). 
مالك بن دينار ومحمد بن واسع : 

الات شروذت ١‏ « اجتمع مالك بن دينار » ومحمد بن واسع فتذاكرا 


العيش » فقال مالك : ما شيءٌ أفضل من أن يكون للرجل غلة يعيش فما . 
وقال محمد U E YF N EA‏ 


"۲ ض . أو فقال : والله عنه راض‎ yg E E 

وزاد بو نعم : : فانصرف القوم وهم يرون أن مدا قوی الرجلين . 
TS CLL Mg‏ 

هذه القرحة . فقال : « إني لأشكرها منذ حرجت جت ٳذ لم تخرج في عيني »“. 


. ۲٠١ / ۲ مدارج السالکین‎ )١( 
. 0۸ » ٥۷ عن الله ص‎ (۲) 


۳ ص . انظر الرضا عن ا ص 0۴ » o‏ والحلية . 


F4 ای‎ )٤( 
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شين 'الطري: 

عن آي 2 الكنڍي قال : A‏ ارد عل جوامیس شیر 
E N OSE‏ 
يا مولانا » ذهبت الجواميسٌ . فقال : وأنع أيضًا فاذهبوا معها › فانم أحرارٌ 
لوجه الله . فقال له ابنه : Ee UES IB E e‏ 
ريي عز وجل اختبرني » فاحبہت" أن آزيده ۾“ 


يکي مع استشهاد ابنه : 

قال أبو عبد الرحمن حاتم الجرجاني : بلغتي : إن اله تارك وتغال 
Ru ean ee‏ 
A OT‏ ما مك وقد قل اك ف 


سبيل الله ؟ قال : يا أبا عبد الر حملن » أنت تظنْ أني أبكي لقتله ؟! إنما أبكي 

کک 06ا ا حك اه امرف 

و البرا : 

یرد د الأخرة O HET‏ .۰ 
وزاد ابو نعم في EN‏ وابن الحوزي في صفة الصفوة ٠‏ ( ومن 


)١(‏ في صفة الصفوة : ( فأردت وک ا ا 
)۲( الرضا عن الله ص ٤ه‏ › ٠٥١‏ . 
(۳) الرضا عن الله ص٤١٠‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا | o۲‏ 
a‏ © 


مه حفيفة » ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقَلت عليه في جميع الأحوال 0 
أبو عبد الله التباجي : 

قال أب عبد الله النباجيٍ : ١‏ إن في خلق الله لقا يستحيون من الصبر › 
لو يعلمون اا و 
میمون بن مهران : 

قال ميمون بن مهران : « من لم يرضَ بالقضاء » فليس لخمقه 


دواء 7 


عبد العزيز بن أي رؤاد : 
قال عبد العزيز بن آي رواد : و ليس الشأن في أكل خبز الشعير 
والخل » ولا في لبس الصوف والشعر » ولكنْ الشأن في الرضا عن الله عز 


0 
أعرابي : 
قال ET‏ : أصبح أعرابي وقد مات له أباعر ٠‏ 
کر فال 
لا والذي انا عبد في عبادته لولا شماتة أعاديه أن 
فا سرن أن إل ف عار ئا وان شيعا قضاه الله م یگ ° 


. ٠١ الرضاعن الله ص‎ )١( 

(۲) الرضا عن الله ص ۷۲ . 

. ٠٠٣١ / ٤ الإحیاء‎ )۳( 

. ٠٠١ / ٤ءايحإلا‎ )٤( 

(8 ی ب 

. ٤۸ إسناده حسن . انظر الرضا عن الله ص‎ )١( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
س ا ي ا 


شقيق البلخي : 
قال شقيق البلخي : ( من يرى ثوابً الشدّة » لا يشتهي الخروج 
۰ 
منہا ) 


0 ۹ 


ن 

قال سعيد الراس سبي : قال غيلان بن جرير : « من أعطي الرضا» 
والئ وکل » والتفويض » فقد كفي ). 
الرييع بن أنس : 

قال الربيع بن انس : ( علامة حب الله ٠‏ كثرة ذكرة ؛ فانك لا تت 
شا ل ا کرت مده . وعلامة الين ال دوا 
وعلامة الشكر : الرضا بقدر الله والتسلم لقضائه ۲ 
بو سليمان الدار اني 

عن أحمد بن ألي الحواري قال : معت أبا سليمان الداراني قال : 
« رجو أن ا رت اا ای ی کے که 
Te,‏ 


. ۳١۷ / ٤ الإحیاء‎ )١( 

)۲( مدار ج السالكين 5 NT‏ 

(۳) إسناده صحيح . انظر الرضا عن الله ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ مدارج السالکین ۲ / ۲۱۸ . 

. ه٠ صحيح . انظر الرضا عن الله ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الرا | 
وعنه أيضًا قال : سمعت أبا سليمان يقول : « إذا سلا العبذ عن 
الشهوات » فهو راض » 
وقال أبو سليمان الداراني : « قد نلت من کل مقام حاا » إلا الرضا 
فما لي منه إلا مَشامٌ الريح . وعلى ذلك لو أدحل الخلائق كلهم الجنة » 
وأدخلني النار > كنت بذلك راضيًا ». قال ابن تيمية : هذا عَرْمٌ منه على 
الرضا . 
عن ا جين قان ارخا اة داف امف الايقل :> 
SS aa‏ 
EEE e‏ )۳( 
E N‏ : 
قال محمد بن أبي القاسم مولى بني هاشم : « وعظَ عاب جبارا» 
e a‏ وحمل ای متعبداة > e‏ يعزونه 
TS eg ee‏ 
إلى من يوؤذيك » فكيف تو دك ا من يوذی فيك ؟! ۲“ 


لر 


وهب بن منبه . 
عن عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبه قال : « وجدتٌ في 
زبور داود : يا داود هل تدري من أسرعٌ الناس مرا على الصراط ؟ الذين 


e TTT صحیح‎ )۱( 
. ۳۹۸ / ٤ الإحیاء‎ )۲( 

(۳) الرضا عن الله ص ٩۸ ۰ ٩۹۷‏ . 

. ٩۸ › ٩۷ الرضا عن الله ص‎ )٤( 


ا | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


يرضون بخکمي › وال 9 من ذکري 

فتح الموصلي : 

اذغ الله . فقال : « اللهم هبّنا عطايك » ولا تكشف عتا غطاءك » وأرضنا 
بقضائك. 


قال أبو العباس بن عطاء : الفرح في تدبير الله لنا » والشقاء كله في 


وقال سفيان بن عيينة : من لم يصلح على تقدير الله > م يصلح على 
تقدير نفسه . 


وقال بعض العارفين : أصل العبادة ثلاثة : لا ترد من أحكامه شيمًا › 
ولال واج ر عه 
وسل ابن غوت غن الرضا ؟ فقال- أن رضي به مدا وار 
وترضى عنه قاسيمًا ومُعطيًا ومانعًا » وترضاه إلا ومعبودًا وربا . 
ET‏ 5 ك 
وقيل : الراضي من لم يندم على فائتٍ من الدنيا » ولم يتاسف علمما . 
8ھ ا م 0 ي ور ور ت ء 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدرٍ والذهر ذو دول والرزق مقسوم 
N EUR‏ ا E:‏ 


xz . ےك‎ 
N 78 Î 


. ۷٣ إسناده حسن . انظر الرضا عن الله ص‎ )١( 
. ١١٠١ إسناده حسن . انظر الرضا عن الله ص‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷ه 


لؤم المقادير لوم لمُقدّرها » وهو مناف للعبودية : 

فمن لم يرضَ بالقدر » وقع في لوم المقادير ومقدّرها › إما بقالبه وإِما 
ا 

عن انس رضي الله عنه : حدمت رسول الله عه عشر سنين » فما 
قال لي لشيء فعاّه : لِم فعلتةُ ؟ ولا لشيءِ لك أفعَله : ألا فعلتَةُ ؟ ولا قال 
ا : ليته ۾ يکن » ولا لشيءِ ۾ يکن : لیته کان 
أهله إذا لامني يقول : ( دعوه فاو قط شىء »لكان ) . فهذا كال الموافقة 
یر صی ما رضيه له ربه في الحالين . 

قال بعض العارفين : ذنبٌ أذنبه » أنا أبكي عليه ثلاثين سنة . قيل : 
وما هو ؟ قال : قلت لشىء قضاه الله : ليته لم يقضيه . أو : لته م يكن . 

وقال بعض السلف : لو قرض لحمي بالمقاريض » كان أحبً إلي من 
أن أقول لشيءٍ قضاه الله : ليته لم يقضه .. 
احذر أن تكون معاملتك مدخولة : 

وقيل لعبد الواحد بن زيد : هاهنا رجل قد تعبّد خمسين سنة . فقصده 
فقال له : حبيبى » أحبرني عنك » هل قنعتٌ به ؟ قال : لا . قال : فهل 
اسه ؟ قال 2 لا :قال فل وريت غ ؟ قال 2 لا قال :فعا 
مزيدك منه الصوم والصلاة ؟ قال : ال لرل ان اس :> 
ارا اف ین داد ا 

يعني أنه م يقَرّبه فيجعله في مقام المقربين » فيوجده مواجيد العارفين › 

یٹ یکون مزیده لدیه عمال القلوب » التي یستعمل بہا کل محبوب مطلوب : 
ENON o‏ 
يعني أنت عنده في طبقات أصحاب المين » فمزيدك عنده مزيد العموم 
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من أعمال الجوارح . 

وقوله : « إن معاملته مدخولة ) » as‏ أحدهما : أنها 
اقصة عن معاملة المقربين التي مدو . الثاني : أنه 
لو كانت صحيحة سالمة > لا علة فيها ولا غ > لأئمرت له الاس والرضا 
lele EEN,‏ 
عبده َمل به ظاهره وباطنه » وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان 
بحسب عمله E N‏ 
اتدل على آنه مدخحول » غير سالم من الأفات . 


:ا 
ا 


قال سفيان الثوري  :‏ منعه عَطاء O.‏ ذلك أنه . ينع عن خخل 
ولا عذّم . وإما نظر في خير عبده اومن » فمنعه اختيارًا وخسن نظر . وهذا 
کا قال ؛ فانه سبخانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاءٌ » إلا کان حيرا له » 
ساءه ذلك القضاء أو سره . فقضاؤه لعبده المومن المع عطاءٌ »> وإن كان 
في صورة المنع » ونعمة وإن کانت في صورة محنة » وبلاؤه عافية وإن كان 
في صورة ية . ولكنْ لجهل العبد وظلمه » لا يعد العطاء والنعمة والعافية › 
إلا ما الت به في العاجل وكان ملائمًا لبه » ولو رُزق من العرفة حظًا 
وافرًا » لعَد المنع نعمة » والبلاء رحمة » وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية › 


ا ا ا 


نحتم بما قال ذو النون المصري : 


)۱( غلب النقل في الرضا عن كتاب : مدارج السالكن « مقام الرضا» . 
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إا ارتل لكر زلف يوا ا ا م ال 
E NEE‏ 
خا في فضنائك يا إلهي ليك معَرضِينَ بلا اعتلال 
سنا کی شعت ولا کنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي ٠‏ 


2 xi اد‎ 
Zî 3 28 


. ٣٤١ - ۳٤٤/۹ الحلية‎ )١( 


الفصْل الثّامن 


علو الهمُة في 


مُحَاسَبَة النفس والمُجَاهَدة 
والمعاتية 


« احذز نفسّك على نفسك ) 


ضَيْغّْم بن مالك ] 
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11 علو الهمة في مخاسة سبة النفس LJ‏ 
والمجاهدة والمُعاتبة 


اعلم یا آحی أن « الله قائ على کل نفس با کسبث » محاسب على 
النقير والقطمير » والقليل والكثير من الأعمال » وإن ححفيّت . 

وأربابُ البصائر عرفوا أن الله تعالى هم ات ا سيناقشون 
ي الحساب » ويّطالبون بشاقيل الذرّ من الحَطّرات واللَحَطًات » وتحققوا أنه 
لا ينجيمم إلا روم الحاسبة » ومطالبة النفس في الأنفاس والح ركات » ومحاسبتها 

في الخطرات واللحظات . 

ارا ا حسابه ‏ 
وحضر عند السوال جوابه » وحسن منقلبه ومابه » ومن لم يحاسب نفسه 
ق حا وات ف ع قات ا ا 
ا سیئاته . | 
دَرَجَاث المُرابطة 

فلمّا انكشف هم ذلك عَلِمُوا أنه لا ينجيمم منه إلا طاعة الله » وقد 
أمرهم بالصبر والمرابطة » فقال عر من قائل : [ يها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا 2 4% الأية [ آل عنران + >٠٠‏ فرابطا أنفسهم ولا : 
بالمشارَطة » ثم با مراقبة » ثم بالحاسّبة » ثم بالعاقبة » ثم بالجاهَدّة » ثم با لمعالبة . 
فكانت هم في المرابطة ست مقامات ° 


. ٤۸ ¬ ٤)١۷ / ٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 
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المقام الأَرَل من المرابطة : المُشَارَّطة : 

العقل هو التاجر في طريق الآخرة » ومطلبه وربْحه : تزكية النفس ؛ 
ی ( قذ أفلح من رکاها وقذ حاب مَن 
دَسّاھا 4 [ الشمس : ۹- ٠١‏ ] » وفلاخها انما یکون بالأعمال الصالحة » 
وو ی 
رکا » کا يستعین التاجر بشریکه وغلامه الذي ينجر في ماله » وکا أن 
الشريك يصير خحصما منازعا يجاذبه ٤‏ الربح » فیحتاج ل أن یشار طه 
E PR N aE‏ اتر 
TE N a pA‏ 
رس المال كالعبد الخائن . ثم بعد الفراغ ينبغي أن ا وا ا 

A ag a 

مع الأنبياء والشهداء » فتدقيق الحساب في هذا مع النفس : أهم کراس 
او ا کک ا 
ولا خير في خير لا يدوم . 

غل ك فق وان ل هل غ غا ي ووا ا 
ي حر كاتا وسکناتہا » وخطراتما وخطواتما » فإن كل تفس من أنفاس العمر 
جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بہا کت من الکنوز لا يتناهی نعيمّه أب الآباد » 
a a‏ 
لشارطة التفس > TT‏ 
ا مجلس لمشارطته » فيقول للنفس : ما لي بضاعة إلا العمر » ومهما فني فنى 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ن 
ا ا س 


رأ المال » ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح » وهذا اليوم الجديد 
قد امهلني الله فيه ۽ وأنساً في جلي وأنعم علي به » ولو توفاني لکن اتمنى 
ان پر جعني إلى الدنيا يومًا واحدًا حتى أعمل فيه صالحًا » فاحسّبي أك 
قد وفيت » ثم قد رودت » فإيّاك ثم يال أن تضيَّعي هذا اليوم » اجتهدي 
اليوم في أن تعمري خزانتك » ولا تدعيها فارغة من كنوزك » ولا تميلي إلى 
لكسل والذعَة والاستراحة » فيفوتكِ من درجات عبن ما يد ركه غيرك » وتبقى 
عندك حسرة لا تفارقك وإن دخلت الجنة » فألم الغبن وحسرنه لا يطاق › 
وإن كان دون ألم النار » وقد قال بعضهم : هَبْ أن المسيء قد عَفي عنه » 
أن ف اب المج 6 حار به إل القن والخرة ب زوفل اله ال ٠‏ 
يوم جمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن  ...‏ الاية ر النغابن : ۹ ] . 
فهذه وصيته لنفسه في أوقاته . 

ثم ليستانف هما وصية في أعضائه السبعة » وهي : العين والأذن واللسان 
والبطن والفرج واليد والرجل › وتسليمها إلا » فإنها رعايا خادمة لنفسه 

ثم يستانف وصيتا في وظائف الأعضاء التي تتكزر عليه في اليوم 
والليلة » ثم النوافل التي يقدر عليما » ويقدر على الاستكثار منها » ويرتب 
ها تفصيلها » و كيفيتما » و كيفية الاستعداد ها باسبابها . وهذه شروط يفتقر 
إلها في كل يوم › ولكنْ إذا تعوّد الإنسان شرط ذلك على نفسه آيامًا ‏ 
وطاوعتّه نفسه في الوفاء بجميعها » استغنى عن المشارطة فيا » وإن أطاعتُ 
في بعضها بقيتْ الحاجة إلى تجديد المشارطة فيما بقي » وعليه أن يشترط 
على نفسه الاستقامة فيما ير به » والانقياد للحق في مجاريها » ويحذرها مَغبة 
الآهمال ويعظها e r‏ 
العبودية » ولك الوعغظ يوّثر فيما ؛ قال تعالى : ا وذکز فان الذکریٰ تنفعٌ 


ا غا ا > کا قال تعالی : 
۾ واعله ۱ أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه & [ البقرة : ۲۲١‏ ] » 


لمرابطة الثانية : المراقبة : 
ا ها الفصل التالي 1 
سمل ذو النونِ : بم ينال العبد الجنة ؟ قال : بخمس : استقامة ليس 
فما رَوغان » واجتادٌ ليس معه سَهُوّ » ومراقبة الله تعالى في الس والعلانية » 
وانتظار الموت بالتاهّب له » وعاسبة نفسك قبل أن تُحاسّب . 
مرابطة الثالفة : مُحَاسَبَةٌ النفس : 
قال تعالی : ل ا الذين اموا اتقوا الله ولتظز نفس ما قدمث 
لغد واتقوا الله إن الله خبیر ما تعملون ¢ [ الحشر : ١۸‏ ] . 
قال ابن کثیر فی تفسیره ( ۲٤۲ / ٤‏ ) : « قوله : بإ وأتنظز نفس ما قدمث 
۱ لغ 4 > أي : حاميبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا » وانظروا ماذا ارتم 
لأ 2م من الأعمال الصالة ليوم معاد ک 4 وعرضکم على على ربكم )€ . 
فاا کان العبد مسولا ومحاسبًا على کل شيء » حتی على سمعه 
د السع والبصر والفؤاد كل أوليك 


کان عن می ل { [ الإسراء : ٣٢‏ ] ¬ فهو حقيق ُن i CEE‏ 
يناقش الحساب ۲ . 


و هده 


. ٠١١ / ١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


AEE‏ اليوم ( وتزينوا للغرض الاکبر يومد تعرضون 


ا عالي الهمة » والحادي لمعارج اة ابن ق قيم الجوز زية عن 
المحاسبة قي أعلو ا فیقول : وجماع ذلك أن یحاسب نفسه على 


الفرائض › فان a.‏ فیها نقصا تدا رکه ؛ إما بة اء إصلا۔ 


تدار که بالذکر والإقبال على الله تعالی . 
ثم يحاسبها بما تكلم به » أو مشت إليه رجلاه » أو بطش يداه » 

أو e‏ ردت بهذا ؟ ولمن فعلته ؟ وعلی أي وجه فعلته ؟ 
ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانين : لمن فعلته ؟ 
E‏ ؟ فالأول : سوال عن الإخلاص والثاني : سوال عن المتابعة . 


ا اخ ً موقو قف ( أخر نخه خد 2 ر شد ا نعم ف إلى 


ا لجو زي ف صقة الصفو . 
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النوع الأول : 

هو أن يقف عند أول همه وإرادته » ولا يبادر بالعمل حتى يتين 
له رجحانه على تر که . 

ا ا و و 
ان لر ر 

OP oo 
وهم به العبد » وقف أولا » ونظر : هل ذلك العمل مقدور له » أو غير‎ 
عليه » و إن کان مقدورًا»‎ E E 
وقف وقفة أخرلى ونظر هل فغله خي له من تزکه » أو ترکه خير له‎ 
من فعله ؟ فان كان الثاني رکه ولم يقدم عليه » وإن کان الأول » وقف‎ 
NNEC NECN 
الحا والثناء والمال من الوق ؟ فان كان الثاني م يقدم » و إن أفضی به‎ 
A E NOE a A 
ف هر ان ع 0 0 ع ا‎ 
کا أمسك النبي عي عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار . وإن وجده‎ 
. معانًا عليه فلیقدم عليه فإنه منصور‎ 


فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل . 
النوع التاني : 
محاسبة النفس بعد العمل » وهو ثلاثة أنواع : 


أحدها : محاسبتها على طاعة قصّرت فما من حق الله تعالى » فلم 
توقعها على الوجه الذي ينبغي . 
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وح الله فى Ea N‏ 
NE PIE E‏ 
و و ا ا 
الثاني : ان یحاسب نفسه على کل عمل ترکه خير له من فعْله 
للف ا ل ا 
TT‏ الاخ ةفك ن راخ ار رالانا وغاجها: 
فيخسر ذلك الربح » ويفوته الظفر به ؟ انتهی ». 
يا عالي اهم > هذه أركان الحاسبة 
وللمحاسبة ثلاثة E‏ 
أحدها : أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك : 
E o r RE Ee‏ 
وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحته » أو اللاك والعطب . 
وبهذه المقايسة تعلم حقيقة النفس وصفاتجا » وعظمة جلال الربوبية ‏ 
ا ق هله اقام جاه وف 
وبربوبية فاطرها وخالقها » فإذا قايست ظهر لك انها منبعٌ كل شر 
وأساس كل نص » وأن حذها : الجاهلة الظالمة » وأنه لولا فضل الله ورحته 
تز کیته ھا »> ما زکت ابا » فکما أنہا ليس ها من ذاتما وجود » فكذلك 
ليس هما من ذاتبا كال الوجود » فليس ها من ذاتها إلا العدم ؛ عدم الذات وعدم 
الكمال » فهتاك تقول حقا : ١أبوءٌ‏ لك بنعمتك علي » وأبوءٌ بذنبي » . 


Se‏ رالغات 4 هل دة القايسة :اما كر 


(0) إغاثة اللهفان [ ۱۲ / ٩۷‏ - ۹۸ ] .. بتصرّف . 
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وارجح قدرا وصفة . وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين افعالك وما منك 


س 


. خحاصة‎ 
ON E O 
A و‎ e 


ولان وة ي لأا 2 ر ومقبوغا ومردودها » 
وکا کن خف ها الور أقرى» 6و ل من اا اک وا 


الثاني : ا کی ا ی ا 
اا ع رى المساوئع سحاسن › والعيو ب کالا. 
فعَيْنْ الرضا عن كلل عيْبٍ كليلة ‏ أن عَيْنَ السخط بدي المَسَاوِيَ 


الثالث: تييز النعمة من الفتنة؛ فليفرّق بين النعمة التي يرى با الإحسان 
الط و النعمة التي يرى بها الاستدراج » فكم من مُستدرج بالنعم 
هو ا و ن ا ال عله رور ا ا ر اة و 


فإذا كملث هذه الثلاثة فيه » عرف حيعذٍ أن ما كان من نعم الله 
عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقَيقَيّة » وما فرّقه وأحذه عنه فهو البلاء في 
صورة النعمة » والمحنة في صورة المنحة › فليحذر . 


- فكل علم صَجِبّه عمل برضي الله سبحانه فهو ية » وإلا فهو حْجُة ؛ 
dG aT‏ 


4 ِ 
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ل mm‏ 

E TTT TPT 
. وإلا فهو حجة‎ 

وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته » لا لطلب الجزاء 
E OD TT‏ 

وکل فراغ, اقترن به اشتغال بما يريد الربٌ من عبده فهو من عليه » 
الا ا 
SS‏ 
E E‏ 

وکل بصير هة وتد كير وتعریف من تعريفات الحق سبحانه 
إلى العبد اتصل به عبرة » ومزي في العقل » ومعرفة في الإيمان ؛ فهي منَة ‏ 
الاي خد 

رکل حال مع الله تعالى » أو مقام اتصل به السير إلى الله » وإيثار مراده 
على مراد العبد ؟ فهو متة من الله ET‏ »> و إیتار 
ENE Ol‏ ) 

فليتامّل العبد یلا الموضع العظيم الخطير »› يمير بين مواقع المنن 
ا و ی ا ی ر ان 
ال ركن الثاني من أركان المُخاسبة ) 

ا العبودية والتزام الطاعة » واجتناب 
المحعصية » وبين ما لك وما عليك . فالذي لك : هو المباح الشرعي . فعليك 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
| ا ت 
و ی واد ا عاك ا 


الركن الثالث : 

أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهى عليك »› وكل معصية 
عيّرت بها أخاك فهي إليك » . 

فرضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظته بنفسه ؛ وجهله بحقوق 
العبودية . 

فجهله بنفسه وصفاتها وافاتها وعيوب عمله » وجهله بربه وحقوقه 
وما ینبغی أن یعامل به ؛ یتولد مهما رضاه بطاعته » وإحسان ظنه ہا » 
الظاهرة ؛ من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف . 

فالر ضا بالطاعة من رُعونات النفس وحاقتها > وأرباب العزائم والبصائر 
أشد ما يكونون استغفارًا عُقَيْبَ الطاعات » لشهودهم تقصيرهم فما » وترك 
القیام لله بہا کا یلیق بجلاله وکبریائه . 

ت العزام استغفارٌ ؛ ففى الصحيح أن النبي عو 
کان إذا سلم E‏ : ) اللهم نت السلام » ومنك 
السلام » تبار کت یا ذا الجلال والإكرام ) . 


وبعد صلاة الليل استغفار ؛ قال تعالى : [ والمستغفرينَ بالأسحار » 
ایال غا 3 

وبعد إفاضتيم من عرفات استغفار ؛ قال تعالی : ل فإذا فصتم من 
عرقات فاذکروا الله عند المَشْعَرٍ الحرام واذکروۂُ كما هداكمْ وان کشم 
من قبله لَمِنَ الضالينَ » تم أفيضوا من حيث أفاضَ الاس واستغفروا الله 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع o4۳‏ 


إن الله غفور رحيم 4% | البقرة : ۱۹۸ - ٠۹۹‏ ] . 

وخحاتمة الوضوء استغفار ؛ ( سبحانك اللہ و بحمدك » ا ان 
لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » الله اجعلنى من التوابين واجعلنى 
من المخطهري. 

ا والقيام N ELL‏ 
تعالی # إا جاءَ نص الله الفح وَرَأيْت الاس يَذحلون في 
دين آلله أفواجًا × سبح بحَمْد رَبك وَآستَغْفره إِلَهُ كان توابًا 4 7 النصر: 


اک 


فهذا شأن مّن عرف ما ينبغي لله » ويليق بجلاله من العبودية وشرائطها › 
لا جهل أصحاب الدعاوي وشطحاتم . 

وال عض الارن ي ر ك ولك ن اع ا 
غور راض به » ومن عرف أن نفسه موی کل عیب وشر » وعمله عُرضة 
لکل فة ونقص » فکیف يرضی لله تسه وعمله ؟! ٠‏ 

N RE 

بعين الرياء » وأحواله ؛ بع التغوى ج و اقرا عن الافراء. 

SAREE 
» التي تبذها في تحصيله » وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية‎ 
وعرفت الله وعرفت النفسَ » وتبيّن لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح‎ 
ول ا عا الاد س فافج واا قله بك هه‎ 
. وجوده وتفضله » ويثيبك عليه أیضًا بکرمه وجوده وتفضله‎ 


قال ابن القم J:‏ التوبة بين محاسبتين » محاسبة قبلها تقتضي و جوا › 


) صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ومحاسبة بعدها تقتضى حفظها )'. 
صفحات عَيلرة في أقوال السلف عن الانسة وعلرً هتيم فيا ' 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
عن اس بن مالك رض اه غه قال عت عر ين الطاب 
ر اه ف وما و ج هه ج دا اطا فده ا 
وبيني وبينه جدار » وهو ني جوف الحائط - : عمر بن الخطاب امير 
المؤمنين ! بخ ! والله لتتقَينٌ الله ابنَ الطاب » أو ليعذبتك. 
أبو الدزداء رضي الله عنه : 
قال رضي الله عنه : « لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يقت الناس 
في جنب الله » ثم يرجع إلى نفقسه » فیکون ها اشد مقتًا ». 
a O OS RE‏ 
A E E‏ 


الأختف بن قيس 


عن مل ن رر عن ل کی 0 رصح اا کن ن 
قيس » قال : « كنب أصحبه » فكان عامّة صلاته الدعاء » وكان يجىء 


(0 دارج السالكن ۱۷١ = 1۹۹/١‏ قضرف : 

(۲) اسم فعل يقال عند الرضا بالشيء . 

)( إسناده صحيح متصل » موقوف على عمر رضي الله عنه » أخرجه أحمد في 
ارهد وان آي لدا ي فة لفن : 

. تحقيق : مجدي السيد إبراهم - مكتبة القران‎ » >٦ محاسبة النفس لابن أي الدنيا ص‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


بالمصباح » فيضع أصبعه فيه » ثم یقول : حَسنْ . ثم قول : یا حنیف » ما 
حمدك على ما صنعتٌ يوم کذا ؛ ما حملك على ما صنعت یوم کذا ٩‏ ۰ 

رحمك الله أبا بحر » وله در من قال فيك : ما ريت أحدًا أعظم 
سلطانًا على نفسه منه . 
الحسّم البَص ک 

قال الحسن في قوله تعالی  :‏ ولا اقيم بالتفس الَرَامة هة [ القباة : 
١‏ : لا تلقى اومن إلا يعاتب نفسه ماذا ردت بكلمتي ؟ ماذا أُردثُ 
بأكاتي ؟ ماذا ارت بشربتی ؟ والعاجز يمضي قَدم »> لا يعاتب نفسه ) . 

وقال رمه الله : رحم الله عبدًا وقف عند هه ؛ فان کان لله مضل » 
و إن کان لغیره تا 

وقال ره الله : « المؤمن قوام على نفسه » يُحاسب نفسه لله ع 
E‏ و حاسبوا أنفسهم في الدنيا» 
واا ت شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا لر 

إن المؤمن ا الشيء و يعجبه › فيقول : والله الي لأشتهيك › 
و حاجتي » ولكن والله ما من صلة إليك » > همات ! جيل بيني 
ونك . ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه » فيقول هات :| غا اردٹ 
ف هدا » وما ي ومذا ۱۴ ما ردت إلى هذا » وما لي وهذا 1۴ والله ما أعذّر 
بہذا » والله لا أعود ال 


إن الم منين قوم أو قفهم القران > وحال بیمم وبين ھلکتہہم . إن اومن 


. ٠١ ومحاسبة النفس ص‎ ٠» ١ | والإحياء ه‎ 0.`٠>. ۹ صفة الصفوة‎ )١( 
. الشی 8 عل بعْثة وغفلة‎ E (۲( 
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س 


بعلم آنه ماخوذ عليه في سمعه » وفي بصره » وفي لسانه ۽ وفي جوارحه ۽ 
مأخوذ عليه فى ذلك کله » 
و قال ر حمه الله : ( حادتوا هذه القلوب ؛ فأإنها سريعهة الذنوب » 
a‏ 2 هذه n‏ ت a‏ إن 
اياھ قلائل » وا رز زوف موخت ی ارجل نکم بجی 
و ا فانتقلوا بصا ما بحضرتکم 2 
وقال : ( ابن ادم » ع فنك کاس ٠‏ فانك إن دخحلت النار لم 


د 


جر بعد ها ابا ( 


وقال : المؤمن في الدنيا كالغر لغریب » لا ينافس في عڙها » ولا يجزع 
من لها اللا حال وله حال » الناس منه في راحة » ونفسه منه في شخل . 


A‏ ا 


ر 


َادة رجه الله : 
قال قتادة ف قو ل الله تعالی : ¥ وکان مره فرطا 4 الاية ‏ الكهف : 
E‏ « أضاع اكير الضيعة »› اضاع نقسه › وعسى مع ذلك ان ده 
افا اا TS EILEEN E‏ 
۲ وإغاثة اللهفان ٩١ / ١‏ والحلية ۲ / ٠١١‏ . 
e SE TS E TTT 3‏ 


TEE (۳( 
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١ 2 e‏ 
E‏ 


میمون بن مهران : 

ال ر ا وا کو ا فا کے کن ا کا 
ص الاك ایک i‏ 

وقال رحمه الله : « التقى اشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص › ومن 
شريك ت شحیح ا 
مالك بن دينار : 

قال رحه الله : « رحم الله عبدًا قال لنفسه النفيسة : ألستٍِ صاحبة 
کذا ؟ الست صاحبة کذا ؟ ثم ذمّها » ثم خطمها » ثم ألزمها كتاب الله » 
فکان ها قائدًا 


إبراهيم التيمي : 
١‏ أنت في الأمنية فاعملي » : 
١‏ قال سفيان بن عيينة : قال إبراهم التيمي : ملت نفسي في الجنة 


. ۳۲ / ۲ محاسبة النفس‎ )١( 

. ٣۳ ومحاسبة النفس‎ ٠۸٩۹ / > الحلية‎ )١( 

(۳) محاسبة النفس ص ۳٤۲‏ » والإحیاء ٥‏ / ۳۹۲ › وإغاثة اللهفان ٩١ / ١‏ . 

. ٣٤ ومحاسبة النفس ص‎ ۹٦ / ١ وإغاثة اللهفان‎ » ۳۹۲ / ١ الإحیاء‎ )٤( 
. وخطمّها : أي قادها بكتاب الله » فالخطام : هو الحبل الذي يقاد به البعير‎ 

. ٦۳ حاسبة النفس ص‎ )٥( 


اش سد 


ا ی و ق و ی 
النار آكل من زقومها » وأشرب من صديدها » وأعالج سلاسلها وأغلالها » 
ا ی ی 
لاا وغ ا ا ق ا 
الحجاج الثقفي : 

« ما زال يقول : امرءًا . حتى أبكاني » : 

قال مالك بن دينار : « معت الحجاج يخطب ويقول : امرءًا ورن 
نفسه » امرءًا اتخذ نفسه عدوا » رحم الله امرءًا حاسسّب نفسه قبل أن يصير 
NN I‏ 
ر ار ل کے 

ويا ليت الحجّاج عمل بهذا .. فقد مض إلى لخده ولل ربّه سفاکًا 
غشومًا جبًارًا ظالمًا » لو تخابشت الأم » فجاءت كل أَمَة بخبيشها وجقنا به 

ف و ا ال 
فقوا أنفسكم وانخطموها » ونوا بارا إل طاعة الل > وكنوها ميا 
عن معضية الله ).. 

وقال : « رجل خطم نفسه وذمّها » فقادها جخطامها إلى طاعة الله » 
وعنجها “ بزمامها عن معاصي الله » . 


)۱( الزهد لاحد ٤‏ والحلية ٠ ١١ | ٤‏ وحاسبة النفس ص ٣٤‏ . 
)( أي : جذبها وشدّها إل طاعة الله » بعيدًا عن المعاصى » انظر : ححاسبة النفس 
ص ۳۷ . 
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رحكمة من آل داود : 

: » وساعة يحاسب فيها نفسَّه‎ (١ 

عن وهب بن منيو قال : ١‏ مكتوب في حكمة آل داو : حى عل 
العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعاتٍ : ساعة يناجي فما ربّه » وساعة يحاسب 
a e E‏ 
عن سه ٠‏ وساعة جلو فيا بين نفسه » وبين لذاعها » فيما يحل ويحمد» 
E‏ 

وحق على العاقل آن لا یری ظاعا إلا في ثلاث : زاږ یعاد » أو 
مرمة لمعاش' ٠‏ أو لذة في غير حرم . 

وحق على العاقل أن يكون عارق بزمانه » حافظا للسانه » قبلا عل 
اة ١‏ 
الأمود بن كلثوم : 

قال حمید بن هلال : کان السود بن کاثوم إذامشی نظر إل قد قال 
وور اا ذاك فیا تواضع » > فعسى أن يفجاً النسوة » فيقول بعضهن 
لبعضٴ E N E RE‏ 
اللهم إن هذه النفس تزعم في الرخاء أنها تحب لقاءك » فإن E‏ 
فارزقها ذاك » وإن كانت كاذرة فاحملها عليه » وإن كرهث فاجعل ذلك 


. إجامًا للقلوب : يعني ترويًا وتخفيفًا ها‎ )١( 

)۲( ظاعتًا ٠‏ يعني مسافرا و 

(۲) يعني : جلب ما يقتات به » ویعیش عليه من طعام وشراب وملبس . 
)٤(‏ حاسبة النفس ص ۳٦‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
سسس 


تلا فى سبيلك » وأطعمْ لحمي سباعًا وطيرًا . قال : فانطلق في طائفة عن 
ذلك الجيش الذي خرج فيه » حتى دلوا حائطًا فيه ثلمة“ وجاء 
العدو حتى قام على الثلمة » فنزل عن فرسه » وضرب وجهه فانطلق غايرا ‏ 
ثم عمد إلى ماء في الحائط » فتوضا منه وصلى . قال : تقول الحم 
هكذا استسلام العرب . فلما قضى صلاته قاتلهم حتى قتل » وعظم الجيش 
lL E TT‏ 
ا صب من عظام أخيك » جب" ؟ قال : ما انا بفاعل شیتا دعا به 
e E‏ 
حي » فاستجیب : 
ورج من الصالين يقول لنفسه : لأعرضتَّكِ على الله : أحذك أو تركك : 
e E CT TT‏ 
عدؤهم » فضيح في الناس > فهم يشوبون إلى مصافهم » وئي يوم لر 
ا رل ای ا و ا 
فيقول : أي نفس » ألم أشهد مشهد كذا وكذا ؟ فقلت لي : أهلك وعيالك › 
تلن فرجعتُ ؟ أ1 أشهد مشهد كذا وكذا » فقلت لي : أهلك وعيالك . 


2 


ET‏ لأعرضّك اليوم على الله عر وجل » أحذك أو 
زر كك . فقلتُ : لأرمقلّه اليوم » فرمقئّه » فحمل الناسٌ على عدؤّهم » فكان 
ي أوائلهم » ثم إن العدو حمل على الناس » فانكشفوا » وكان في حمَاتيم » 
م حملوا على عدوهم » فكان في أوائلهم » ثم حمل العدو » وانكشف اناس » 
فکان في حخمَاتهم . قال : فوالله »> ما زال ذلك دابه حت راه ضريغًا ‏ 


(۱) يعني : نخرة . 

I a Ts (۲) 

(۳) وهو ان يطعم الله لحمه للسباع والطير . 

la ale E N N الزهد‎ )٤( 
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فعددت به وبدابتو ستین » أو أكثر من ستين طعنةٌ . 
ابن رَوَاحَة وشدَّة محاسبته لنفسه ٠‏ 
E E EE‏ 
يا عبد الله بن رواحة . وهو في جائب العسكر » ومعه ضلع جمل منشة » 
وم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك بثلاث » فرمى بالضلع » ثم قال : وأنت مع 
الدنیا ۴ ˆ تقذم فقاتل » فاصيبت أصبعه » فارتجز » فجعل يقرل : ) 
ل ت ا اا 
يا تفس إلا تفتلي تموتي هذا حياض الموتِ قد صليت 
وما نيت فقد لقيت إن تفعلي فعلها هديت 
وإن تأخرتي فق شقيتي 
م قال : يا نفسي » إلى أي شيءٍ تتشوقين ؟ إلى فلانة » فهي طالق 
ثلاتا » وال فلان وفلان = غلمان له - وال معجف ~ حائط له - فهر ل 
ولرسوله . 
يا نفس مالك تكرهينَ المله اقيم باله سرك 
طائعة أو لتكرهئة فطال ما قد كنت مطمئثة 
ي قد أجلبَ الاس وشوا ال ئ 
عابدةٌ لا تر قدميْها أهلد للطّواف حول الكية ٠‏ 


قال وهيب بن الورد : « بينا امرأة في الطواف ذاتٌ يوم وهي تقول : 


. ٠١ حاسبة النفس ص‎ )١( 
. يعني : جمل قليل اللحم » والضلع من الحيوان : هي عظام الجنبين‎ )1( 
٠)٣١ - ٠۲١٠١ / ١ والحلية‎ » ٤۳ ماسبة النفس ص‎ )۳( 
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يا رب » ذهبت اللذات وبقيت التبعات . يا رب » سبحانك وعزتك إِنّك 
لأرحمْ الراحمين يا رب » ما لك عقوبة إلا النار ! فقالت صاحبة لها 
کانت معھا اوا و و قال وال ھا ری هاین 
القدمين - وأشارت إلى قدميها - اها للطواف حول بيت ربي » فكيف آراهم 
ا واج و و 


عطاء e‏ 
ويحك یا ا ¢ dy‏ یا عطاء ¢ ا يا عطاءِ ¢ و یا e‏ . 


e e r ea 


“ 


E O N e 


uk 0 E a 
: الا اا اوت کن اف ؟ وک بالسلامة ؟ قال : ثم قال‎ 
کک من رجل بر أنه قد أصلح شأنه » وقد أصلح قربانه » قد أصلح هته ؛‎ 


قد أصلح عملَةُ ؛ يُجمع ذلك يوم القيامة ثم يُضرب به وجهه ١‏ 


(0 الحلية ۸/ ٠١١‏ وحاسبة النفس ص ٠ه‏ 
(۲( حاسبة اللفس ص 1۸ . 
)٣(‏ صفة الصفوة ( ۳٠١ / ١‏ ) › وعاسبة النفس ص 14 - ١أ‏ 
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وهب بن منبه : 

عن وهب بن منبّه قال : الإيمان قائد » والعمل سائق » والنفس بينہما 
حرون » فإذا قاد القائد ولم يس السائق » م يُغن ذلك شيا . وإذا ساق 
السائق ولم يقد القائد » لم يغن ذلك شيعا . فإذا قاد القائد وساق السائق » 
اتبعته النفس طوعًا وكرهًا وطابَ العما" . 

قال عبد الر حملن بن زامرد الأزرق العدني - وکان عابدًا - : 
الال ول ال دا إن كنت في الدنيا أحذتُ نصيبي 

5 ا ۰ ق ر : (۳( 
واستيقظي يا نفس ويح واحذري حذرا يهيجح عبرلي وحيبي 

ا و ۳ ۱ ق 2 

وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : ‡ ولا تقتلوا ال ... % 
الآية [ الساء : ٠٠‏ ] : لا تغفلوا عن أنفسكم » ثم قال : من غفل عن نفسه 
فقد قتلها . 
عمر بن عبد العزيز : 

عن عطاء قال : دحلت على فاطمة بنت عبد الملك › بعد وفاة عمر 
ابن عبد العزيز » فقلت هما : يا بنت عبد الملك » أخبريني عن أمير المؤمنين . 
قالت : أفعل » ولو کان حًا ما فعلت »› إن عمر رحه الله کان قد فرغ 
يومه وصله بلیله » إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه › فدعا 
بسراجه الذي کان يسرج له من ماله › ثم قام فصلى رکعتین » م 2 


. أي : واقفة بينهما‎ )١( 

. ۲۹۰ / ۲ وصفة الصفوة‎ ٠١ / > حلية الاولياء‎ )٣ 
ق ر‎ (1) 
. ۷٣ - ۷۲ حاسبة النفس ص‎ )۳( 
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أقعی”“ واضعًا رأسه على يده » تسايل دموعه على خده » يشهق الشهقة » 
قول : قد خرجث شمه » وانصدعٹ یله . فم بزل کذلك لاق » حي 
برق له الصبح › ثم أصبح صائمًا . قالت : فدنوتٌ منه فقلتٌ : يا أمير 
المؤمنين » لشيءٍ ما كان قبل الليلة ما كان منك ؟ قال : أجل » فدعيني 
وشأني وعليك بشأنك . قالت : فقلت له :إني أرجو أن أمظ . قال : إذا 
أحبرك ؛ إني نظرتٌ إلي » فوجدئني قد وليت أمر هذه الأمة ؛ صغيرها 
وكبيرها وأسودها وأحمرها » ثم ذ كرت الغريب الضايع » والفقير المحتاج » 
ا المفقود » وأشباههم › في أقاصي البلاد وأطراف الأرض » فعلمتُ 
أن الله مسائلي عنهم » وأن محمدًا عه حجيجي فيهم » فخفتُ أن لا يثبت 
ي عند ال لر ء ولا يقوم لي مع رسول لل ڪاه ة٤‏ فخقت علي 
نفسي خوفا دمعث له عيني » و وجل له قلبي > فنا کلما ازددت لھا ذ کہا 
ازددتٌ لهذا وجلا » وقد أخبرتك فاتعظي الآن أو دعي". 
عامر بن عبد قيس : 

‹ قومي یا مأو کل سُوءِ» : 

کان عامر بن عبد قيس إذا صلى العصر جلس » وقد انتفخت ساقاه 

۶ ع ۶ 

من طول القيام » فيقول : يا نفس » ذا امرت » وهذا خلقتِ » يوشك 


أن تذهب الغيابق 2 


وکان يقول لنفسه : قومي يا ماوی کل سوء » فوعزة ربي لازحفن 
بلك رخف الغر ج وات انطع ان لا عر الأرض مه ECS‏ 
(۱) تساند إلى ما وراءه . 
(۲) حاسبة النفس ص ۷١ - ۷٤4‏ . 
)١(‏ في صفة الصفوة : يوشك أن يذهب العناء. 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا 
ا کن کرای ا کرو لت ل اکن دم کو 
فينادي : اللهم إن النار قد منعتني من النوم » فاغفر لى" . 
وتعبد رجل ببیت شعر سمعه : 
نفسي أبكي لست أبكي ليرا لنفسي في نفسي عن الناس شاغل 
مسروق بن عبد الرجهن : 
قيل لمسروق : لو أنك قصّرت عن بعض ما تصنع . أي : من العبادة » 
فقال : « والله لو أتاني ات من ري » فأخبرني أن الله لا يعذبني » لاجتهدتُ 
ي العبادة . قي : وكيف ذاك ؟ قال : حتى تعذرفي نفسي » إن دخلتُ 
جهنم لا لومها » أَمّا بلغكَ في قول الله تبارك وتعالى : ( ولا أقسمُ بالتفس 
لرام [ القيامة A‏ 
ك يشتهون » وانقطعت عنم الأماني » وفعت 
عنهم الرحمة » وأقبل كل امرئ منم يلوم نفسه ۲”. 
يزيد الرقاشي : 
قال يزيد الرقاشي ٠‏ « ابن آدم » إنك رقي على الناس » غليظ بعضاك 


على بعض لو نعي إليك بعضٌ أهلك بكيت » وأنت كل يوم ثنعَى إليك 
قك لا کا 


وللهھ َر القائل : 
یی غ ت ف ف کا اا بیان 


. الزهم : يطلق على الشحم من الجسم‎ )١( 
. ۷۷ وعاسبة النفس ص‎ › ۲١۲ / ۳ وصفة الصفوة‎ ۸٩ / ۲ الحلية‎ )۲( 
. ۸١ - ۸۰ وحاسبة النفس ص‎ ٠١ / ١ صفة الصفوة‎ )۳( 


٥٥٦‏ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الرابع 


E ا ا‎ e 


0١‏ کے 


ا د 
‌ ل 

TTT 

ل E EE E‏ 
البكاء » فقلت له : يا فتى » £ تكون العين سليمة على هذا البكاء ؟ قال : 
فبکی › ثم قال : کے شاءَ ري فلتکن » وٳذا شاء سيدي فلتذهب » فليسٹ 
باکرمَ علي من بدني » إا أبكي جا الور والفرح في الأخرة » وإذ 
TS‏ و و ا 
أحافه وأحذره على نفسى » وإني أحتسب على الله غفلتى في نفسي » وتقصيري 
اف ف وکر الوت أرقنی فقلت للدمع اسعڏني EE.‏ 
OE GENS E Os‏ 
يا مَنْ يوت ولم تزه ميته ومَنْ يوت فما أولاه بالحَرَنٍ 
ال ارق اراي انها دب الزمانِ ها بالوَهْن والعَفنِ 
مر ار اموالي وأجمعها ن أروح لمن اغدو لمن ن 
ل سيوقع بي لحدي ویتر کني O E‏ 

وقال شتوار أ عبيكدة : فال ل امرأة عطاء السليمي : عاتب عطا 
في كثرة البكاء . فعاتبته » فقال لي : يا سوار » كيف تعاتبني في شيء ليس 
Ri FNS o GM RO‏ 
وعقابه » تلت لي تفسي بهم » فكيف لنفس تغل يها إلى ع n‏ 
E E E CTE E‏ 


صلاح الأمة في غلوّ الهمة - المجلد الرابع o04‏ 


ار ام عا عن أهله » إن لم يرحمهم الله عز وجل . 
زقال أبو سليمان الداراتى: وصفت لاختى ١‏ عبدة قنطرة من قناطر 
جهنم » فاقامت ليلة ويومًا فى صيحة واحدة » ما تسكت » ثم انقطع عنها 
بعد » فكلما ذكرتٌ لها صاحت صيحة واحدة » ثم سكتت » قلت : من 
أي شىء كان صياحها ؟ قال : مثّلت نفسها على القنطرة وهي تكفا بها . 
وكتب أبو الأبيض العابد إلى بعض إخوانه : أمّا بعد » فإنك لم كلف 
N CE SSS‏ 
ا ی 
زیاد بن اي زياد e‏ 
i E E A E EOP E‏ 
آ ر جن ال اخم مالسد ا رى ال ما قهخ ردن ان تی 
دار فلان ودار فلان ودار فلان ؟ قال : و کان يقول لنفسه : وما لك من 
ا ف ها ار و ت وا امو اقات فان اراد 
وما لك من النساء إلا هذه العجوز » أفتحبين أن وتي ؟ فقالت : أنا اصير 
على هذا ر 
توبة بن ا أصمة يحاسب نفسه › فیغشی عليه ويعوت : 
« كان توبة بن الصمة بالرقة »> وكان محاسبًا لنفسه » فحسب فإذا 


. ٩٤ - ٩۳ حاسبة النفس‎ )۱( 


0°0۸ س س ی 


E E E 
N EEE E N 
.) ميت » فسمعوا قائلا يقول : يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى‎ 
!! لله ده !! ما أعلى همته‎ 
2 2 . ت‎ 3 3 ٍ 
اثامِن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الحلق كلهم ثمن‎ 
بها تملك الدنيا فإن أنا بها بشيء من الدنيا فذلكم الغْبنُ‎ 
ف ی و صبتها لق ذهبت نفسي وذهب الثمن‎ 
» ر حمه ) الناس تخا ا ا القيامة‎ at قال‎ 
لني هتوا لھم تزا واد کان لیم آسکوا واا ت لأر‎ 
فو جدوا الله ع وجل قد أحصى عليهم مثاقيڙ ل وقرأً # ما لهذا‎ 
الكتاب لا يُغَادرُ صَغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ى ب“‎ 
اک کا ا فال ا ق ق وا یی‎ 
AOE N E 
 ةراكم وينبغي أن يتقي غبينة التفس ومكرها ؛ فإنها خدّاعة مُلبَسة‎ 


فلیطالہا أو لا بت بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به e‏ 
E‏ 


بل عن خواطره وأفکاره وقیامه وقعوده » وأکله وشربه ونومه » حتی عن 


(0© اسه ا صدا 


(۲) حاسبة النفس ص ٩٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
© 


سکوته آنه ِم سکت ؟ وعن سکونه لم سکن ؟ فإذا عرف مجمو ع الواجب 
على النفس » وصح عنده قدر » أدى الواجب فيه » كان ذلك القدر محسوبًا 
له » فيظهر له الباقي على نفسه » فليثبته عليها » وليكتبه على صحيفة قلبه » 
كما يكتب الباقي الذي على شريكه على قلبه » وفي جريدة حسابه . 
o‏ يستوفى منه الديون ؛ أمّا بعضها فبالغرامة 
واضماك » وبعضها برد عينه » وبعضها بالعقوبة لها على ذلك » ولا يمكن 
و نحقيق الحساب ؛ وتمييز الباقي من الحق الواجب 
عليه » فإذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء » ثم ينبغي أن 
ھا ی و ا ا ge‏ 
الأعضاء الظاهرة والباطنة  EE‏ الصمة » فهكذا ينبغى 
أن يحَاميبً نفسه على الأنفاس » وعلى معصيته بالقلب والجرارح فی عل 
ساعة » ولو رمي العبد يكل معصية حجرًا في داره لامتلأت دازه ف 
مده يسيرة قرييةٍ ن عمره » ولك يتساهل في حفظ المعاصي » والملكان 
يحفظان عليه ذلك › > ل[ أخحصَاه الله ونسوه  ...‏ الآية ر دة ٠:‏ . 


إزراؤهم على أنفسهم : 


اذا ما اشتد الصالحون في محاسبة أنفسهم ؟ مقتوا الس ووا 
الها بعين 


ا 
وقال بکر بن عبد الله مرفي بعرفة : ما أحلى هذا الجمع » لولا أني 


و کان بکر رهه الله ذا رای شیا قال : هذا خير مني » هذا عبد الله قبي . 
وإذا رأی شابا قال : هذا خير مني » ارتکبتُ من الذنوب أکار ما ارتکی . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ا س 


م و 

وقال الك بن ديار ادا د کر الصالحون » فاف لى وتف . 

وقال ابوت الان 7اذ ذكر الصالحون » كنت عنهم بمعزل . 

وقال سفيان الثوري : جلست ذات يوم أحدث ومعنا سعي بن السائب 
الطائفي » فجعل سعید يبکي حتی رحمته ؛ فقلت 2 NSS‏ 
a e‏ أهل الخير وفعالهم ؟ قال : يا سفيان » وما يمنعني 
من البكاء » وإذا ذكر مناقبٌ أهل الخير » كنت منهم بمعزل . قال سفياك : 
ي 

وقال يونس بن عبيد : إنى لأعد مائة خحصلة من خصال الخير » ما 
مثلى يجترئ أن سالك e‏ 

وقال محمد بن واسع کو ی ا ار د 

جس إل » أو لو كانت للذنوب رائحة » ما استطاع أحد أن يجالسني من 
ا E‏ وتك 
E‏ شتريها بمائتي درهم › وأبوك ! فلا أكثر اله 
ا 


TAV o CS 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرابع ۹ه 
ى ا د 


ر اا و ا ی ا اک ا ا 
عنقه » وخفض رأسه » وقال : هذا عذرٌ الخطائين الأشراء. وأقبلا يكيان 
حتی E‏ 


امرابطة الرابعة : معاقبة النفس على تقصيرها : 
في حت الله تعالى » فلا ينبغي أن يهملها » فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة 
اللعاصي واِسّت با نفسه وعسر عليه فطامها » وکان ذلك سببَ ھلاکها » 
ie hr E E‏ 
OSS SE‏ 
عادة سالکي طریق الأخحرة. 
خسان بن ابي سنان : 

عن عبد الجبار بن النضر السلمى قال : مر حسان بن أبي سنان بغرفة 
فقال : مى بيت هذه ؟ ثم أقبل على نفسه » فقال : تسألين عمّا لا يعنيك ؟! 
لأعاقبلّك بصوم سنة . فصامها 


رياح الق 
« قال مالك بن ضيّغم : جاء رياح القيسي يسأل عن أبي بعد العصر » , 


ر الاشراء جع هرر كاكرار 

)( حاسبة النفوس ص ٤ه‏ - ٥0‏ . 

› ۳۳۹ / ۳ وصفة الصفوة‎ » ٤١ ومحاسبة النفس ص‎ » ٠٠١ / ۳ حلية الأولياء‎ )٣( 
. ۳۹۳ / ٩ والإحیاء‎ 


0۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


فقلنا: إنه نامء فقال: أنوم هذه الساعة؟! أهذا وقت نوم؟! ثم ولّى منصرفًء 
فاتبعناه رسولا » فقلنا : قل Es‏ 
نم جاء وقد عربت الشمس › : أبطات جدًا » فهل قلت له ؟ قال : 
E O E EE‏ 
نفسه » وهو يقول : آقلتِ : أنومٌ هذه الساعة ؟ أفكان هذا عليك ؟ ينام 
الرجل متى يشاء . وقلتِ : هذا وقت نوم ؟ وما يدريك أن هذا ليس 
TT‏ ¿ عما لا يعنيك » وکلمین N Ie‏ 
علي عهدًا لا أنقضه أبدًا ؛ لا أوسك الأرض لوم حَوْلا » إلا لمرض جاء 
بك » أو لذهاب عقل زائل » سوءة لك » سوءة لك » أما تستحين » ؟ 
توبخين ؟! وعن غيك لا تنتهین ! قال : وجعل يبکي وهو لا يشعر بمکاني » 
E‏ 

وعن محمد بن المنكدر » عن أبيه أن تميمًا الدارتي نام ليلة » E‏ 
يتهجد فيها حتى أصبح » فقام سنة لم ينم فيها » عقوبة للذي صن 
غابد يحلف أن لا ينام على فراش أبدًا : 

قال طلق بن معاوية : قم رجل متا - يقال له : هند بن عوف - 
من سفر » فمهدت له امرأئه فراشًا » وكانت له ساعة من الليل يقومُها › 
فام عنہا حتى أصبح » فحلف أن لا ينام على فراش أبدًا. 

وقال حذيفة بن قتادة : قيل لرجل : كيف تصنع بنفسك في شهواتما ؟ 
قال : ما على وجه الأرض نفسنٌ أبغضٌ إل منها » فكيف أعطبما شهواعما ؟! 


e 05‏ وا ا ص 6 
( و 
TA‏ 

(۲) صفة الصفوة YET‏ اللفتن 2 5۸ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۴ه 
کا ل u‏ 


داود الطائي : سَجَن نفس قبل أن يُسجن : 

١‏ دخل ابن السماك على داود الطاني حين مات » وهو في بيت على 
الراب » فقال داود : سجنك نفسك قبل أن سجن » وعذبك نفسك قبل 
ان ا E RTE‏ 

هذا الطايي الصاح الذي قال : « إيما نتبلغ بستره بين خلقه » ولو يعلم 
لا ر ا ا ر 

« وقال. ما نمزل إا على مسن ان با الى > فاما التفر يط فهو 
الول على الأبدان ١‏ 

ا ا ي ا 

هذا حال الصادق الذي لو كان في الأمم الغابرة لقص الله علينا من 
أا ووک ل ن م ا 

وعن محمع أنه رفع رأسه إلى السطح » فوقع بصره على امرأة »> فجعل 
غل ا و ا السماء ما دام في الدنيا . 

فكذا كانت عقوبة أولي الحرم لأنفسهم » والعجب أنك تعاقب عبدك 

واكك وأهلك وولدك على ما يصدر مثيم من سوء خاق وتقصیر في أمر ۽ 


زه غا ال هت 0او اجا 2 
)٣(‏ الإحياءِ ٤۳٣۲ / ٤‏ . 


4 0 صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 
س لا ا ت 


نم تهما نفسك » وهي اعظم عدو لك وأشد طغيانًا عليك » وضررك من 
طغيانها اعظم من ضررك من طغيان آهلك › فإن غايتهم أن يشؤّشوا عليك 
معيشة الدنيا » ولو عقلت لعلمت أن العيش عيش الآحرة » وأ فيه اليب 
المقيم الذي لا اخحر له » ونفسك هى التى تنعغص عليك عيش الأخرة› 
فهي بالمعاقبة أولى من غيرها . 

فإذا حاسّب المرء نفسه فراها قد فارقتُ معصية » فينبغى أن يعاقبها 
بالعقوبات التي مضت » وإن راها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل 
أو ورد من الأوراد › فينبغى أن وها قل الاوراة غلا م وبا مها فر 
من الوظائف › جبرًا لما فات منه وتدا رکا لما فرط › فھکذا کان يعمل 
في جماعة . بان تصدّق بارضٍ كانت له » قيمتها مائتا ألف درهم . 

وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة جماعة أحيا تلك الليلة . وألحر ليلة 
صلاة مغرب حتی طلع کوکبان فاعتق رقن 

ا ر ا ر ا ر و ی 

عن فضالة بن عُبيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله تر : 


(1) 


) المجاهد من جاهد نفسه فى الله ( 
1 ِ د طا 

کنن جر ر ی الله عنهما قال : قال رسول الله ع : 

ا ا ويذه »› والمهاجر من هجر ما 


نهی الله عنه ) 


(١(‏ صحیح ؟ رواه الترمذي » وابن اد 6 و ااه و ضح الالباني في صحيح 
الجامع رقم ٦11۷۹‏ . 
)۲( رواه البخاري › وبي داود » والنسايي » وأحمد » والدارمي » والطيالسي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع وة 


ا ٤ء‏ ع 

وقال عمر بن عبد العزيز : أفضل الأعمال ما أكرهثْ عليه النفوس . 

إن فتنة اللّفس والشهوة ٠‏ وجاذبية الأرض والذَعَة والاطمعنان » وصعو بة 
ا ستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاء > مع المعوقات والمتَبّطات 

فی أعماق النفس - هي الفتنة الكبرى 

راطو ا مةل را ردیر کر 
فواها المدخورة فتستيقظ . ويكفي قول الله عز وجل : ل والذينَ جاهدوا 
فینا دنهم سنا وإن ال لمع احسنين % [ العنكبوت : ٦4‏ ] . 

قال أبو يزيد البسطامي : , إن في الطاعات من الأفات ما لا تحتاجون 
معه ال ا تطلبو ا المعاصي . 

وقال : عملت في امجاهدة ثلاثين سنة » فما وجدتٌ شيا اشد عل 
ما شيء أهون مہا . 

وقال : : دعوت ا ل ا فابث على واستصعبت › فتر کتها 
ومنت ل الله ۾ . 
المرابطة الخامسة : جاهدة النفس : 

ومجاهدة النفس قد تشق ولکنا طريق أكيدٌ وفريد لعلو النفس وشرفها 
E‏ 


(© الل 
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فى العبادة » فتلاحظ 0 و 


وکان بعضهم یقول : كنت إذا اعترثني فترة في العبادة » نظرت إلى 
أحوال محمد بن واسع وإلى اجتهاده » فعملث على ذلك أسبوعًا ‏ إلا أن 
هذا العلاج قد تعب » إذ قد فق في هذا الرمان من يجعهد في الاد 
د ا يعدل من المشاهدة إلى السماع »› فلا شيء انفع 
من سماع أحوالهم » ومطالعة أخبارهم » وما كانوا فيه من الجهد الجهيا ؛ 
ر اق یی ر ارام نمدم دلا لا اع : > فما أعظم 
ملكهم » وما اشد حسرة من لا يقتدي بهم › فيمتع نفسه آيامًا قلائل 
بشهوات مکترة » ثم تیه الموت » ویُحال بینه وبين کل ما یشتهیه آبد 
الاباد ! نعوذ بالله تعالى من ذلك . 
قيل لفتح الموصلي : بالله يا فتح » لِم بکیت الدم ؟ فقال : لولا أك 
حلفتني بالله ما أخبرتك ؛ ؛ بكيتُ الدموع على تخلفي عن واجب حن الله 
تعالى » وبكيتٌ الدمٌ على الدموع ؛ لعلا يكون ما صخت لي الدموع . 
والعینُ لھا كَمٌ وَدَمْعٌ سح ذا يكتبٌ شجوه وهذا يمحو 
كان الغوري يقول : عند الصباح يحم القوم السرى » وعند الممات 
يحمد القوم التقى . 
فهكذا كانت سيرة السلف الصالحين في مرابطة النفس ومراقبتها › 
فمهما دت نفسك عليك » وامتنعت من المواظبة على العبادة ؛ فطالع 
أحوال هولاء » فإنه قد عر الآن وجود مثلهم › ولو قدرت على مشاهدة 
من اقتدى بهم فهو أنجع في القلب » وأبعث على الاقتداء » فليس الخبر 
كالمعاينة » وإذا عجرت عن هذا فلا تغفل عن سماع أحوال هؤلاء . فان 
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لم تکن إلا فمعزى » وخير نفسَّك بين الاقتداء بهم والكون في زمرتهم 
وغمارهم - وهم العقلاء والحكماء وذوو البصائر في الدين - وبين الاقتداء بالجهلة 
الغافلين من أهل عصرك » ولا ترضَ لها أن تنخرط في سلك الحمقى ؛ 
وتقنعَ E O E E E‏ 
هو لاء رجال أقوياء لا طاق الاقتداء بهم » فطالِع أحوال E‏ 
وقل لها : يا نفس » لا تستنكفي أن تكوني أقل من امرأة » فايس برجل 
يقصر عن امرأة في أمُر دينها ودنياها ! 

فعليك س که ا ا ا ا ا - أن تطالع أحوال 
الرجال والنساء من المجتهدين ؛ لينبعث نشاطك ويزيد حرصك › وإياك 
أن تظر إلى أهل عصرك » فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سل :ا 

وحكايات المجتهدين غير محصورة » وفيما ذكرناه كفاية للمعتبر › 
وا و فلت ا ف عل مطالة كات ر جا ارلا 
فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدّهم » وبالوقوف 
عليه ؛ يستبين لك بعدك وبَعْدُ أهل عصرك من أهل الدين » فإن حدثثكَ 
نفسّكَ بالنظر إلى أهل زمانك وقالت : إنما تيسر الخير في ذلك الزمان ؛ 
لكثرة او ن ا ر ا وسّخروا 
بك » فوافقهم فيما هم فبه وعليه ؛ فلا يجري عليك إلا ما يجري عليهم ؛ 
والمصيبة إذا عمت طابت فإياك ان تندلی بحبل غرورها وتنخدع بتزویرها » 
وقل لها :أرأيت لو هجم سيل جارف بُغرق أهل البلد » وثبتوا على مواضعهم ‏ 
ولم يأخذوا جذرهم لجهلهم | ببحقيقة الحال » وقدرت أنت على أن تفارقيهم > 
وت ركبي في سفينة تفخلّصين بها من الغرق » فهل يختلح في نفسيكِ أن 
المصيبة إذا عمّت طابت ؟ أم تت ر كين موافقتهم » وتستجهلينهم في صنيعهم › 
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وتاخذين جذرك مما دهاك » فإٍذا كنت تت ر كين موافقتهم ؛ خوفا من الغرق » 
وعذاب اوا ا لبك 
وات هر لي ك ال اوس انب الح اعت رة 
النار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والخصوص ؟! ولم يهلك الكفار 
aS‏ ووا : ل إلا وَجَذنا آباءَنا على أَمَةٍ وان 
لى آلارهمْ عدون 4 ر ارعرف : ٠١‏ . فعليك إذا اشتغلت بعاتبة نفك 
وحملها على الاجتهاد فاستعصت » أن لا تترك معاتبتها وتوبيخها » وتعريفها 
سوء نظرها لنفسها » فعساها تنزجر عن طغيانا . 
المرابطة السادسة : توبيخ النفس ومعاتبتا : 
اعم أن أعدى عدوك : نفسك التي بين جنبيك » وقد لقت امار 

بالسوء » ميال إلى الشرٌ » فرارة من احير » وأیرت بتزکیما وتقویها ) 
وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة رها وخالقها » ومنعها عن شهواتها » 
وفطامها عن لذاعها » فإن أهملتها جمحث وشردث » وم تظفر بها بعد ذلك » 

وإن لازمتا بالتوييخ والمعاتبة والعذل والملامة ؛ كانت نفسك هى النفس 
الى ق E E a o o‏ 
أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية » فلا تفلن ساعة عن تذكيرها 
ومعاتبتها » ولا تشتغلن بوعظ غيرك > ما م تشتغل أولا بوعظ نفسيك فعظ 
LT‏ 
لإ وذکز فان الذکری ی نفع المومنينَ % 1 الذاريات : ٠١‏ ] . وسبيلك أن تقبل 
علا E‏ عندها جهلها وغباوتا » وأنّها أبدًا تتعزز بفطنتها وهدايتها » 
ا واشتكافما اذا تت إل :لن قول ها 
١‏ يا نفس » ما أعظم جَهلك !» : 


e‏ ال والذكاء والفطنة › وا اشد الناس عباو ة ومقا! 
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ما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار » وأنك صائرة إلى إحداهما على 
القرب ؟! فما لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو » وأنت مطلوبة لهذا 
لاطي الجسيم ؟! وعساك اليوم تختطفين أو غدًا» فأراك ترين الموتٌّ 
بعیدًا » ويراه الله قريًا اانا ا اهو ا یو ا 
ما ليس بات ؟! ما تعلمين أن الموت يأتي بغتةٌ من غير تقديم رسول » 
ومن غير مواعدة ومواطاة ؟ وأنه لا ياتي في شيء دون شيء› ولا في 
شتاء دون صيف » ولا في صيف دون شتاء » ولا في نهار دون ليل › 
ولا في ليل دون نهار » ولا يأتي في الصّبا دون الشباب » ولا في الشباب 
دون الصبا» مل كل تفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة ۽ 
فإن لم يكن الموت فجاة » فيكون المرض فجاأة » ثم يا ق ال الت 
فما لك لا تستعدين للموت وهو أقرب إليك من كل قريب ؟! أما تتدبرين 
قوله تعالی a ep EE N‏ 
من کر ِن رَبَهمْ مُخدث إلا امعو وَهُمْ يلون . لاه وهم 4 
[ الأنبياء : ١‏ - ٣م‏ ؟! 

ويحك يا نفس » إن كانت جرأتك عل معصية الله لاعتقادك أن الل 
لا يراك ! فما أعظم كفرك ؟! وإن كان مع علّمك باطلاعه عليك » فبا 
اشد وقاحتّك ! ا ات ی ار ران ةم عبيدك » 
بل أحٌ من إخوانك بما تکرهینه » كيف کان غضبك عليه ومقتك له؟ فبای 
جسارة تتعرضين لمقت الله وغضبه » وشديد عقابه ؟ أفتظنين أنك تطيقين 
عدابه ؟! هيهات همات ! جربي نفسك ! إن أهاك البطر عن ألم عذابه 
فاحتبسي ساعة في الشمس » أو في بيت الحمام » أو قربي أصبعلك من النار 
ليتبين قدر طاقتك . أم تخترين بكرم الله وفضله » واستغنائه عن طاعتك 
وعبادتك ؟ فما لك لا تعولين على كرم الله تعالى في مهمّات دنياك ؟! 
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فإذا قصدك عدو لِم تستنبطين الجيل في دفعه » ولا تکلینه إلى کرم الله تعالى ؟! 
وإذا أرهقثك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا مما لا ينقضي إلا بالدينار 
والدرهم » فما لك تنزعين الروْحَ في طلبها » وتحصيلها من وجوه الجيل › 
فلا تعّلین على کرم الله تعالی » حتى يعثر بك على کثز › أو يسر عبدًا 
من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعي منك ولا طلب ؟! أفتحسبين 
أن الله كريم فى الآخرة دون الدنيا ! وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لها » 
ge RO re ED e‏ 
ويحك يا نفس ! ما أعجب نفاقك ودواعيك الباطلة ! فإنك تذعين 
الإيمان بلسانك » وأثر النفاق ظاهر عليك » ألم يقل لك سيدك ومولاك : 
بإ وَمَا من دَابَة في الأزض إلا لی اللہ رزفها Ç‏ هرد ٩ ٠:‏ ] ؟! وقال في آمر 
الأخرة  :‏ وان لس للإلستان إلا ما سى 4 ر احم I CT‏ 
أمر الدنيا خاصّة » وصرفك عن السعي فما فكذبتو بافعالك » وأصبحت 
تتکالبین على طلبہا تکالب لمدهوش المستتر » ووكل أمر الأخرة إلى سعيك 
فأعر ضت عنا إعراض المغرور المستحقر ! ما هذا من علامات الإيان » لو 
كان الإمان باللسان فلم كان المتافقون في الدرك الأسفل من النار ؟! 
عك ا ف اک لت لان جر الاب وف ان د 
E E O O RR‏ 
نطفة من مني يمنى » > ثم كنت علَقة فخلق فسوى » أليس ذلك بقادر على 
أن يجبي الموتى ؟! ان کان هذا من إضمار كم ها كرك ر حملت اا 
تتفكرين أنه ممّاذا حلقك ؛ من نطفة خلقك فقذرك ؛ > ثم السبيل يسرك › 
م أماتك فأقبرك » أفتكذيينه في قوله ؟! ثم إذا شاء أنشرك . فرن م تكولي 
مكذبة فما لك لا تأخذين حذرك ؟ ولو أن بهوديًا أخبرك في ألذ أطعمَيَكِ 
بأنه يضرك في مرضك » صبرت عنه وت ركت وجاهدت نفسك فيه › أفكان 
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قول الايا ارين الراك ورل اله ال ى كه اترك ا 
عندك تاثيرًا من قول يهود يخبرك عن حذڏس وتخمين وظٌّ » مع نقصان 
عقل وقصور علم ؟! والعجب أنه لو أخبرك طفل بأن في ثوبك عقربًا 
و اي haar ES‏ 
i E A‏ 
وتر وأفاعيها وعقاربها » أحقرَ عندك من عقرب لا تُحسين بالمه 
إلا يوما أو قل منه ! ما هذه أفعال العقلاء » بل لو انكشف للبهائ حالك 
LS AA E E GS e a‏ 
ذلك وامنت به » فما لك تسوفين العمل » والموتُ لك بالمرصاد ؟! ولعله 
يختطفك من غير مهلة » فبماذا أمْت استعجال الأجل ؟! وهبك أنك وعدت 
بالإمهال مائة سنة » أفتظنيّن أن من يطعم الدابة في حضيض العقبة يُفلح 
ويقدر على قطع العقبة بها ؟! إن ظننتِ ذلك فما أعظم جهلك ! 


£ 


ارا رأيت لو سافر رجل ليتفقه في الغربة » فأقام فيم سنين متعطاًا بالا » 
يعد نفسّه بالتفقه في السنة الأخيرة عند رجوعه إلى وطنه > هل کنت تضحکین 
و ف ال مها طن فا و ا ا 
أن مناصب الفقهاء تُنال من غير تفقه » اعتمادًا على كرم الله سبحانه وتعالى ! 
ٿم هبي ان الجهد في اخر العمر نافع » وأنه موصّل إلى الدرجات العلا 
فلعل ايوم آخر عمرك » فلم تشتغلين فيه بذلك ؟! فاد أوحل إليك بالإمهال » 
فما المانع من المبادرة ؟ وما الباعث لك على التسويف ؟ هل له سبب 

إلا عجزك عن مخالفة شهواتك > لما فیها او ا ا 
يومًا يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات ؟ هذا يوم لم يخلقه الله قط 
ولا يخلقه ؛ فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره » ولا تكون المكارة 


أا $ 


فط ةغل القوي :وعدا محال وخروهء انا امین عه کم عدن 
نفسّك وتقولين : غدًا غدًا ؟ فقد جاء الغد وصار يومًا »> فكيف وجدته ؟ 
ENI NSS E E E‏ 
ا اه اليوم» فان غدًا نه أعجز وأعجر ؛ لأن الشهوة كالشجرة 
الراسخة التى ا > فاذا عجز العبد عن قلعها للضعف وأخرها » 
EE ONE‏ 
مع العلم بأن طول المدّة يزيد الشجرة ة قوة ورسوكًحا » ويزيد القالع ضعفا 
gE oy‏ الات ل ر غه ف الت > بل 
من العناء : رياضة الهّرم » ومن التعذيب ا ت 
قبل الانحناء » فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك ؛ » فاذا کنت ايها 
النفس لا تفهمين هذه اا الجلية وتركنين إلى التسويف » فما بالك 
تدعين الحكمة ؟ وأيّة حماقة تزيد على هذه الحماقة ؟! 

ا ا ما يمنعنى عن الاستقامة إلا حرصي على لذة الشهوات » 
AEN SURE EEO AE,‏ 
إن كنت صادقة في ذلك » فاطلبي التنعُم بالشهوات الصافية عن الكدورات 
الدائمة أبد الآباد »> ولا مطمَعَ في ذلك إلا في الجنة » فإن كنت ناظرة 
اهوت فالنظر ما في مخالفتماء فرب أكلة تمنع أكلات » وما قولكِ 
في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة أيام » ليصحٌ ويهناً 
به طول عمره » وأخبره أنه إن شرب ذلك مَرضَ مرضًا مزمنًا » وامتنع 
عليه شريه طول العمر » فما مقتضل العقل في قضاء حق الشهوة ؟ أيصبر 
لاثة أيام ليتنعم طول العمر » أم يقضي شهوته في الحال خوف من ألم 
المخالفة ثلاثة أيام ؛ حتى يلزمه ألم المخالفة ثلاثمائة يوم وثلاثة الاف يوم ؟ 
وجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد - الذي هو مدَّة نعيم أهل الجنة » وعذاب 
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أ لار افر من اة ااه اة إا جع ار واد طا 
مذته . وليت شعْري ! ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة » 
أو ألم النار في دركات جهنم ؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة 
كيف يطيق ألم عذاب الله ؟! ما أراك تتوانين عن النظر لنفسىك إلا لكفر 
حف » أو لحمق جلي . 

أما الكفر الخفى : فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب » وقلة معرفتك 
بعظم قدر الثواب والعقاب . 

وأما الحمق الجلى : فاعتمادك على كرم الله تعالى وعفوه » من غير 
التفات إلى مَكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك » مع أنك لا تعتمدین 
على كرمه في لقمة من الخبز » أو حبة من المال » أو كلمة واحدة 
تسمعينها من الخلق » بل تتوصلين إلى غرضك في ذلك بجميع الحيل › 
واه د ا اا ای ق ن هه هارن 
على الله الاماني . 

E 
الور د اى ان واا 1 م ا ي ا‎ 
e I ES 
الصحة قبل السقم » والفراغ قبل الشغل » والغنى قبل الفقر » والشباب قبل‎ 
. الهرم » والحياة قبل الموت » واستعذي للاخرة على قدر بقائك فيها‎ 

يا نفس » أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته ؛ فتجمعين له القوت 
الك ر ال وج الإعاي را مكل ف داك عن فل اه 
GSE E‏ 
فانه قادر على ذلك » أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم أخحف بَردًا 


و س ا 


وار ي و E a E‏ 
يكون هذا كذلك » أو أن يكون بينهما مناسبة في الشدّة والبرودة ؟ أفتظنين 
أن العبد ينجو منها بغير سعي ؟ هيهات ! كما لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة 
ل وا الات ف ي ار وا ا ي اج 
وخندق الطاعات » وإنما كرمٌ الله تعالى فى أن عرّفك طريق التحصن » 
ويسر لك أسبابه » لا في أن يندفع عنك العذاب دون حصنه ؛ كما أن 
كرم. الله تعالى في دفع برد الشتاء أن خلق النار » وهداك لطريق استخراجها 
من بين حديدة وحجر » حتى تدفعي بها برد الشتاء عن نفسك »› وكما 
أن شراء الحطب والجبة مما يستغني عنه خالقك ومولاك › وإنما تشترينه 
ك A OIE‏ 
عنها » وإنما هي طريق إلى نجاتك » فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها » 
ا غ الج 

ويحك يا نفس ! انزعي عن جهلك › وقيسي اخرتك بدنياك زا 
حلقكمْ ولا بعكم إلا كتفس واجدة 4 راشاد: »٠ء‏ و( كما بأنا 
اول حل ية ) ر أي :: وط كما دكم تَعْودُون & ر لأعرف. 
ااا ا 


وف ي ا و ا ف عاف 

مفارقتها وانت مقبلة على مقاربتها » وتؤكدين في نفسك مودتا » فاحسبي 

الت عاف عر عقات ال وراه وغ أهرال الا و اخ اشا ها انت 

مؤمنة بالموت المفرق بينك وبين محابّك » أفترين أن من يدخل دار ملك 

ليخرج من الجانب الأخر » فمد بصره إلى وجه مليح يعلم أنه يستغرق ذلك 
ON O CFO NEE‏ 

الحمقى ؟ أما تعلمين أن الدنيا دار للك الملوك » وما لك فيا إلا مجاز › 


ا 


Ale‏ وال ك ا 
عو : « أتاني جبريل فقال لي : یا محمد ٤‏ عش ما شقت › فانك میت › 


1 الحديث‎ A من و فانك مفار قه‎ e 


ويك ا ف ! اعامین اد كل فن فت إلى ماود الدتا وان 
O‏ 
وإنما يترود من السمّ المهلك وهو لا يدري ؟ أو ما تنظرين إلى الذين 
مضوا » كيف بنوا وعلوا» ثم ذهبوا وخلوا ؟ وكيف أورث الله أرضهم 
اف ا ی کف ج و ق 
لا یسکنون » ويوْمّلون ما لا دركون ؟ بيني كل واحد قصرًا مرفوعًا إلى 
جهة السماء » ومقره قبر محفور تحت الأرض » فهل في الدنيا حمق 
وانتکاس أعظم من هذا ؟ يعمر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يقينًا › 
ت < قرا ا ا کی ی ما 
هؤلاء الحمقى على حماقتهم » واحسبي أنك لست ذات بصيرة تهتدي 
إلى هذه اروا بالطبع ا العشه والاقتداء » فقيسي عقل 
ااه والعلماء والحكماء بعقل هؤلاء المنكبّين على الدنيا » واقتدي من 
الفريقين بمن هو أعقل عندك > إن كنت تعتقدين في نفسك العقل والذكاء . 
يا نفس > ما أعجب أمرك وأشد جهلك وأظهر طغيانك ! عجبًا لك ! 
اوا ر الواضحة الجايلة ! ولعلكِ يا نفس أسكرك ِ 
حب الجاه وأدهشلك عن فهمها » أو ما تتفكرين أن الجاه لا معنی له إلا ميل 
القلوب من بعض الناس إليك » فاحسبي أن كل مَنْ على وجه الأرض سجد 
لك وأطاعك » أفما تعرفين ا ا DTG DET‏ 
مم ن على وجه الأرض > ممن و ن 
فک SNE SY‏ کانوا من قبلكڭ » 
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فط هَل تج مهم مِنْ أَحدِ اؤ كَْمَعٌ لَهُمْ ر كرا ) مء : ۸ . فکیف 
E a N a a‏ 
بقي ؟! هذا إن کنت ملکا من ملوك الأرض سلم لك الشرق والغرب ؛ 
حتى أذعنت لك الرقاب » وانتظمث لك الأسباب » كيف ويابى إدبارك 
ن اك ا عا ال مر ارك فلاخ عاك فان 
كنت يا نفس لا تر كين الدنيا رغبة في الآخرة » لجهلك وعمى بصيرتك » 
فما لك لا تتركينها ترفعًا عن خسّة شر كائها » وتنرهًا عن كثرة عنائها » 
وتوقَيًا من سرعة فنائها ؟! أم ما لك لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد فيك 
كثيرها ؟! وما لك تفرحين بدنيا إن ساعدثك فلا خلو بلدك من E‏ 
الود ارس قر ي ررنود عاك ف ها ورا اف ا 
BS E OEE E a‏ ا 
إذ رغبتٍ عن أن تكوني في رَمُرة المقربين » من النبيين والصديقين في جوار 
ا کو کی ق ن ال جملة الحمقى الجاهلين 
أيامًا قلائل !! فيا حسرة عليك إن جسرت الدنيا والدين ! فبادري ويحك 
يا نفس » فقد أشرفت على الملاك » واقترب اموت » وورد النذير » فمن 
ذا يصلي عنك بعد اموت » ومن ذا يصوم عنك بعد اموت » ومن ذا يترضى 
غ ت سالرت ا 


a ms Cos e 

فيا » وقد ضيَعّْت أكثرها » فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها› 
E ESSE E Es‏ 
ا ق ق ا ا و 
فراشك » والدود أنيسك » والفز ع الأكبر بين يديك ؟! أما علمت يا نفس » 


ارق ال ا عن باب البلد ينتظرونك › وقد الوا على انشسهم 
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معهم ؟! أما تعلمين يا نفس » أنهم يتمتون الرجعة إلى الدنيا يوما ليشتخلوا 
بتدارك ما فرط منهم » ونت في آمنيتهم » ويوم من عمرك لو بيع منم 
الدتا دات ها روه لر قكرو ا عله ٠‏ .وانت تيحن ايامك اف الغا 
والبطالة ؟! 


ويحك يا نفس » أما تستحيين ؛ زينين ظاهرك للخلق » وأبارزين الله 

في السر بالعظائم » أفتستحيين من الخلق ولا تستحيين من الخالق ؟| 
و و اف ق و ن الاس بالخير ونت متاطخة 
بالرذائل » تدعين إلى الله وأنت عنه فارّة » وتذكرين بالله وأنت له ناسية ؟! 
اا فل ا ي ا لمات ا هي ار رن رة د ر 
غيرها ؟! فلم تطمعين في تطهير غيرك » وأنت غير طيبة في نفسك ؟! 
ويحك يا نفس » لو عرفت نفسك حى المعرفة » لظننت أن الناس ما 
يُصيبهم بلاء إلا بشومك ! ويحك يا نفس » قد جعلت نفسك حمارا 
لإبليس » يقودك إلى حيث يريد ويسخر بك » ومع هذا فتعجبين بعملك › 
ق 
تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك » وقد لعن الله إبليس ؛ بخطيئة 
واحدة بعد أن عَبَدَه مائتي و و 
e‏ 

ويحك يا نفس » ما أغْدَرَكٍ ! ويحك يا نفس » ما أَوْقَحَكٍ ! ويحك 
يا نفس » ما أَجْهَلَك وما اخراك على المعاصي !! ويحك › كم تعقدين 
فتنقضين ! ويحك » كم تعهدين فتغدرين ! ويحك يا نفس » أتشتخلين مع 
هذه الخطايا بعمارة دنياك » كأنك غير مرتحلة عنها ؟! أما تنظرين إلى آهل 
O RT‏ 


o۸‏ فا ااال واه المجد اران 


جمعهم بورا » وبنیانهم قبورًا » وأملهم غرورًا ؟! ويحك يا نفس » آما لك 
بهم عِبرة ! أما لك إليهم نظرة ! أنظتين أنهم دُعُرا إلى الآخرة » وأنت من 
ال هات ت هيهات ساء ما تتوهّمين ! ما أنت إلا في هم عمرك 
aA A Weg E ER a EE‏ 
عن قليل يكون قبرك ! أما تخافين إذا بلغت النفس منك التّراقي » أن تبدو 
رسّل رباك منحدرة إليك بسواد الألوان » و كلح الوجوه » وبُشرى بالعذاب ؟! 
فهل ينفعكِ حيثذٍ الندم » أو يقبل منك الحزن » أو يُرحم منك البكاء ؟! 
ر اول ق و ع 
و ف اف رجن کل ب وا مال و ن ان 
عمرك ! وما ل نفع مال يزيد وعم ينقص ؟! ويحك يا نفس » تعرضين عن 
لآخرة وهي مقبلة عليك » وئقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك ! فكم 
من مستقبل یومًا لا يستکمله » و کم من موْمّل لغ لا یبلغه » فانت تشاهدین 
ذلك في إخوانك وأقاربك وجيرانك » فترين تحسرهم عند الموت » ثم 
لا ترجعين عن جهالتك ؟! 

فاخذري أتها النفس العسكية يوا الى آله فة على لهس أن لا ورك 
E A mE‏ 
وعلانيته » فانظري يا نفس باي بدن قفين بين يدي الله » وباي لسانِ 
تجيبين » وأعِدّي للسؤال جوابًا » وللجواب صوابًا » واعملي بقية عمرك 
في آيام, قصار لأيام طوال » وفي دار زوا لدار مقامة » وفى دار حزن 
وصَّب لدار نعيم ولور اقل فر اذل ل احرج م ات 
اختيارًا حروج الأحرار » قبل أن تخرجي منها على الاضطرار » ولا تفرحى 
بما يساعدك من زهرات الدنیا » فرب مسرورٍ مغبون » ورب مغبونٍ لا يشعر » 
ويل لمن له الويل ثم لا يشعر » يضحك ویفرح ویلھو ویمرح ویاکل 
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ويشرب » وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار » فليكن تظرك يا 
نفس إلى الدنيا اعتبارا »> وسَعيك لها اضطرارًا > ورفضك لها اختيارا » 
وطلبك للاخرة ابتدارًا » ولا تكوني ممن يعجز عن کک ما ی وی 
الزيادة فيما بقى » وينهى الناس ولا ينتهي » واعلمي يا نفس أنه ليس للدّين 
عض » ولا للإيمان بدل » ولا للجسد خلف » ومن كانت مطيته الليل 
والنهار » فإنه يسار به وإن لم يسر . 

فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة » واقبلي هذه النصيحة » فإن من 
اغرض عن ا ا بالنار » وما أراك بها راضية ولا لهذه 
bE ERO LE‏ 
عليما بدوام التّهجُد والقيام » فإن لم تزل › > فبالمواظبة على الصيام » فن 
ل a Say E‏ > فبضيلة الأرخام واللطف 
بالأيتام » فإن لم تُرل » فاعلمي أن الله قد طبع على قلبك وأقفل عليه 
وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه » فوطني نفسك على 
انار » فقد خلت الله الجنة وخلق لها هد » وخلق النار وخلق لها أهلا ‏ 
e EE e TS‏ 
زاق ب والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك فلا شيل لك 
إلا القنوط » ولا سبيل لك إلى الرجاء مع انسداد طرق الخير عليك ؛ > فان 
ذلك اغترار ولیس برجاء » فانظري الآن » هل ياحذكٍ حزن على هذه 
المصيبة التي ابليت بها » وهل تسمح عيك بدمعة رحمة منك على نفسك » 
فإن سمحت - فمستقى ادمع من بحر الرحمة - فقد بقي فيك موضع 
لارجاء » فواظبي على التياحة والبكاء » واستعيني بارحم الراحمين واشتکي 
إلى أكرم الأكرمين وأدمني الاستغاثة » ولا تملي طول الشتّكاية » لعله أن 
يرحم ضعفك ويغيثك › ا ك عع واا فت ماف 


وتماديك قد طال » وقد انقطعت منك الحيّل » وراحت عنك العلل » فلا 
مذهب ولا مَطلّب » ولا مُستغاث ولا مهرب » ولا ملجاً ولا منجا » إلا إلى 
مولاك » فافزعي إليه بالتضرح » واخشعي في تضرعك على فَذرِ عِظَّم 
جهللك و كثرة ذنو بك a‏ حم المتضر ع الذليل الطالب الهف 
ويجيب دعوة المضطر » وقد أصبحت إليه اليوم مضطرة وإلى رحمته 
جاوفا اف بك اميل وان ت غلك طرق وات مك 
الجيل » ولم تنجع فيك العظات » ولم يكسرك التوبيخ » فالمطلوب منه 
كريم » والمسئول جواد » والمستغاث به بر رعُوف » والرحمة واسعة» 
والكرم فائض » والعفو شامل » وقولي : يا أرحم الراحمينءيا رحملن يا 
> يا حليم يا عظيم يا كريم » أنا المذنبُ المُصر » أنا الجريء الذي 
لا اقلع » أنا المتمادي الذي لا أستحي » هذا مقام المتضر ع المسکين 
والبائس الفقير » والضعيف الحقير والهالك الغريق » فعجُل إغاثتي وفرجي » 
وأرني اثار e‏ برد عفوك ومغفرتك » وارزقني قوة عظمتك › 
يا أرحم الراحمين . اقتداءٌ بأبيك آدم عليه السلام ؛ فقد قال وهب بن مته : 
لما أب له آدم من الجنة إلى الأرض » مكث لا ترقأ له دة اطم ا 
عز وجل عليه في اليوم السابع وهو محزون كثيب كظيم منك رأسه » 
فاوح الله تعالی إليه : يا ادم » ما هذا الجهد الذي أرى بك ؟ قال : 
يا ربَ » عظمت مصيبتي » وأحاطت بي خطيتتي » وأحرجتُ من ملکوت 
ر ٠‏ فضر تا ف دار الهو انا بعد الكرامة وق دار الشقاء خد التغادة > 
وف ET‏ الراحة » وفي دا E E‏ دار الروال 
بعد القرار » وفي دار الموت والفناء بعد الخلود والبقاء » فكيف لا أبكي 
على خطيئتي ؟! فاوح الله تعالل إليه : يا ادم » ال أصلطفك لنفسي , 
وأحللتك داري » و حصصتكَ ee eS‏ أخلقك 
بيدي » ونفخت فيك من روحي » وأسجدتٌ لك ملائکتي » فعصيت أمري » 


صلاح الأامة في عا علو الهمة - المجلد الرابع ۸۱ 


ونسیت عهدي » وتعرضت لسخطي » فوعڙتي وجلالي لو ملأت الأرض 
رل مم لك و ويسبحونني » ثم عصوني › لأنزلتهم ازل 
العاصين . فبكى ادم عليه السلام عند ذلك ثلاثمائة عام . 

وكان عبيد الله البجلي كثير البكاء » يقول في بکائه طول ليله : 
إلهي ٠‏ أا لدی کلما:ظال عمري زادت دو ا الد كلما سمت 
ترك خطيئة عرضت لي شهوة أخرنى ٠‏ واعبيداه ! حطيئة لم بل وصاحبها 
ا اخ او ر لك مقيأا وماوى ! واعبيداه !! 
إن كانت المقامع لرأسك هيا | واعبيداه ! قضيت حوائج الطالبين ك 
حاجتك لا تقضى . 

وقال. متصضور بن غمار : سمعت في بعض الليالي بالكوفة عابدًا 
يناجي ربه » وهو يقول : يا رب » وعزتك ما ريد بمعصيتك مخالفتك »› 
ولا عصيتك - إذ عصيتك - وأنا بىكانك جاھل › ولا لعقوبتك متعرّض , 
ولا لنطرك مستخف » ولكن ولت لي : نفسي » وأعانني على ذلك شقوتي » 
وغرني سرك المرخى علي » فعصيتك بجهلي وخالفك بفعلي ؛ فمن 
عذابك الأن من يستدقذني » أو بحبل مَنْ أعتصم إن قطعتُ حبلّكَ عني ؟! 
واسوأتاه من ) الوقوف بين يديك غدًا » إذا قيل للمخفين : جوزوا» وقيل 
للمثقلين : حطوا » أمع المخفين أَجُورٌ » أم مع المثقلين أحط ؟ ويلي» 
كلما كبرت سي کرت ذنوبي ! ويل » > كلما طال عمري کثزت معاصي ! 
فالی متی اتوب وإلی متی أعود ؟! أما ان لي أن أستحي من ربي ؟! 
معاتبة نفس ونفغات صدر : 

هذي معاتبة نفس . .. نفثات صدر » وأشجان قلبٍ يمم وجهه شطر 
الدار الأاخرة مستراح العابدين » يها في خحشوع وصذقٍ تابعی جلیل » 

من القرون الخيرية » من تلامذة الصحابة » تربى وصنع على أعينهم .. شرب 
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من سلسبيل القرآن والسنة » وكّل أجفان قلبه بهما . فانظر إليه كيف 
يستمطر الدمع حين يقول في مناجاته . يقول عون بن عبد الله بن عتبة : 

« ويحي » باي شيءِ لم أعْص ربي .. ويحي » نما عصيته بنعمته 
عندي .. ويحي من خطيئة ذهبت شهوئُها وبقيت تبعتها عندي › في کتاب 
کتبه کناب م يغيبوا عني .. واسوأتاه « لم أستحيهم ولم ا ربي .. 
AES SA‏ .. ويحي » غفلت ولم يغفلوا عني » لم 
أستحيهم ولم أراقب .. واسوأتاه »> ويحي » حفظوا ما ضيّعت مني .. 
EE‏ .. ويحي » طاوعتها فيما يضرها 
ويضرّني .. ويحها » ألا تطاوعني فيما ينفعها وينفعني .. أريد إصلاحها 
وتريد أن تفسدنى .. ويحها » إني لأنصفها وما تنصفني » أدعوها لارشدها 
وتدعونى لُغويني .. ويحهاء إنها لعدو لو أنزلتها تلك المنزلة مني . 
ويحها » تريد اليوم أن ترديني » وغدا تخاصمني . 

ويحي » کف افر من الموت وقد وكل بي .. ويحي » كيف أنساه 
ولا ينساني ؟! ويحي » إنه يقصٌ أثري » فان فررث لقيني » وإن أقمت 
ار .. ويحي » هل عسى أن يكون قد أظلني فمساني وصبَحني › > أو 
طرقني فبعتني .. ويحي » ازعم أن خطيعتي قد أقرحث قلبي » ولا يعجافى 
ر ی ع ا رل ا ی اوی ن 
على مثلها ليلي .. ويحي » هل ينام على مثلها مثلي .. ويحي » لقد خحشيت 
ألا يكون هذا الصدق مني » بى ويلي إن لم يرحمني ربي . 

ويحی » كيف لا توهن قوتي ولا تعطش هامتي › بل ويلي ان م 
يرحمني ربي .. ويحي » كيف لا أنشط فيما يطفيها عني » بل ويلي ِد 
لم پرحمني ربي .. ويحي » كيف لا يذهب ذِکر خطيئتي کسلي » ولا ببعثني 
ی و ا و ری و ا 
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الأولى ي عن الآخرة » ولا تذكرني الآخرة من خطيئتي بسوء 
ما رکب ولایو و اک کی ری د و 
لقد كان لي فيما استوعبت من لساني وسمعي وقلبي وبصري اشتغال . 
فويل لي إن لم يرحمني ربي . 

وبحي ٳِن حُجبتُ يوم القيامة عن ربي » فلم يز كني » ولم ينظر ٳلي ۽ 
زاي فأعوذ بنور وجهه من خطيتتي » وأعوذ به أن اعطى كتابي 
بشمالي أو وراء ظهري » فيسود به وجهي » وزرق به مع العمى عيني » 
بل ويلي إن لم يرحمني ربي .. ويحي » باي شيء استقبل ربي ؟! بلساني 
آم بيدي ام ڊ سمعي أم بقلبي أم ببصري » ففي كل هذا له الحْجُة والطلبة 
E‏ .. كيف لا يشغلني ذکر خطیني 
Aa e EC O‏ 
گل غا ھی ای کا و 
ويحك » لا تخافین أن تُجْرّي فیمنْ یری › یوم تُجزی کل نفس بما 
رھ اوھ ی م ق 

اش اا e‏ ا 
وإن صححت تأثمين » ما لك إن افتقرت تحزنين » وإِن استغنيت فتنين › 
DOC O TO‏ 
ان ضی٠‏ فل ا تين فا ر غين باس وك > ل خان ؟ 
تقولين في الدنيا قول الزاهدين » وتعملين فيها عمل الراغبين .. ويحك › 
م تكرهين الوت 1۴ با شي ويساك ُرجین أن زعت ولا رضن . 
وتَجانبين وتعصين e GN SE‏ 
آتريدين الحياة » تعظمين في الرهبة حين تسالين » وتقصرين في 1 a:‏ 
تعملين » تريدين الآ حرة بغير عمل » ورين التوبة لطول الأمل .. لا تكوني 
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كمَنْ يقال : هو في القول مدل » ويستعصب عليه الفعل . 

E PEE Ry E o 
اا . ويح‎ ET E ET 
لنا حین تفتش سرائرنا » ویح ا لاخدا ويح لنا مما‎ 
قصرنا » لا براءة لنا ولا عذر عندنا » ويح لنا ما أطوَل أملنا .. ويح لنا‎ 


ويحي » كيف أغفل ولا يُغفل عني » أم كيف َهنَوني معيشتي واليوم 
لقيل ورائي ؟! آم كيف لا يطول حزني ولا دري ما يُفعل ¦ ا 
هوني الحياة ولا أدري ما أجلي » أم كيف تعظّم فيها رغبتي والقليل منها 
e E‏ 
ليست بداري ؟! أم كيف أجمع لها وفي غيرها قراري ؟! أم كيف يشتد 
عليها حرصي ولا ينفعني ما تركت فيها بعدي ؟! أم كيف أوثرها وقد 
A a‏ 
أم كيف يشت إعجابي بما يزايلني وينقطع عني ؟! أم كيف أغفل عن 
حسابي وقد أظلني واقترب م FOOT‏ 
EE‏ 
آم كيف أعاود ذنوبي وأنا معروضٌ علي عملي ؟! ام كيف لا عمل 
بطاعة ريي وفيها المنجاة مما أحذر على نفسي ؟1 ام كيف لا يكثر بكائى 
ولا دري ما يراد بي ؟ أم كيف تقر عيني مع ذکر ما سلف منى ؟! أم 
كيف أعرْض نفسي لما لا يقوی له هوائي ؟! ام کیف لا يشتڌ هَولی 
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مما يشت منه جزعي ؟! أم كيف تطيب نفسي مع ذكر ما هو أمامي ؟! 
أ كيف يطول أملي والموت في أثري ؟! أم كيف لا أراقب ربي وقد أحسن 
طلبي ؟! ويحي » فهل ضرت غفلتي أحدًا سوائي ؟! أم هل يعمل لي غيري 
إن ضيّعت حظي ؟! أم هل يكون عملي إلا لنفسي ؟ فلم خر عن نفسي 
ما یکون نفعه لي ؟! 

وی وان فة ضرم ا جل ت اغا ری عاف کا ای :د 
اوی وسالنی ,وسال ع وعو غل ی ق اقات اأ الاي ادها 
عن أحبابي وأهلي » وشغلت بنفسي عن غيري » وبُدلّت السملوات والأرض » 
و كانت تطيعان و كنت أعصي .. وسيرت الجبال وليس لها مثل خطيئتي .. 
وجمع الشمس والقمر وليس عليهما مثل حسابي .. وانكدرت النجوم 
وليست تطلب بما عندي .. وخحشرت E E a‏ 
وشاب الوليد وهو أقل ذنبًا مني .. ويحي » ما اشد حالي وأعظم خطري › 
فاغفر لي ) . 
ومُعاتبة أخرلى أغطر من أر الزهور : 

يا نفس » ما لي أراك مطمعتة > والغالب عليك الفرح والسرور» 
وشواهد المقت بادية عليك » ودلائل الغضب بينة فيك في كثير من أحوالك ؟! 
قد اطماشتٍ وسكنت » وكثيرًا ما يغلب عليك الفزح والسرور في أكثر 
ااال وان وك ا وال الت ب و هه الت 2 
کیو ل کو ا اه ف و 
لن ,مات هات .. إنك عن دون الله لتضعفين .. ا اذى 
الدنيا تجزعين .. فكيف بشدَّة غضب الله وألم عذابه ؟! ولكن عقوبات الله 
منعثك من أن تجزعي .. فکيف يصنع الله بمن لا بجزع من غضبه » ولا يتوجع 
من ألم عذابه » ولا يصلح على ادابه » ولا يقبل عليه بالإقلاع » شكرًا 
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فی الدنيا خاصة دون معاشه فى نفسه وعیاله . 

ويحك يا نفس » ألم تري أن مولاك قد أبعدك عمًا کان يتعاهد به 
قلبك من هيجان التيقظ » وقوة اله والدّوام على ذكره » والجَرّع من 
EE ae a E DS‏ 
الغفلات e O‏ 
فاضيخت , امسيت ماغاة م اله ب مرو دة غر اه مادم ره 
قد حل بك منه الخذلان .. تتمادين في الغفلات فلا يوقظك » ويدوم منك 
eee O SDA‏ 
E ES‏ فصرت فی شر 
ال و a e‏ 
E ON A‏ 
الّذکیر « إلى ان ذلك یاعد منه » ویحرم الخلو في 8 


ا ق ل و ع د 
من مرك ؟ تم مع ذلك الحرة عك رال وال لك مان6 اتوج 
لك غير لازم » وقد رآك مولاك في أسباب الدنيا باضداد ذلك كله » شغلك 
بطع ادت ل تمن قطن ر شون اذا رايت الريادات ف ماك 
وتنكسرين إذا رأيت النقصان فيه .. ولا يكون ذلك فيما بينك وبين ربك 
اا ا وو ی ا و ا 
غير مكترثة .. لقد أصبحتِ وأمسيت وهو عليك غير مُقبل » ولك غير 
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ويحك » ما لك في الجهل مفعمة مغموسة .. وفي البلايا متلوثة . 
ويحك » هل عقلتِ من تعصين ؟! بل هل عقلت من تعوقين ؟! ويحك . 
تتمادين في الغفلات فلا يوقظك » ويدوم منك النسيان فلا ينبهك .. فكيف 
لا يغلب ذلك عليك » ونت كل يوم في نقصان » وکل یوم لا تفرین من 
المصيان ۴| إن أت لم تابي أن ترجغي عن نوبفك + وغاوذت في طك ٠‏ 
وإن عزمت لم قلعي » وإن فعلت ما عزمت عليه فمن الأفات لم تسلمي ؛ 
عن حب محمدة أو عَجْب بما عملت .. تعاهدين فتغدرين » وتعدين 
فشخلفين » وتحلفين بالله ثم لا فين » فلو كنت جاهلة كان أحف للحجّة 
غل م ود اد ا ا ا عل ةوك عل ع 
الحجْة » ودامت منك الجرأة » إذ كنت للاثار طالبة » وللقران حافظة »› 
وفي الدقائق من الحكمة مُناظرة » وبحسن العظات ناطقة » تدعين إلى الله 
وأنت منه فارّة » وتذكرين بالله وأنت له ناسية » تعظّمين الله بالقول وأنت 
a‏ 

ويحك » أنت اليوم مهملة .. والله لك منظر .. وعن قليل تنقطع 
لاون الةو ا و ج 
ام اع ا ال ج ل ل وك رو ا 
ينكشف الغطاء ؟! أما تخافين لو بلغت منك النفس التراقي » أن فو 
لا اا اا ق 
العذاب » فهل ينفعك حينعزِ الندم » أو يقبل منك الحزن » أو يرحم منك 
البكاءُ ؟! ويحك » بادري حلول الأجل بالتوبة .. واغتنمي عيش كل ساعة . 
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فإنك في السير مُجدّة .. وفي كل وقت من لقاء الله تقربين . 

ويحك كلف الجرن راطا > لعل ن لحرن الاك جب 
ويحك > كدري الفكر فيما سلف منك من الذنوب » وعودي البکاءَ ع 
بالدموع » قبل سيلها في نار جهنم .. ويحاك ؛ استعيني بارحم الراحمين 
واشتكي إلى أكرم الاكرمين . وأديمي الاسعغانة » ولا تمي طول الشلكاية : 
لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك اا نن فد ات .. وبليتك قد 
تفاقمت .. وتماديك قد طال .. قد انقطعت منك الحيل › وانزاحت إليك 
العلل » فلا مهرب ولا مَطلب » ولا استغاثة ولا ملجاً ولا منجا » إلا إلى 
مولاك a‏ .. واخشعي في تضرعك على قذرِ عظيم جرمك › 
e,‏ ا حم المتضرع الذليل » ويغيث الطالب المتلهف › 
ويجيب دعوة المضطر » فقد - والله - أصبحت إليه مضطرّة » وإلى رحمته 
محتاجة » فلخي بالطلب للفرج » واشتكي ليِظّم المصيبة › فإن المطلوب 
إليه كريم:» والمسئول إليه جواد » والمستغاث به رعُوف . 

فأديمى الاستغاثة فإنه يغيثك .. وإن من إغاثته لك أن من عليك 
بالاستغاثة » فإن أَدَمّت » اتم ما من به عليك » وأجاب الدعوة » وعجُّل 
الإغاثة » فقد - والله - ضاقت بك السبّل » وانسدّت الطرق » وانقطع منك 
ا لحل » ولم تنفع فيك العظات » ولم يكسرك التوبيخ .. فليرك مولاك ف مقام 
لملضطرين الحيارى الملهوفين » لأنه إن آححذَكٍ بعظيم جريك › ل يثك » 

إن صفح بجوده - أن يواخذك - أَسَرَعَ إجابتَك . 

فادعي دعاء من لا يستأهل أن يُجاب ولا يُغاث » طامع من الجواد 
لاا 0 و وق ا 
نفسه لا يستأهل أن يجاب » ولكن حَمَلّه على اضرع » معرفتّه بكرم المسئول 
وجودِ المطلوب ورحمة المستغاث . 
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فاعقلي ما فاتك من طاعة ربك »› وما أفنيت من عمرك في غير 
باه غ ا و ی ر ا و 
مما اطلع عليه .. ويا طول كمك إن حَرَمَّك جوارَه في الآخرة .. كما 
خراك اماق انت فى دیات وا فاك ی ج جع إا لم جت 
عنك .. ويحك » اذكري ما يحل بهل عذابه من اشتعال النار في جميع 
أجسامهم » ووصولها إلى أحداقهم » ودخولها في أجوافهم .. ويحك › 
كيف ترين وجع قلب عبد دخلت النار في عينه » ونفذت إلى جميع بدنه ؟! 
بل کیف بار تا کل أمعاءّه وکبدَهٌ ؟! بل كيف بلسانٍ من نار دحل في 
جوف قابه » ثم يلتهب في جميع أعضاء جسده ؟! 

ويك اتان ان كرون هاا ك عدا ك بعك وصفك »وعد 
ا اوا خی و چ ر ری و ا 
صبرك › ولا تغتزي .. إذا لم ترحمي بنك من النار »> فمن ترحمين ؟! 
ا ق و ق و 

ا 

عليك أن يرذّك ولا يقيلك › فاستقيليه عسى الا يردّك » ولا تنالين ذلك 
إلا به » فافزعي إليه فزع امالك › وتضرعي إليه تضرع الغريق » واستغيثي 
به استغاثة العَطِب ؛ فإن المستغيث مأذون له في الاستغاثة » والله الداعي 
وی اعا فا کاک ی ن بالا و غا الات ره 
Eb NEI aaay‏ 
على مقدار نقمته » وليلح بالطلب على قذر مسكنته » فلتقصيرٍ في ذلك 
رد أكئر المستغيثين . 

فما مَنْ فسح الله عليه باب الاستغائة » ومَنّ عليه بالتضرع إليه ؛ فىظم 
بُ بذلك ؛ وعلم أنه أعطي ما لم يستأهله » ثم داومٌ وواظبَ على الطلّب » 
فلن بجت الله دعو هة ج ول بسك إجاشة مر أي الخراد بكر مةه و رده 
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أن يرد مَنْ أراده فاشتكى إليه .. فداومي ولا تملي » فمن کان في مل 
حالك لا يمل دوام اضرع » لشدّة مسكنته .. ولعظيم مصيبته . 

ويحك » إن لم تخافي العذاب » ولم ترحمي جسدك » أما تشتاقين 
اا ا ا و 
إلى طيب جوار الله في جنته » في روح, لا يزول » ونعیم لا يبيد » وقرة 

عين لا تتقطع » فوق الأماني مما تشتهيه الأشس » مع ابقاء وال 
بالرضوان ؟!! وأعظم من ذلك تشتاقين إلى أن تزوري مولاك » وتسمعي 
كلامه لك بالترحيب » ويكشف الحجاب فتنظري إلى من لا يشبهه شيءَ 
في جلاله ؟ 


ا 


ويحك ٠‏ في هذه الذار وجب ذلك كله للعمال ٠‏ وق هذه حل 
O‏ > فعيشك غنيمة » وبقية عمرك إقالة » فافرحي 
واشكري مولاك أن يكون الموت عاجَلَك > فحال بينك وبين الرجوع › 
وقطعَ بك عن الثروع » وفاتك طيب جوار الله الجليل العظيم . 

ويحك لا تزهدي في القرب من النار » ولا تستهيني بطيب الجوار › 
ولا تعرضي عن الرغبة في رضوان الله » إني لأقول لك هذاء ولا أدري 
ل الله حالك ؟ بماذا ينظر إليك فى ساعتك هذه ؟ بالمحبة 
والرضوان ؟ أم الوا ل الذار دار ك وى 
القرارَيْن قرارك ؟ وأي العيش عيشك ؟ فكلا الدارين قد امتا بسكانها › 
ووصل كل واحدة منها أهلها » فأطلع بقلب فارغ إلى الجنة » وقد ثوى 
فيها سكانها » إلى انفساح سعتها » ويرد طيب نسيمها » وإلى طيب ما 
يفوح من روائحها » وإلى حسن بناء قصورها » وبهجة حليها وحريرها » 
وتلاألؤ نورها على أسِرّتها وحجالها » وحسن وجوه أهلها » وتضرة أثر 
النعيم في وجوههم » وقربهم من مليكهم » ويقينهم برضا الله عز وجل 
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عنهم » واختلاف الملائكة رسلا من الله ا الولدان كاللؤلو في 
لذاتهم » واضطرار أنهارها على جنادل ياقوتها » وقد تضمُنت من أصناف 

ثم أشرفي بوجهكٍ على دار الهون والخزي › فانظري ببصر قلبك 
إلى شدة ضيقها » وتكاثف ظلمتها » وانطباق بوابها ۽ ا 
علي ومح اعرد ي > ثم انظري إلى قبيح صور المعذبين فيا » وإلى 
شدَّة ن ن دارهم » وتهتك أجسامهم » ونگن مقطعات ٠‏ بهم » وإلى النيران 
ملتهبة من فوق رؤوسهم وأسافل أقدامهم » وإلى جياض الحميم تفور ‏ 
معدّة بشدّة عطشهم › وتجاوب أصواتهم بالويل والثبور » وای تضرعهم 
إلى « مالك » والخرنة » وندائهم الأقرباء بالاستغاثة » ثم دعائهم إلى ربهم 
فأحسأهم » فانقطعت أصواتهم » والتحمت أفواههم » وحُيست أنفاسهم ؛ 
وبقوا بالغ ا س ون ا حلول غضب الله عليهم › وانقطاع 
رجائهم منه » وتوهمي ما تضمنته حواشیها من صنوف الهوان والألوان من 
العذاب ؛ فإنك إن نظرت في ساعتك هذه إلى كل واحدة منها وعظيم 
ما فيها » ثم لم تأمني حرمان جوار الله » والخلود في دار E‏ 
وإن آشفقتِ حذرتِ » وإن حذرت أیقنت بکل ما یتوعد به » فتبت وآبْتِ ؛ 
ومن کل ما یکره تطهرت . فانظري وتوهمي ى عواقب من أطاع واتقى » 
وعواقب من عصى الله وأساءَ > ولا ترضي بان تخاطري فيما إن وقعت 
لول ا ي 

ويحك ااا نجاة الآخرة » بقدر ما تحملين فيها من 
المکروه لله عَوضین > وبقدر ما تترکین من ملاذها رین . 

إن الجامعين بذلوا الأحزان فى الدنيا > فورثوها في الأحرة دوا 
الور طا فى الدنيا ء فدام في الآخرة فرحُهم » لبوا ونصبوا ‏ 
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فورثوا راحة الابد > رفضوا لله الشهوات > فرجوا الجواري القاصرات »> 
وتنادموا بال خمور » وصاروا إلى منية وغاية من اللذات » ويحك › فلا تڏعي 
معاملة مولاك في دار العمل »> فتخسري الدنيا والأخحرة. 


ويحك يا نفس » ابكي على ما مضى من سوالف الذنوب ؛ فإن 
المنقطع به يستعين بالبكاء إلى من يستغيث به » رجاءَ أن يُرحم » فخذي 
في البكاء والعويل » والنؤح والضجيج لعله أن يرحم منك العبرة » فيقيلك : 
i E E EN‏ 
منك النوح والعويل - إذ عرف عظيمٌ سيك - رجوت أن يعجّل لك الفرج » 
وينقلك إلى مقام من تولاه » ورحم تضرعه وشكواه ؛ فخذي في النوح 
والعويل » والشكوى والتعديد » طلبا لجبر المصيبة . 


ESA eal E 
والذنوب » بل آنا العليل الدائم على ميل للسقوط » كأني مقيم على أسباب‎ 
مهلكتي » فالويل لي إن كان قد سخط علي ربي » والخيبة لي إن مقت الله‎ 
حل بي » والحسرة لي إن کان الله أوجب ألا أجاوره في جتته » وا لویل‎ 
والعويل إن كان أغلق الباب عني » فلا ترفع لى السماء دعوة » ولا يصعد‎ 
ي‎ 

فيا طول خزني وغمی ! ويا طول جهدې وکمدی إن کان الله قر 
قطع ما بيني وبينه » فلو محى جميع أهل السماوات والأرض لعظيم مصيبتي , 
ES‏ 

ويحي وتأويلي ! لعلى من اعداء وال ر چ 
غل ی ان لا يقياني دون ان يج ل النار من الدنيا منقليي » فما بيني 
ون افون ولال الطويل والحزن إن ey‏ عتی؟ إل أن تنقطع أيام 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 0۹۳ 


ا 
فيا جهدي وضعفي » ويا ذل استحيائي » ويا شدة حسرتي وعظم 
لا اه حت ا رد وان ول ر کرای وف ن ن 


عل او کن خر م خط عله اانا ال الي لا بقل > 
i;‏ الاد الى ١‏ یستحی . 


ويحك يا نفس » أين تلاوة القران ؟ وأين معاني الأثار » وأين الشكر 
لھ د ا الااحسان ؟ رضيت اال الجاهلين » ومنازل 
الاين :اعمال الفامقن ١‏ ووك يا ق اليس فت اطع عك كل 
ك کا راه وو اق اغات اا ووا کات فی 
NIE‏ ا 
وبقي السوال !! فهكذا تستقبلي أيامك » ما يكون منها وما يبقى عليك 
من التبعات » فتحوّلي عمًا ينقضى ويبقى سوء عاقبته » والله فما ينفعك معه 
رزق ولا أجل » ولا يفارقك حسن عاقبتك في دنياك واخرتك . 

› بصوت محزون من قلب محتدم مغموم‎ e 
واسبلي الدموع واستغيثي استغاثة المكروب » فقولي : يا رب » هذا مقام‎ 
›» المتضرع المسكين ؛ باقر الفقير » الهالك الغريق » فعجّل إغائتى وفرجي‎ 
e وارني اثار ر برد عفوك ومغفرتك › وارزقني‎ 
ولذة إقبالك علي » وترويح ا لقلب منك › والس‎ 
و ا ر و یهد ا‎ 
. في صدق معاملتك » وحلاوة مناجاتك » وراحة الثقة بك‎ 


يا نفس » فادعيه وأنت منه مستحية » فقد طال قلة حيائك منه › 
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ويحك ؛ تستحين من الخلق من المؤمنين والكافرين أن يروا فيك ما يعيبونك 
به » ولا تستحين ممن يطلع على كثرة ما عندك من ذنوب وسوء ضميرك ؟! 
ويحك » إذ حملت وعاءٌ من أوعية الشرّ » فإنك ترتعدين خوفا أن 
يبدو للناس شيء مما فيه من الشر » فمتى صلحي ما بينك وبين الله ؟ 
مهات اذكري. المرت كلخد السرء الذي ا صفح هن ولاه 
راوع ا ا برف اة له اا غا الجماب اتاب 
a a E‏ 
على ما یکره الله » ولا ر بستحيي أن يلع الله منه على ما یکره » سو 
CNS Ng E‏ 
A EE‏ الله بما لم يفرضه عليك » وتتعاطي النوافل » 
وتأمري وتنهي » وتدعي الناس - بزعمك - إلى الله » وتأبقي منه » وتأمري 
ولا على > ونی وا ی سر لكآ قن ولك بق ان ت . 

فاذعي على تفقة لط مرلاك ٠‏ لعلك أن تسح مته 4 فان امه 
باطن وظاهر مع إساءَةٍ منك باطنةٍ وظاهرةٍ » فهو يديم إحسانه بأضعاف 
الإإحسان » مع .دوامك على الإساءة بصنوف من الإساءة . 

ويحك » أو كافرة أنتِ ؟! أما شاكة في الله أنت ؟! ويلك » والويل 
لك » ما أسوا حالك ! مهلكة وأنت تعلمين ! مع ذلك في السرور تتقلبين › 
وبالله لا تبالين ! من خلقه تستحين ومنه لا تستحين !! ويلك » على الغضب 
منه تستقدرین !! اما تستدڵّین ؟ فأنت لا تکنرثين ولا تحزنين » كل ذلك 
غرّة بالله وجراة عليه ؟! فقد تحيْرتُ يا نفس في أمرك !! وتبڌلت في التأني 
لكي ؛ أعاتبك ولا تغيثيني » وأعظك ولا تنعظين ولا تنكسرين » وأعبرك 
فلا تستحين » وأشكوك إلى من علملك فلا تداني أهلا للجواب › واستغيث 
RR‏ ق و ت و 
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أستعين ؟! على ربي ؛ لعلّه له عنده جاهًا فيطلب لي فيشفعه ويفر ج عني › 
فما اجد اة إذ الم بج :دعوتي : مولاي ؛ ولا مطلب للفرج إلا بتكرار 
الإغاثة ودوام الشكوى » لعله يرحم ضعفي » ويكشف ضري › ويزيل 
سقمى » وينعش صرعتي » ويدقذتي من غرقي » فأتا = والله = الكذاب 
المستور عند العباد » وأنا الهالك الفرح » وأنا الغريق المسرور . 

ويحك يا نفس » كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب » وتظتين أنك إذا 
e lag E EL‏ تت ر کین سی ؟! ا 
نكوني نطفة من مني يُمْنّى » » ثم علقة فخلق فسوٌى » اليس ذلك بقادر على 
أن يحيى الموتى ؟! فان كان هذا من إظهارك » فنا أكفرك وأجهلك !! 
ما تفكرين أنه مماذا حلقكِ ؟ ين نطفة حَلَقكِ فقدرك » ثم السبيل يسرك » 

ثم أماتكٍ فأقبرك » افتكذبينه في قوله : ( ئم إذا اء الشره 4 ؟! فان 

م تکوني مكلّبة» فما لك لا انين جرد ۴! ولو أن يمودنا رك في 
الذ أطعمتك بأنه يضرك في مرضك » صبرت عنه وت ر کته » وجاهدت 
EES TNS a‏ 

اا نفل أن اموت موعدك » والقبر بيتك » والتراب فراشك » 
والدود أنيسك » والفر ع الأكبر بين يديك ؟! فاحذري يا نفس يومًا الى الله 
e El N Ca e‏ 
دقیقه وجلیله » سره وعلانیته . 

فانظري يا نفس باي بدن تقفين بين يدي الله » وباي لسان تجيبين » 
وأعِدّي للسؤال جوابًا » وللجواب صوابًا » واعملي بقيّة عمرك في أيام قصار 
لأيام طوال » وف دار زوال لدار مقامة » وني دار حزن ونصّب لدار نعم 
وخلود » اعملى قبل أن تُعملى » اخحرجي من الدنيا اختيارًا خرو الأحرار » 
قبل أن تخرجي منها على الاضطرار » ولا تفرحي با يساعدك من زهرات 
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الدنیا » فرب مسرور مغبون » ورُب مغبون لا يشعر . فول لمن له الويل 
ثم لا يشعر » يضحك ویفرح › ویلهو ویمرح » ویا کل ویشرب » قد حی 
فی کاب الله أنه من وقرد لار 

قى ت ا E‏ 
وفضلك لها اختيارًا » وطلبك للاخرة ابتدارًا » ولا تكوني ممن يعجز عن 
شكر ما أوتي » ويبتغي الزيادة فيما بقي » وينهى الناس ولا ينتهى 

ويحك عما بداخلك غدًا بين يدي مولاك » فلا تغربي عنه صفځًا » 
ولا تشاغلي عن ذكره » ولا دعي العدَّة بتهيعة الجواب له بصدق ما كنت 
عليه هو في لديا ٠‏ فلان قجيبي بالصدق آرفة القلبك من ان فجي بالكذب . 

واللّه ما قامت العقول من الصادقين عند جوابه حتی ذهلت » ثم ردها 
لبهم لإقامة الحجّة على المسخوط عايهم أن يدخلهم في عذابه » وهم له 
عاذرون » ولأنفسهم او إذ قدرهم بما ضيعوا من حقه » واجتروا 
عليه في ركوب نهيه » وليستخرج من الصادقين صدق الجواب فيقبله 
منهم » ویؤمنهم ما کانوا به خائفین » ویسرهم بقبوله منهم عوضًا مما کانوا 
في الدنيا من رده مشفقين » ولكن لا بد - إذا أرادوا أن يقرءوا كتبهم » 
ويبتدئ الله في مساءلتهم - أن تزهقهم الهيبة العظمى » والمخافة الكبرى . 


هذا ابن مريم عليه السلام » يقول له الجليل يوم القيامة  :‏ ... أأنت 
فلت لاس اخذوني مي إلهيْن من ون الله ... الاية | المائدة : ١١١‏ ] . 
O E‏ غ ا ن ل وف 
الحديث في ذلك قوله [ إن كنت قلع فقذ عَلِمْنةُ ‏ » هذا جواب ذاهل ء 
ر ل ا د ۾ يدر لعله قاله » فقال : إن 
كنت قلت فقذ عَلمَْهُ ‏ » ثم بدا إليه عقله » فقال : [ ما قلت هم إلا ما 


اموک ئي به 4 . 

وهذه جماعة الرسل يقول الله هم  :‏ ماذا اجيم 4 ؟ فيقولون : 
ل لا علم لا إِلّكَ أنت عَلامٌ الغيوب ‏ . [للئدة : ٠٠۹‏ ]. 

فيا نفس ويحك » اعملي على أنه قد رحم شكواك › فيقلك عن 
بلائك » آین توارین - ما دمت في الدنيا = من نظره » مع ما يعلم من 
اتك ال ملعت مك 9 وان روغ 6 و اين دين .غا اغ الرض 
عليه » وتراه جميع مساوئك » واسټاع كلامك بذكر فضائحك ؟ 

ويحك » فلا تعيشي في الدنيا إلا بحمده » ولا تتقلبي في أحوالك 
إلا حسرة » ولا تصبحي ولا مسي إلا حجلة من توقعك للمتقلّب إل الوقوف 
ea Fo Sa GEE‏ 
لآ لرکو س ودن آو ا کس شاقت ن ل کون رر 
المبعوثين > لكنت إل ذلك ترو حین » وإلیه تفر 


آي » من كرمَتْ نفسه عليه » ا 
إن الله جعل الجحنة بمثابة لأنفسنا فلا نبيعها بغيرها » وأعظم الناس قدرًا 
من لم يرد الدنيا كلها لنفسه خطرًا. 


قال مسعر بن کدام : من أهمًته نفسه » تبين ذلك عليه . 
يا نفس ويحكِ طا ما أبصرت موعظة ومَا 
نفعتكِ فاخحشي وانتهي وعليك بالتقوى كما 
فل ا الصالجحو وبادرى فل ا 
سَلمّ المبادر واحذري يا نفس مِن سوف فما 


يع الشقى بثلها إيّاك منها كلما 
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جت كيدها نمي رك إلا هي الما 

طت ر ك فل واف اكت الرس وقلا 

تغفني ا ع ا ا 

A 

في ذالك َر ولا شاف صر من عَمى 

EE OT 

يا سكران الهوى » ما آن الصحو ؟ يا ساطرًا قبح الخلاف » آَم 
جان الر ا رل ا ن وا غا ل ل ن اا 
نریدین مقتلي ؟! 

ما حَظي الدينار ينقش اسم اا ل ر س ول 
E DS sS‏ 
ثم صبرت على ضربها على السكة » فحينفذ ظهر عليها رقم النقش ‏ كب 
في قلوبهم الإيمان & ر اجدك EE‏ 
كي أحمل في هواك ذلا وعَتا كم أصبر فيك تحت سقم وضتا 
ا E‏ ی ي ا 

من طلب الأنْفسَ هجر الأَلّذ » مَن اهم با لجوهر نسي العَرض » يا 
N O ET‏ 

من أجل هواكمْ عشقبٌ العشقا قلبي كلف ودمعتي ما ترقا 

کو هوا ا N E‏ 

أحي » حالتٌ غمايمْ هوى بيننا وبين شمس الحدى » وغدا ما في 


واا کک کارا ا جت حرافة » أو كان الزاد يفضل 
عن المسافة . 
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ات ا ع 
علمث جدّك استاثرت لك » امنعها ملذوذ مباحها » ليقع الصلح على ترك 
الحرام » فإذا ضجّت لطلب المباح ‏ فإِمًا متا بعد وإمًا فداءٌ ‏ ر حمد:؛ | » 
EEE EE AEE E‏ 
e‏ 

ومن آداب الجهاد : # قاتلوا الذينَ يَلوئكم & | اة : ٠١١‏ | . 
لیس مَّن بارّز باحاربة كمَنْ كم ااا فن ی 
ا ف ان ل ار ا ار ر 
a EES Bo A E‏ 
بلسان التذكرة : يا نفس » ذهب عرش بلقيس » وبلي جمال شيرين » وتغزق 
E‏ رابعة ؛ يا نفس » صابري عطشَ المجير ؛ يحصل 
الصوم » وتحزمي تجزم الأجير ؛ فإنما هو يوم . 
Mg‏ كم دا التفريط قذ تداتى لامر 
E E‏ 

أخي E CE‏ ا وتبکي عين 
الندم أضعاف ما تسر » ألا يقظ ؟ الا حَذر ؟ الا حر ؟ 

اا ا ا رف ا ا و فر و 
صبر عن الطعام يومين . 

اها ادا صنق ادل مادء ع صب فاه ر + صد اريت 
E SNE NS‏ 
فيقول الزيت : أنت في رضراض الأنهار » تجري على طريق السلامة » وأناصبرتُ 


ع 


على العصر » وطحن الرحى » وبالصبر يرتفع القذر . فيقول الماء : إلا أني أنا 
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الا فقول ال اش عيبك ؛ فانك لو قار نت المصباح انطفا . 


ا فا عن الاه ف اق ا عل ارول افرع اا رى 
أسلاب الهوى » كيف يبيعها أربابها في سوق الافتخار بالنضن +“ 
# ذلك غلم ني لَه حن بالغیب % | بوسف ٥۲:‏ | . 

وضؤادي كلما عاتبة في مدى المجرانِ بيغي بى 

ما أراهُ الدهر إلا اهيا في تماديه فقذ برح لي 

اور ال اوا فتتي الغمير كنذاف الله 
نفسي ما کنتِ ولا کان هوی راقبي الله وخاف وارَهَبي 

3 النفس » أقلعي عن الجتاح وتوبي » وارجعي إلى الصلاح وأوبي . 
اھا الین قد شان شان عیری : أا ااهل کی دري 

يا ويح نفسي من تتابع حوبي لو قد دعاڻي للحساب حسيبي 
فاستيقظي يا نفس ويحَلكٍ واحذري حذرًا ميج عبرتي ونحيبي 
واستدر کي ما فات منك وسابقي سطوات موت للنفوس لوب 
اا ول فا ی ای غب 
هذا الشباب قد اعتللتٌ بلهوهِ أليسَ ذا يا نفس حينَ مشيبي 
هذا النهار يكر ويح دائبا ‏ ججري بصرف حوادثِ وخطوب 
هذا رقيبٌ ليس عني غافلا بحصي علي ولو غفلتٌ ذنوي 
أو ليس من هل بأني نائ نوم السفيه وما ينام رقيبي 
AC O E TOR TERT‏ 
ال فر ا و ا 
جاء رجل إلى أبي على الدقاق » فقال : قد قطعتٌُ إليك مسافة . 


. القليل‎ )١( 
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فقال : ليس هذا الأمر بقطع المسافات ؛ فارق نفسّك بخطوة » وقد حصل 
لك مقصودك › لو عرفت منك نفسك التحقيق لسارت معك في أصعب 
مضيق » لكنها ألفت التفائك » فلما طلبتَ قهرّها فائك » هلا شددت الحيازم » 
وقمت قيام حازم » وفعلت فعل عازم » وقطعت على أمر جازم » تقصد 


الخير › ولكن ما تلازم 

ويعرف أخلاق الجبان جواده اة داورو ع 

ومن يحل تطلاب المعالي بصدره جد حلو ما يعطاه مِنْ غيرهَا مرا 
اا الصادق a e e‏ ّ ق 

فو ق افرقدء فلت تقاسة» ولأ ا e‏ مُفرّق فو فق 


كان « الفضيل » متا بالذنوب » و« ابن آدھہ ( مقتو لا بالکبر » 

و« السبتي » هالكا بالملك » و« الجنيّد » من جيّد الجد » ففخ في صور 
کک فدبْت أرواح الهدى في موت الهوى » فانشقتٌ عنهم قبور 

الغفلة » وصاح إسرافيل الاعتبار ٠‏ # كذلك بُحيي الله الموتى 4 » إغا مع 
الفضيل آية » فذلّت نفسّه ها واستكانت » وهي : ( كانت ) » إا جر 
E E N‏ “ عاتبه ولام » أخرجه من 
بلج إل الام كانت دة ريباوط ومد أ فلك كله عفد 
لاحت للقوم جادّة السلوك » فقالوا  :‏ ربا الله ثم استقامُوا » » هيمات 
منك غبار ذاك الم و كب » ركبوا سفين العزم » فهبّت همم رياح العون » 


)١(‏ العطشان الذي لم يصبر على العطش 
(۲( حبل من ليقف 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


1» 


فقطعوا بالعلم لجَحَ الجهل » فوصلوا إلى إقليم أرض الفهم » فأرسلوا على 
ساحل بلد الوصل . إذا استصلح القدر أأرضَ قلب » قَلبها بمحراث الخوف › 
وبذر فيها حب المحبة » وأدار لها دولاب العين » وأقام ناطور المراقبة › 
فتربّی زر ع التقى على سوقه ؛ أصفهم لمن ؟! أصفهم عند من ؟ أنثر الدرٌ 
على من ؟! 

بع ر بالغوير جيرة قبي وإن حالوا إِليهمْ تائق 

فارقنهم کرم وليت انني ارو کت ارق 

ولستُ أنساهم وإن تقَطعَتُ الغا فا ا علا 

يا نفس » عند ذكر الصالحين تبكين » وعند شرح جدهم تمتين » 
إذا تصوّرت طيبَ عيشهم تحتين » فإذا عرفت قيامَهم بالخدمة تنكبين ! 

أن ححفوق البرق ترزمينا حتي فما أمنعُكِ الحنيتا 

فر با وراك ا فضلة ما تتلفتينا 

نعم تشتاقينّ وأشتاق لَه ونعلنٌ الوجد وتكئيينا 

فأينَ متا اليومٌ أو منك الهوى ‏ وأينَ نجدٌ والمغورينا 

لقي بعض الجند إبراهيم بن أدهم في البريّة » فقال له : أين العمران ؟ 
فأوماً ا کان ت بی اسل 1 مدای آم 
فرجع يعتذر إليه » فقال له إبراهيم : الرأسٌ التي يحتاج إلى اعتذارك تر كته 
بلخ . 

ومر رجل بابن أدهم وهو ينطر”“ كرْمًا » فقال : ناولني من هذا 
العنب . فقال : ما اون لي صاحبه ا ا 
E RA TR‏ 


. أي : حرس أشجار عنب‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳ 


واأسفاه من حيوةٍ على غرور » وموت على غفلة » ومنقلب إلى 
حسرة » ووقوف يوم الحساب بلا حجة . 

يا هذا » متّل نفسَكً في زاوية من زوايا جهنم » ونت تبكي أبدًا » 
وأبوابها مغلَقة » وسقوفها مطبَقَة » وهي سوداء مظلمة › لا رفيق تأنس به » 
ولا صديق تشكو إليه » ولا نوم يريح » ولا نفس . 

يا هذا » ا مهاد الكسل » وإبَرً النحل دون العسل ؟ 

لش ا ا ی ق 
من رها يلاح الجد» فرج مرجب الهوى دافم > فة عل الزم 
بصارم الحزم » فلم تمض ساعة حتى ملكت يبر ٠.‏ 

و لاخر كف فرت غل هراك ؟ قال دع جخ رة 
N‏ 
فى بيت التواضع » وضرببّه بسياط الجُو ع فان » يا فلان » ألك في مجاهدة 
الف ةه ام اله ا ؟ اع وآ أا إل ى تجرل ف طالب 
Eo A ng E‏ 

أخي » الهو مطمورة ضيقة في حبس وَعر » ومذ حلق الهوى حلق 
هوان ,.. لا يتصرف اموي إلا برعم قلب فارغ من العلم . الجهل خندق 
حول بين الطالب والمطلوب › والعلمٌ يدل على القنطرة ... كتابة العلم في 
ليل الجهل تفتقر إلى مصباح فطنة » ودُهْن الذهن غال ... ما قدر لص قط 
ع و وف ا کان ال اه س اکر و ی ت ا 
NENE aE Oe‏ 


. جمع هجل : وهي المفازة الواسعة‎ )١( 


٤‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


إنما المهادنة دليل الذل . 


اين غزيمة تربة و مأاعز » » لا عزيمة ( توبة ؟! وأين هم « اونش ( 
من غم « قیس » ؟! 
يا أطيار القلوب » إلى كم في مزبلة الحبس ؟ اكسري بالعزم قفص 
E‏ إلى فضاء ا خحماصًا من الهوی تعودي 
من الهدى ... بين أبي الحركة و القصد : ينتج ولد الظفر .. 
ور ت ازا .. حل النفس على حمل المشاق ان 
ا ... واعجبًا من و الكال والدر ر ا کغیاب ؟! 
أكانون في آب ؟! الحرب خصام قائم » وأنت غلام نائم » ادخ بسلامتك ۽ 
لابسَ لامك ... ليس في سلاح المحارب أحد من نبلة عزم ... أجراً 
الوت < للصيود . 
ليس عزمًا ما مرضَ العزمٌ فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام 
من اراد مالعل ن يعرف قدره عند السلطان » فلينظر ماذا يوليه 
اا وا ا ا .. الأرواح في الأشباح » كالأطيار في 
الأبرا ج » وليس ما أعد للاستفراخ » كما هي للسباق . ا ا 
إلا في الوضع حت عن الا لن ومد و اة اظ اليه 
خحلقة . ماح املوب الطاهرة ٠‏ في أصل الفطرة - منيرة قبل الشرائع » 
یکاد زيها يضيء ... وحد ق ولم ير الرسول » وکفر این بي وقد صلی 
معه ... مع الصبٌ ري يكفيه ولا ماء » وكم من عطشان في الموجة ... 


)١(‏ هو : توبة الحميري صاحب ليلى الأخيلية » وهذا قيس بن اللؤح صاحب ليلى 
ا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرابع ۵ 


إذا سبق الإنعام في القدم » فذلك عى الأبد ... ارحموا من طلوعٌ الشمس 
تیزده ل 

إخوالي ٤‏ د ممكم عن رف مى ¢ فا نه یزیدها ا « 
ولا 0 اوی على ميدان الأبدان ؛ 3 إني أخاف أن يدل دیتکم أو أن 
يظهر في الأرض الفسَاد 4 غافر : ۲١‏ ] . الهو ى وثن ينصب في جاهلية 
الشباب » فإن صح إيمان العزم » جعل أصنام الشهوات جُذاذا . 

يا معشر الشباب » زنوا حل المشتهى بر العقاب » تين لكم التفاوت . 
كم اصْطبارٌ على ضيّم ومنقصة وک على الذل إقرارً ۹ 
ٹوروا ها ولتهن فما نفوسكم إن المناقب للأرواح ما 

لما عرف القوم قذر الحياة » أماتوا فيما الهو فعاشوا » انتهبوا بأكف 
الج من الزمن ما نثره زمن البطالة . 
و رکب سوا واللیل فلق رواقه على كل مغبر الطوالع قاتم 


حَدَواعَرَمَاتٍ ضاقتِ الأرضٌ بينها فصَارَ سراهم في ظهورِ العزائم 
تُريهم نجوم الليل ما يبتغوله على عاتق الشعر وهام النعائم 
إذا طردوا في معرك الج قصفوا رما العطايا في صدور المكارم 


کک الطريق لعلمهم أين الملقصد › وخا هم مرارات 
لبلی حبا لعواقب ا و و يوم ل هذا يومَكمْ ¢ . 


قف بالدیا ى ا لاحب ê‏ 
Es‏ ر هدي 2 و 
فا جابني داعي او من فعز 


جواهر الأداب » أين خزائك ؟ واأسف المتقاعد عنهم » واحسرة البعيد منهم ! 


کک صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


أول قدم في الطريق » بذل الروح » هذه الجادّة فأين السالك ؟ هذا 
قمیص يوسف » فأین یعقوب ؟ هذا طور سیناء » فاین موسنی ؟ يا جنید » 
ا خر یا لی ان 

بكم لمحب باع لهم فمن الذي باع بشن 

ق ر ا کرت ا ی 
لانتفعتَ بها » لو قد طلعتُ شمسٌ العزيمة في نهار اليقظة » لانبعث عالم 
النشاط في صحراء المجاهدة » واعجبًا لهمتك ! أيسال عن الهلال ابن أ 
مكتوم ؟! ويستملى الفصاحة من باقل ؟! وينتظر الوفاء من عرقوب ؟! 

يا من أخذ الهوى بازمته » وأمسك الردى بلمَتَهِ » يا رهينَ ديونٍ 
Neel O NR‏ 
کا ی ا ا 
ظلامٌ التكليف . رحلت رحلة ل عجاقى ‏ » ومطرود النوم في حبس الرقاد » 
فما فك عنه الان قيد الكرى » حى استقر بالقوم التزل » ققام بلع 
الآثار بباب الكوفة » والأحباب قد وصلوا إلى الكعبة . 

و ا ا لرا ا 

م قعقعتْ عمد الخيام أم از تفع قبابهُم على البذل 

آم غد الحخادي بقافية منهاغراب البين يسمل 

E NNN EEE 

أخي » يا مَنْ قد أحذ الهوى بازمته » وأمسك الردى بلمَيَهِ » يا رهين 
دیون تعلق ف دد هدا آوان جك إن کت مدا هدا رمان 
اد ان کا 


اف وع ايى اا ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ا 


ر الفتى شبابة وإتما اونة الشيب انقضاء العْمُرِ 


رض مُهْرّ النفس يتات زكوبه » أَمِتْ زئب الطبع يمكن استعماله . 

ويحك » إنما يكون الجهاد بين الأمثال » ولذلك منع من قثل النساء 
والصبيان » فاي .قذر للدنيا > حتى يحتاج قلبك إلى بار ا ا اا 
علمت أن شهواتها جيف ملقاة ؟! أفيحسن بباشق ى الملك أن يطير عن كفه 
إلى ميتة ؟! مهلا » طإ لا تمدن عِييْكٌ 4 ... لو علمت أن لذة قهر اهو 
TD IC I ET‏ 
يبين أثر اقتدارٍها ؟! وربّما تغافلث عنها » فمْعن الفأرة في المرب » تشب » 
فتدركها ولا تقتلها » إيثارا للذة القهر على لذ الأكل . .. من ذبح حنجرة 
الطمع بخنجر اليأس » أعتق القلب من أسر الق ... مَّن ردم خندق الحرص 
بسكر القناعة » ظفر بكيمياء السعادة ... مّن تدر ع بدزع الصدق على بدن 
الصبر » هزم عسكر الباطل ... من حصّد عشب الذنوب ينجل الورّع » 
طابتٌ له روضة الاستقامة ... من قطع فضول الكلام بشفرة الصمت › 
وجد عذوبة الراحة في القلب ... من ركب مركب الحذر » مرت به رخاء 
افع ال حا اها و و عا ما ا ت ا 
لاهن الا عة عة الا رة سلمانة ٠١‏ 
ولي قوادم لو أني جُيِبتُ بها لأنمضثني ولكنْ أفرخي رَغبُ 

غَمَضْ عيتَيْك على الدواء يعمل » وافتځها لرؤية الهدى تبصر . 
حجر المعصية تطحطح إناء القلب ... وضبة التوبة شعاب ... يا من عزمه 
ا خرو رلا مده قق مفب اتك د لل اك افد ی اق 
التردد » وقد طلببْ فيه أطيار الهمّة أو كار الدعة › فلو قد طلعت شمس العزيمة 


۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


في نهار اليقظة » لانبث عالم النشاط فى صحراء المجاهدة ... يا صبيان 
وو ارو ف ووو ا 
وق تناؤل الزاد - جمالكم . 
والنفس كالطفل إن تهملة شب على حب الرضّاع وإن تفطمُة يفطم 

ای :ارك اشر مرا فل ان ر کت مدا 

مر انيد برجل يقول : 

e AN e 1.‏ ا o‏ و 

١‏ م ٍ ى £ ھڅ ع 

فبکی ال حنید بکاءٌ شدیدًا » وقال : « ما أطیت منازل الالفة والائس › 
وأوخش مقامات احالفة ءالا أزال أحن إلى أول بذ إراذن وجدة سي ١‏ 

يا هذا » مرعى المشت هشيم » والعجز شريك الحرمان » والتفريط 
مضارب الكسل » دور الجهل مُعْتمّْ » وسور الهوى مغرق » روْضٌ اللهو 
ر 0 ا 

يا هذا » المجاهدة حرب » لا يصلح ها إلا بطل . 

اوي اا د ا ن 

ا E E‏ ا 
فاك ٤‏ لعلك تطلي» فت شمان بالا داب قل اة الوك 4 فان سات 
الأحلاق مراق المعاى . 

يا أطفال الهوى » أين انتم والرجال ؟! . 

ا وو کی و ا ا ی وین ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وقال : ما زلت اسوق نفسي إلى 


ا 
و ٤‏ وت 
ی ا ا 


يا بعيدًا عنهم ... يا من ليس منهم » ألكَّ نية في 
كميتك » واجرر زمامك » يقف بك على ١‏ 


القوم » تنقل في المراقي ا 

بائوا وخلفتُ بكي في ديارجم 
وقل لأظعانهةْ ت من طعن 
أنا العبد الذي كَسَتَ ا 
أا العبد الذي أضحى حريًا 
انا الخد الي سطرت عليه 


e 
: 
1 
۹ 


1.۹ 


0 2 و 
ا س احتضِبت اخحفافها بدم 
ا 


او ع اي E‏ 


قل ر سسقاك الر اہ الغادى 
وقل لوادیهم ق واد 
وده الأماني أن ا 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ويا حزناه من حشري ونشري بوم يجعل الولدان شيب 
N a, e‏ 
SEEN TEENS‏ 
ويا ححجلاه من قبح ااا 


تکاد اذا بدت تنشق عيضا على من کان ظلامًا مرا 
فيا من مَدّ فى كسب الخطايا ‏ ححطاهٌ أمَا ان الأوان لان تنوب 


الفضْل الاسع 


علو الهمة 


في تحرّي الحق والثبات عليه 


, إن الحق ما زال مصوئًا عزيرًا » نفيسًا كريمًا › 
والتشوق إلى سببه » . 7 السيد مرتضى اليماني ] 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
لا علو الهمة في تحري الح والتبات عليه 0 


طلب احق أحلى في التفوس الأَيّة من الشمس في رائعة النهار » وقطب 
تدور عليه همم الأخيار » وعبابٌ تنصبَ منه جداول شمائل الأطهار » ومتى 
علت الم في طلب الحق » > حملت على مفارقة العوائد وطلب الأوابد » « فإن 
الحق في مثل هذه الاعضار قلما يعرف إل واحد » وإذا عظّم المطلوب قل 
المساعد » فإن البدع قد کئرت › وکارت الدعاة إلا » والتعويل عليما » 
وطالب الحق - اليوم = شبية بطلاب في أيام الفثرة » وهم سلمان الفارسي 
وزيد بن عمرو بن تفيل وأضرا هما » رحمهما الله تعالى » فإ نهم قدوة للطالب 
احق » وفييم له أعظم أسوة » فإنيم لما حرصوا على الحق » وبذلوا الجهد 
ا > بلغهم الله إليه » وأوقفهم عليه » وفازوا من بين العوالم الجة ‏ 
فكم أدرك الح طالبَةُ في زمن الفترة ! وك عمي عنه الطلوب له في زمن 
النبوة ! فاعتبر بذلك » واققد بأولفك » فإن الحق ما زال مصوتًا زياب 
نفيسا كريمًا » لا ينال مع الإضراب عن طلبه » وعدم التشوّف والتشرّق 
إلى سببه » ولا يهجم على المبطلين المعرضين » ولا يفاجىء أشباه الأنعام 
لغافلين » ولو كان كذلك ما كان على وجه الأرض مبطل ولا جاهل » ولا 
بال ولا غافل ۲ . ) 
زيد بن عمرو بن نفيل الذي بعَث أمَةَ وحده » أنموذج جليل لتحرّي 
الحق : 

قال الذهبي کان زيد بن عمرو ممن فر إل الله من عبادة الأصنام ‏ 
وساح في أرض الشام يتطلب الدين القيّم » فرأى النصارى والمود فکره 


. مطبعة الآداب والمؤيد‎ .۲١ إيثار الحق على الخلق . للسيد مرتضى اماي ص‎ )١( 


و صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
پت 


دینهم وقال : اللهم إني على دين إبراهيم . ولكن لم يظفر بشريعة إبراهيم 
عليه السلام كما ينبغي › ولا رای من يوقفه عليه . وهو من أهل النجاة › 
فقد شهد له النبي حه باه ببعث أمَةَ وحده » وهو ابن عم الإمام عمر 
E A E‏ 
فر من فریش س حرو ن یله وور ن نواه واد ن 
ا > کانوا يذبحول E N ls‏ 
حلا أولفك النفر بعضهم إلى بعض » وقالوا : تصادقوا وتكاتموا . فقال 
قائلهم: تعلمنٌ والله» ما قومکم على شيءٍ لقد أحطوا دين إبراهيم وخالفوه» 
فما وثن يُعبد ولا يضر ولا نفع » فابتغوا لأنفسكم . قال : فخر جوا يطلبون 
ويسيرون في الأرض › يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى والملل 
OE UE‏ فأمّا ورقة فتنصّر > واستحكم في النصرانية ‏ 
وحصتل الكتب » وعلم علمًا كيرا » ولم يكن فبهم غدل شانًا من زيد ؛ 
ازن الأوثان الخلا إلا دهن إدراهي» و جد الله تعالی › ولا يا کل من 
ذبائح قومه » وكان الخطاب عمه قد آذاه » فتزح عنه إلى أعلى مكة » فنزل 
حرا ف وکل به الخطاب شاا سفهاء لا عونه يدخحل مكة» فکان لا یدخاي 
إا سرا » وان الخطاب أخاه أیضًا من امه » فکان یلومه على فراق دين ؛ 
ET e‏ ن والجزيرة والخوضل سال ا 

ا مک ای ا E aN‏ 


O Ew O 
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من غضب الله ٠‏ قال زيد : وما أقز إلا من غضب الله تعالى » ولا أحمل 
من غضب الله شيعا » ولا أستطيعه » > فهل تدلني على غیره ؟ قال ا عل 
إلا أن کا . قال زيد : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم عليه 
السلام » > لم یکن یهودیا ولا نصرانيًا » ولا یعبد إلا الل N‏ 
عالما من النصاری فذ كر مثله فقال: : لن تکون على دیننا حتى تأخذ بنصيبك 
من لعنة الله الك : وما أقر إلا من لعنة الله » فهل تدأني على غيره ؟ 
قال : ما اعلمه إلا أن تكون حنيمًا. قال: وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم » 
لم یکن یھودیا ولا نصرانًا > ولا یعبد إلا الل . فلما رى زيد قولهم في 
إبراهیم خحرج » فلما برز رفع يديه فقال : اللهم إني أشهدك أني على دين 
إبراهيم . قال الليث E NOT‏ 
E‏ : رأیت زید بن عمرو بن تفيل قائمًا مُسدًا ظهره إلى الكعبة 
2 يا معشر قریش » والله ما منکم على على دين إبراهيم غيري . وکان 
يحيي الموءودة » ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتلها » أن 
کب زنر . فيا خذها فإذا ترعرعت قال لأبيه : إن شعت دفعتها إليك › 
شئت كفيك مؤنتها . انتهى ما ذكره البخاري . 
وقد قال انمي عه قبل البعلة لزيد لما رآه : « ما لي أرى قومك 
قد شنفوا لك ؟ » أي أبغخضوك قل : أما والله إن ذلك مني لغير نائلة 
کانت مني إل يهم » ولكني أراهم على ضلالة » فخرجتُ أبتغي الدين » حتى 
فاعت على اجار بل ۽ فوجدتهم بعیدون اله وش رکون به ۽ فثباث على 
شيخ بالجريرة > فقدمت عليه » فاخبرة » قال کل من رات 
فلا ٠‏ إنك لتسأل عن دين هو دين الله وملائكته » وقد حرج في | أرضك 
BE a‏ 


ج س 


لے 


ومات زید قبل المبعث»› فقال رسول الله : «ياتي امة a,‏ 
ولا علم بخبر رسول الله بهل أقبل يريده » فقتل أل ميفعة بالشام. 
E E e‏ 
TT‏ البداية والنباية ۲ / ۲۲۶٤‏ : « مات بأرض البلقاء 
من الشام » لما عدا عليه قوم من بني خم » فقتلوه بمكان يقال له:ميفعة . 
والله أعلم . ) 
عن جابر قال : سمل رسول الله مه عن زيد بن عمرو بن تفيل › 
أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول : إمي إله إبراهم › و ن 
إبراهم . ويسجد » فقال رسول الله ره : « حشر ذاك وَخْدّة بيني وبين 
عیسی بن کر ا 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عه : « دخلكٌ 
الجنة فرأيت لزيد وک ب ا و 
أورد له ابن إسحاق من شعره في خلتق السماء والأرض والشمس 
والقمر : 
بل ال اهدي ينڪيي وثايا ‏ وقولا رضي لا بني الق باق 
إلى املك الأعلى الذي ليس وه ٠‏ لله ولا رب يكون مدانيا 


ر إسناده حسن : ذكره الحافظ في « المطالب العالية » ونسبه إلى أي يعلى . وذكره 
الميئمي في المحمع ونسبه إلى أبي يعلى والبزار والطبراني » وقال : أحد أسانيد 
الطبراني رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة » وهو حسن 

ا 

. إستاده جيد حسن‎ : ۲۲٤ / ۲ قال ابن كير في البداية والہاية‎ )٣( 

(۳) اسناده جيد » ذكره ابن الباغندة » وقال ابن كثير في البداية والهاية ۲۲٤/۲‏ : 
إسناد جيد وليس هو في شيء من الكتب . 


صلا 


ألا أيها الإنسان إياك 
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والردّى 
وإياك لا تجعل مع الله غيره 
حنانَيْكٌ إن الجن كانت رجاءهم 
رضیت بك الله رب فلن ا 
ونت الذي من فضل مَن ورحمةٍ 


(۱) 


CE N‏ سويت هذه 
وقولا له انت فف هذه 
وقولا له انت سويت وَسطها 
وقولا له مَنْ يرسل الشمس غذوة 
وقولا له مَنْ ينبت الحب في النّرى 
ويخرج منه حبه في رۇوسه 
mS‏ 
وإني لو سبحت باسمك ربنا 
Eg lS SNS‏ 
وقال ره الله : 
وأسلمتٌ وجهي لن أسلمت 
دحاها فلمّا استوتٌ شدّها 
وأسلمتُ وجهي لن أسلمث 
إذا هي سيقت إلى بلدَقٍ 
وأسلمتُ وجهي لن أسلمت 


. ٣٣ - ۳۲ / ١ البداية والہاية‎ 


فإك لا ُخفي من الله خافيا 
فان سبیل ارش أصبح باديا 
وات الى رعا راي 
اين إلها غيرك الله ثانيا 
بعثت إلى موسى رسولا منادِيا 


إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 


بلا وت حتی اطمانّتٰ کما هیا 
بلا عمد ارف إذن بك بانيا 
منيرًا إذا ما جنه الله هاديا 


وفي ذاك اياتٌ لمن كان واعيا 
وقد بات في أضعاف حوس لياليا 
آ ا 
علي وبارك في بي وماليا 


له الأرضٌ تحمل صَطْرا ثقالا 
سواءٌ وأرسى علا الجبالا 
له المرّن تحمل عَذْبّا رُلالا 


أطاعتٌ فصبّتٌ عليما سجالا 


له ارح تصرف حلا فحالا 


11¥ 


عزلث اللات والعرّى - جمیعًا 
ا الجن e:‏ 


و £ ‌ )۲( 


ےق ر ا 


عجِبت وئي ا 

ا ال فا اتی رجالا 
وأبقى أخرین بر قوم 
وبينّا المرء يعثر ثاب يومًا 
ولكن عبد الرحمن ربي 
فمَقوی الله ربکم e‏ 
ری الأبرار دارهم جنال 
وخزي في الحياة ون يموتوا 


فرضی لله عن الرجل » بل الرجال ء بل الأنة زيد 


قال فيه e‏ 


n E 
وا ن و کا‎ 


مر 


: وعند ابن إسحاق‎ )١( 
: عند البغوي‎ )۲( 


(۳) أي يربو . وهي عند البغوي : فيربو . 
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ا ق 
كذلك يفعل الجَلدُ الصبورُ 
e‏ الع 

ا 
اناا ا 
وفي الايام يعرفها البصير 
کیا کان شانهم الفجور 
ف منهم الطفل الصغير 
۴ يترو العحصن النضبير 
يغفر نبي الب 


ا ےش 


وك جتان u‏ کا هیا 
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سلمان ابن الإسلام ساب الفرس » المنارة الشاخة لطَلّب الحق : 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « إن الجنة 
متاق إل اة :على © وعار» ركان : 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « لو كان 
ا ل ا 

وعند مسلم من رواية اي هريرة : (« لو كان الإمان عند الثْريا » 
e‏ 

ومن أولى بذلك من سلمان ! 

سل علي عن سلمان فقال : « أدرك العلم الأول › والعلم الآأخر» 
بحر لا يدرك قعره » وهو متا أهل البيت » . 

وقصة إسلام سابق الفرس وتحريه وطلّبه للحق » آفاق ومنارة لا يدرك 
اوها سان ل قل ) 
ر البحار الزاخراتِ وراءنا فمن أين يدري الناس انى توجُهُنا 

عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسی قال: كنت رجلا فار سيا 
من أهل أصبهان» من آهل قرية منها يقال هما : «(جي)» و کان آي دهقاتهاء 
وكنتٌ أحبٌ خلق الله إليه » فلم يزل بي حبّه إياي حتى حبسني في بيته 
کی ن و ی ایا س ت کون ور ای 
يوقدها » لا يتركها تخبو ساعة . وكانت لأهي ضيْعَةَ عظيمة » فشغْل في نيان 


(1) حسن : رواه الترمذي والحام في المستدرك عن أنس » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع ( رقم ٠١۹۸‏ ) والمشكاة ( رقم ٦۲۲١‏ ) . 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

(۳) رجاله ثقات . 

. بالفتح والتشديد: مدينة ناحية أصہان القديمة‎ ٠ جي‎ )٤( 
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له يومًاء فقال لي: يا بني» اني قد شَغْلتُ في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي» 
فاذهب فاطلَعها . وأمرني ببعض ما بريد » فخرجت » ثم قال : لا تحتبس 
علي » فإنك إن احتبست علي » كنت أَهمٌ إلي من ضيعتي » وشغاتني عن 
کل شيءِ من أمري . فخرجبٌ أريد ضيعته » فمررتٌ بكنيسة من کنائس 
النصارى » فسمعتُ أصواتهم فيها وهم يُصلون » وكنتٌ لا أدري ما أمرٌ 
الناس بحبس أبي إياي في بيته » فلمًا مررتٌ بهم » وسمعبٌ أصواتهم › 
دخحلتُ إليهم أنظر ما يصنعون » فلما رأيتثهم أعجبثني صلواتهم » ورغبت 
في أمرهم » وقلت : هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه . فوالله ما 
ت ركهم حت غربت الشمسنٌ » وتركت ضيعة أبي ولم آتها » فقلت لهم : 
اا ھا : بالشام . قال : ثم رجعبٌ إلى أبي » وقد بعث 
في طلبي وشغاه عن عمله کله فلا ته قال : آي بي » ين كنت ؟ 
ألم اكن عهدت إليك ما عهدت ؟ قلت ر ان اون 
في كنيسة لهم » فأعجبني ما رأيتُ من دينهم » فوالله ما زلتٌ عندهم حتى 
غريك الس قال أي ى لبس فلك الذي ر بدك ودين 
آبائك خير نه . قلت :كلا والله 1 إنه لخير من ديننا . قال + فخافى > 
O BH‏ : وبعثث إلى النصارى 

: إذا قم علیکم رکب من الشام تجار من النصارى » فأخبروني 
EE U E‏ 
قضوا حوائجهم» وأرادوا الرجعةء فأخبروني. قال : ففعلوا . فألقيتُ الحديد 
رجي › ٹم حرجب معهم حتى قدمتٌ الشام » فلا قدمتها , »> قلت : 
مَنْ أفضل أهل هذا الین ؟ قالوا : الأسقف في الكنيسة . فجفه » فقلت : 
إني قد رغبتٌ في هذا الدين» وأحببتُ أن أكون معك أخدمك في كنيستك. 
واتعلم منك » وأصلي معك . قال : فادحل . فدخلتٌ معه » فکان رجل 
سوء يأمُرهم بالصدقة و یا اله مها نه اكد 
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OE GE 
فا بغضتٌه بغضًا شدیدًا ؛ لما رأيته يصنع . ثم مات » فاجتمعت إليه النصارى‎ 
ليدفنوه » فقلتٌ لهم : إن هذا رجل سوء » يأمركم بالصدقة » ويُرغبكم‎ 
فیها » فاذا جئتم بها » > كنزها لنفسه » ولم يُعط المساكين . وأريثهم موضع‎ 
ا ما راوها قالوا : والله لا ندفته آبکا . فصابوه‎ 
ا و مکانه » فما رایت رجلا - يعني‎ 
لا يُصلي الخمس - أرى أنه أفضل منه » أزعد في الدنيا » ولا أزْعغّب في‎ 
» الآخرة » ولا أذاب ليلا ونهارًا » ما أعلمني أحببتُ شيا قط قبل حه‎ 
فلم أزل معه حتى حضرئه الوفاة » فقلت : يا فلان » قد حضرك ما تری‎ 
من أمر الله » وإني والله ما أحببت شيا قط حبك » فماذا تامرنې والی مَنْ‎ 
توصيني ؟ قال لي : يا بتي والله ما أعلمه إلا رجا بالمَوصيل » فاو » فإنك‎ 
ستجده على مثل حالي اا ك الو ا‎ 
إن فلاا‎ : E. صاحبها » فوجده على مثل حاله من الاجتهاد‎ 
أوصاني إليك أن اتيك وأكون معك . قال : فأقم أي بني اق غاد‎ 
على مل أمر صاحبه حتى حضرئه الوفاة » فقلت له : إن فلاا أوصى بي‎ 
إليكءوقد حضرك من أمر الله ما ترى » فإلى من توصي بي » وما تامرني‎ 
به ؟ قال : والله ما أعلم » أي بي » إلا رجلا بنصيبين . فلمًا دفتّاه » لحقت‎ 
بالآخر » فأقمتٌ عنده على مثل حالهم حتى حضره الموت » فأوصى بي‎ 
إلى رجل من اهل عَمُورِية الروم» فاتیثه فوجدئه على ممل حالهم» واکتسبتُ‎ 
حتی کان لي غنيمة وبّقيرات . ثم اضر » فكلمثه ؛ إلى مَنْ يوصي بي ؟‎ 
قال : أي بتي » والله ما أعلمُه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن‎ 
تأتيه » ولكن قد أظلك زمان نبي بيعث من الحرم » مهاجرهُ بين حرتين‎ 
وان فيه علامات لا کک بين کتفیه حاتم‎ > E إلى أرض سبخة‎ 
النبوة » يا كل الهدية ولا يا كل الصدقة › فإن استطعت ان تخلص إلى تلك‎ 
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لبلاد فافعل » فن قد أظلّك زمائه . فلا واریناه » أُقمتُ حتی مر بی رجالٌ 
a‏ : تحملوني إلى أرض العرب » 
وأعطيكم . غنيمتي وبقراتي هذه ؟ قالوا : نعم . فأعطيتهم إياها وحملوني » 
ای و ری ی ی ا 
بوادي القری » فوالته لقد رأيتُ النخل » وطمعتٌ أن یکون الد الد نت 
لي صاحبي وا ی حتى قَدِمٌ رجل من بني قريظة وادي القرى » 
فابتاعني من صاحبي » فخرج بي حتى قَدِمنا المدينة » فوالله ما هو إلا أن 
رأينهاء فعرفتٌ تمتها. فأقمتٌ في رقي وبعث الله نبيه ءَيه بمكة» لا يُذكر 
لي شيءٌ من مره مع ما انا فيه من ارق » حتی قم رسول الله چ ُباء 
وأنا أعمل إإصاحبي في نخلة له » فوالله إني لفيها إذ جاءه ابن عم له > فقال : 
يا فلان » قاتل الله بني قيلة ء والله إ: نهم الآن لفي قباءِ » جتمعون على رجل 
ا as UNA bS.‏ > فاخذثنی 
العرواء - يقول : الرعدة - حتى ظننتٌ لأسقطنّ على صاحبي » ونزلكُ 
قول OE TT‏ 
ما لك ولهذا » اقبل على عملك ا ل ي اها ست ك 
E‏ . فلا أمسيتُ » وکان عندي شيءَ من طعام » فحمله 
وذهبتٌ إلى رسول الله عو وهو بقباءء فقلتٌ له : بلغني نك رجل صالب 
وأن معك أصحابًا لك غرباء » وقد كان دى شيءَ من الصدقة فرأيثكم 
احق مَنْ بهذه البلادء فهاك هذا فكل منه. قال: فأمسك» وقال لأصحابه: 
اق ی و ا ول ا چ 
وتحول رسول الله عو إلى المدينة » فجمعتُ شيتًا كان عندي ثم جعت 
به فقلتٌ : إني قد رأيتك لا تاكل الصدقة » وهذه هدية . فأكل رسول 
الله ع وأكل أصحابه » فقلت : هذه خلتان . ثم جت رسول الله عر 
وهو يتبع جنازة وعلي شماتان لي وهو في أصحابه » فاستدرت أنظر إلى 
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taama‏ 


ج 


£ 


ا راني استدبرته» عرف انى استثبتُ ستغبت 
في شيءِ وصِف لي > فالقی رداءء عن ظهره » فنظرت إلى الخاتم فعرفته › 


فانکببتٌ عليه اقبله وابکې > فقال TEE‏ فتحولت »› فقصصت 
ی ا اما اتیب راک © ا 
ك اا 


E ER RR ey 
ae غم قال رسول الله عو : «(کاتبٰ یا سلمان». فکاتبت‎ 
أحييها له باقر وبأربعين أوقية » فقال رسول اله لاصابة + ا‎ 
› اخاکم ). فأعانوني بالنخل : الرَجُل بثلاثين ردية » والرجل بعشرين‎ 
ثلاتمائة ودية فقال: «اذهب یا سلمان»‎ SE 
ففق ها » فإذا فرغت فأيني ی انا أضعُها مدي . ففقرتٌ ها واعانني‎ 
أصحابي » حتی إذا فرغت مها » جثئه وأخبرته » فخرج معي إلا نقب‎ 
a A a 
فاتي رسول الله ایل شل بيضة‎ . aaa 
دجاجة من ذهب من بعض المغازي» فقال: «ما فعَل الفارسي المكائب » ؟‎ 
فذعیتٌ له » فقال : « حذھا فاد بها ما عليك ». قلت قلت : وأين تقع هذه‎ 
يارسول الله ما علي ؟ قال : « خذها » فان الله سيودي بها عنك ). فا خحذتّها‎ 
SS NE OE 


(۱)( الودية : صغار الفسيل الجمع : ودي . 

)۲( رجاله ثقات » وإسناده قوي » فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن 
هشام وابن سعد» وأحرجه أحمد وابن سعد والجزري »› وابن هشام › والطبراني 
في الكبير والخطيب في التارخ . 
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وروى الحاكم عن زيد بن صوحان » أن رجُليْن من أهل الكوفة كانا 
له صدیقیٔن › فاتیاه ليلم لهما سلمان » لیحدّثهما حدیثه › فأقبلا معه ‏ 
فلقوا سلمان بالمدائن امیا » وإذا هو على کرسيٰ » وإذا حوصٌ بین يديه 
وو ا ا : یا آبا عبد الله » 
كيف کان بذ إسلامك؟ قال: کنت یتیمًا من رامهرمُر وکان ابن دهقانها 
يختلف إلى معلم يعلمه » > فلَرمنّه لأكون في كتفه » وكان لي أخ أكبر 
مني » وکان مستغنیا بنفسه » و کنب غلامًا » وکان إذا قام ِن مجلسه تفرٌق 
من يحفظهم » فإذا تفرّقوا » حرج فقنع رأسه بثوبه » ثم صد الجبل. . کان 
يفعل ذلك غير مرَوٍ متکّرٌا» فقلت له إنك تفعل كذا وكذاء فلم لا 
تذهب بي معك ؟ قال : أنت غلامٌ » وأحاف أن يظهرَ منك شيء . قلت : 
لا تخف . قال a‏ برطیل » > لهم عبادة 
وصلاح» يزعمون ا عبدة النيران وعبدة الأوثان « وا على غير دینہم . 
قلت : فاذهب بي معك الهم . قال : لا أقيرٌ على ذلك حتى أستايرهم » 
احاف أن يظهر منك شيء » فضعلم > أو فقتل الو > فیکون هلاکهم على 
يدي . قلت : لن يظهر مني ذلك › فاستأمرهم . فقال : غلام عندي يتم 
ی ا . قالوا : إن کنت تشق به . قال : ارجو . 
قال فقال لي : ائتني في الساعة التي رأيتني EE‏ 
GS a‏ . قال علي بن 
عاصم : أُراه قال :وهم تة او سبدة . قال : وکان الروح قد خرج مہم من 
العبادة » يصومون النهار » ويقومون الليل » ويأكلون عند السّحّر ما وجدوا . 
فقعذنا إليهم › كلدرا» فحمدوا ال » وذكروا قن بضى ين لأا وارسل ٠‏ 
حتی خلصوا إلى ذکر عیسی » فقالوا : بعث الله عیسی رسولًا » وسر له ما 


ی 
)١(‏ القلة والصومعة » وهي سريانية معربة . 
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کان يفعل من إحياء الموتى » وعحلتق الطير » وإبراء الأكمَه والأبرص . وكفر 
به قوم » وتبعه قوم » وإنما کان عبد الله ورسوّة ابی به خلقه و 
قبل ذلك : يا غلا إن لك لرا » وإن لك لَمَعادًا » وإن بين يديك جه 
ا الها فض بون هلد ال ين دون نيران » أهل كفر وضلالة › 
ليسوا على دين. فلما خضرت الساعة التي ينصرف فيها المُعلم » انصرفتُ 
معه » ثم غدونا إليهم» فقالوا مثل ذلك راخی ةو فقالوا لي: 
يا سلمانء إنك غلا» وإنك لا تستطبع أن تصنع كما نصنع» فصل ولل 
كو فاطلع الملك على صنيع ابنه » ف ركب في الخيل حتى أتاهم 

ر ا ا ي فا حسنتُ جوا رکم» ولم ترو 
مني سوءًا » فعمدئُم إلى ابني » فأفسدتموه علي 1 علي » قد اجُلعكم ثلاثا » فإن 
قدرت بعدها عليكم » أحرقتٌ عليكم برطيلكم . قالوا : نعم e.‏ 
عن إتيانهم » فقلت له : اث الله » فانك تعرف أن هذا الدينَ دين الله › 
وأن أباك على غير دين » فلا تبغ أخرتك بيا غيرك . قال : هو كما 
تقول » وإنما أتخلّف عن القوم بيا عليهم . قال : فاتيتهم في اليوم الذي 
آارادوا ان لرا قفالا یا لمان e‏ فد کا ندر ما رایت ٠‏ فاتی اله > 
واعلم أن الدين ما أوصيناك به » فلا يخدعلّك أحدٌ عن دينك . قلت : 
ما انا بمفارقكم . قالوا : فحذ شيقا تأكله ؛ فإنك لا تستطيع ما نستطيع 
نحن e‏ > فعرضتٌُ عليه بأني أمشي معهم » فرزق 
الله السلامة حتى قدمنا المؤصل CO‏ 
وقالوا : أن نتم ؟ قالوا : کنا في بلادٍ لا یذکرون الله تعالی › بھا عَبدَة 
النیران » فطردنا » فقدمنا علیکم . فلمًا کان بعد › قالوا : يا سلمان » إن 
هاهنا قومًا في هذه الجبال هم آهل دين » ون ا ريد لقاءهم » فكن أنكٌ هاهنا . 
قلت ا آنا بجقارقک TT‏ بين جبال » وإذا ماء 
كثير وخب كثير » وإذا صخرة › فقعدنا عندها » فلما طلعت الشمس » خرجوا 
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ك O E‏ 
کنا فی بلاد فیها عََدَهٌ نيران فقالوا ١‏ ما هذا الغلا ۲ ؟ وطفقوا نون عل 
وقالوا U E N E‏ 
ES. E a‏ 
وذکر رسله » وذکر مول عیسی ابن مریم » وانه ولد بغیر ذ کر » فبعثه 
الله رسولا » وأجرى على يديه إحياء الموتى » وأنه يحلّق ين الطين كهية 
الطير › > فينفخ فيه » فيكون طيرًا بإذن الله » وانرل عليه الإنجيل » وعلَمه 
E‏ ا ا بني إسرائيل BS o‏ 

إلى أن قال : فالزموا ما جاء به عیسی » ولا تخالفوا » فیخالف بکم . ثم 
E‏ ا ا 
الجرة من ٠‏ الماع ا والشيء » فقام إليه أصحابی الذين جئت معهم › 
لبوا عل و ره وقال اه : الزموا هذا الدين وإياكم أن تفرقواء 
واستوصوا بهذا الغلام حير ا. و يا غلام» هذا دير الله الذي تسمعني 
aS a‏ . قلت : ما انا بمقارقك . قال اك لا ستل 
اا بمفارقك EOE E e‏ 
قال لي ا . قلت : فاإني لا أفارقك . فبكى أصحابي لفراقي › 
فقال E‏ 
الماء ما تتفي به . ففعلته Ely IEEE‏ 
اة اخ ا ا ول ا ت تو را ت 
تبعه حتى انتهينا إلى الصخرة » وإذا هم قد خرجوا من تلك الجبال ينتظرون 
خروجه » فعَدَوا » وعاد في حدیثه وقال : الزموا هذا الدينَ » ولا تفرّقواء 
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ا ا راغلی اد غي كات عا ف اع ا کف 
وجدتَ هذا الغلام ؟ فأثنى علي . وإذا حبر كثير وماء كثير » فاخذوا ما 
یکفیهم وفعلت . فتفرقوا في تلك الجبال » ورجعنا إلى الكهف » > فللیشنا ما 
شاء الله» يخر ج کل اح ویحفون به. فخرح یوما فحمد الله تعالی ووعظهم» 
ثم قال : يا هولاء » ٳِنه قد كبر سني » ورق عَظمي » واقنرب اجَلِي» وانه 
مان وا انی اا اا رکا ر ب ازاھ ٠‏ جرس بب 
الغلام حيرا » فإني ريه لا باس به . فجزع القوم » وقالو کر 
وأنت وحدك » فلا نأمن أن يُصيبك الشيء ولسنا عندك » ما خوج ما کنا 
الكل ا اجون .قلع س اا ارك قل ا لان 
قد رايت حالي وما كنت عليه» وليس هذا كذلك, أنا أمشي أصوم النهار؛ 
وقد اليل ولا استطيع أن أحمل معي زادًا, ;لاا ف کل 

sol al,‏ : أنت أعلم . وبکوا وودعوه › واتبعته 
ذکر ال ولا بات ۰ ولا بق على شیٍ جي رتا اسیا ال وا 
أت » ونم » وم » وكڵ » واشربْ » ثم قام يُصلي حتى إذا انتهينا إلى 

يت المقدس » وكان لا يرفع طرفه إلى السماء » فإذا على باب المسجد 
e‏ : يا عبد الله » قد تری حالي » فتصدًق علي بشي . فلم يلتفت 
إليه » ودخل المسجد > فجعل يتبع أمكنة يُصلي فيها » > ثم قال : یا سلمان »› 
لم أَنمْ مذ كذا وكذا» فإن أنت جعلت أن توقظني إذا بلغ الظْل مكان 
a Se‏ 
قلت : فإني افعل . فنام . تقلت في ن نفسي : هذا لم ينم منذ كذا وكذا » 
لأدعلَّه ينام وکیا ج این غل وی نن ا 
لي ربا » وان بين يدتي جنه ونارًا وحسابًا » ويُذکرني نحو ما کان يذکر 
القوام يوم الأحد › حتى قال : یا سلمان » إن الله سوف بعث رسولا اسه 
أحمد يخرج بتهامة - و كان رجلا أعجميًا لا بحسن أن يقول « محمد » - 
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YA 
علامته أنه يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه حاتم النبوة » وهذا‎ 
زمائه الذي يخرج فيه قد تقارب » فأمًا آنا فاني شيخ بير » ولا احسبني‎ 
أد رکه » فان أنت أدركتةٌ » فصدّقه وغه . قلت : وان ارتي فرك ديك‎ 
وا ات عا ال نعم + فإ رضا الرحمنِ فيما قال . فلم يمض إلا‎ 
سیر حتی استیقظ فزعًا یذکر الله تعالل» فقال : يا سلمان » مضى الفىء‎ 
a a e 
اكلم م مد ا راء ايت ان ترف من النوم . فحمد‎ 
E A e 
تعطني » وخرجت فسألّك فلم تُعطني . فقام ينظر هل يرى أحدًا» فلم‎ 
یر » فدنا منه » وقال له : ناولني يدك . فناوله » فقال : باسم الله . فقام‎ 
کا ف ف غل ا ل ف د » فکان لا يلوي‎ 
على أحدٍ » ولا يقومٌ عليه . فقال لي المقعد : يا غلام » احمل علي ثيابي‎ 

حتى أنطلق وأبشر أهلي . فحملت عليه ثيابةُ » وانطلق لا يلوي علي » 
فخرجتٌ في اثره أطلبه > فكلما سالب عنه » قالوا : أمامك . حتى لقيني 
رکب من کلب فسأهې» » فلما سمعوا لغتي أناخ رجل منهم بعيره» فجعاني 
ع بي بلادهم » فباعوني » واشترثني امرأة من الأنصار فجعلتني 
في حائط لها وقدم رسول ال ی فأتیرت به ٠‏ فاع شیا ین تبر 
حائطي وأتیته فوجدتٌ عنده ناسا » وإذا أبو بكر أَقربُ الاس إليه » فوضعته 
ین يديه » فقال : ما هذا ؟ قلت : صدقة . فقال : « كلوا) eT‏ 
CUE aed AEE EE‏ 
فوضعته بین يديه » فقال : ما هذا ؟ قلت : هدية . فقال ا 
وأكل » وأكل القومُ E EÊ‏ : هذه من اياته . 

کان صاحبي رجلا أعجميا  E‏ ج 
تهمة . قال : فذرتٌ من خلفه »› > ففطن لي فارخى ثوبةُ » فإذا الخاتم في 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۲4 


e E e BE ah 
: ا ا ق من أن ؟ ». قلت‎ 
a 
: لمن أنت ؟ » . قلت : لامرأةٍ من الأنصار جعاشني في حائيل لها . قال‎ « 
يا أبا بكر » . قال : لبيك . قال : «اشترِهِ ) . فاشتراني او کر‎ « 
فأعتقني » فلبفتٌ ما شاء الله > ثم انيه » فسلمث عليه » وقعدتٌ بين يديه‎ 
فقلت : يا رسول الله » ما تقول في دين النصاری ؟ قال : « لا تحير فيهم‎ 
ولا في دِينهمُ». فحني أمرّ عظيم» وقلت في نفسي: الذي اقام المُقَعّد‎ 
لا خير في هؤلاء ولا في دينهم !! فانصرفتٌ وفي نفسي ما شاء الله» وأنزل‎ 
) الله على بيه عي : ل ذلك بان منہم قِسیْسن ورانا وهم لا كرون‎ 
» فقال النبي عيل: «على بسلمان». فأتاني الرسول وأنا خائف‎ ۸٠ والائدة:‎ 
. › 4 ذلك بأن مهم قسيْسينَ‎  : فجئته فقراً : « بسم الله الرحمن ع الرحم‎ 
» ثم قال : « یا سلمان » إن الذین كنت معهم وصاحبك م یکونوا نصاری‎ 
کا علفن م ل ولتى ك الو غ اال امن‎ 
باتباعك > اقلت له رإن امرني بنرك دينك :وما أنت عليه ؟ قال : تغب‎ 
. فات رکه فانه احق‎ 
. قال الذهبي : هذا حديث جيد الإسناد » حك الحاكم بصحته‎ 
لما قضيتٌ في القدّم سلامة سلمان » أقبل يناظر أباه » في دين قد‎ 
أباه » فلم يعرف أبوه جوابا إلا القيد » وهذا الجواب المرذول » قديم من‎ 


يوم حرقوه » فنزل به ضيف # ولنبلولكم » فنال بإکرامه مرتبة 


المعرفة والتارجخ »> وهو عند الذهبي ف تارج الاسلام وقال : إسناده جید . سیر 
أعلام النبلاء ٣٣ - ٥۲١ 01١ - 5۰٩ | ١‏ 
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ا قل ا ا ا چن و ا 
ولا قطع» وق عق ا 
الرهبان بانقطاع دولتهم » سلموا إليه أعلام الإعلام على علامات نينا » 
وقالوا : إن زمنه قد أظَل » فاحدّر أن تضيل » وإنه يخرج بأرض العرب » 
ثم يهاجر إلى أرض بين حرتين » فلو رأيتموه قد فلى الفلا » والدليل شَوقه ‏ 
وخلى الوطن خلا » برعجه َوقه . 
وأبغضكٌ فيك النَحْلّ والنخل يان وأعجبني من حبك العْلحٌ والضال 
اوغ ل ا وا ا ا 

رحل مع رفقة لم برفقوا [ فشروه بثمن بخس ) فابتاعه يېودي 
بالمدينة » فلمَا رأى الحرتين » توقد حر شوقه » وما علمّ المنزل » بوجي 
الغازل.: 

أيدري الرَبْمٌُ أي دم أراقا وأي قلوب هذا اركب شاقى 

نا ولأهْله أبدًا قلوبٌ للاتي في جسوم ما لاقى 

فبينا هو يكابدٌ ساعاتِ الانتظار » قلِم البشير » بقدوم البشير » وسلمان 
في رأس نخلة » فكاد القَلّق يلقیه » لولا ان الحرم اُمسکه » کا جرى يوم [ إن 
كادت لتبدي به » ثم عجل النزول » ليلقى ركب السيّارة . 
خليلي من نجل قفا بي على الربى فقد هب من تلك الرسوم نسي 

فصاح به المالك : ما لك وهذا ؟ انصرف إلى شغلك . فأجاب لسان 
وجه : 

# کف انصراني ولي في دارم شل  #‏ 

فاح يضربه » فأخذ لسان حاله يترلّم - لو سمح الأطروش - 
خليلي لا والله ما أنا منكما إا 

فلما لقي الرسول » عرض تُسخة الرهبان » بكتاب الأصْل › فوافق 
وائ ا ف ان ترود اا طالت ور يد لمان ابو طالب أا 
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E RR es 
AR Ss 
› وعن شرابه » قال : الدموع . وعن وساده » قال : السهر . وعن فخره‎ 
. 4 یریدون وجهه‎  : قال : « سلمان منا » . وعن قصده » قال‎ 

إن يا أنت ساكته. غير عاجرإ السرح 

وعليلا انت زائره قد أتاه اه بالفبر ج 

وجهك المامول حجتنا يوم ياتي الناس بالحجًج 
وأبو ذز » ثالث الرباتين على الطريق : 

« عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لا بلغ أبا ذر معت النبي مرل بمكة ‏ 
ل لا این ا کے الا ا 
يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء » فامع من قوله » ثم ائتني » فانطلق انیس حتی 
AN e‏ ا 
ORE OPENER‏ 
النبي عو »وهو لا یعرفه و کو پال غ > حتی د ر که الليل فاضطجع › 
OEE a‏ 
ب کن ورلا رت ان کا ی انی اال چت 
به على فقال : ما آن للرجل أن یعلم منزله ؟ فأقامه فذهب به معه » ولا يسال 
واحڌ مما صاجبه عن شيءٍ »تی إذا كان يوم اثالث فعل مل ذلك فأقامه 
ا م قل :اذ حدّڎي ما الذي أقدمك ؟ قال : إن أعطيتني عهدًا وميثاقا 
ان فك ففعا ل » فأخبره » فقال وهی رول ا ا 


فإذا أصبحت فاتبعني » فإن رأيتُ شيا أحاف عليك » قمتُ كأني أريق الماء » 
فإن مضيت فاتبعني حتی تدخحل مدخلي . ففعل > فانطلق يقفوه 2 حتی دخحل 
على النبي عي ودخل معه > فسمع من قوله » واسلم مکانه » . 
E EE E ER‏ 
a ™‏ لمن ؟ الل . قلت فين توه ؟ قال : تو کے 
حيث يوجُهني ربي » أصلي عشاء حتى ذا کان من آخر اليل ء ألقيت كأني 
حفاء“ . حتى تعلوني الشمس فقال انیس : إن لي حاجة بمكة فا كفني . 
فانطلق انیس حتی اتی مكة » فراث” عل » ثم جاء فقلتٌ : ما صنعت ؟ 
قال : لقيتُ رجلا بمكة على دينك » يزعم أن الله أُرْسلّه . قلت : فما يقول 
قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعت قوله على 
أقراء“" الشعر » فما يلتعم على لسان أحٍ بعدي أنه شعر » والله إنه لصادق 
ا . قال : قلت ا . قال e‏ 
صان ال عل آمل ودي کل تر ر a‏ 
A ROA A‏ 


)۱( رواه البخاري ومسلم في صحيحه واللفظ له 
)۲( هو الكساء » وجمعه أخفية . 

(۳) أي : أبطاً علي . 

(ه) المَدَر : هو الطين التلبد . 
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ثلاثين بين ليلة ويوم » ما کان لي طعام إلا ماء زمزم » فسمنتٌ حتى تكرت 
عُكنْ بطني » وما وجدتٌ على كبدي سَحْفة جوع . قال : فبينا أهل مكة 
في ليلة قمراء إضجيان » إذ ضُرب على اسمحتهم » فما يطوف بالبيت 
أحد » وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة . قال : فأتتا علي في طوافهما › 
فقلتٌ : أنكحا أحدهما الأحرى . قال : فما تناهتا عن قولهما . قال : فاتتا 
علي » فقلت : هَن مثل الخشبة » غير أني لا أكني . فانطلقتا تُولولان وتقولان : 
لو کان ها هنا أحد من أتفارنا . قال : فاستقبلهما رسول الله عه وأبو بكر › 
وهما هابطان » قال : «ما لكما ؟» قالتا : الصابى بين الكعبة وأستارها . 
قال : « ما قال لكما ؟ » قالتا : إنه قال لنا كلمة تملا العم . وجاء رسول الله 
إل حتى استلم الحجر » وطاف بالبيت هو وصاحبه » ثم صلى » فلما قضى 
O O‏ : السلام عليك 
باو سول ال . فقال : « وعليك ورحمة الله » . ڈ ثم قال : من‌أنت ؟ » قال : 
قلت 2 من عفار قال ا , 
نفسي, کره أن انتميتٌ إلى غفار . فذهبتٌ احذ بيده » فقدَعني صاحبه - 
وکان أعلم به مني - ثم رفع رأسه » ثم قال : « متی کنت ها هنا ؟ » قال : 
قلت : قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم . قال :« فمن كان يطعمك ؟ » 
SEN E UE E‏ 
بطني » وما أجد على كبدي سخفة جوع » قال : « إنها مباركة » إنها طعامُ 
طعم » . فقال أبو بكر : يا رسول الله » ائذن لي فى طعامه الليلة . فانطلق 
رسول الله ع وأبو بکر وانطلقتُ معھما › ففتح ابو بکر بابًا فجعل يقبض 
نا من زبيب الطائف » وكان ذلك أول طعام أكلته بها ) . 


(۱) الإإضحيان : هي المضيئة . لله اجان وأضحيانه وضحياء » ويوم اجان : 
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أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط : أول مَّن هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي علي : 
لله درها » أبوها شيطان من شياطين الإنس » وهي رضي الله عنا كانت 
ممن أسلم قديًا وبايعت وخرجت إل المدينة مُهاجرة تمشي › فتبعها أخواها 
عمارة والوليد ليرداها » فلم ترجع . 
قال ابن سعد : « هي أول مَّن هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبى ع ء 
ولا غلم قرشيّة حرجت من بين أبويما مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا اء 
كلثوم . حرجت من مكة وحدها » وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمث 


ني الهدنة » فخرج في أثرها أخواها » فقدما ثاني يوم قدومها » فقالا : يا محمد » 
شرطنا أَوْف به . فقالت أَمّ كلثوم ار وا 
النساء إلى الضعف » فأ خحشى أن يفتنوني في ديني ولا صر لي . فنقض الله العهد 
ي النساء » وأنرل آية الامتحان » وحكم في ذلك بكم رضوا به كلهم 
فاا رمل ا و ا ع اح جک | ال ورس ل 
والإسلام » لا حب زوج ولا مال ؟ » فإذا قلن ذلك م يرددن . 

هاجرت رضي الله عنها ولم يكن هما زوج بمكة » فتروجها زيد ثم 
ا قدا وع ری ا ا ف 

فانظر كيف تصنع العقيدة وطلبٌ الحق بامرأة عظيمة » كان والدها 
شيطان قريش » فتخرج ماشية إلى رسول الله عه ... والله إن هذا الموقف 
تعجر عن اتمبويرة الكلات ءءء امرأة ايس ما زوج ٤‏ تاي ر جين جبال 
مكة الكاح ووحشتا » تفر بدينما » ويلحقها أحواها فلا ترجع » وينزل الله 
رحتها من السماء . 
أمَّا النباث على الحق رزج زعت ال غار رغ ا 

O AS 


5© ت ا د 2 
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للذين امنوا امرأة فرعون إذ قالث رب ابن لي عندك بيا في ال جئة ونجُني 
من فرعون وعمله ونجني مِنَ القوم الظالمين ¢ ر افحرم : ٠١‏ 

قال الحافظ : ومن فضائل اسية امرأة فرعون : اختارت القثل على 
المْلك » والعذاب في الدنيا على النعم الذي كانت فيه . 

وروی ن جر و ی ا ر ین ت 
في الشمس » فإذا انصرف عنما أظلتها الملائكة بأ جنحتها » و كانت ترى بها 
في الحنة . 

ر ا طا َ 

عن اي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « كمل من 
ار ر كيز »ول يكل هن التساء إلا ية افر اة عون > ومربم بنت عمران › 
وإن فضْل عائشة شة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) ا 

قال ابن جریر ٤‏ کانت امرأة فرعون تسال : من غلب ؟ فيقال : غلب 
موسی وهارون . فتقول : امنت برب موسی وهارون . فارسل إليها فرعون »› 
فقال : انظروا أعظم صخرة تجدونها » فإن مضت على قوهما فألقوها عليما › 
فابصرت بيتها في الحنة » فمضت على قوهها » وانتزعت روحها . 

انظر رحمك الله » ها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدها طوفان الكفر 
الذي تعيش فيه في قصر فرعون » عن طلّب النجاة وحدها » وقد تبرت من 
قصر فرعون > طالبة إلى ربها بيتّا في الجحتة . وتبرات من ضلا بقرعون » فسالت 
ربها النجاة منه . وتبرت من عمله ؛ مخافة أن يلحقها من عمله شيءَ » وهي 
ألصق الناس به . وتبرأت من قوم فرعون » وهي تعيش بينهم . 

موقض آسية » مكل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره ؛ 
فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ » في قصر فرعون أمتع مكان 


تجد فيه امرأة ما تشتهي E Es‏ 
هذا العرض فحسب > بل اغتبرته شرا ودََسًا وبلاءُ ؛ تستعیذ بالله منه و تفلت 


سے 
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من عقابيله e‏ > وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية › 
وهذاقضّل آخر عظيم ؛ فالمرأة شد شعورًا وحساسية بوطأًة المجتمع وتصوراته » 
ك 2 SE EE‏ 
رفعتٌ رأسها لى السماء وحدعا في عض هلا لكف الطافي > وهي تسوج 
عا في التجرد لله من كل هذه الموتّرات » وكل هذه الأواصر › وكل هذه 
المعوقات NT‏ ؛ ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله 
الخالد » الذي تتردد كلماته في جَتّبات الكون » وهي تتنرّل من الملا الأعلى . 
وإفراد امراة فرعون بالذكر مع مريم ابنة عمران » يدل على المكانة 
العالية » التي جعاتها قرينة مريم في الذكر » بسبب ملابسات حياتها . 
ذو النورين عڅان بن عفان رضي الله عنه : قمّةَ شاخة في ابات على الح 
حتى القتل : 
لله دره وهو الشيح الطاعنُ في السنٌ » يريده المنافقون على خلع قميص 
ألبسه الله إياه » فلا يتزع » ويصبر تنفيذا لوصية رسول الله زه ٠‏ ويضحّي 
بنفسه متا لثباته حتى يسال دمه الطاهر . ا 
ابن المسيّْب سيد التابعين ؛يصدع باحق ویضرب > ويطاف به في الطرقات : 
وهذا سيّد التابعین يصدَ ع بالحق ولا يأبه » ويْطاف به وضرب . فلل 
OS‏ 
ومحمد بن أسلم الطوسي › أمره اوي : 
) قال محمد بن قاسم : معت إسحاق بن راهویه د پو ارو 
ف ترجيع ٴ EN‏ ایت کثیرة « . رو ی حدیث عد اله بن ريد 
)١(‏ الترجيع : هو العَود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت » بعد قوها مرتين 
مرتين بخفض الصوت » وهو ثابت في حديث ابي محذورة عند مسلم » واحمد › 


صلاح الأمة ,علو الهمة - المجلد الرا 1۳۷ 


الأنصاري » ثم قال : يا قوم » قد حدثتكم بهذه الأحاديث في الترجيع › 
وليس في غير الترجيع إلا حديث واحد : حديث عبد الله بن زيد » وقد أَمَر 
محمد بن أسلم الناسَ بالترجيع » فقلتم : هذا مبتدع » عامة هل بلده بالكورة 
غوغاء . ثم قال : احذروا الغوغاء » فإنهم قتلة الأنبياء . فلما كان الليل › 
دحلت عليه » فقلت : يا با يعقوب » حدَّثتَ بهذه الأحاديث بالترجيع » فما 
لك لا تامر مؤذنك بالترجيع يع ؟ فقال : يا مغفل » ألم تسمع ما قلت في الغوغاء » 
إنما أخاف الغوغاء » فاا ر محمد بن أسلم ‏ > فانه سماوي »› کلما أذ 
في شيءَ تم له ۽ ونحن عيي بطوننا » لا يعم لنا ار ناځذ فيه » نحن عند 
محمد .ين أسلم ثل السراف » :. 
إمام أهل السنة أحمد بن حبل : أعر الله به الإسلام يوم الفتدة : 

لولا سياط على ظهر ظهر ابن حنبل » ما کان إمام أهل السئة ؛ ثبب ابن 
حنبل في محنة محل القرآن » ثبت الله بثباته الأمة بأسرها .. ويذكر التارج 


احرف من نور وشذا عطر أرق من الورود هذا الموقف الف لشيخ الإسلام 
الفذ حین تزلزلت و تضصعضعت الجبال الرواسي . 


وشيخه أبو نعم الفضل بن دكين › جَبّل شاع : 

يقول أبو نعم للوالي - لما امتحنه في خلت القران -: « أدر كب الكوفة 
ويها أكثر من سبعمائة شيخ ؛ الأعمش فمن دونه»يقولون : القرآن كلام الله . 
وعنقي هون من زري هذا . فقام إليه أحمد بن يونس » فقبّل رأسه - وكان 
بينهما شحناء - وقال : جزاك الله من شيخ حيرا . 


(۱( أحرجه أبو داود » وأحمد » وابن ماجه » والبيهقي » وإسناده صحيح » وصخځحه 
)١(‏ السير ٠٤۹ / ٠١‏ » ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٤۸١‏ . 
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ونعم بن ماد آؤصی أن يدف في قیوده › وقال : إلي عخاصم : 
ارجا ا أربع وعشرين ومائتين > وألقوه 
في السجن بسامراء فلم يزل مجحبو سا ها > حتى مات في السجن سنة تمان وعشرين 
رې ٤‏ ۶ و 
ومائتين » فجر باقياده والقي في حفرة » و م يکفن و لم يصل عليه » و کان رمه الله 
أوصی أن يدفن في قیوده وقال : إني مخاصم 7 
لغ ET . ٠‏ د 
و الإسلام الانصاري » طود اشم في السنة : 
« کان شیخ ۾ الهروي E‏ > لایتزلزل ولا یلین › 
وقد امتحن E e‏ بلده . 
قال ابن طاهر : ”معته يقول : عرضْت على السيف خمس مرات »لا يقال 
لي : ارجع عن مذهبك . لكن يقال لي : اسكت عمن خالفك . فأقول : 
TET‏ 
أولعك اباي فجعني بثلهم ‏ إذا جُمَعشنا يا جرير الجامع 
¥ ¥ #¥ 
انتہی المُجلد الرابح ويل يله المُجلد الخامس 
إن شاء الله تعاٰی 


. ٤۸۳ ومناقب الإمام أحمد ص‎ » ٦٠١ / ٠١ السير‎ )١( 


. ٥٠۹ / ۱۸ السیر‎ )۲( 
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Ll فهرس الحاد الرابح‎ Ll 


الموضوع الصفحة 
تابع : علو همة القادة 
السيد الول العلاء بن الحضرمي الصحابي ( فاتح ) البحرين .. ۳ 


الصحابي الزاهد عُتبة بن غزوان › فاتح جنوب العراق a‏ 

القائد الفاتح O O‏ 
قتال آخر مقدار جر جزور E o‏ 
عاصم بن عمرو اتقيمي › فاتح (١‏ سجستان » » وقائد كتيبة الأهوال ۱٤‏ 
فى القادسية EE e E SS oo‏ 
في فتح المدائن TT‏ 
في البصرة وفارس E‏ 
عاصم الفاتح O‏ 
الأحنف بن قيس القيمي › فاتح قاشان وخراسان yT‏ 
الفاتح O‏ 
استعادة فتح خراسان E yy e‏ 
عبد الله بن سعد بن أبي السرح » الصحابي › فاتح إفريقية (تونس) ۲۸ 
غزوه للنوبة E O‏ 
في قرص O O‏ 
في غزوة ذات الصواري E‏ 
القائد الصاح مُجَابٌ الدعوة : عُقبة بن نافع E‏ 
١‏ - في مصر وليبيا SS Sn‏ 


بناء عقبة للقيروان » وما كان فما من الكرامات CO ene‏ 
من القيروان إلى الحيط O‏ 
البطل شهيدًا في « تهوذة » على يد البربر yy‏ 
موسى بن نصير فاتح المغرب الأقصى والأندلس Ea‏ 
فتح طنجة Ca O SEER ES E‏ 
جهاده .في البحر CE Te CE‏ 
فتح الأندلس CE hau ASA o‏ 
فتح شمال الاندلس Eat E EE‏ 
وفي واقعنا SE ace Oa RE‏ 
فاتح الأندلس : طارق بن زياد Cy‏ 
وحن يا طارق OV sima RARE‏ 
يا مدرید ( شعر ) ORAS SSE SSS ERS‏ 
قتيبة بن مسلم الباهلي » فاتح خوارزم وبخاری وسمرقد r‏ 
الفتوح A‏ 
غزو « بیکند ) OE SENA E ATE‏ 
فتح بخاری E‏ 
عزو « شومان ) و « کس ) و (« نسف ) E‏ 
صلح قتيبة مع ملك خوارزم شاه Tn‏ 
يوم ”مرقند سنة ثلاث وتسعين هجرية O‏ 
غزو « الشاش » و « فرغانة » RE NARO‏ 
نهاية فتوح قنيبة : فقح « كاشغر ٠‏ » وغزو الصين e‏ 
الأمير الضرغام قائد الجيوش › الجرادة الصفراء أبو سعيد مَسللمة 

E a O ابن عبد الملك‎ 


صلاح الدين سيد الجاهدين › وبطل جطين » ومحر القدس من أيدي 
الصليبيين O N‏ 
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حطين محزرة الصليبيين OO‏ 
فتح بيت المقدس E E ET‏ 
فتوحات بعد فتح القدس E‏ 
شغفه با لحهاد EE O O‏ 
بیروت في اليم ماتث ( شعر ) E TS ay‏ 
صبره واحتسابه في الجهاد E‏ 
فأین صلاح ؟! « واقدساه » .. ولا صلاح ها !! ..... esse‏ 
المدن والحصون ee‏ الدين من ديار الفرح U teas‏ 
فهل دریت الآن ؟ YA a NG E‏ 
حسام الدين لولؤ : الأسد الضرغام n‏ 
السلطان محمد بن مراد الفاتح : فاتح القسطنطينية E‏ 
هذي الديار .. « شعر ) Dh E‏ 
حروبه وفتوحاته OO O E E‏ 
القبو الزجاجي .. ( شعر ) O yS‏ 
الفصل الأول : علو الهمة في حفظ الوقت O‏ 
الغيرة القاتلة على الوقت عند العابد N O TT‏ 
جميع المصال تنشاً من الوقت O E e‏ 
الناكصون على أعقاہم 0 الوقت O‏ 
ET N es‏ 
إياك وقطًا ع الطريق إلى الأخرة a O O‏ 
الخلطة مضيعة للوقت › مفسدة للقلب O‏ 
تعوذ ابن الجوزي من صحبة البَطّالين ۵ 
العجَّبٌ العجاب عند عغبيد بن يعيش !! O‏ 


ابن جرير الطبري اية من الآيات في حفظ الوقت 1Y‏ 


8 صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الرابع 


ابن عقيل وابن الجوزي غاية الغايات فى حفظ الوقت O‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية E‏ 
الفخر الرازي N e‏ 
الحافظ الأثري عبد الغني المقدسي yT‏ 
ابن سكينة واختصار السلام E‏ 
شيخ الإسلام مجد الدين : أبو البركات ابن تيمية aie‏ 
المنذري بيلغ النہاية في حفظ وقته o‏ 
النووي E a O‏ 
ابن النفيس ونفاسة وقته E a‏ 
الإمام » الشمس ؛ الأصبباني : إمام في حفظ الوقت e‏ 
ابن عساکر حافظ الدنیا N N o‏ 
لفتة الكبد O‏ 
لا عمل إلا في الشباب O Too‏ 
باب سل E O O‏ 
الفصل الثاني : علو الهمة في الخوف والرجاء E‏ 
اللخوف والرجاء جُتاحان O‏ 
والخوف على درجات وأنواع O‏ 
الدرجة الاولى : الخوف من العقوبة O a‏ 
الدرجة الثانية : خحوف المكر Roo‏ 
وأغلب الخاوف خحوف الخاتمة E‏ 
وأعلى الأقسام وأدلّها على كال المعرفة خحوف السابقة se‏ 
الخوف من عذابه واخذه o‏ 
الغوف منه O RD O O O‏ 


صلا 


ادم وداود عليہما السلام 
جبريل وميکائيل عليما السلام 


بو عبيدة بن الجراح 


الحسن البصري › سيد البكائين 
طاووس A RRS‏ 
سفيان التوري e‏ 
مسعر بن کدام E‏ 
مالك بن مغول e‏ 
مطرّف بن عبد الله الشخير 
يزيد بن مرند O‏ 
مالك بن دينار o‏ 
عطاء السليمي › رهه الله 


هشام الدستواي 
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‘secosoeeunnadunncaanenSSSBDANGncnnSVSRBAAABARSOSAAASnnnGOSOSBBAASSneosas go-go, 


س ا tt E‏ ا 
€ 
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الفضيل بن عياض O‏ 
علي بن الفضيل : فتيل القران a‏ 
الوت من حشية الله EN IS SR ROE‏ 
زرارة بن أوف N‏ 
بو جهٹ E ACSA E E OER e‏ 
العمى من كثرة البكاء yy‏ 
العلاء بن زياد O O‏ 
علي بن بکار E‏ 
والترمذي A a‏ 
الغشى من كثرة البكاء E‏ 
عبد الله بن وهب إمام أهل مصر E‏ 
الشافعي O yS‏ 
سعيد بن عبد العزيز E‏ 
عمر بن عبد العزيز E‏ 
الاوزاعي To‏ 
الحسن بن صاځڂ بن حي N‏ 
منصور بن المعتمر O‏ 
الجوفي E‏ 
إمام أهل السنة : أحمد بن حنبل . N o‏ 
محمد بن کعب القرظي O O yT‏ 
الضحاك بن مزاحم IOS EG‏ 
محمد بن المنكدر E O O‏ 
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یی بن الي كثير a‏ 
یزید بن هارون a gy‏ 
حماد بن عبد ربه O e E es‏ 
حسان بن الي سنان yy‏ 
زياد بن جریر bl‏ 
سهل بن علي المروزي E E‏ 
عبد العزيز بن سليمان SR E E e‏ 
عتبة الغلام O‏ 

العزيز بن أي رواد N‏ 
السري السقطي E E‏ 
ججیی بن معاذ E‏ 
الجتيد A‏ 
عمرو بن قيس الملا E‏ 
در الطاب O o‏ 0 

فح الموصلي : يقرب إلى الله بطول خوفه وحزنه e‏ 
عابد A ooo‏ 
محمد بن واسع زين القراء ET‏ 
ران رر i‏ 
يحي البكاء O‏ 
صاخ المي N oD‏ 
عابد E O‏ 
قصة ابن السماك مع عابد i‏ 
منصور بن عمار الواعظ › وعابد من واسط E‏ 
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الدوجة الانة 
الدرجة الثالثة SS‏ 
الفصل الثالث : علو الهمة في الزهد a‏ 
الا غا ةه غ وجل ب e‏ 
الزهد على ثلاثة أوجه ooo‏ 
الأول : ترك الحرام oo‏ 
الثاني : ترك الفضول من الحلال a‏ 


مقعلق الزهد ستة أشياء O‏ 


الدرجة الثانية : الزهد في الفضول I‏ 
الدرجة الثالثة : الزهد في الزهد O‏ 


يتفاوت الزهد على درجات ثلاث ooo‏ 
الدرجة الأول رهي العفل هما 2 ان رحد فلن eT‏ 
الدرجة الثانية : الذي يترك الدنيا طوعًا لاستحقاره إِيَأها 
الدرجة الثالثة > وهي العليا : أن يزهد طوعًا yy‏ 
انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه على ثلاث درجات 
الدرجة السفلى : أن يكون المرغوب فيه هو النجاة من النار 
E E‏ 


الدرجة العليا : ألا يكون له رغبة إلا في الله وفى لقائه o‏ 
سید الزاهدین : رسول الله یل a‏ 
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عيسى ابن مرم عليه السلام yy‏ 
یی بن زكريا عليهما السلام ay‏ 
سليمان بن داود عليہما السلام Oa‏ 
المنقشف احزون : عثان بن مظعون رضي الله عنه es‏ 
لمابد الزهيد » والقانت الوحيد : أبو ذز الغفاري رضي الله عنه 1Y‏ 
مصعب بن عُمير رضي الله عنه eel iE RS‏ 
سلمان الفارسي رضي الله عنه yy‏ 
عټان بن عفان رضي الله عنه AER‏ 
اهل الصفة n e‏ 
بو هريرة رضي الله عنه anes E‏ 
عمر بن سعد .. نسیج وځده yy‏ 
سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه n‏ 
سعد بن أي وقاص Cea E‏ 
عبد الرجحمن بن عرف رضي الله عنه aed‏ 
عبد الله بن عمر عمر رضي الله عنما VE eee‏ 

عبد الله بن عمرو رضي الله عنما NF iene NEE‏ 
فضالة بن عبيد والي مصر NEARER EERE e‏ 
عمرو بن الأسود العنسي O‏ 
سويد بن غفلة بن عوسجة . الإمام القدوة VaR‏ 
أويس القرني : سيد التابعين » > وشيخ الرهاد والعابدين NE‏ 
أبو مسلم الخولافي : ١‏ سيد التابعين وزاهد العصر » (VY‏ 
صفوان بن مُخَیْریز yy‏ 
أبو حازم VG eae GE‏ 
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مسروق بن الأجدع O a an‏ 
الحسن البصري : الفقيه الزاهد › الخشمر العابد TA enda‏ 
ابراه الہ NOE ES E SERSAR See‏ 
بلال بن سعد O GE e‏ 
عمر بن عبد العزيز TOO E NES‏ 
صِلَّة بن اشيم العدوي TA E SS ES‏ 
محمد بن واسع O E DD a a‏ 
یزید بن مرد : القدوة › الزاهد في الرئاسة YARA a‏ 
إبراهم بن أدهم : القدوة › الإمام العارف » سيد الرْهَّاد YAN‏ 
بشر بن الحارث الحافي E‏ 
سفيان النوري LOT REVS‏ 
ابو معاوية الأسود PE ERGE e eS a‏ 
معروف الكرخي O O SO Aa‏ 
الإمام الزاهد شيخ خراسان : شقيق البلخي OT ea‏ 
حاتم الأصم E N a on‏ 
الخليل بن أحد الفراهيدي RE E an‏ 
الإمام الولي : أبو داود عمر بن سعد الحفري E o‏ 
الإمام أحمد بن حنبل LL O OT‏ 
محمد بن أسلم الطوسي O E aan‏ 
أبو سهل الصعلوكي : شيخ الشافعية E N‏ 
الإمام القدوة العارف ابن خفيف O an‏ 
الشيخ الإمام القدوة » العابد الزاهد : أبو العباس أحمد الرفاعيی ۳٠۹‏ 
يوسف بن أسباط E O OD‏ 
القاسم بن يمر E O O‏ 
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يحيى بن معاذ الرازي RO‏ 


الفصل الرابع : علو الهمة في الؤرع o‏ 
علو الممّة في الورع a‏ 
وهو على ثلائة درجات E O N‏ 
الدرجة الأولى : تجنب صون القبائح E‏ 
فوائد تجنب القبائح ooo‏ 


وأما صيانة الإعان 
الدرجة الثانية : حفظ الحدود عند ما لا بأس به 
الدرجة الثالفة : التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت 


ep E SESE ES ESAS RSE الزاهد على لاله وجوه‎ 
E N O داود الطالي‎ 


الثاني : توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها e‏ 
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درجات الورع عن الحرام عند الغزالي e‏ 
الأولى : ورع العدول PY‏ 
الغانية : ورع الصالحين O TT oooy‏ 
الغالفة : ورع المتقين 1 
الدرجة الرابعة : ورع الصدّيقين PEE asena‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه a oooy‏ 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه O‏ 
أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه n‏ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنما a‏ 
المسور بن مَخرمة E‏ 1 
عمرو بن عتبة بن فرفد 8 
عبيدة السلمافي O‏ 
ابو وائل : شقيق بن سلمة O O‏ 
سعيد بن جبير EEN ANONS GEESE E o‏ 
محمد بن سیرین TAS BE E‏ 
الحسن البصري O‏ 
طاووس EON AREER ORO‏ 
عمر بن عبد العزيز E‏ 
يونس بن عبيد E‏ 
کھمس OE O‏ 
عطاء بن محمد الحراني E E O O‏ 
ايوب بن النجار O‏ 
ابو السوار O aay‏ 
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Tot 
Too 
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a a a‏ 


أبو داود الحفري OE e e O‏ 
ز کریا بن عدي بن زريق O O‏ 
شيخ أهل الورع : بشر بن الحارث الحافي OVE e‏ 
ابو عبد الله الطوسي التروغندي E o ay‏ 
داود الطاني O e‏ 
عیسی بن يونس i‏ 
ابو العباس الخطاب O O a‏ 
الضحاك صاحب بشر OE 2 A O‏ 
عبد الر هن بن مهدي Oy‏ 
بشر بن منصور السليمي O a RO‏ 
یط gay‏ 
وکیع O O O‏ 
ورع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل at‏ 
تورعه عن الفتيا O‏ 
خلف بن هشام Aaa eo SD ERR‏ 
البر ماري A‏ 
عقدة والد الحافظ ابن عقدة O‏ 
أبو الحسن الداوودي O‏ 
أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية ۳V e‏ 
احدث الزاهد عطاء بن أي سعد الهروي Vea‏ 
نور الدين بن زنكي Dy‏ 
الحافظ ابن عساکر 1 
الور ع في النظر a‏ 
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الورع في اللسان 


ا اع الصبر e‏ 


EE E 
الغالثة ا‎ 


اص عل لاء E‏ 


الأحنف بن قيس eR‏ 


الإمام أحمد بن حنبل 
الإإمام إبراهم الحرني : 
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أبو قلابة الإمام صاحب ابن عباس : وصبره الجميل a‏ 
صبر امرأة تفضل ملايين الرجال a‏ 
صبر زوجها يفوق ایال OO DE‏ 
إبراهم بن أدهم أستاذ الشيوخ : وصبره العجيب O‏ 
قول اهروي في درجات الصبر a‏ 
الدرجة الثالثة E EOE‏ 
ثلائة أشياء تبعث المتلبس بها على الصبر في البلاء o e‏ 
أحدها : ملاحظة حسن الجزاء O‏ 
القالي : انتظار روح الفرج AV oa‏ 
القالث : تهوين البلية بار E e‏ 
أحدهما : أن نخد نعم اله عليه وأياديه عنده O‏ 
الثاني : تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه yT‏ 
الصبر عن المعصية O‏ 
الكربم بن الكربم بن الكربم بن الكربم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق 

ابن إبراهم e‏ 
يوسف الصدّيق الحسن ما وقع منه هم با لمعصية ألبتة eee‏ 
للصبر عند المعصية سببان وفائدتان ED E NEE‏ 
أما السببان O N oy‏ 


أما الفائدتان 


أحدها : إجلال الله تبارك وتعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع CEFF‏ 
الثاني : مشهد عبته سبحانه CD TS‏ 
الغالث : مشهد القهر والظفر E‏ 


الرابع : أن يعوّد باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي هوى ٤٠۳...‏ 
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الخامس : أن يعلم العبد ان و متضادین CA r‏ 
الصبر على الطاعة وهو الصبر الأعل E yT‏ 
صبر خليل الرحمن E‏ 
صبر نوح عليه السلام CE oy‏ 
صبر إ“ماعيل عليه السلام O O‏ 
سيد المؤذنين » المشهود له بالجنة على التعيين : بلال بن رباح to...‏ 
الإمام الكبير الشهيد : أحمد بن نصر الخزاعي a‏ 
إمام أهل السنة يعطي الجهود من نفسه في الحنة eT‏ 
وما زال الناس يلون في الله تعالى ویصبرون e‏ 
r E.‏ 
هولاء قوم لا یرون فضائلهم فضائل E E a‏ 
واعجبًا ! یلام ذو جس على عشق يوسف r an‏ 
# إا إلى ربنا منقلبون 4 E a‏ 
ومن علو الهمة : المصابرة والمرابطة N oo‏ 
صبر الكرام لا صبر العام E‏ 
الفصل السادس : علو الهمة في التوكل على الله AOS ET e eet‏ 
ا اور 0ا ا وا e TT‏ 
ار کل من أصغب ازل العامة عل N O‏ 
اه ا ف وال و کل المده الخد د کر ات EE‏ 
معنی التو کل O O O‏ 
الت وکل ثلاث درجات a O‏ 
التو کل على الله حت الت وکل CSR Saag‏ 


التو كل حالة مركبة من مجموعة أمور لا تتم حقيقة التو كل إلا بها 
فأول ذلك : معرفة بالربُ وصفاته E O‏ 
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الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسببات yy‏ 
الدرجة الثالفة : رسوخ القلب في مقام توحيد التو كل O se‏ 
الدرجة الرابعة : اعتاد القلب على الله واستناده إليه E‏ 
الدرجة الخامسة : حسن الظر بالله عر وجل a‏ 
الدرجة السادسة : استسلام القلب له E‏ 
الدرجة السابعة : التفويض i EE‏ 
الدرجة الفامنة : الرضا وهي رة الت وکل E‏ 
اشتباه المحمود الكامل من التو کل المذموم ا CFOs‏ 
و العاجز» القاصر اهمُة»المغبون في تو کله O‏ 
درجات التو کل CT OE‏ 
الدرجة الأولى : التوكل مع الطلب TA e‏ 
ٍ 
الدرجة الثانية : التو كل مع إسقاط الطلب O ae‏ 
قبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسوال العبيد E‏ 
د 

وغض العين عن التسبب اجتهادا في تصحيح التو كل Cg‏ 
الدرجة القالغة : الت وكل مع معرفة الت وكل ا OT‏ 
1 

علل الت و كل E‏ 
أعل التو کل نوكل الأنبياء وورثتهم في فح بصائر القلوب n‏ 
افضل التو كل وأوسعه وأنفعه E‏ 
تو گل الخلیلین إبراهم ومحمد علما الصلاة و CE‏ 
ابراهم ال الأنموذج ا لمخالي للمتو كلين a‏ 
منارة التو کل yy‏ 
و yy E‏ 
ارول لاحاب اندر الان بج اب ems‏ 


2 ٤ء‏ 
التو كل اجى اضورة للعشدة E O a o‏ 


صلاح الأمة فى علو اإلهمة - فهرس المجلد الرا پە 


أنبياء الله قمم عالية في التو كل E‏ 

EO E + ES 
0 خطيب الأنبياء شعيب ره قم سامية‎ 
CO aan أم إسماعيل وعلو توکلها : إذن لا يضيعنا‎ 
O همم الصحابة في التو كل أعل امم‎ 
OE عكاشة بن محصن المت و كل حًا‎ 
Cy » ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر ؟‎ « 
EO e Saa عمر بن الخطاب يوضح الطريق‎ 
O عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ 
COR eda Ga OSes عبد الله بن سلام وسلمان‎ 
O oooy أبو حازم سلمة بن دينار‎ 
O O O oy عامر بن عبد قيس‎ 
CO ot ابو الصهباء صلة بن اشم‎ 
AES SR الحسن البصري‎ 
O سفيان الغوري‎ 
CE A O Oy إبراهم بن أدھم‎ 
O الفضيل بن عياض‎ 
O طلق بن حبيب‎ 
o معروف الكرخي‎ 
A بشر بن الحارث‎ 
E بى بن معاذ الرازي‎ 
CE امد بن حنبل رهه الله‎ 
1 سلیمان اخوراص‎ 


جوامع الغتى في التوگل .. O ooo‏ 
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ابو يعقوب النهرجوري CT CE SRR RES‏ 
شقيق البلخي E‏ 
ار کل غل اه قد را الاسترواح a N ooo‏ 
حاتم الأصم : رزق لا يأكله غيري ف 
الجنيد ره الله EO Ê‏ 
أبو عثان الحيري O‏ 
البوشنجي O E‏ 
الكتّانى CT a e O oy‏ 
أسود بن سام O‏ 
ابن الفرغالي أبو بكر الواسطي yy‏ 
أبو علي الروذباري ومرقاة التو كل ۷ 
عبد الله بن إدریس بن يزيد E oy‏ 
الہر جوري as. e‏ 3۷ 
تميط بن عجلان CO‏ 
إبراھم بن شیبان CO a O O‏ 
السري ....... O‏ 
سهل بن عبد الله التستري Ry‏ 
بعض أهل العلم O O O‏ 
حکم CO e O‏ 
ز هیر الباي O O‏ 
الت وکل أوسع وأعلى من التفويض E‏ 
الغقة بالل تعای O‏ 
علو الهمة في التسلم E‏ 
هو نوعان : الأول : تسلم المؤمنين العارفين EV‏ 
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نمام التسلم gy‏ 


AY 


أكمل التسلم : تسم الخليل وولده إماعيل صلى الله عليما وسلم AY‏ 


تسل العلم إلى الحال a a‏ 
أعلى التسلم : تسلم ما دون الحق إلى الح e‏ 
الفصل السابع : علو اهمَّةَ ٤‏ ال رفا م TT‏ 


الرضا بمرة من نمار الحبة 


الرضا بإلاهيته 


أرفع الرضا : الرضا بالله ربا » وهو أعلى من الرضا عن الله 


هذا النوع من الرضا يصح بثلاثة أشياء e‏ 
أحدها : أن یکون اله عز وجل أحبً شيء إلى العبد 
وبالرضا نطق التنزيل س oo‏ 
الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء اله e‏ 


الرضا عن الله يصح بثلاثة شر وط ALR SA SARE‏ 


الأول : استواء النعمة والبليّة عند العبد 


ومن أعظم شات حصول الرضا lal CRS‏ 
الهمة العالية شيمتّها الرضا N ro‏ 


الرضا خرو ج عن الحظوظ ( ووقوف صادق مع مراد اله 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الرابع 
aerate ¢‏ ~~ 


الثاني : سقوط الخصومة عن الخلق E E‏ 
الفالث : الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح RV ena e‏ 
تذكرة لعلاة الهمة .س RE E Ds‏ 
مراتب الرضا عن الله والرحمة عند المصائب yy‏ 
الرضا مقامٌ رفيع يليق بعالي الهمة E o‏ 
پا عالي الهمة ليس لاعمال القلوب ناية eA a,‏ 
آهل الرضا وعلو متم O‏ 
الخليل إبراهم عليه السلام O eee eRe‏ 
سعد بن أي رقاص E SO ao‏ 
عمران بن حصين N O O a‏ 
أبو الدرداء رضي الله عنه E A E‏ 
عمر بن عبد العزيز E O on‏ 
أبو العالية N GR E O ans‏ 
أبو معاوية الأسود O‏ 
الربيع بن حنم E O O a‏ 
سويد بن مثعبة OO A E O‏ 
ام الأسود بن يزيد E E O‏ 
محمد الباقر E oy‏ 
الحسن البصري yT‏ 
سفیان 1 O O‏ 
الفضيل بن عياض E O O‏ 
وهيب بن الورد E E o‏ 
عبد الله بن المبارك E‏ 


مالك بن دينار ومحمد بن واسع E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الرا 1 


بشير الطبري O‏ 
ييکي مع استشهاد ابنه E‏ 
أبو عبد الله البرافي e e O‏ 
أبو عبد الله النباجي e O yy‏ 
میموك بن مهران O O N O O‏ 
عبد العزيز بن أف رواد a‏ 
أعرابي OE sege‏ 
شقيق البلخي yy‏ 
يودس بن عبید GEE SSE OME RE EEA‏ 
غیلان بن جریر E DE E yy‏ 
الربيع بن أنس OE snes eA EA RES‏ 
ابو سلیمان الدارانی SR O N‏ 
وهب بن منبه OVO REAR SRA‏ 
فتح الموصلي OT eo E O‏ 
لوم المقادير لوم لقدذرها » وهو مناف للعبودية E E‏ 
احذر أن تكون معاملتك مدخولة SN‏ 
لله درك يا سفيان ES E‏ 
سنا یف شعت يا إلى .. « شعر ۲ E‏ 
الفصل الثامن : علو الهمة في محاسبة النفس والجاهدة OTs‏ 
درجات المرابطة a Ey‏ 
المقام الأول من المرابطة : المشارطة a‏ 
المرابطة الثانية : المراقبة E o‏ 
المرابطة الثالثة : محاسبة النفس Tees‏ 
طريق محاسبة النفس E a‏ 


1 صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الرابع 


١ 


حاسبة النفس نوعان E E a‏ 
النوع الأول E O O‏ 0 
اللوع الثافي O A E O‏ 
يا عالي اهمه » هذه أركان الحاسبة E‏ 
أحدها : أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك TEER‏ 
هذه الا ل على من ليس له ثلائة أشياء E‏ 
الأول : نور الحكمة الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل E‏ 
الثاني : سوء الظن بالنفس O‏ 
القالث : غييز النعمة من الفتنة E‏ 
الركن الثاني من أركان الحاسبة E E‏ 
الركن النالث E‏ 
صفحات عطرة في أقوال السلف عن الحاسبة و ف ا OE‏ 
عمر بن الخطاب رضي الله عله e EE‏ 
ابو الدرداء رضي الله عنه E E O O‏ 
الأاحنف بن قيس E O O a‏ 
الحسن البصري E E‏ 
قتادة رهه الله E E‏ 
میمون بن مهراں OS N E aa‏ 
مالك بن ديار E E SC ae e‏ 
إبراهم التيمي E DR E E SR‏ 
الحجاج الثقفي SE O DS‏ 
حكمة من آل داود O‏ 
الأسود بن كاثوم EEE N Se‏ 
رجل من الصالين يقول لنفسه : لأعرضتّك على الله SE eee‏ 


عع الام في علو الهمة - فهرس المجلد الرايع ۳ 


ابن رواحة وشدّة محاسبته لنفسه O ia e‏ 
عابدة لا تری قدمما اهاد للطواف حول الكعبة Sean Aen‏ 
عطاء السليّمي SO sean SS‏ 
ضيغم بن مالك yy‏ 
وهب بن منبه SB ss ESRAR EER aS‏ 
عمر بن عبد العريز yy‏ 
عامر بن عبد قيس ay‏ 
مسرو بن عبد الرهن EÊ aie‏ 
يزيد الرقاشي SE aaa EER‏ 
عابد بحسب غفلته في نفسه وکقصیره فی حظه SO Ua‏ 
زياد بن ابي زياد خخاصم نفسه SEV saia‏ 
توبة بن الصمة يحاسب نفسه › فيغشى عليه ويموت SO Ven‏ 
إزراؤهم على أنفسهم yy.‏ 
المرابطة الرابعة معاقبة النفس على تقصيرها O ae‏ 
حسسان بن ابي سنان yS‏ 


رياح القيسي و و و 


عابد بحلف آلا ينام على فراش أبدًا SE ama eas e‏ 
داود الطاف سجن نفسه قبل آن يُسجن Oe‏ 
مجمع حيري ييي 0 
المرابطة اخامسة : مجاهدة النفس SS eee‏ 
المرابطة السادسة ٠‏ اا النفس ومعاتبتما GOR ena ERE‏ 
يا نفس ! e ay e‏ 
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فاتّعظِي يأ نفس ذه الموعظة : aE Se eae‏ 
لما هبط ادم من الجنة إلى الأرض OE oa‏ 
عد الله البجلي : کقیر البکاع ہے E‏ 


i i E OI منصور س عمار‎ 


وخ لا من أغرانا i A‏ 
معاتبة أخرى أعطر من أري الرهور س ا 
من کرمَّتٌ نفسه عليه › م یکن للدنيا عنده قذر es‏ 
من اداب الحهاد N E ESS ERS ESS‏ 


ایتا النفس » أقلعي عن الجتاح وتولي . . ( شعر ) e‏ 
کان الفضتيل مينًا بالذنوب | 


كيف قدرت على هواك ؟ EASE Aaa‏ 


الهوى مطمورة ضيقة في حبس وعِر O‏ 
إحواني » ذودوا ممكم ع وف ال O‏ 
حي » اترك الهوى محمودًا قبل أن يت ركك مذمومًا ey‏ 
انا العبد .. ١‏ شعر ) E La‏ 
الفصل التاسع : علو الهمة في تحزي الح واَبات عليه e‏ 


زيد بن عمرو بن نفيل الذي ببعث أمةٌ وحده EE‏ 
, ما لي أرى قومك قد شتفوا لك » ؟ O Oy‏ 


0 £ 
Ee E Ea 


ارت واحد م الف و J)...‏ ر E‏ 
سلمان : ابن الإسلام » سابق الفزس E SSE‏ 


o۷۹ 
OA: 


1۳ 


أبو ذز ثالث الربانيين على الطريق yy‏ 
أمٌ كلثوم بدت عقبة بن أي مُعيط : أول من هاجر إلى المدينة بعد هجرة 
ابي له e ay‏ 


أسية زوج فرعون : مثا عاي وغا لكل جيل في الثبات على الح TT‏ 
ذو النورين عثان بن عفان رضي الله عنه : قمة شانخة في الثبات على 


الحق حتى القتل sese‏ 
ابن المسيب سيد التابعين : يصدع بالحق وضرب ویطاف به في 

الطرقات E veken Saan‏ 
محمد بن أسلم الطوسي : أمره سّماوي TT‏ 1 
إمام أهل السنة أحمد بن حبل : اء الله به الإسلام يوم الفتنة ...۳۷“ 
بو نعم الفضل بن دكين ژٌ شيخ الإمام مد : جبل شاع a‏ 
عم بن حمّاد : أوصى أن يُدفنٌّ ئي قيوده وقال : إني خاصم EAs‏ 
شيخ الإسلام الأنصاري : طود اش في السنة OE‏ 
الفهرس yT‏ 


